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كياب الصلاة ۳ باب الجماعة وفضلها 
(۲۳) باب الحماعة وفضلها 
الفصل الأول 
وفك ؤم عن ابن غم قال قال رسول الله 4 "صلاة الجساعة تعمل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين ا متفق عليه. 
۲۳ ۱- (۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "والذي نفسي بيده» لقد 


همّمْتٌ أن آمْرَ بحطب فيُحطب, ثم آمْرَ بالصلاة فيوذن هاء ثم آمْرَ رجلاً فيومٌ الناس» 
صلاة الفذ: الفذ: الواحدء وقد فد الرحل من أصحابه» انفرد وشدّ عنهي قال القاضي: فيه دلالة على أن 
الجماعة ليست شرطاً للصلاة» وإلا لم يكن لمن صلى فذًا درجة. 

بسع وعشرين: ذكر ههنا سبعا وعشرين» وفي حديث أي هريرة "حمسا وعشرين"؛ وجه التوفيق أن نقول: 
عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخعر عن الناقص؛ لأن الله تعالى يزيد عباده من فضلهء ولا ينقصهم من 
الموعود شيعا فإنه 2 به بشر المؤمنين أولاً بمقدار من فضيلة» ثم رأى أن الله تعالى ينّ عليه وعلى أمته؛ فبشّرهم به» 
وحثهم على احماعةء وأما وجه قصر ا على حمس وعشرين تارة» وعلى سبع وعشرين أخرى» فمرجعه 
إلى علوم النبوية الى لا يد ر كها العقلاء إجمالا فضلا من التفصيل» ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة هي 
اجتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام» وذكر النووي ثلاثة أوحه: أ- أن ذكر القليل لا ينفي الكثيرء 
ومفهوم القلب باطل. ب: ما ذكر التور بشي. ج: أنه يختلف باحتلاف حال المصلي» والصلاة» فلبعضهم حمس 
وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاةء والحافظة على هيئاته» والخنشوع فيهاء وشرف البقعة 
والإمام. 

فيحطب: يقال: حطبت الحطب وأحطيئه أي جعته؛ قال المولف: "فيحطب" كذا وجدنا في "صحيح البخاري". 
و"ابحامع" للحميدي» و"حامع الأصول" و"شعب الإمان"» وليس في الصحيح في هذه الرواية "لا يشهدون 
الصلاة"» بل في رواية أخرى له. 


فيُحطب: صواب هذا اللفظ يختطب» وهذا الحديث على السياق الذي ف "المصابيح” أخخر به البحاري ق کتابه 
في باب "إخخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت"» ففي بعض نسخه "يتحطب" على وزن التفعّل» وقي بعضها- 


كتاب الصلاة ٤‏ باب الجماعة وفضلها 
ثم أخالف إلى رحال - في رواية: لا يشهدون الصلاة - فأحرق عليهم بيوقم, 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عَرْقاً سميناء أو مرماتين حسنتين لشهد 
و ی 

4- (۳) وعنه» قال: أتى البيّ 5 رجل أعمی» فقال: يا رسول الله! إِنّه 


ثم أخالف: أي أحالف ما أظهرت من إقامة الصلاةء واشتغال بعض الناس يماء وأقصد إلى بيوت من أمرتهم 
بالخروج عنها للصلاة» فلم يخرجوا عنهاء فأحرقها عليهم. 

فأحرّق عليهم بيوقم: قال الإمام النووي: فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدأ الإسلام بإحراق المالء وقيل: 
أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلّف عن الصلاة» والغال من الغنيمة» واللجمهور على منع 
تحريق متاعهم. عَرّقا سمينا: "نه" العَرّق: بالسكون العظم الذي أخذ مته اللحم وجمعه غراقء وهو نادر. 
و"المرماة" ظلف الشاةء وقيل: ما بين ظلفهاء بكسر ميمه ويفتح» وقيل: بالكسر السهم الصغير الذي يتعلم به 
الرمي» وهو أحقر السهام. "حس” الحسن والحسن: العظم الذي في المرفق مما يلي البطن» والقبيح: العظم 
الذي في المرفق مما يلي الكتفء قيل: "الحسنتين" بدل من "المرماتين" إذا أريد بمما العظم الذي لا لحم عليه» 
وإن أريد هما السهمان الصغيران» فالحسنتين .معيى اللتيدتين. 

لشهد العشاء: أي وقت العشاءء أو صلاة العشاءء أي لو علموا أن هناك حظًا دا ولق ت رو اکان 
لقصو هيم على تجار قت ا مع عراصي عن مات الف قال افاي اديت يدل على وب 
احماعة» وظاهر نصوص الشافعي يدل على أفها من فروض الكفايات» وعليه أكثر الصحابة؛ لقوله يلك "ما من 
ثلائة في قرية أو بدوء ولا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعات» فإنما يأكل الذئب 
القاصية" أي الشاة البعيدة من المشرب والراعي» واستحواذ الشيطانء وهو غلبته إنما يكون .عا يكون معصية كترك 
الواحب دون المسة؛ وذهب الباقون منهم إلى أنه سنة |وليست بفرض]» وهو مذهب أي حنيفة ومالك وتمسّكوا 
بالحديث السابق» وأحابوا: عن هذا الحديث بأن التحريق لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها لا بمجرد الترك ويشهد له 
ما بعده من الحديث» وقال أحمد وداود: إها فرض على الأعيان؛ لظاهر الحديث وليست شرطا في صحة الصلاة» 
وقال بعض الظاهرية: بوجويماء واشتراطها في الصحة. رجل أعمى: هو اين أم مكتوم. 


> "حتطب " من الا حتطاب» فعلمنا أن الغلط وقع من بعض رواة الحديث»؟ إذ التحطب على نة التفغل م ده 
مستعملاً في شيء من كلامهم. |الميسّر ١/88؟]‏ 
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ليس لي قائدٌ يقودن إلى المسحد فسأل رسول الله ك أن يرخص له فيصلي في بيته 
فرص له» فلمًا ولى دعا فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم. قال: 
"فأجب". رواه مسلم. 

)٤( - ۵‏ وعن ابن عمر» أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وریح» ثم قال: 

1 ھ ر ۴ با علد 0 _- 5 
ألا صلوا في الرّحال! ثم قال: إن رسول الله 4 كان يأمرٌ المؤذّنَ إذا كانت ليلة 
E E‏ ك 
ذات برد ومطرء يقول: "ألا صلوا في الرّحال". متفق عليه. 

5- (ه) وعنه» قال: قال رسول الله كلد "إذا وضع عَشاء أحدكم 
50 3 0 8 َ7 @ ~~ 23 7 و ||| 9 1 5 
وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حى يفرع منه . وکان أبن عمر 
يوضعٌ له الطعام» وتقامٌ الصلاةء فلا يأتيها حي يفرّغ منه؛ وإنّه ليسمعٌ قراءة الإمام. 
متفق عليه. 

/اه١٠-‏ (5) وعن عائشة في أنما قالت: معت رسول الله ك يقول: "لا 
صلاة بتخضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبغان". رواه مسلم. 
فأجب: فيه دليل على وجوب الحماعةء وقيل: حث ومبالغة في الأفضل الأليق بحاله» فإنه من فضلاء المهاحرين؛ 
رخص أولأ» ثم ردّه إما بو حي أو بتغير اجتهاده. في الرّحال: أي الدور والمساكن» رحل الرجحل منزله ومسکله. 
فابدؤوا بالعشاء: أي إذا وضع عشاء أحدكم فايدأوا أنتم بالعَشاء ولا يعحل هو حي يفرغ منه» فالأمر بالجمع 
موجه إلى المخاطبينء وبالإفراد إلى الأحد. 
هو يدافعٌه الأخبثان: البول والغائط أي ولا صلاة حاصلة للمصلي حال يدافعه الأحيئان عنهاء فاسم "لا" الثانية 
وحبرها محذوفان» وقوله: "هو يدافعه الأحيثان" حالء ويؤيده رواية "النهاية": “لا يصلي الرحل وهو يدافع 
الأحبثين"؛ إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأحبئان» والمدافعة إما على حقيقة أي يدافعه الأحبثان عنها ويدافعهماء 
وإما بمعين الدفع مبالغة» قال النووي: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيها من اشتغال القلب» 
وذهاب كمال الخشوع» وكذا كراهتها مع مدافعة الأخبئين» ويلحق بذلك ما في معناه» وهذا إذا كان في الوقت- 


كتاب الصلاة 5 باب الجماعة وفضلها 
e‏ 3 بس ا f‏ م 

۸-(۷) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 3: "إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلا إلا المكتوبة" . بزواه مسلم. 

8- (۸) وعن ابن عمرء قال: قال البي كل "إذا استادّنت امرأة أحدكم 
إلى المسجد قلا يمنعها". متفق عليه. 
"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا". رواه مسلم. 

0 أبعت 8 ب د e‏ 2 

)٠١( -۱‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله : "أيما امرأةٍ أصابت 

بَخُوراء فلا تشهد معنا العشاءً الآحرة". رواه مسلم. 
الفصل الئان 

)١١( -۲‏ عن ابن عمرّء قال: قال رسول الله : "لا تمنعوا نساءكم 

المساحد» وبيوتهن حير طن" . روآاه أبو داود. 
7 9 ٭ u‏ 0 

)١79 -١.8‏ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كلدُ: "صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاهًا في حجرقاء وصلاثها في مخدعها أفضلٌ من صلاها في 
بيتها . رواه أبو داود. 
-سعة؛ فلو تضيق الوقت اشتغل بالصلاة على حاله حرمة للوقت. إذا أقيمت الصلاة: "مظ" أي إذا أقام الموذن 
لا يحوز أن يصلي سنة الفحرء بل يوافق الإمام في الفريضة: وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حليفة ري: لو علم المصلي 
أنه'لو اشتغل بسنة الفحر أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفجر أولاء ثم يدخبل مع الإمام. 
فلا بمنعها: "مظ" فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة» لكن في زماندا مكروه. بخورا: احور 


بالفتح ما يتبخر به. قلا تشهد معنا العشاء !ج خص العشاء الآحرة؛ لأا وفت الظلمة وححلو الطريق» والعطر 
مهيج الشهوة؛ بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار. في مخدعها: "نه" الخندع: إحفاء الشيى؛ وبه سمي المخجدع.- 
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ى م له ج 5 1 د 

)١8( -۰٤‏ وعن أبي هريرة» قال: معت حبّي أبا القاسم 5 يقول: لا تقبل 

3 .- 6 ليا ء 
صلاة امرأة تطيبت للمسجد حن تغتسل غسلها من الحنابة . رواه ابو داود» وروى 

)١4( -‏ وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله : "كل عين زانية 
وإن المرأة إذا استعطرت فمرّت بامجلس» فهي كذا وكذا" يعني اة رواه الترمذي» 
ولأبي داود» والنسائي نحوه. 

)١5١( -5‏ وعن أي بن كعبء قال: صلى بنا رسول الله ب يوما الصبح» 
فلمًا سلّم قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا. قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا 

قال: "إن هاتين الصلاتين أثقلٌ الصلواتٍ على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولو حبوا على الكب»ء وَإن الضف ؛ الأول على مثل صف الملائكة, ولو 
علمتم ما فضيلته لابتدرثموه وإن صلاة الرّحل مع الرحل أزكى من صلاته وحده. 
وهو البيت الصغير يكون داحل البيت الكبير؛ يضم ميمه» وسح لا قبل صلاة امرأة تطيبت إح: ؛ "مظ" هذا 
إذا أصاب الطيب جميع بدفاء وأما إذا أصاب موضعاً مخصوصاً فتغسل ذلك الموضع. 
فهي كذا وكذا: كناية عن العدد يعي عد عليها حصالا ذميمة يستلزمها الزنا. "مظ" إذا تعطرت المرأة؛ ومرّت 
عجلس» فقد هيجت شهوة الرجال؛ وحملتهم على النظر إليهاء فإذً هي سبب لذلك» فتكون زانية. 
صلّى بنا: أي صلى متلبساً بناء أو جعلنا مصلين. إن هاتين الصلاتين: يريد العشاء والصبح. ولو حبوا: "حبوا" 
حدر "كان" ' المحذوف أي ولو كان الإتيان و وهو أن بشي على يديه ور کبتیه واسته» وحبا الصبي ورا إذا 
زحف على إسته ويجوز أن يكون التقدير: ولو أتيتموهما را أي حابين تسمية بالمصدر مبالغة. 
على مثل صف الملانكة: حبر "إن" والمتعلق كائن أو مقاس» ذكر أولاً فضيلة الممماعة؛ ثم نزل منه إلى بيان فضيلة الصف 
الأول ثم إلى بيان كثرة اللجماعة» وف قوله: "ولو تعلمون' ' مبالغة حيث عدل عن الماضي إلى المضارع إشعار' بالاستمرار. 


أزكى من صلاته: أي أكثر صواباً من الزكاة معن ن النمي أو الشخص آمن من رحس الشيطان» وتسويله» من 
الزكاة معن الطهارة. 
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وصلائه مع الرحلين أزكى من صلاته مع الرحل» وما كثر فهو أحب إلى الله" . رواه 
أبو داود» والنسائي. 

)١15( -۷‏ وعن أبي الدّرداء» قال: قال رسول 2-0 "ما من ثلاثة في 
قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلامٌ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية". رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي. 

)١7( --4‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ع "من "مع المنادي 
فلم بمنعه من اتّباعه عذرٌ". قالوا: وما العذر؟ قال: "حوفُ أو مرض» لم قبل منه 
الصلاة التي صلّى". رواه أبو داود» والدار قطيئ. 

)١8( -8‏ وعن عبد الله بن أرقم» قال: معت رسول الله يد يقول: "إذا 
أت اف ووجد أحذكم ا لخلاء فليبداً بالخلاء". رواه الترمذي» وروی 


مالك» وأبو داود والنسائي نحوه. 


اسححوذ: أي استولى عليهم» وقوله: "فعليك" من الخطاب العام ا کی ر یی حر قله "لين 
استحوذ" فالفاء في قوله: "فإنما" مسببة عن الجميع يعين إذا عرفت هذه الحالة فاعرف ماله في الشاهد. 

من مع: مبتدأ "المنادي" أي ندائه "لم تقبل" حبره. الصلاة التي صلى: كذا في "سنن أبي داود": و"كتاب 
الدارقطيي"؛ و"جامع الأصول"؛ وقي نسخ "المصابيح": صلأها. "حس" اتفقوا على أن لا رحصة في ترك الجماعة 
لأحد إلا من عذرء هذا الحديث» والحديث الذي سبقء ولقوله 25 لابن أم مكتوم: فأحب. قال الحسن: إن 
منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعهاء وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة 
والجماعات ممع النداء أو لم يسمع. قال الإمام النووي في حديث الكهان والعراف: معن عدم قبول الصلاة أنه لا 
ثواب له فيها وإن كانت بمحرية في سقوط الفرض عنه كالصلاة ق الدار المغصوبة يسقط الفرضء ولا ثواب فيها. 
ووجد أحذكم الخلاء: أي وحد أحدكم حاحة نفسه إلى البراز» فليبدأ عا احتاج إليه من قضاء الحاجة» وجاز له 
ترك الجماعة لهذا العذر. 


كتاب الصلاة ۹ باب الجماعة وفضلها 
)١9( - ۷۰‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله : "ثلاث لا يحل لأحدٍ أن 
يفعلَهُن: لا يوم رحل قوماً فيص نفسه بالدعاء دوف فإن فعل ذلك فقد خافم. 
ل ا ل ل ل ولا يصلّ وهو 
حقِنٌ حن يتخقف". رواه أبو داود» وللترمذي نحؤه. 
۱- (۲۰) وعن جابرء قال: قال رسول الله تلُ: "لا ؤخروا الصلاة 
لطعام ولا لغيره". رواه في "شرح السنة". 
الفصل الثالث 
+1 1ت 019 عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيشنا وما يتخحلف عن 
الصلاة إلا منافقٌ قد عُلم نفاقه» أو مريض؛ إن كان المريضُ ليمشي بين رجلين حى 


وهو حقنٌ: الحاقن هو الذي حبس بوله» والحاقب هو الحابس للغائط»ء نسب الخيانة إلى الإمام؛ ليفيض كل من 
الإمام والمأموم الخير على صاحبه بيركة قربه من الله فمن حص نفسه؛ ققد ححان صاحبه» وشرعية الاستعذان؛ 
لا يهجم قاصد على عورات البيت» فالنظر على قعر البيت خيانة» والصلاة مناجاة وتقرب إلى الله سبحانه» 
واشتغال عن الغيرء والحاقن كأنه يخون نفسه في حقهاء ولعل توسيط الاسعذان بين حال الصلاة للجمع بين 
مراعات حق الله تعالى» وحق العبادء وحص الاستئذان؛ لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعات ما فوقها 
أحرى. لا تُوْخّروا الصلاة: أي لا تؤحروها عن وقتهاء وإنما حملناه على ذلك؛ لقوله 2 "إذا وضع عشاء 
أحدكم" الحديث؛ فلا مناقاة» قيل: يمكن أن يكون المعن "لا تؤخروا الصلاة لغرض الطعام"» لكن إذا حضر 
الطعام أخروها لاطعا قُدمت للاشتغال يما عن الغير تبجيلاً هاء وأخرتة ريا للقلب: عن القن يما هاه 
والأوجه أن النهي في الحقيقة وارد على إحضار الطعام» والملابسة بغيره قبل أداء الصلاة أي لا يتعرضوا لما أن 
حضرت الصلاة توحروها لأجله من إحضار الطعام» والاشتغال بغيره. 

لقد رأيتنا إلخ: قد تقرّر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب» وأنها من الدواحل على المبتداأً 
والخبرء والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف ههناء وسد قوله: "وما يتخلف عن الصلاة" وهو حال 
مسدّاه. أو مريض: أي مريض كامل في مرضه» فيتوجه السوال عن المريض الذي لم يتكامل مرضه؛ فاحاب 
بقوله: "إن كان" إلخ» قال الإمام النووي: هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله في الذين هم رسول الله 225 
بتحريق بيوم أنهم كاتوا منافقين. 


كتاب الصلاة ٠١‏ باب الجماعة وفضلها 
ياق الصلاة وقال: إن رسول الله 325 علمنا سنن الهدى» وإن من سنن الهدى الصلاة 
في المسجد الذي يؤذن فيه. وئ رواية» قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلماء 
فليحافظ على هذه الصلوات الخمس» حيث ينادّى بهن فإن الله شوغ لبيك سين 

ا 1 7 8 0 00 
الهدى؛ وإِهُنٌ من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الحخلف 
5 ع س ك سرو سس ل 5 سر 
في بيته لت ركتم سئة نبيكم» ولو تركتم سئة نبيكم لضللتم» وما من رجحل يتطهر 
+ © ل 2 ع 1 5 ب لو 7 
فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد, إلا كتب الله له بكل خطوةٍ 
يخطوها حسنة» ورفعه يما درججحةء وحط عنه بحا سيئة» ولقد رأيشنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان الرجل يؤتّى به يهادى بين الرجلين حى يقام في 
الصف. رواه مسلم. 

۳ -(۲۲) وعن أبي هريرة» عن البي كب قال: "لولا ها في البيوت من 
النساء والذريّة» أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يُحرّقون ما في البيوت بالثار". 
رواه أحمد. 

٤‏ - (۲۳) وعنى قال: أُمَرَنا رسول الله 325: "إذا كنتم قي المسجد فنودي 

7 و 2 ع2 az‏ £ 
بالصلاة فلا يخرج أحدكم حى يصلي". رواه أحمد. 
من سن الهدى: يروى بضم السين وفتحهاء والمعين متقارب أي طريق المدى والصواب. 
هذا المتخلف: تحقير للمتخلف» وتبعيد له عن مظان الزلفى. لضللتم: يدل على أن المراد بالسنة العريمة. 
يُهادى بين الرجلين: أي عشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله "من تمادت المرأة في مشيتها" إذا تمايلت. 
ما في البيوت من النساء: بيان "ما". عدل من "من" إلى "ما"؛ لإرادة الوصفية» وبيان أن النساء والذرية بمنزلة 
ما لا يعقل» وأنه ما لا يلزمه حضور الحماعة» وإما لأن البيوت محتوية عليهماء وعلى الأمتعة والأثاث, فخضًا 


بالذكر للاعتناء. أمَرَنا رسول الله 5إ خ: المأمور به محذوفء وقوله: "إذا كنتم" لخ مقول للقول» وهو حال بيان 
للمحذوف» المعين: أمرنا أن لا نخر ج من المسجد إذا كتا فيه وسمعنا الأذان حى نصلي قائلاً: "إذا كسم" إلخ. 


كتاب الصلاة ۱۹ باب الجماعة وفضلها 

)۲٤( - ٥‏ وعن أبي الشعثاء» قال: حرج رل و ای يعد ها او 
فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم كد رواه مسلم. 

)۲٥( -5‏ وعن عثمان بن ان فق قال: قال رسول الله 4 "من 
أذركه الأذان في المسجدء ثم حرج لم حرج لحاحة» وهو لا يريد الرحعة» فهو 
منافق". رواه ابن ماجه. 

-١ ۷‏ (۲۹) وعن ابن عباس ره عن البي كد قال: "من مع النداء فلم 
يبه فلا صلاةَ له إلا من عذر". رواه الدار قطيئ. 
ناماب 9109م ومن عيد الث نابي له E‏ فال يا برشؤل اللا إن ال رة 
الحوامٌ والسّباع» وأنا ضريدُ البّصرء فهل تحَدُ لي من رُحصة؟ قال: "هل تسمع: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح؟" قال: نعم. قال: "فحيّهلا". ولم يرخص إله]. رواه 
أبو داود» والنسائي. 

(08) وعن أمّ الدرداء» قالت: دحل علي أبو الدرداء وهو مُغْضّبُ» 
قلت ما أغضبك؟ قال: وال ما اعرف من آمر أمّةٍ عمد يله شيعا إلا آم يُصلون 
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جميعا. رواه البخاري. 

أا هذا إخ: أي أما من ثبت في المسحدء وأقام الصلاة فيهء فقد أطاع أبا القاسم يل وأما هذا فقد عصى. 
فحيّهلا: هي كلمة حت واستعجال» وضعت موضع "حب" . م الدرداء: هي زوحة أبي الدرداع؛ واسمها 


خيرة. والله ما أعرف إلخ: وقع واي لقولها: "ما أعضبك"؟ على معنن رأيت ما أغضبين من الأمر المنكر غير 
المعروف من دين محمد يد وهو ترك الجماعة. 


فهو منافق: أي عاص» أو فهو في ترك الحماعة كالمنافق» فهو حواب» أو حبر "مَنْ". [المرقاة ]١ ٤١/۳‏ 


كتاب الصلاة 1۴ باب الجماعة وفضلها 
۰- (۲۹) وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة» قال: إن عمر بن 
ل 5 مر 252 س و 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وإن عمر غدا إلى السوق» 
اھک لمان ناا وق فمرّ على الشفاء أم لمان فقال: ها: ىأر 
سليمان في الصبح» فقالت: إِنّه بات يُصَلى فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد 
صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقومَ ليلة. رواه مالك. 

)۳٠١( -١‏ وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله كد "اثنان 
فما فوقهما جماعة ". رواه ابن ماجه. 

ر 37 با عالنه 

۲ - (۳۱) وعن بلال بن عبد الله بن عمرً عن أبيه» قال: قال رسول الله 05: 
"لا تمنعوا النساء حظوظَ هن من المساجد إذا استأذتكم". فقال بلال: والله لنمنغهن. 
فال له عبد الله: أقول: قال وسول الله ا وتقول أنت: لنمنعهن!. 

۳ - (۳۲) وفي رواية سالم عن أبيه. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سيا ما 
معت 7 مثله قط وقال: أخيرّك عن رسول الله 8 وتقول: والله اهر 
رواه مسلم. 
فمرَ على الشَّفاءٍ: الشفاء اسم أو لقب» وأم سليمان إما بدل أو عطف بيان. فغلبته عيناه: الأصل غلب عليه 
أن أقوم ليلة: أضاف الليل إلى الصبح؛ لأن الموازنة وقعت بين ذلك الصبح وليله. اثنان فما فوقهما: "اثنان" 
مبتدأً» صفة لموصوف محذوض» ويجوز أن يتخحصص بالعطف على قوله. فإن الفاء للتعقيب» والمعين: اثنان وما 
يزيد عليهما على التعاقب واحدة بعد واحدة يعد جماعة نحو قولك: "الأمثل فالأمثل”. 
وقول أنت: لنمنعهن: يعن أنا ؟تيك بالنص القاطع» وأنت تتلقاه بال رأي» كان بلال لما اجتهد ورأى من النساء 


وما في خروجهن إلى المساجد من المنكرء أقسم على منعهن, فردّه أبوه. بأن النص لا يعارض بالرأي» والرواية 
الأحيرة أبلغ لسبّه إياه سبًا بليغاء وهذا دليل قوي لا مزيد عليه قي الباب. 


كتاب الصلاة ۳ باب الجماعة وفضلها 
كناب الصلاة _____________ ”3 باب الجماعة وفضلي 
٤‏ -(۳۳) وعن مجاهد؛ عن عبد الله بن عمرء أن البي 25 قال: "لا ينعن 
رجلّ أهله أن يأتوا المساجد". فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: فإنّا نمنعهن. فقال 
NE ly‏ ا صلل 0 5 3 ١‏ 
عبد الله: أخدنك عن رسول الله يت وتقول هذا؟ قال: فما كلمه عبد الله حى 


مات. رواه أحمد. 


أن يأتوا المساجد: ذكّر ضمير النساء تعظيماً لهن» حيث قصدن السلوك في مسلك الرجال الركع السجود» 
كقوله تعالى: وكات من العَانتين#» وقول الشاعر: وإن شعت حرمت النساء سواكم. 

فما كلمه عبد الله: عجبت ممن يتسمى بالسين إذا سمع سنة من سنة رسول الله 325 وله رأي رجح رأيه عليهاء 
وأي فرق بيته وبين المبتدع؟ أما سمع: "لا یومن أحدكم حن يكون هواه تبعاً لما جت به"؟ وها هو ابن عمرء 
وهو من أكابر الصحابة وفقهائها» كيف غضب لله ولرسوله» وهجر فلذة كبده لتلك اهنة عبرة لأولي الألباب. 


#6 # ¥ 


كتاب الصلاة ١‏ باب تسوية الصف 


٤(‏ ۲) باب تسوية الصف 


الفصل الأول 
ف کک غ ا ی ا كان زرل الله کا وی درفن 
ي ام #8 35 ع ي 8 5 ا 
حي كأئما يسوي ها القداح» حن رأى آنا قد عقلنا عنه ثم حرج يوماء فقام حى 
كاة أن يكن ورای رجلا باديا عتدرة من الصف فقال: "عاد اللا لسوت 
صفوفکم» أو يحالف الله بين وجوهكم". رواه مسلم. 
5- (7) وعن أنس» قال: أقيمتٍ الصلاةء فأقبل علينا رسول الله ب بوجهه 


0 ل 0 5 بم‎ 55 0 5 “Il e 
فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإن أراكم من وراء ظهري". رواه البخاري.‎ 


القداح: "نو" القدح- بالكسر- السهم قبل أن يراش ويركب نصله» وجمعه قداح» وضرب الثل به من أبلغ 
الأشياء في المعن المراد منه؛ لأن القدح لا يصلح للأمر الذي عمل له إلا بعد الاتتهاء إلى الغاية القصوى في 
الاستواء» وإنما جمع لكان الصفوف أي يسوي كل صف على حدته» قيل: روعي في قوله: " كأنما يسوي ها 
القداح" نكتة؛ لأن الظاهر أن يقال: كأنما يسؤيها بالقداح, والباء للآلة كما في قولك: "كتبت بالقلم" فعكس 
وجعل الصفوف هي الي يسوي يما القداح مبالغة في استوائها.قد عقلنا عنه: أي لم يبرح يسوي صفوفنا حى 
استوينا استواء أراده مناء وتعقلناه عن فعله. لُسوّن: "قض" اللام هي الي يتلقى ها القسم» ولكونه في معرض 
قسم مقدر أكده بالنون المشدّدة» و"أو" للعطف» ردد بين تسويتهم الصفوف وما هو كاللازم لنقيضها. 

بين وُجوهكم: "نه" أراد وجوه القلب أي هواها وإرادتما. "قض" يريد أن تقدم الخارج صدره عن الصف 
تفوق على الداخل» وذلك قد يودي إلى وقوع الضغينة» وإيقاع المخالفة كناية عن المهاجرة والمعاداة. "مظ" 
يعني أدب الظاهر علامة أدب الباطن» فإن لم تتفقوا ولم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله في الظاهر يؤدي ذلك إلى 
احتلاف القلوب» فيورث كدورة فيسري ذلك إلى ظاهركم؛ فيقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن 
بعض» وقيل: معن مخالفة الوجوه تحوها إلى الأدبار. 

وتراصوا: "نه" أي تلاصقوا حي لا يكون بينكم فرج» من "رص البناء يرضّه رضًا". "حس 
بيان أن الإمام يُقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصفوف. 


في الحديث 


كتاب الصلاة 1° باب تسوية الصف 

وفي المتفق عليه قال: "أتموا الصفوف؛ فإنّي أراكم من وراء ظهري". 

a UD - 17‏ قال: قال رسول الله يد "سوا صفوفكم» فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة". متفق عليه إلا امدقم "من تمام الصلاة" . 

)٤( - ۸‏ وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: کان رسول الله قل مسح 
مناكبنا في الصلاة» ويقول: "استّوُوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى, ثم الذين يلوفمء ثم الذين يلوفم". قال أبو مسعود: فأنتم اليوم 
أشدٌ احتلافا. رواه مسلم. 

8 - (08) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ک: "ليلني منكم 
أولو الأحلام والتّهَىء ثم الذين يلوفم" ثلاثا "وإياكم وهَيّشات الأسواق!". رواه مسلم. 

۰- (1) وعن أف ار كال را ول الله كك في أصحابه 


من إقامة الصلاة: أي من حملة إقامة الصلاة في قوله: ظالّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة24 وهي تعديل أركانها وحفظها 
من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها. فتختلف: بالنصبء فيه أن القلب تابع للأعضاءء فإن اخحتلفت 
احتلف» وإذا اختلف فسدء ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها. ليلني: "مح" بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء 
قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. ٍ 

أولو الأحلام: جمع حلم - بالكسر- كأنه كل وهو الأناةء والتغبت في الأمور» وذلك من شعائر العقلاء» 
و"النهية" العقل الناهي عن القبائح» وجمعها نهى. ثم الذين يلوهم: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأحطار والعرفان 
ليحفظوا صلاته» ويضبطوا الأحكام والس فارعا من بعدهم» وف ذلك مع الإفصاح عن جلالة شأهم حث 
حم على تلك الفضيلة؛ وإرشاد لمن قصر حاله عن المساهمة معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها. 

فأنتم اليوم: هذا حطاب للقوم الذين هيّجوا الفتن» وأراد أن سبب هذا الاحتلاف والفتن عدم تسوية صفوفكم. 
وهَيْشات الأسواق: "حس" هي ما يكون من الحلبة وارتفاع الأصوات وقيل: هي الاختلاط أي لا تختلطوا 
اختلاط أهل الأسواق» فلا يتميز الذكور من الإناث» ولا الصبيان من البالغين» ويجوز أن يكون المععن: قوا 
أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق» فإنه يمنعكم عن أن تلوني. 


ليلني: الولي القرب والدنوء يقال: تباعدنا بعد ولي» وكل مما يليك أي مما يقاربك. [الميسر ۲۹۰/۱] 


كتاب الصلاة 15 باب تسوية الصف 
تارا فقال لهم: "تقدّموا وأتمُوا بي ولْيأتم بكم من بعدكم, لا يزال قوم يتأعرون 
حتى يؤخرهم الله". رواه مسلم. 

۱-(۷) وعن جابر بن سمُرة قال: خرج علينا رسول الله يي فرآنا حَلّقا 
فقال: "ما لي أراكم عزين؟" ثم حرج عابنا ا و کا سمت ل 
عند ربها؟" فقلناء يا ر سول الله! فكي صف الملائكة عند ربها؟ قال: ن 
الصّفوف الأولى» ويتراصّون في الصف". رواه مسلم. 

۲ - (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: "خير صفوف الرّجال 
وها وشرها آخرها. وخيرٌ صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 


۲۳ - (9) عن أنسء قال: قال رسول الله :"رصا صفوفکم» وقاربوا بینهاء 


تأخرا: أراد التأخر في صفوف الصلاة؛ أو التأحر عن أحذ فعلى الأول معناه: ليقف البالغون والعلماء في الصف 
الأول» وليقف من دوفم في الصف الناني» فإن الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهرا لا حكماء وعلى الثاني 
العن: ليتعلم كلكم من أحكام الشريعة؛ وليتعلم التابعون منكم» وكذلك من يلوم قرناً بعد قرن. 

حتى يؤخرهم الله: 5 أي عن رت وعظيم فضله» ورفيع المنزلة وعن العلم» ونحو ذلك. خرج علينا: أي 
طلع. حَلْقا: أي حلوسا خلقة خلقة کل صن هنا قد تملق. ها لي أراكم: إنكار على رؤيته إياهم على تلك 
الصفة؛ والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الصفة» وم يقل: وما لكم متفرقين؟ لأن "ما لي أراكم" أبلغ 
كقوله تعالى: وما لي لا أرَى الْهُدْمْدَي (النمل: .)٠١‏ 

عزين: أي جماعات متفرقين. خير صفوف الرّجال إخ: : الرجال مأمورون بالتقدم» فمن كان أكثر دما فيو 
انث فا لامر الشرع» فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره؛ وأما النساء فمأمورات بالاحتجاب» فمن 
كانت أقرب إلى صف الرجال يكون أكثر تر كا للاحتجاب» فهي لذلك شر من اللاي تكن في الصف الأخير. 
وقاربوا بينها: إلخ أي قاربوا , بين الصفوف بحيث لا يسع بينها صف آخر حن لا يقدر الشيطان أن يعر بين - 


ويتراصون في الصف: أي يتلاصق بعضهم ببعض»؛ يقال: رصصت البنيان أي ألصقت بعضه ببعض. [الميسر ۲۹۱/۱] 


كتاب الصلاة ۷ باب تسوية الصف 
وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده» إن لأرى الشيطان يدحل من خلل الصف 
كالها الحذف". رواه أبو داود. 

)٠١١( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله كلد "موا الصف المقدّم ثم الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف الموحر". رواه أبو داود. 

واک وعن لرا ين غارب قال كان رسول الله مذ يقول: إن الله 

اد بود ل 5 0 7 7 ب 0 0 

وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى» وما من حطوَةٍ أحب إلى الله من 

5 7 و 8 
خحطوةٍ بمشيها يصل [العبد] كما صفا". رواه أبو داود. 

)١5( -5‏ وعن عائشة یں قالت: قال رسول الله يَكلُ: "إن الله وملائكته 
يُسَلوق على ان العفو فن 2 وواه او داوف 

18:1 وعن 'العمان نى ا كان اوسر الله کک برق 
صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة» فإذا استوينا كير . رواه أبو داود. 

)۱٤( -4‏ وعن أنسء قال: كان رسول الله که يقول عن بينه: "اعتدلواء 

2 4 01 01 2 1 0 0 
سووا صفوفكم . وعن يساره: اعتدلواء سووا صفوفكم . رواه أبو داود. 

)١١( -۹‏ وعن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله : "خياركم أل 
مناكب في الصلاة . رواه أو داود. 
-أيديكم؛ فيصير تقارب أشباحكم سبباً لتعاضد أرواحكم» "وحاذوا بالأعناق" بأن لا يقف أحدكم [أمام الآخر 
أو حلفه أو] قي مكان أرفع من مكان الآخرء ولا بأس بالأعناق نفسها؛ إذ ليس على الطويل أن يجعل عنقه 
عاذيا لعئق القصير. كائها اخََدّف: - بالحاء المهملة والذال المعجمة -. "نه" وهي الصغار من الغنم الحجازيت 
واحدها حُذفة بالتحريك» وقيل: صغار جرد ليس ها آذان ولا أذناب يجاء ها من اليمن. "فا" الضمير في 


"كأفها" راجع إلى مقدّر أي جعل نفسه شاة أو ماعزة كأنها الحذف» وقيل: يجوز التذكير باعتبار الشيطان» ويحوز 
تأنيثه باعتبار الحذف لوقوعه بينهماء فلا حاحة إلى مقدّر. خياركم ألْيَنُكم إلخ: معناه: أنه إذا كان في الصف- 


كتاب الصلاة ۹۸ باب تسوية الصف 


الفصل الثالث 

)١59 -6‏ عن أنسء قال: كان الب صل تقول "امكو وا استوواك اسكو و 
فوالذي نفسي بيده إن لأراكم من حلفي كما أراكم من بين يدي". رواه أبو داود. 

)١۷(-١‏ وعن أبي أمامةء قال: قال رسول الله ك: "إن الله وملائكتة 
ارف غل الف "الأول تعالو ار و و او ال إن أن 
وک باون هن الضف الأول" ا زرلا و ف 
الله ومنلا كته يلون على الصف الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: 
'وعلى الثاني". وقال رسول الله و "سوا صفوفکم» وحاذوا بين مناكبكم؛ ونوا 
في أيدي إخحوانكمى وشو اردان الشيطان يدحل فيما بينكم بمنزلة الحَدّف" 
يعي أولاد الضنّأن الصغار. رواه أحمد. 

- (18) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل "أقيمُوا الصفوف» 
وحاقوا ين المتاكب» وسدُوا الل ولوا بايدي إخواتكمء ولا تذروا فربحات 
للشيطان» ومن فل هيا وصلة الله ومن قطعه قطعه الله" . رواه أبو داود» وروی 
الاق نة فر رمن وصل ضف" إلى آخره: 

)١9( -۳‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع "توسّطوا الإمام 
فوخلل رراه ایو کاود 
-وأمره أحد بالاستواء» أو يضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر» وقيل: معناه: لزوم الوقار والسكينة في الصلاة؛ 
فلا يلتفت» ولا يحاك منكبه منكب صاحيه؛ أو لا يمنع لضيق المكان على من يريد الدخول بين الصف لسد 


الخلل» والوجحه الأول أليق بالباب» ويؤيده حديث أبي أمامة ق الفصل الثالث: "ولينوا ق أيدي إخوانكم". 
توسّطوا الإمامّ: أي اجعلوا إمامكم متو طا بات تفقوا ى لفقو ف عن جه شاك 


كباب الصلاة 18ؤ باب تسوية الصف 
)۲١( - ٤‏ وعن عائشة اي قالت: قال رسول الله كد "لا يزال قومٌ يترون 
عن الصف الأوّل» حتى يوخرهم الله قي النار". رواه أبو داود. 
ميو تو وحن واه او تع لال راف رسيو الله ود رجلا يُصلى حلف 
الصف وحده» فأمره أن يُعيدَ الصلاة. رواه أحمد, والترمذي» وأبو داود. وقال الترمذي: 
هذا اليف ج 


حتى يؤْخّرهم الله إلح: أي يوحرهم عن الخيرات» ويدحلهم في النار. فأمره أن يُعيدَ: إنما أمره بإعادة الصلاة 
تغليظ وتشديداء يؤيده حديث أبي بكرة في حر الفصل الأول من باب الموقف. 


+ # اث 


كتاب الصلاة ۲۰ باب الموقف 


(5؟) باب الموقف 


الفصل الأول 
)١( -5‏ عن عبد الله بن عباس» قال: بت في بيت خالي ميمونة» فقام 
) 3 7 0 

رسول الله 2 يصلى» فقمثت عن يساره» فأخحذ بيد ي من وراء ظهره» فعدلني 
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأمن. متفق عليه. 

- (؟) وعن حابرء قال: قام رسول الله كل ليصلي» فحت حن قمت 
عن يساره» فأخحذ بيد ي» فأدارني حي أقامئ عن ينه» ثم جاء حبار بن صخرء فقام 
عن يسار رسول الله كت فأخذ بيدينا جميعاء فدفعنا حي أقامنا خلفه. رواه مسلم. 

4- (۳) وعن أنسء قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا حلف البي صل 

8- (4) وعنه» أن البى يٌ صلى به وبأمّه أو حالتهء قال: فأقامى عن 
عينه» وأقام المرأة حلفنا. رواه مسلم. 
فعدلني كذلك: بالتحفيف» والكاف صفة مصدر محذوف أي عَدَلن عدلاً مثل ذلك» والمشار إليه هي الحالة 
المشيهة ها الى صوّرها ابن عباس بيده عند التحدّث. "حس" ف الحديث فوائد: منها: جواز الصلاة النافلة 
بالجماعة ومنها: أن المأموم الواحد يتقف على بين الإمام» ومنها: جوار العمل اليسير في الصلاة: ومتها: عدم 
جواز تقدم المأموم على الامام؛ لأن البي 205 أداره من حلفه» وكان إدارته من بين يديه أيسر» ومنها: جحواز 
الصلاة حلف من ل ينو الإمامة؛ لأن البي ب شرع في صلاته منفرداء ثم اثتم به ابن عياس. 
فأخذ بيدينا جميعا: لعله يل أحذ بيمينه شال أحدهاء ويشماله يمين الآخر» فدفعهماء قال القاضي: فيه أن الأولى 
أن يقف واحد عن جين الإمام» ويقف اثنان فصاعدا حلفه» وأن الحركة الواحدة والحركتين المتصلتين باليد 
لا تبطل» وكذا ما زاد إذا تفاصلت. 
صِلَّيت أنا ويتيم: "حس" فيه دليل على تقدم الرجحال على النساء في الموقف» وأن الصبي يقف مع الرجال. 


كتاب الصلاة ۲١‏ باب الموقف 


)٥(-‏ وعن أبي بكرة: أنه انتهى إلى البي 2 وهو راكع» فركع قبل أن 
يفل إل المنفاء م مشن إل الضف فدكن “ذلك للني ي فقال: "زادك الله 


سما ولا تعد". رواه البخاري. 


الفصل الثابي 
0أ- (4) عن رة بن جندُب» قال: أُمَرَنَا رسول الله يله إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدّمنا أحذنا. رواه الترمذي. 
5- 8) وعن عمّار [بن ياسر]: آنه أمّ الناس بالمدائن» وقام على ذكان 
يُصلي والناس أسفل منه» فتقدم حُذيفة فأحذ على يديه» فائَبعهُ عمارٌ حي أنزله 


فركع قبل أن يصل إلخ: "حس" ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه غير مبطلء وقال النخعي 
وحماد» وابن ابي ليلى ووكيع وأحمد: مبطلء والحديث حجة عليهم؛ فإنه يد لم يأمره بالإعادة» ولو كان الانفراد 
مفسداً لم يكن صلاته منعقدة لاقتران الفسد بتحرعهاء ومعين "لا تَعْد": لا تفعل ثانيا مثل ما فعلت» إن حعل فيا 
عن اقتدائه منفرداء أو ركوعه قبل أن يصل إلى الصف لا يدل على فساد الصلاة؛ إذ ليس كل محرم يفسد الصلاة» 
ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاق فإن الخطوة والمخنطوتين وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى 
التحرز عنهاء قيل: فعلى هذا النهي عن العود أمر بأن يقف حيث أحرم ويم الصلاة منفردا. 

"حس" فيه دلالة على أن الانفراد خلف الصف لا يبطل؛ لأنه لم يأمره بالإعادة» وأرشده في المستقبل إلى ما 
هو أفضل بقوله: "لا تعد" فإنه نمي تنزيه لا تحريم؛ إذ لو كان للتحرح لأمره بالإعادة. 

أن يتقدّمنا: معمول "أمَرَنا" على حذف الباء» و"إذا كنا" ظرف و"يتقدّمنا"» وحاز تقديمه على "أن" المصدرية 
للانساع في الظروف. 


ام الئاس بالمدائن: بلد كسرى قريب الكوفة» وقال ابن حجر: مدينة قديمة على دحلة قريبة من بغداد. 
[المرقاة 548/7 ]١‏ 


كتاب الصلاة ۴ باب الموقف 
اليا مس ا ب ا 5 2 + 01 ٤ء "Teil:‏ ا ج 
إذا أم الرحل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم أو نحو ذلك ؟ فقال عمار: 
لذلك تبتُك عر ات على يدي. رواه أبو داود. 


(A) ~1۳‏ وعن سهل بن سعد الساعدي» أنه سكل : من أي شيء المني؟ 


فقال: هو من أثل الغابة» عمله فلان مولى فلانة لرسول الله يد وقامّ عليه 
رسول الله ك حين عُمل ووضع فاستقبل القبلة وكير وقامٌ الناسُ حلفه» فقرأ 
وركع؛ وركع الناسٌ خلفه. ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقهرى» فسجد على الأرض» 
ثم عاد إلى المنبىء ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقهرى» حي سجد 
بالأرض. هذا لفظ البخاري» وف المتفق عليه نحوه» وقال في آحره: فلمًا فرغ أقبل 
على الناس» فقال: يها النامسٌ! إنما صنعت هذا؛ لتأتموا بي ولتعلموا صلاقي". 


من أثل الغابة: الأثل: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منهاء والغابة غيضة ذات شجر كثير» وهي تسعة أميال 
من المدينة. عمله فلان: قيل: هو باقومٌ الرُوميً» ذكر أنه صنعه ثلاث درجات» وقيل: إن فلانة امها عائشة 
أنصارية» وقيل: لم يتحقق. 

ثم رجع القهقهرى: وهو الرجوع إلى خحلف» مصدر أي رجع الرحوع الذي يعرف هذا الاسم. "مظ" هذا 
انبر كان ثلاث درجات متقاربة» فالنزول منه يتيسر بخطوة أو حطوتين» ولا يبطل الصلاةء وفيه دلالة على 
أن الإمام إذا أراد تعليم القوم الصلاة حاز أن يكون موضعه أعلى. قيل: قوله: "عمله" إل زيادة في الجواب كأنه 
قال: المهم أن تعرف هذه المسألة الغريبة» وإنما ذكر حكاية الصانع تنبيها على أنه عارف بتلك المسألة» وما يتصل 
جما من الأحوال والقوائد. هذا لفظ البخاري: أشار ذا إلى أن هذا الحديث من الفصل الأول وإنما أورده ههنا 
تأمتيا ب "المصابيح" حيث ذكره في الحسان. 


فلا يفم في مقام أرفع: قال ابن الملك: وهذا يدل على كراهة كون موضع الإمام أعلى من موضع 
المأمومين» لكن إنما تكون هذه الكراهة لو كان موضعه أعلى من أهل الصف الذي خلفه لا من موضع 
جميع الصفوف. [المرقاة ]١548/«‏ 


كتاب الصلاة ۲۳ باب الموقف 

64- (4) وعن عائشة» قالت: صلى رسول الله يل في حجرته والناس 
يأتمون به من وراء الحجرة. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

9545 عن أي مالك الأشعري» قال: ألا أحدّثكم بصلاة رسول الله‎ )٠١(-6 
قال: أقام اللات وصف الرجال» وصف حلفهم الغلمان» 5 سكن بكم فذكر‎ 
صلاته, ثم قال: "هكذا صلاة" - قال عبد الأعلى: لا أحسبه إل قال-: "أمنَ". رواه‎ 
أبو داود.‎ 

)١١( -5‏ وعن قيس بن عُبادء قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدم» 
فجبذئ رحل من حلفي حبذة فنحَاني» وقام مقامي» فوالله ما عقلت صلات. فلمًا 
ف حجرته: قالوا: الحجرة هي المكان الذي اذه رسول الله ا هن حصير حين أراد الاعتكاف» ويؤيده 
الحديث الصحيح أن البي كله اتخذ حجرة في المسجد من حصير صلى فيها الليالي» وقيل: وهي حجرة عائشة دده 
ولیس بذلك وإلا لقالت: حجر لي »2 اا صلاته كِ حجركًا مع أقتداء لتاس به لا يصح ف المسحد إلا 
بشرائط: وهي مفقودة» ولأنه ثبت أن بابما كان حذاء القبلة» فإذا لا يتصور اقتداء من كان في المسحد به 
ولأنه لو كان كذلك ل يتكلف کڈ في مرض موته أن يتهادى بين الرجلين» ورحلاه يخطان في الأرض. 
وصفا الرجال: أي صف رسول الله کل يقال: صففت القوم فاصطفوا. فذكر صلاته: أي وصف الراوي 
صلاةً رسول الله نه وقال: صلى رسول الله يدٌ كيت وكيت» فحذف المعطوف عليه ثقة يفهم السام ثم 
قال: قال رسول ال يي: "هكذا صلاة أمي". 
قيس بن غباد: بضم العين وتخفيف الباء. فجبذي: مقلوب حذبئ. ها عقلت: أي ما دريت كيف أصليء وكم 
صليت؛ لما فعل بي ما فعل. 


قيس بن غباد: في "التقريب": بصري ثقة من الثانية» مخضرم, مات بعد الثمانين» ووهم من عدّه في الصحابة. 
[للرقاة /؟١]‏ 


كتاب الصلاة ١‏ باب الموقف 
2.0 2 5 ا . ١‏ 
انصرف» إذا هو أب بن كعب. فقال: يا ف! لا يسوءك الله إن هذا عهد من البي 225 
إلينا أن نلیه» ثم استقبل ال فقال: هّلك أهل العقد ووت الكعبة ثلاث ثم قال: 
3 نهر جه اعم ال 1 £ 
واللّه ما عليهم آسّی» ولكن آسَى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب! ما تعئي بأهل 
العقد؟ قال: الأمراء. رواه النسائي. 


لا يسوءك الله: هذا نسلية لهء وكان الظاهر لا يسوعك ما فعلتُ بكء ولا كان ذلك من أمر الله وأمر رسوله 
أسنده إلى الله مزيدا للتسلية. هذا عهد: أي وصية أو أمر منه. يريد قوله: "ليلئي منكم أولوا الأحلام والنهى", 
وفيه أن قيساً لم يكن منهم» ولذلك نحاه. 

أهلٌ العقد: أصحاب الولايات على الأمصار» من عقد الأولوية للأمراء» ومنه أهل العقدة يريد البيعة المعقودة 
للولاة» و"الأسى" مقصورا الحزنء أسيّ يأسى أي لا أحزن على هولاء الجورةء بل أحزن على أتباعهم الذين 
أضلوهم» لعلّه قال ذلك تعريضا بأمراء عهده. 


#* # ا ع 


كتاب الصلاة هه" باب الإعامة 


)١55١‏ باب الإمامة 


الفصل الأول 
E 1‏ ا د ب أق ع 

)١( -١١١1/‏ عن بي مسعود» قال: قال رسول الله : يؤم القوم فرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسّنة, فإن كانوا في السنّة سوا 
فأقدمُهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يَوْمّنَ الرحل الرحل 
في سُلطانه. ولا يقَعُدْ في بيته على تکرمته إلا بإذنه”. رواه مسلم. وفي رواية له: 
"ولا ومن الرّحل الرحل في أهله". 

۸-(۲) وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله : "إذا كانوا ثلاثة فلْيؤمّهم 


يوم القرم: .معن الأمر. أقرؤهم: "حس" لم يختلفوا ف أن القراءة والفقه مقدمان على غيرهماء واحتلفوا في 
الفقه مع القراءة: فذهب جماعة إلى تقدمها على الفقه» وبه قال أصحاب أبي حنيفة «لد عملا بظاهر هذا 
الحديث» وذهب قوم إلى أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما يصح ها الصلاة» وبه قال مالك والشافعي؛ 
لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة؛ لأنه محصورء وما يقع فيها من الحواز غير محصور» وقد يعرض 
للمصلي ما يفسد صلاته وهو لم يعلم إذا لم يكن فقيهاً. فأقدمُهم هجرة: الهجرة اليوم منقطعة» وفضيلتها 
موروثة» فأولاد المهاحرين مقدّمون على غيرهم. 

في سلطانه: أي لا يوم الرجل الرحلّ في محل ولايتهء ومظهر سلطانه» أو فيما يملكه, أو في محل يكون في حكمه» 
ويعضد هذا التأويل الرواية الأحرى "قي أهله". وتحريره: أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة. 
وتألفهم وتوادهم» فإذا أمّ الرجل الرحلَ في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة؛ وخلع ربقة الطاعة؛ 
وكذلك إذا أمّه في أهله وقومه أدّى ذلك إلى التباغض والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع» 
فلا يتقدم الرحل على ذي السلطنة لاسيما في الأعياد والمجمعات؛ ولا على إمام الحجي» ورب البيت إلا بالإذن. 
على تكرمته: "تو" التكرمة: ما يعد للرجل إكراماً له في منزله من فراش» وسحادة ونحوهماء مصدر وأطلق 
ایگ ياغارا: 


كتاب الصلاة 5 باب الإمامة 


7 إن 0 0 00 
أحذهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". رواه مسلم. وذكر حديث مالك بن الحويرث 
في باب بعد باب 'فضل الأذان". 

الفصل الفا 
89- (؟) عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله : "ليؤذن لكم خياركم 
وليؤمكم قراءكم". رواه ابو داود. 
-٠‏ [(4) وعن أبي عطيّة العقيلي» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى 
3 و ۶ ا 
مصلانا يتحدث» فحضرت الصلاة يوماء قال اپو عطية: فقلنا له: تقدم فصله. قال 

5 ۶ و ر 1 1 5 ۳ »# 7 ب 2 
لنا: قدموا رحلا منكم يُصلي بکې وسأحدئكم لم لا أصلي بكم؟ معت رسول الله 505 
يقول: "من زار قوما فلا يۇمَهم» وليؤمهم رحل منهم". رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي إلا أله اقتصر على لفظ البئ كل. 

ذ0- (08) وعن أنسء قال: استخلف رسول الله كلد ابن أَمّ مكتوم يوم 
الناس وهو أعمى . رواه ا داود. 
وأحقهم بالإمامة: أصحاب البي كلل كانوا يسلمون كيار فيتفقهون قبل أن يقرؤاء ومن بعدهم يتعلمون القراءة 
صغارا قبل أن يتفقهراء فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه. 
ليؤذن لكم خيازكم: "الجوهري" الخيار: حلاف الأشرارء والخيار الاسم من الاختيار وإثما كانوا خيارا؛ لما ورد 
أنهم أمناء؛ لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والمباشرة منوط إليهم» وكذا أمر الصلي لحفظ أوقات الصلاة 
متعلق يهم؛ فهم بهذا الاعتبار مختارون. 
استخلف !خ: استخلفه على الإمامة حين حرج إلى تبوك مع أن عليا كرم الله وحهه فيها؛ لثلا يشغله شاغل عن 
القيام بحفظ من يستحفظه من الأهل والمال حذراً أن يناهم عدو بمكروه. 


"مظ" فيه دليل على جواز إمامة الأعمى» وروي أنه يف استخخلفه مرتين» وقيل: استخلفه على الإمامة قي 
المدينةء وقيل: قي ثلاث عشرة غزوة. 


كتاب الصلاة ۲۷ باب الإمامة 

وات اوت وعن أ أمامقة قال قن سرن اھ يك ا يه جاوز 
صلاقهم آذائهم: العبدُ الآبق حى يرح وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطء وإمامُ 
قوم وهُم له کارهون". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

۳-(۷) وعن ابن عمرٌ» قال: قال رسول الله : "ثلاثة لا ثقبل منهم 
صلاتهم: من تقدّم رما وهم له کارهون» ورحل أتى الصلاة بارا -+والدبار: أن 
GE‏ نعطو ورج N‏ أو ندا دفي اود سائحة. 

84- (8) وعن سلامة بنت الحرّء قالت: قال رسول الله يل: "إن من 
أشراط الساعة أن يتدافع اهز الخد ا و و 


له تاوز صلاقم آذائهم: "تو" أي لذ تُرفع إلى الله تعالى رفع العمل الصاح > بل أدق شيء من الرفع» وحص 
اك لاز INST‏ ولا يصل إلى ال ساق ر واخ وهذا مثل قوله وله 
في المارقة: "يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم" عبر عن عدم القبول بعدم محاوزته الآذان» ويحتمل أن يراد لا ترفع عن 
آذاهم فتظلهم كما يظل العمل الصاح صاحبه يوم القيامة» قيل: هؤلاء استوصوا باحافظة على ما يجب عليهم من 
مراعاة حق السيد والروج والصلاة قلما م يقوموا نما استوصوا به م يتجاوز طاعتهم عن مسامعهم» كما أن 
القارئ الكامل هو أن يتدبر القرآن بقلبه» ويتلقاه بالعمل» فلما لم يقم بذلك لم يتجاوز من صدره إلى ترقوته. 
وزوجها عليها ساخط: هذا إذا كان السخط؛ لسوء خلقهاء وإلا فالأمر بالعكس. 

وإمامُ قوم إلخ: "حس" قيل: المراد إمام ظلمء وأما من أقام السئة فاللوم على من كرهه» قال أحمد: إذا كرهه 
واحد أو الئان أو ثلالةء فله أن يصلي هم حي يكرهه أكثر الجماعة. دبارا: في "الغريبين" عن ابن الأعرابي: 
ا ا ودبر» وهو آحر أوقات الشيء أي ياي الصلاة بعد ما يفوت الوقتء فإقبال الشيء ودباره 0 
وأخرف و بارا ' انتصابه على المصدر. اعتبد محررة: أي نسمة أو رقبةء يقال: أعبدته واعتبدته إذا اتخذته 7 
وذلك بأن يأخمذ خا قدحي عبد أويتملكه, أو يعتق عبده» ثم يستخدمه كرهاء أو یکتم عنه عتقه. 

أشراط السّاعة: أي علاماتاء واحدها شرَط بالتحريك. "خط" أنكر بعضهم هذا التفسير» وقيل: هي ما ينكره 
الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم. أن يتدافع: أي يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسهء ويقول: 
لست أهلا لها؛ لما ترك تعلم ما يصح الإمامة به. 


كتاب الصلاة ۲۸ باب الإمامة 


ا يجحدون إماما يلي مم" رواه أحمد وأبو داود» واين ماجحه. 

6- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25 "الجهاد واحبُ عليكم 
مع كل أميرء برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. والصلاة واحبة عليكم حلف 
كل مسلم بَرّا كان أو فاحرأ وإن عمل الكبائر. والصلاةٌ واحبة على كل مسلم برا 
كان أو فاجرا وإ عمل الكبائر". رواه أبو داود. 

الفصل الثالك 
2 5 0 ال 

203١ -156‏ عن عمرو بن سلمةق قال: 51 عاء مر الناس» يمر بنا الر كبان 
a 0 : 77 7 4 3 4 1‏ 
نسألهم: ما للناس» ما للنّاس؟ ما هذا الرحل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى 
إليه أوحى إليه کذا. فت EYE)‏ ذلك الكلام, فكائما يغرى في صدري» وكانت 

م كو NS 2 2 E‏ كه ".4 N.‏ 
العرب تلوم بإسلامهم الفتح. فيقولون: ات ر كوه وقومه؛ فإله إن ظهر عليهم فهو نبي 

ر 2 
صادق. فلما كانت وقعة الفتح, بادر کل قوم بإسلامهم› وبدر أبي قومي بإسلامهم» 
مع كل أمير: "مظ" أي طاعة السلطان واجبة على الرعية إذا لم يأمرهم بالمعصية ظا كان أو عادلاً وفيه أن 
الإمام لا يتعزل بالفسق» وأن الصلاة حلف الفاسق والمبتدع جائزة» وأن الكبيرة لا تحبط العمل الصالح. 

ر كان أو فاجر!: القرينة الأول تدل على وجحوب الجهاد على المسلمين» وعلى جواز كون الفاسق اترا 
والثانية على وحوب الصلاة باللجماعة عليهم» وجواز أن يكون الفاجر اام والثالثة علي وجوب الصلاة 
عليهم» وعلى جواز صدورها عن الفاجر» هذا ظاهر الحديث. ومن قال: اللجماعة ليست بواحية على الأعيان» 
تأوله بأنه فرض على الكفاية كالجهاد, وعليه دليل إثبات ما ادعاه. كنا عاءِ 1 ف ا الناس 1 
صفة ل "ماء"» أو بدل عنه أي نازلين يمكان فيه ماء ير الناس عليه وقوله: "مر بنا ناس" استيناف» أو حال 
من ضمير الاستقرار في الخبر. وحى إليه كذا: كناية عن القرآن. 

يغرى في صدري: يلصى به. تلوَّم: أي تتلوّم بمعيئ تنتظرء فيقولون تفسير لقوله: تلوّم. وبّدر أبي: من باب المبالغة 
أي بادر أبي القوم فبدرهم أي غليهم في البدار. 


كتاب الصلاة ۲۹ باب الإهامة 
ص 72 0 8 و 2 1 
فلما قدم» قال: حنتكم والله من عند البي حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليُوَدذْن أحدُكمء وليؤمّكم 
أكث ركم قرآنا". فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنا مئ؛ لما كنت أتلقى من الركبان» 
فقدّموني بين أيديهم؛ وأنا اين ست أو سبع سنين» وكانت على بردة كنت إذا 
سجدت تقلصت عئن. فقالت امرأة من الحي: ألا تُغطون عتا است قارئكم؟ 
فاشترواء فقطعوا لي قميصا. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري. 
)١١( -۷‏ وعن ابن عمرء قال: لما قدم المهاحرون الأولون المدينة» كان 
بوهم سام مولى أي حذيفة» وفيهم فر وأبو سلمة بن عبد الأسد. رواه البخاري. 
)١5( -١١8‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله 2 . "ثلاثة لا ترفع هم 
صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رحل اَم قوما وهم له كارهونء وامرأة باتت وزوجها 
عليها ساخط» وأخوانٍ متصارمان". رواه ابن ماجه. 
حقا: هذا حال من الضمير العائد إلى الموصول أعين الألف واللام في "الي" على تأويل الذي نبأ حقا. 
يمهم سالح: فيه إشارة إلى أن سالا كر مقطلا كانه اورا وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان 
من أهل فارس» وكان من فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة» وهو معدود في القراء؛ لأنه كان يحفظ منه كثيراء 
قال النبي كله: "حذوا القرآن من أربعة" وهو أحدهم. وأبو سلمة: هو زوج أم سلمة. 


وأخوان: الإخموة إما من جهة النسبء أو الدين؛ لما ورد: "لا يحل لمسلم أن بضارة متلا وق ثلاث" أي يهجره ويقطع 
مكالته. متصارمات: متقاطعان. 


KH عد‎ 


كتاب الصلاة ۳۰ باب ما الاما 
(۲۷) باب ما على الإمام 


الفصل الأول 

)١( -۹‏ عن أنسء قال: ما صليت وراء إمام قط أخفّ صلاة ولا أتدّ صلا 
من البي كفل وإن كان ليسمع بُكاء الصبي فيُحَمْفُ منافة أن تُفتن أمّه. متفق عليه. 

۰-(۲) وعن أبي قنادة» قال: قال رسول الله 22 لق لأدل في الصلاة 
وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بُكاء الصيّ فََتجوَرُ في صلات, ما أعلمُ من شدَةٍ وَجْد أمّه 
من بكائه". رواه البخاري. 

-١‏ (") وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25 "إذا 2 أحذكم 
الاس لخدف" فزن ف ا الف ب و الكو و( الى انع ك اة 
فابظو ل ا ا ف علية: 

)٤( - ١‏ وعن قيس أن حازم» قال: أخبرني ابو مسعود أن رټ قال: 
والله يا رسول الله! إن لأتأءمَّرٌ عن صلاةٍ الغداة من أجل فلان مما يُطيل بناء فما 
أخف صلاة: "قض" خفة الصلاة: عبارة عن عدم تطويل قراءتقاء والاقتصار على قصار المفصّل؛ وعن ترك 


الدعوات الطويلة في الانتقالات. وتمامها: عبارة عن الإتيان يجميع الأ ركان والسنن» واللبث راكعاً وساجداً بقدر 
ما يسبّح ثلاثاً. وإن كان ليسمعٌ بكاء الصبي: فيه دليل على أن الإمام إذا أحسّ برحل يريد معه الصلاة وهو 
راكعءجاز له أن ينتظر راكعاً ليدرك ال ركعة؛ لأنه لما حاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي» كان له أن يزيد 
ف أمر أخروي» وكرهه بعضهم» وقال: أحاف أن يكون شركاء وهو مذهب مالك. 

أن ثفان: أي تتشوّش وتحزن. فَأتَوَرُ: أي أحفف كأنه تجاوز ما قصده» ومعن التجوز أنه قطع قراءة السورة» 
وأسرع في أفعاله. 

من أجل فلان: "من" ابتدائية متعلقة ب"أتأخ ر" والثانية مع ما في حيزها بدل منهاء ومعن تأحره عن الصلاة أنه 
لا يصليها مع الإمام. 


كتاب الصلاة ۳١‏ باب ما على الإهام 
رأيت رسول الله #5 في موعظة أشدّ غضباً منه يومعنى ثم قال: "إن منكم 
منقرین» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز؛ فإن فيهم الضعيف» والكبير» وذا 
الحاجة". متفق عليه. 


03 3 5 ب إ2 
-١١‏ (ه) وعن أي هريرةء قال: قال رسول الله . يُصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم". رواه البخاري. 


وهذا الباب حال عن الفصل الثاني. 


الفصل الثالث 
4- (5) عن عثمان بن أبي العاص» قال: آحر ما عهد إلي رسول الله : 
'إذا أَمَممت ا 
و زواية له: أن 2 الله کی قال له: "م فوجلك ل فلن ذا رل ا 


اشد غضبا منه: أي كان ب في ذلك اليوم أشد غضباً منه في الأيام الأخرء وفيه وعيد على من يسعى في 
تخلف الغير عن الجماعة. ما صلى بالناس: "ما" زائدة مؤكدة لمعن الإهام في "أي" و"صلى" فعل شرطء 
و'فلیتجوز" جوابه. 

يضار لكم: الضمير الغاثب للأئمق وهم من حيث امم ضمتاء تلصلاة المأمومينء فكأفم يعلراق له "فإن 
أصابوا" أي أتوا بجميع ما عليهم فى الأركان ا ف ا ا لأكم و تامة كاملةء وإن أخطأوا 
بأن اعتلوا ببعض ذلك عمدا أو سهوأًء فيصح الصلاة لكمء :5 من ألوبال والنقصان عليهم» وهذا إذا م يعلم 
المأموم بحاله فيما أخطاءه, وإن علم فعليه الوبال والإعادة. اجن فيه دليل على أن الإمام إذا صلى ا 
محدثا فعليه الإعادة» وصلاة القوم صحيحة» سواء كان الإمام عام محدتهع د للإامامة أو جاهلاً. 

فلكم: إنما اقتصر على "لكم"؛ إذ يفهم من تحاوز ثواب الإصابة إلى غيرهم ثبوته هم. 

أجد في نفسي شيئا: أي أرى ق نفسي ما لا أستطيع على شرائط الإمامة؛ وإيفاء حقها لما في صدري من الوسواس»= 


كتاب الصلاة ۳۲ باب ما على الإمام 


ww oft 


تحرل"» فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: "م قومّك» فمن ام 
قوماً فلْيُحَقُف؛ فإن فيهم الكبير» وإ فيهمُ المريض» وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم 
ذا الحاحة. فإذا صلی أحدٌكم وحده فيصل كيف شاء". 

-(۷) وعن ابن عم قال: كان رسول الله يلك يأمرنا بالتُخفيف» 
ويؤنا ب"الصّافات". رواه النسائي. 


تدبي» ثم قال: 


-وقلة تحملي القرآن والفقه» فيكون وضع اليد على ظهره وصدره؛ لإزالة ما يمنعه منهاء وإثبات ما يفوته على 
احتمال ما يصلحه ها من القرآن والفقه. "مح" ويحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعحاب 
له مقدّماً على الناس» فأذهبه الله ب رة كف رسول الله و وبين "ندب" و "كتفي" يتشديد الياء. 

يأمرنا بالتُخفيف ويؤصا ب"الصّافات": قيل: بينهما تناف» وأحيب: بأنه إنما يلزم إذا لم يكن لرسول الله ول 
فضيلة يختص بماء وهي أن يقرأ الآيات الكثيرة في زمان يسير. 


# # ¥ 


كتاب الصلاة ۳۳ باب ما على المأموم من المتابعة.... 


(۲۸) باب ما على المأموم 


من المتابعة وحكم المسبوق 
الفصل الأول 

رداك تلم هن البزامسين غاريه'قال: كنا ُصلي حلف البي يللد فإذا قال: 
مع الله لمن حمده" لم ين أحدٌ ما ظهره حى يضع البي 4 جبهته على الأرض. 
متفق عليه. 
۷-(۲) وعن أنسء قال: صلی بنا رسول الله دُ ذات یوم فلمًا قضى صلاته 
أقبل علينا بوحههء فقال: "أيها الناس! إن إمامُكم فلا تسبقون بال ركو ع» ولا بالسجود. 
ولا بالقيام» ولا بالانصراف؛ فإنٍ أراكم أمامي ومن حلفي". رواه مسلم. 

۸-(۳) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "لا تبادروا الإما إذا 
كبر فكبرواء وإذا قال: «إولا الصّالِينَ4 فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمدّهء فقولوا: "اللهم ينا للك اد متفق .عليه إلا أن الخاري 
لم يذكر: "وإذا قال: ولا الصَالنَ. 
E‏ من المتابعة وحكم المسبوق. لم يَحْن: أي لم يثن ولم يعطف. "مظ" فيه دلالة على أن 
السنة أن المأموم يتخلّف عن الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف» وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة 


الإحرام؛ إذ لا بد أن يصير المأموم حي يفرغ الإمام منها. 
ولا بالانصراف: "مظ" يحتمل أن يراد بالانصر اف الفرا ع من الصلاة وأن يراد الخروج من المسجد. 


كتاب الصلاة ٤‏ باب ما على المأموم من المتابعة.... 

9- (4) وعن أنسء أن رسول الله يه ركب فرساًء فصر ع عنه» فججش 
شه الأعن» فصی صادة من الصلوات وهو قاع انا وراعه ا فلما 
انصرف قال: "إنما جعل الإمام م به» فإذا 0 قائما فصلوا E‏ وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: مع الله إن تفده فقو لوا ركنا للعة اين 
وإذا 5 508 فصلوا 5 أجمعون. قال الحميدئ: قولّه: "إذا صلی 8 
فطلي كلوه" ينرق و صلى بعد ذلك النبيُ يله جالساً والناس 
خلقه قيامٌ لم يأمرهم بالقعود. وإنما يوذ بالآحر فالآحر من فعل البيّ و هذا 
لفظ البحاري. واتفق مسلمٌ إلى "أجمعون". وزاد في رواية: "فلا تختلفوا عليه وإذا 
سجد فاسجدوا". 

- (ه) وعن عائشة» قالت: لما ثقل رسول الله كد جاء بلال يُؤذنه 
بالصلاة. فقال: "مروا با بكر أن صلی بالناس"» فصلى أبو بكر تلك الآ يام ثم 
البي 5 وج في نفسه ححفة» فمام يُهادى بين رجُلين» ورجلاهُ تَحُطان 0 
حا سسا ا و ا اا 
فججش: أي انخدش وانسحج؛ وجُّحش متعد. الحميدي: عون شيوخ البغاري) ولس صاب لبجم ع يل 
الصحيحين". جالسا والناس خلفه قيام: وعند أحمد وإسحاق: أن الإمام إذا صلى جالسا وافقه المأموم» وعند 
مالك: لا يجوز أن يوم الناس قاعدا. ما ثقل: أي اشْتدٌ مرضهه. وتناهى الضعف. 


يؤذنه: "مظ" يؤذنه بسكون الهمزة وتخفيف الذال أي يعلمه ويخبره» ويؤذنه - بفتح الحمزة وتشديد الذال - 
يدعو ه۵» والتأذين رفع الصوت 5 دعاء أحدء و ملك الأذان, حسّه: أي حر کته "ذهب" أي طفق. 


يُهادى بين رجلين: أي يشي بينهما معتمدا عليهماء يُقَال: جاء فلان یهادی ين اثنين إذا کان مکی نها 
معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله: والر جلان هما علي وعباس کم [الميسر ۲۹۹/۱] 


كتاب الصلاة ٥‏ باب ها على المأموم من المتابعة.... 
ايكيا خرن حاف بمن فلس عونا أن كن إر كات ا تفلن قافا 
وكان رسول الله 4 يصلي قاعداء ی یک ا ر مرل اله وان 
يقتدون بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وف رواية لهما: يُسمع أبو بكر الناس التكبير. 

١‏ -(1) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله يل "أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

15- ((7) عن عليٰ» ومعاذ بن حبل ذه قالا: قال رسول الله ة: "إذا 

أتى أحدُكم الصلاة والإمامٌ على حال» فليصنع كما يصنع الإمام". رواه الترمذي» 


يسح أبو بكر الناس: أي كان أبو بكر يسمع تكبير رسول لهك[ الناس]ء فيكون مقتديا برسول الله ع 
والناس يقتدون بأبي بكر دم وهذا يوضح الرواية السابقة "كان رسول الله #4 يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله يك والناس يقتدون بصلاة أبي بكرء" ويدفع زعم من قال: إن أبا بكر ضيه كان هو الإمام؛ 
والبي وله مقتديا به» وقول ادي صر في أن حديث عائشة ناسخ لقوله: لزنن حالما قفار ا 
فوحب المصير إلى مذهب الإمامين فكي 

"حس" ف الحديث: أنه يجوز الصلاة بإمامين من غير حذف الأول مثل أن يقتدي بإمام» فيفارقه ويقتدي بإمام 
آخرء ويجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته» ويجوز إن شاء الله القدوة في أثناء الصلاة وفيه دلالة 
على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله لك وأولاهم بخلافته كما قالت الصحابة رضوان الله عليهم: رضيه 
رسول الله يه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ 


فليصنع كما يصنع الإهام: أي فليقتد به في أفعاله» ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» وقال ابن الملك: أي فليوافق 
الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك» يعينٍ فلا ينتظر رحوع الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. 
[المرقاة +/١٠٠؟]‏ 


كتاب الصلاة ۳٦‏ باب ما على المأمو من المتابعة. .. . 


۳- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ولُ: "إذا جنتم إلى 
000 ٍ 0 ا 
الصلاة وحن سجود» فاسجدوا ولا تعدوه شيئاء ومن أدرك ركعة فقد أدرك 

الصلاة . رواه أبو داود. 

)٩( -4‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله که "من صلى لله أربعين يوما 
© جماعة يدرك التكبيرة الأولى» 55-8 له براءتان: براءة من النار» وبراءة من 
النفاق". رواه الترمذي. 

E TT 
وضوءه» ثم راح» فوحد الناس قد صلواء أعطاةٌ الله مثل أحر من صلاها وحضرهاء‎ 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيا . رواه ابو داود» والنسائي.‎ 

3 و 8 الو ي 3 5 

)١١( -5‏ وعن أبي سعيد الخدري» قال: حاء رحل وقد صلی رسول الله كه 
أن يحول الله إلخ: "شف" أي يجعله بليداء وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة» وقد سبق عن الخطابي جواز 
المسخ في هذه الأمةء فيجوز الحمل على الحقيقة. ومن أدرك ركعة: "مظ" قيل: أراد بالركعة ال ركوع» 
وبالصلاة الركعة أي من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة» وقيل: من أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة مع الإمام يعي يحصل له ثواب الجماعةء هذا الحكم في الجمعة. وإلا يحصل له ثواب الجماعة إن أدرك 
بعضا من الصلاة قبل السلام» ومذهب مالك: أنه لا يحصل فضيلة اللدماعة إلا بإدراك ركعة ثامة» سواء في 
الجمعة وغيرها. وبراءة من النفاق: أي يؤمنه قي الدنيا أن يعمل عمل المنافق» ويوفقه لعمل أهل الاخلاص» 
وفي الآأخحرة يؤمنه مما يعذب به المنافق» أو يشهد له أنه غير منافق. 


أعطاة الله "مط" هذا إذا م يكن التأخير بتقصيره» وقيل: لعله يعطي الثواب لوجهين. أحدهماء أن نية المومن 
حير من عمل والآخر جيرا ا ا ی 


وقد صلى رسول الله 5 فلا يناقي مذهينا أن النافلة مكروهة بعد الصبح والعصرء والحديث محمول على غيرهما 
وعلى غير المغرب؛ إذ لا ينتفل بالئلاث» ولا يحمل على الإعادة فإها مكروهة عندناء ولا دلالة في الحديث على 
غير ما ذكرنا. |المرقاة ۲/۳ ]۲١‏ 


كتاب الصلاة ۳۷ باب ها على المأموم من المتابعة.... 


فقال: "أك رجل د يتصدق على هذا فيصلي معه؟" فقام وجل قفا معد رواه 


الترهذدي» و لو داود. 


الفصل الثالث 

5 ی اه بن عبت الله فال ا 
تُحدّئين عن مرض رسول الله ك قالت: بلىء ثقل البي ك فقال: "ا 
الناسٌ؟" فقلنا: لاء يا رسول الله! وهم ينتظرونك. فقال: 0 لي ا 37 
المخضّب". قالت: ففعلنا فاغتسلء فذهب لينو فأغمي عليه + ثم أفاق» فقال: 
ان الناس؟" فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: "ضعوا لي ماء في 
المحضب". قالت: فقعد فاغتسل , ثم ذهب لينوءء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: 
"أصلى الناس؟" فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: "ضعوا لي ماء في 
الحضب"» فقعد فاغتسلء ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: "أصلى 
الناس؟" قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله 1 1[1[1[ز[ز[ [ [ 1 ee‏ 


ألا رجلّ يتصدّق: "مظ" ممّاه صدقة؛ لأنه يتصدق عليه ثواب ست وعشرين درحة؛ إذ لو صلى متفردا 
َم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة» وفيه دلالة على أن من صلى جماعة يجوز له أن يصلي مرة أخرى [نفلاً] 
خاطة: إناما كان أو اتا 

فيُصلي مقف مفب لرقوعه راك و ا ر ا “الا شرل ينا يب غير" وفيا + اة 
للاستفهام» و"لا" .معي "ليس" فعلى هذا "فيصلي" مرفوع عطفا على الخبرء وهذا أولى. 

وهم ينتظرونك: حال من المقدّر أي لم يصلوا والحال أنهم ينتظرونك. في المخضب: المحضب - بالكسر- 
شبه ال ركن» وهي إحانة يغسل فيها الثياب. ليتوء: النوء: النهوض والطلوع. 

فقعد فاغتسل: في الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل» 
ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء حاز. 


كتاب الصلاة ۳۸ باب ما على المأموم من المتابعة.... 
والناس عكوف في المسجد ينتظرون ابي كلد لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل البى 225 
إلى أي يكن بان يصلي بالنامن» اناه ال سول فال إن رسوال الله س وامرك أن 
تصلي بالناس. فقال أبو بكر - وكان رحلا رقيقا - يا عمرً! صل بالناس» فقال له 
عمرٌ: أنت أحقّ بذلك» فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن الي ب وحد قي نفسه 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأؤمأ إليه الي به بأن لا يتأحر. قال: "أحلساني إلى 
حنبه"» فأحلساهُ إلى جنب أبي بكر» والبي 4 قاعدٌ. وقال مُبِيدُ الله: فدحلت على 
عبد الله بن عبّاس» فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدَئئنِ به عائشة عن مرض رسول 
الله ؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما انکر منه شيئاء غير آنه قال: اسم 
لك الرحل الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لا. قال: هو علي [< دقء|. متفق عليه. 

)١58( -‏ وعن أنى هريرة, أله كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدةء ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته حير كثير. رواه مالك. 

)١٤١( -۹‏ وعنه» أله قال: الذي يرفعٌ رأسّه ويخفضه قبل الإمام, فإنما ناصِينّه بيد 
الشيطان. رواه مالك. 
عكوفف: العكوف: الإقامة على الشيء أو بالمكان ولزومهما. فما أنكرٌَ غنه شا "قينا" مصدر أئ ها انكر 
قينا مب الإتكار ا أنكر على أن عائشة لم تسم عليًا مع العباس؛ لما كان عندها شيء من 
علي دهء. أبي هريرة أله: يحتمل أن يكرت الضمير راع إلى أي عريرةء جيعد يكن موقوقا. 


من أدرك الركعة: أي 0 فقد أدرك السجدة: أي الركعة. ومن فاتته: يع من أدرك الركوع وفاتته 
قراءة أم الكتاب وإن أدرك الر كعة وقد فاته لواب كثير. 


كتاب الصلاة ۳۹ باب من صلی صلاة مرتين 
(۲۹) باب من صلى صلاة مرتين 
الفصل الأول 
)١( -‏ عن جابرء قال: كان معاد بن حبل يُصلى مع البي يد ثم يان قومه 
)١( -١‏ وعنه» قال: كان معاد يُصلي مع البي ود العشاءً ثم يرجم إلى قومه 
فيصلي بهم العشاءً وهي له نافلة. رواه. 
الفصل ات 
۲-- (۳) عن يزيد بن السود قال: شهدت مع البي کک حجته» فصلیت معه 
صلاة الصبح في مسجد اليف فلمًا قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آحر 
القوم لم يُصليا معه» قال: "علي يما" فجيء بمما ترعَدُ فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن 
ثم يأي قومه: "قض" قي الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة بالجماعة» فذهب الشافعي يله إلى الجواز طف 
وقال أبو حنيفة سلك: لا يعاد إلا الظهر والعشاءء وأما الصبح والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهماء وأما المغرب؛ فلأنه 


وتر النهار» فلو أعادها صارت شفعاء وقال مالك: وإن كان قد صلاها في جماعة لم يعدهاء وإن كان قد صلاها 


منفردا أعادها في الجماعة إلا المغرب» وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح» وعلى أن اقتداء المفترض 
بالمتنفل جائز؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ. 

رواه: لم يبين المولف راويه من أصحاب السنن يشير إلى أنه ما وحده في الصحيحين» قال الشيخ التوربشيٍ: هذا 
الحديث لبت في "المصابيح" من طريقين» أما الأول: فقد رواه الشيخان» وأما الثاني بالزيادة الي فيهء وهي قوله: 
"وهي نافلة له" فلم بحده في أحد الكتابين» فإما أن يكون للؤلف أورده بيانا لحديث الأول فخفي قصده؛ لإهمال 
التمييز بينهماء أو هو سهو منه» وإما أن يكون تزييدا من حائض اقتحم به الفضول إلى مهامه لم يعرف طرقها. 

في مسجد الخيف: اليف ما انحدر عن غليظ الحبل وارتفع عن المسيل. علي يهما: "علي" متعلق .بمحذوف, و"بمما" 
حال أي أقبل على آنياً بهماء أو اسم فعل» و'بهما" متعلق به أي احضرهما عندي. 


كتاب الصلاة 4٠‏ باب من صلَّى صلاة مرتين 
تصايا معنا؟" فقالا: يا رشول ال1 إنا كنا قذ صلينا فى رحاا: قال: "فلا معان إذا 
ضا في رحالكماء ثم أتيئما مسجد جماعة ا معهم؛ فَإِهُا لكما نافلة". رواه 
الترمذي» وأبو داود» والتسائي. 

الفصل الثالث 

306 عن بسر بن مجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله‎ )4( ١16+ 
ا ا ا ر ف ورج وجو ف غلبيف قال‎ 
رسول الله : "ما منعك أن تُصلى مع الناس؟ ألست برحل مسلم؟" فقال: بلى»‎ 
ولكئ كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله كد "إذا حت‎ 0 
السجد» وكنت قد صليت» فأقيمت الصلاةء فصل مع الناس وإن كنت قد صليت".‎ 
رواه مالك والنسائي.‎ 

-٠4‏ (ه) وعن رجحل من اسك بن حريمة» أله .سال آنا ات الأنصاري» 
قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة» ثم يأ المسجدء وتقامُ الصلاة) فأصلي معهم» 
فأجدُ في نفسي شيئًا من ذلك؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك الي كَل E‏ 
وإن كدت قد صليت: تكرير وتقرير لقوله: وكنت قد صليت. فأصلي معهم: فيه التفات من الغيبة إلى الحكاية؛ 
لأن الأصل أن يقال: أصلي في منزلي بدل قوله: "يصلي أحدنا". 
فاج في نفسي: أي أجد في نفسي من فعلي ذلك حزازة» هل ذلك لي أم علي؟ فقيل له: "ذلك سهم جمع" أي 


ذلك لك لا عليك» ويحوز أن يكون المعون : أني أحد من فعلي ذلك يجا وراحة» فقيل: ذلك الروح يصيبك من 
صلاة الجماعة) والأول أوجه. 


بسر ین محجن: وقد عذه الشيخ أبن حجر 2 "التقريب”: 20 الديلمي» وي "جامع الأصول" الحجازي» 
وقيل: صحابي» والصواب أنه تابعي. [المرقاة] في مجلسه: أي مكانه الأول لم يتحرّك منه. [المرقاة *«/11؟] 


كتاب الصلاة ٠‏ 4 باب من صلي صلاةً مرتين 
قال: "فذلك له سهم جمع". رواه مالك وأبو داود. 

- (53) وعن يزيد بن عامر» قال: جعت رسول الله يل وهو في الصلاة» 
فحلست ولم أدخل معهم في الصلاة. فلما انصرف رسول الله كه رآي جالساء 
فقال: "م تُسلم يا يزيك؟" قلت: بلى» يا رسول الله! قد أسلمت. قال: "وما منعك 
أن تدحل مع الناس في صلاتهم؟" قال: إن کت فد ایت في منزلي» أحسب أن 
قد صليتم. فقال: "إذا جعت الصلاة فوجدت الناس» فضل معهم وإن كنت قد 
صليت» تكن لك نافلةء وهذه مكتوبة". رواه أبو داود. 

5- (۷) وعن ابن عمر ته أن رحلاً سأله فقال: إن أصلّي في بي ثم 
أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام» أفأصلي معه؟ قال له: نعم قال الرجل: أيهم 
أحعل صلاني؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عر وجل يجعل أيتهما 
شاء. رواه مالك. 


17 - (8) وعن سلیمان مولى ميمونة» قال: أنينا ابن عمر على البلاط؛ وهم 


عن ذلك: المشار إليه ب "ذلك" هو ما أشير إليه بذلك الأول والثالث» وهو ما كان يفعله الرحل من إعادة 
الصلاة مع الحماعة خد مالاا منقرها. سهم جمع: أي نصيب من ثواب الجماعة. 

أحسب: جملة حالية أي ظانًا فراغتكم عن الصلاة. تكن لك نافلة: جعلت الصلاة الواقعة في الوقت المسقطة 
للقضاء نافلة» والصلاة مع الجماعة الي هي غير مسقطة للقضاء فريضة» دلالة على أن الأصل في الصلاة أن 
يصلي بالجماعة» وما ليس كذلك م يعتد ما اعتدادها. أ فاصلي معه: أي أزيد في صلاي فأصلي؟ 

وذلك إليك: إحبار في معن الاستفهام بدليل قوله: "إغا ذلك إلى الله عز وجل" وهو أحد أقوال مالك بء ٠‏ 
على البلاط: البلاط - بالفتح - ضرب من المجحسارة يفرش به الأرض ثم مي المكان "بلاطا" اتساعاء وهو موضع بالمدينة. 


جالساً: أي على غير هيئة الصلاة. [المرقاة ]۲٠۲/۳‏ 


كتاب الصلاة ۲{ باب من صلی صلاةً مرتين 
يُصلون. فقلت: ألا تُصلي معهم؟ فقال: قد صليت» وإني معت رسول الله 05 
يقول: "لا تُصلّوا صلاة في يوم مرّتين". رواه أحمد, وأبو داود؛ والنسائي. 

4- (4) وعن نافع» قال: إن عبد الله بن عمرَ كان يقول: من صلى 
المغرب أو الصبح» ثم أدركهما مع الإمام» فلا يعد هما. رواه مالك. 
لا ُصلوا صلاة في يوم مرّتين: هذا محمول على ما مر في الحديث الأول من الفصل الأول على مذهب مالك. 


لا تُصلوا ف أي واخ بطريق الفريسة مما ين الأعاديه: [المرقاة */4 ]7١‏ وحمل ذلك على إقامة الصلاة 
في مسحد مرتين إيثارا أو اختياراء أو على إعادة الصلاة بعد أن صليت قي جماعة» فأما الذي صلى وحده ثم 
أدرك الجماعة» فإنه يستحب له أن يدل في تلك الصلاة مع ما فيه من الاحتلاف بين العلمساء في استحباب 
ذلك في جميع الصلوات أو في بعضها. [الميسر ]٠١ ٠٠٠۳/١‏ أو الصبح: وقي معناه العصر. [المسرقاة ]۲٠٤/۳‏ 


OK ¥ ع‎ 


كعاب الصلاة ۳{ باب السنن وفضائلها 
)۳٠(‏ باب السنن وفضائلها 
الفصل الأول 


)١( - 8‏ عن أمّ حبيبة» قالت: قال رسول الله ل: "من صلَى ي يوم وليلة 
اني عشرة ركعة» بن له بيت في الحنة: أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر". رواه الترمذي. 

وفي رواية لمسلم أنها قالت: معت رسول الله يلد يقول: "ما من عبدٍ مسلم يصلي 
لله كل يوم ثب عشرة ركعة تطوعاً غير فريضةء إلا بن الله له بيت في اللحنة - أو- إلا 
بين له بيت في الحنة ". 

1-(5) وعن أبن عمر, قال: صِلَيِتْ مع رسول الله 5 ركعتين قبل الظهر, 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» قال: 
وحدشن حفصة: أن رسول لله ا كان يصلي ركعتين حفيفتين حين يطلع الفحر. 
متفق عليه. 


غير فريضة: تأكيد للتطوع» فإن التطو ع التبرع من نفسه بفعل من الطاعة» وهي قسمان: راتبة» وهي الي داوم 
عليها رسول الله و وغير راتبة» وهذا من القسم الأول؛ والرتوب الدوام. 


0 حبيبة: وهي أحت معاوية بن آي سفيان زوحة الي E‏ [للرقاة ]۲٠٠١/۳‏ 

ركعتين قبل الظهسر: هذا متمسك الشافعي مله في سنية ركعتين قبل الظهرء وعندنا السنة قبل الظهر أربع؛ ولنا: 
ما أحرج البخاري عن عائشة هر أن البي 5 كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. [التعليق الصبيح ۸۷/۲] 
في بيته: قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنة في البيت. قيل: في زمانتا إظهار السنة الراتبة أولى؛ 
ليعلمها الناس. [المرقاة 718/7[ 


كتاب الصلاة ٤٤‏ باب السنن وفضائلها 

۱- (۳) وعنه» قال: كان الي لا يصلي بعد الجمعة حي يتصرف 
فيصلي ركعتين في بيته. متفق عليه. 

5- (4) وعن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله 2 
عن تطوّعه. فقالت: كان يصلى في بين قبل الظهر أربعاء ثم يخرجٌ فيصلى باس ثم 
يدحل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب, ثم يدحل فيصلي ركعتين» ثم يصلي 
بالناس العشاء ويدخل بي فيُصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع ركعمات 
فيهن الوترُء وكان يصلي ليلا طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ وهو قائمٌ 
ركع وسجد وهو قائ وكان إذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعدٌ» وكان إذا طلع 
الفجرٌ صلى ركعتين. رواه مسلم. وزاد أبو داود: ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. 

1- (ه) وعن عائشة ايء قالت: لم يكن البي يلد على شيء من النوافل 
أشدّ تعاهُداً منه على ركعتّي الفجر. متفق عليه. 
فيصلي: عطف من حيث الحملة لا التشريك على "ينصرف" أي إذا انصرف يصلي ركعتين» ولا يجوز نصبه عطفا 
على "ينصرف" لا يلزم من أنه كان يصلي بعد الركعتين. عن تطوعه: بدل "عن صلاة رسول الله 5" كذا في 
ج ميلأ عله الان أل ا إن لا رر ور لمن ع وهو ا أل يتل أبن ا 
إلبهماء وكنا التقدير في الذي بعده أي ينتقل إليهما من القعود. 
تعاهّدا إل: أي محافظة. "على" متعلقة بقوها: "تعاهدا"» ويجوز تقد معمول التمييز» والظاهر أن حبر "لم يكن 


على شيء" أي لم يكن متعاهدا على شيء من النوافل» واش اهنا" حال ار شرل مطلي على تاويل أن 
يكون التعاهد متعاهداء كقوله: أو اشد حشية4. 


ركع وسجد وهو قاعث: أي لا يقوم للركوع كذا في "المفاتيح". قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة 
الركوع قائما لن افتتح الصلاة قاعدا وخالفهم آحرون» فلم يروا به بأساء قلت: لأته انتقال إلى الأفضل. 
[المرقاة ]۲٠۹/۳‏ 


كتاب الصلاة 4° باب السنن وفضائلها 

)١(-٤‏ وعنهاء قالت: قال رسول الله : "ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها". رواه مسلم. 

ف 5 1 2 4+ 5 

6 - (7) وعن عبد الله بن مُعْمّل قال: قال البي 5: "صلوا قبل صلاة 
2 

المغرب ركعتين» صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين"» قال في الثالثة: "لمن شاء" 

كراهية أن يكخذها الناس سنّة. متفق عليه. 
5- (۸) وعن اي هريرة» قال: قال رسول الله و3 : اين كان سك اا 


بعد الجمعة) فليصل أربعا". رواه مسلم. وي أخرى لە قال: 'إذا صلی أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها 0 


خير من الدنيا: إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرقاء فالخير إما بخرى على زعم من يرى فيها خخيراء لكر 
من باب اي الِْيقيْنٍ ير ماما (مريم: 2 وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فيكون هاتان الركعتان 
أكثر ثواباً منها. صِلُوا قبل صلاة المغسرب: "مح" فيه استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب» أو 
بين الأذان والإقامة؛ لما ورد "بين كل أذانين صلاة"ء وفيها وجهان, أشهرها: لا يستحب» والأصح يستحب 
للأحاديث الواردة فيه» وعليه السلف من الصحابة والتابعين» والخلف كأحمد وإسحاق» ولم يستحبهما الخلفاء 
الراشدون؛ ومالك وأكثر الفقهاءء وذلك لما يلرم من تأخير المغرب عن أول وقته. 

لمن شاء: أي ذلك الأمر لمن شاء. كراهية أن يتّخَذها إلخ: "نه" فيه دليل على أن أمر البي 4# محمول على 
الوجوب حى يقوم دليل على غيره. 

كراهية أن بتخذها إلخ: قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحباها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر .ما لا يستحب» بل 
هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعئ قوله: "سنة" أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انخطاط 
مرتبتها عن رواتب الفرائضء وهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب» واستدركها بعضهمء وتعقب بأنه 
م يغبت أن البي 5 واظب عليها. [التعليق الصبيح ۸۹/۲] 

فليصل أربعا: قال ابن الملك: وهذا يدل على كون السنة بعذها أربع ركعات ,وعليه الشاقعي :في قول؛ وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد» وعن أبي يوسف أن السنة بعدها ست» جمعاً بين الحديثين» أو لما روي عن علي أنه قال: من 
كان مصايًا بعد الجمعة فليصل سنّاء وهو مختار الطحاوي. [المرقاة «/+7؟] 


اللاي و ا لبن م اياك لسن و انلو 
الفصل الثاني 

6 عن ام حبيبة» قالت: معت رسول الله يد يقول: "من حافظ 
على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرمه الله على الثار". رواه أحمدى 
والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

)٠١( -4‏ وعن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله ل "أربعٌ قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب السماء". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

)١1( -8‏ وعن عبد الله بن السائب؛ قال: كان رسول الله يلد يصلي 
اھا أو ل ا ا ساعة فح فيه يراب سما 
اجب أن يصعد لي فيها عمل صالح". رواه الترمذي. 

)١١( -‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 325 ارم الله أمرءًا صل 
قبل العصر أربعا". رواه أحمد» والترمذي. 

)١8( ١‏ وعن علي فب قال: كان رسول الله كد يُصلى قبل العصر 
أربع ركعات» يفصل بينهنٌ بالتسليم على الملائكة المقرّيين» ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين. رواه الترمذي. 
أربع ركعات قبل الظهر: "حس" اختلفوا قي صلاة النهار» فذهب بعضهم إلى أنه مثين مثئ كصلاة الليلء 


وبعضهم إلى أن تطوع الليل مثى مثئء والنهار أربعا أربعا أفضل. 
بالتسليم: يعي التشهد قيل: سمي التشهد تسليما؛ لاشتماله علیه» ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود» "و کنا إذا- 


وأربع بعدها: ر كعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبةء فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى. [المرقاة «/+؟؟] 
ليس فيهن تسليم: قال ابن الملك: أي تُصلي بتسليمة واحدة أي الأفضل فيها ذلك. [المرقاة ٤/۳‏ ۲۲؟] 
قبل العصر أربعا: والمراد سنة العصرء قاله ابن املك وهي من المستحبات. [المرقاة ]۲٠۲٠/۴‏ 


كتاب الصلاة 4۷ باب الستن وفضائلها 

)١5( -‏ وعنه» قال: كان سول الله يل يُصلى قبل العصر ركعتين. 
رواه أبو داود. 

)٠٥( -7۳‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 32 ھن قن بعد 
المغرب ست ركعات ل يتكلم فيما بينهُن بسوء عُدِأن له بعبادة ثنتي عشرة 
A EG a‏ د عع موي 
أبي حثعم» وسمعت محمّد بن إسماعيل يقول: هو مَُكّر الحديث» وضعّفه جدا. 

)١5( -4‏ وعن عائشة» قالت» قال رسول الله 25 "من صلى بعد المغرب 
رز عة يون الله له ع ق اة د روا الترهدي: 

ه١١‏ - (۱۷) وعنهاء قالت: ما صلی رسول الله #5 العشاء قط فدحل علي 
إلا صلی أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. 
-صلينا قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبرئيل" إلخ. ست ركعات: المفهوم أن الركعتين الراتبتين 
داحلتان في الست» وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الآتي. عُدلن إخ: يقال: عدلث فلانا بفلان إذا 
سويت بينهما. بعبادة ثنتي عشرة: من باب الحث والتحريض» فيجوز أن يفضل ما لا يعرف فضله على ما 


يعرف وإن كان أفضل حا وتحريضأء وقيل: يحتمل أن يراد أن ثواب القليل مضعفا أكثر من ثواب الكثير غير 
مضعف» وقال القاضي: لعل القليل في هذا الوقت والحال يضاعف الكثير في غيرها. 


قبل العصر ركعتين: أي أحياناء وأحياناً أربعاً. [التعليق الصبيح91/7] 


كناب الصلاة ۸ء باب السنن وفضائلها 
5- (۱۸) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله : "إدبار الشحوم 
الركعتان قبل الفجر, وَلأأَذْبَارَ السجُود الركعتان بعد المغرب”. رواه الترمذي. 
الفصل الثالث 
)١19( -007‏ عن عمر وه قال: معت رسول الله 5 يقول: "اربع ركعات 
قبل الظهر بعد الزوال» تحسب بمثلهن في صلاة السّحّر. وما من شيء ! 
سبح الله تلك الساعة"؛ ثم قراً: یا ظلاله عن يمين والسَمًائل دا وَهُمْ 
دَاخرُون 4. رواه الترمذي» والبيهقي في "شعب الإبعان". 


(النحل: )٤۸‏ 
م ل وعن عائشة» قالت: ما ترك رسول الله يد ركعتين بعد 


ايب 


العصر عندي 5 متفق عليه. وف رواية للبخاري: قالت: والذي ذهب به ما 
تركهما حن لقي الله. 

)۲١( -۹‏ وعن المختار بن فلفل» قال: سألت أنس بن مالك عن التطو ع بعد 
ال كاه عم ت وی ا الور وكنا نُصلي على 
غد رسزل ال 15 رخن بسن غروبه الفنسن فل اد ارت ات ل اکان 


أدبارٌ السّجود: أي صلاة أدبار السحود؛ وأدبار نصب ب"سبّح" في التتزيل» أوقعه مضافاً في الحديث على 
الحكاية. قبل الظهر: صفة ل"أربع" و"تحسب" حبر أي أربع ركعات قبل الظهر يوازي أربعا في الفحر 0 
السنة والفريضة؛ لموافقة المصلي سائر الكائنات قي الخضوع والدحور لبارئهاء فإن الشمس أعظم وأعلى منظورا 
في الكائنات» وعند زوالها يظهر هبوطها وانحطاطهاء وسائر ما يتفيؤ ها ظلاله عن اليمين والشمال. 
ما ترك رسول الله خ: يعي بعد وفد قوم عبد القيس ما ترك البي 4 ركعتين بعد العصر في ببي. 

والذي ذهب به: قسم, أي الذي توفاه. كان عمرٌ يضرب الأيدي: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبيرة» 
بعنعهم منهاء ولعله دنه ما وقف على قول عائشة ##ها: "ما ترك رسول الله ك ركعتين بعد العصر عندي". 
وكذا قول أنس: "وكنا نصلي" إلخ مخالف له غه وقد مر أن خلفاء الراشدين لم يروا هاتين الركعتين. 


كتاب الصلاة ٤۹‏ باب السنن وفضائلها 
رسول الله كت يُصليهما؟ قال: كان يرانا تُصليهما فلم يأمرنا ونم ينهنا. رواه مسلم. 

)١١( -۰‏ وعن أنس» قال: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» 
ابتدروا السّواري2» فركعوا ركعتين» حي إن لعل الغريب ال المسجد» 
اإي أن اا و يزه عن ق روا فب 

اانا أو 6 وهم مدن ید ا قال انیت عفية اهي فقلت: ألا 
أَعَجُبك من أي تيم يركمٌ ركعتين قبل صلاة المغرب؟! فقال عُقبة: إنا كنا نفعلة 
على عهد رسول الله يل قلت: فما يمنعُك الآن؟ قال: الشغل. رواه البخاري. 

نااك الع ووم کا قال الي 2 أتى مسجد بي 
عبد الأشهل» فصلَى فيه المغرب» فلمًا قضّوًا صلاتهم رآهم يُسبّحون بعدهاء فقال: 
"هذه صلاة البيوت". رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي» والنسائيٌ: قام نامس 
يتنفلون» فقال البى ولد "عليكم بمذه الصلاة في البيوت". 


فلم يأمرنا: أي لم يأمر من لم يصلء ولم ينه من صلى. السّواري: جمع سارية» وهي الأسطوانة» يعن يقف كل 
واحد خلف سارية يصلي هاتين الركعتينء وفي الحديث دلالة ظاهرة على إثبات هاتين الركعتين. 


فلم يأمرنا ولم ينهنا: وفيه تقرير منه علتلا. وأكثر الفقهاء على المنع؛ لما يلزم من فعله تأخير المغرب» قال ابن 
الهمام: ثم الثابت بعد هذا نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آحرء وما ذكر من استلزام تأحير 
المغرب» فقد قدمنا عن "القنية" استثناء القليل» والركعتان لا تزيد على القليل إذا تحوّز فيهما. [المرقاة ٠/8‏ *؟] 
الشغل: أي شغل الدنياء وفيه إشارة إلى إباحتهاء وإلا فالشغل لا عنع التابعي عن السنة. [المرقاة */81؟] 
هذه صلاة البُيوت: أي الأفضل كوفا فيها؛ لأنما أبعد من الرياءء وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى» ولأنه فيه حظ 
للبيوت من البركة في القوت» والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرحوع إلى بيته» بخلاف المعتكف في المسجدء 
فإنه يصليها فيه ولا كراهة بالاتفاق. [المرقاة ۲۳۲/۳] 


كتاب الصلاة 0٠‏ باب السنن وفضائلها 


)۲١( -۲۳‏ وعن ابن عبّاس» قال: كان رسول اله کا يُطيل القراءة 2 
الركعتين بعد المغرب» حن يتفرّق أهل المسجد. رواه أبو داود. 

)١5( - ٤‏ وعن مكحول يبلغ به أن وول الله کا قال: "من صلى بعد 
المغرب قبل أن يتكلم ركعتين - وفي رواية -: أربع ركعات» رُفعتْ صلاثه في 

ه- (۲۷) وعن حذيفة نحو وزاد: فكان قول 'عجلوا الركعتين بعد 
المغرب؛ فإنهما ترفعان مع المكتوبة". رواهما رزينٌ» وروى البيهقي الريادة عنه نحوّها 
في "شعت الإكان" . 

)١8( -6‏ وعن عمرو بن عطاءٍء قال: إن نافع بن جبير أرسله إلى السائب 
يسأله عن شيء رأه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم, ضايت مه اة 3 
المقصورة, فلمًا سلم الإمامٌ قمت في مقامي» فصليت» فلما دحل أرسل إل فقال: 
لا تعد لا فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حن تكلم أو تخرّجء فإن 
رسول الله ون أمَرّنا بذلك أن لا نوصل بصلاةٍ حن نتكلّم أو نخرّج. رواه مسلم. 

4- (۲۹) وعن عطاءء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدّم 
يبلغ به: اي يلغ بنقديت إلى الزى ك نعم صت "نعم" إجاب وتقزير لا ماله افع من قوله:: "هل رآ 
منك معاوية شيئا فأنكر عليك؟ والمذكور معتاه. 
تقلآم: أي من مكان صلى فيه إلخ. فيكون بم زلة التكلم في قول معاوية: "فلا تَصِلّْها بصلاة حي تكلم" وقوله:- 


عجّلوا الركعتين بعد المغرب: أي بالتخفيف فيهماء أو بالمبادرة إليهماء ولا منع من الجمعء والراد يمما ستته 
بلا حلاف. [المرقاة 777/7] المقصورة: موضع معين في الجامع مقصور للسلاطين. [المرقاة 80/9 ؟] 


كتاب الصلاة o‏ باب السنن وفضائلها 
فصلى ركعتين» ثم يتقدَمُ فيُصلي أربعا. وإذا كان بالمدينة صلى الحمعةء ثم رجع إلى 
ينه فصلق ركن وم يصل ى السحد: فقيل له قال كان رسرل الله كله 
تطلس زواق و ع 
ركعتين» ثم صلى بعد ذلك أربعاً. 

-"وإذا كان بالمدينة إلى قوله: "فصلى" .بمنزلة قول معاوية: أو يخرج"ء ولعله فعل ذلك تعظيماً لصلاة الحمعة» وتمبيزا 


لما عن غيرهاء وأما اختصاص مكة كا فعل دون المدينة فتعظيم لما كجواز الصلاة فيها في الأوقات المكروهة» وليس 


1 فيُصلي أربعا: وهذا يؤيد قول أبي يو سف : إن سنة الجمعة ست وان كان يقول مع غيره أن تفلم الأريع أولى؛ 
وذلك لأن الأربع سنة بلا حلاف في المذهب. [المرقاة 714/7؟] 


HH 


كتاب الصلاة ؟ه باب صلاة الليل 
)۳١(‏ باب صلاة الليل 


الفصل الأول 

)١( -4‏ عن عائشة بء قالت: كان البي 5# يصلي فيما بين أن فرغ 
من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 1 من کل ركعتينه ويوتو 
بواحدةٍء فيسجدٌُ السجدة من ذلك قدرّ ما يقرأ أحذكم حمسين آية قبل أن يرفع 
رفي ذا ق الودن من صلاة الفجرء وتبيّن له الفجر. قام فركع ركعتين 
خفيفتين) ثم اضطجع على شقه الأمن حن يأتيه المؤذن للاقامة, فيخر ج. متفق عليه. 

)١( -8‏ وعنهاء قالت: كان البي 55 إذا صلى ركعي الفجرء فإن كنت 
ر 000 


إحدى عثرة ركعة: قال القاضي: بی الشافعي يليه مذهبه عليه في الوترء وقال: أكثر الوتر إحدى عشرة 
ركعة» والفصل فيه أولى من الوصلء وأن وقته ما بين فرض العشاء وطلوع الفجرء ويي جواز تقديكه على السنة 
حلاف قيل: والظاهر أن صلاة التهجد المفروضة عليه يل م تكن غيرها. 

فيسجدٌ السجدة من ذلك: "قض" فيه دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بسجدة فردة لغير التلاوة والشكرء 
وقد احتلف الآراء في جوازه» قيل: الفاء في "فيسجد” داعية إلى هذاء لكن قوله: "من ذلك" لا يساعد عليه إلا أن 
يقال: "من" ابتدائية متصلة بالفعل أي فيسجد السجدة من جهة ما صدر عنه ذلك المذكور فيكون حيكذ سجدة 
شكر» والظاهر أن الفاء لتفصيل احمل يعن فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين آية. من صلاة الفجر: أي من أذاها. وتبين له الفجرٌ: يدل على أن التبين لم يكن بالأذان» وإلا لما 
كان لذكر التبين فائدة. فإن كنت مستيقظة: الشرط مع الجزاء جزاء الشرط الأول» ويجوز أن يكون جزاء الشرط 
الأول محذوفاء والفاء تفصيليةء العئ: إذا صلاها أتاني» فإن كنت مستيقظة إل والركعتان هما قبل الفرض. 


ويُوترُ بواحدة: أي مضمومة إلى الشفع الذي قبلها كما قاله ابن الملك؛ وقال ابن الحجر: فيه أن أقل الوتر ركعة 
فردة» والتسليم من كل ركعتين» وهما قال الأئمة الثلاثة. [المرقاة ]۲٠٠/۳‏ وإلا اضطجع: قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفعل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائز» وعلى أن الحديث مع الأهل سنة. [المرقاة ۲۳۷/۳] 


كتاب الصلاة or‏ باب صلاة الليل 
- (۳) وعنهاء قالت: كان التب 34 إذا صلى ركعي الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن. متفق عليه. 

)٤( -١‏ وعنهاء قالت: كان البي 5 يُصلي من الليل ثلاث عشرةً ركعةء 
منها الوترء وركعتا الفجر. رواه مسلم. 

05- (ه) وعن مسروق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يد بالليل. 
فقالت: سبع» وتسع» وإحدى عشرة ركعة سوى ركعي الفجر. رواه البخاري. 

۳ - (") وعن عائشة» قالت: كان الى ل إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
صلاته بر كعتين خفيفتين. رواه مسلم. 

14- (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له: "إذا قام أحذكم من 
الليل» فليفتح الصلاة بر كعتين حفيفتين". رواه مسلم. 

-٥‏ (8) وعن ابن عباس» قال: بت عند حالي ميمونة ليلة والبئ 5ق 
عندهاء فتحدّتٌ رسول الله ب مع أهله ساعةء ثم رقدء فلمًا كان ثلث الليل الآخر 
أو بعضّه قعدء فنظر إلى السماء فقرأ: فإإنَ في علق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتلافٍ 
الل وَالَهَار لآياتٍ لأولي الْألبباب» حن حتم السورة» ثم قام إلى القربة فأطلق 


_ (اآل عمران: )١9٠١‏ 


OE ES O LSS DS شناقهاء ثم صنب ف اجحفنة»‎ 


شناقها: "نه" الشناق: هو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة» والخيط الذي يشد به فمهاء يقال: شنق القربة- 


بر كعتين خفيفتين: قال الطيبي: ليحصل هما نشاط الصلاة ويعتاد بمماء ثم يزيد عليهما بعد ذلك قوله: فنام حي 
نفخ» هذا من حصائصه 385 لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه» فيقظة قلبه تمنعه من الحدث. [التعليق الصبيح 
41/۲ ¥[ 


كتاب الصلاة o4‏ باب صلاة الليل 
ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوؤضوئين» م يكثر وقد أبلغ, فقام فصلى» فقمت وتوضأت» 
فقمت عن يساره» فأخحذ بأذني فأدارن عن ,كينه» فتتامت صلاثّه ثلاث عشرة ركعة, ثم 
اضطجع فنام حن نفخ» وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاةء فصلى ولم يتوضا. 

وكان في دعائه: "اللهم اجعل في قلي نورا. وق بصري نوراء وي معي نوراء وعن 
عي نوراء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي 
نورا» واحعل لي نورا"- وزاد بعضهم -: "وي لساني نورا" - وذكر-: "وعصبي 
ولحمي ودمي وشعري وبشري". متفق عليه. - وفي رواية هما -: "واجعل ف 


نفسي نوراء وأعظم لي نورا". وف أخرى لمسلم: "اللهُم أعطي 0 


-أشنقها إذا أو كأها وإذا علقها. م يكثر: بيان لقوله: "بين الوضوئين" وهو صفة أخرى لوضوءه كقوله تعالى: 
ودين ذا ألْمقُوالْمْ يرف و كان ا ن ذلك قو اماه (الفرقان :۷ يعي لم يكثر صب الماء؛ وقد أبلغ 
الوضوء أماكنه» أي أسبغ الوضوء وهو الوضوء الحسن. 

فتتامت: أي صارت تامةء تفاعل من "تم ل" وعو لا مئ إلا .لازعا. فصلى ولم يتوضأ: "مظ" هذا من خصائص 
رسول الله 5؛ لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه» فيقظة قلبه تمنعه من الحدث» وإغا منع النوم قلبه يعي الوحي 
إذا أوحي إليه في المتام. 

وكان في دعائه: أي في جملة دعائه تلك الليلة. في قلبي نورا: معن طلب النور للأعضاء: أن يتجلى بأنوار المعرفة 
والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصيء فإن ظلمات اجتبلة محيطة بالإنسان من فوقه إلى قدمه» والشيطان 
يأنيه من الحهات الست بوساوسه وشبهاته» ولا مخلص عن ذلك إلا بأنوار يستأصل شأفة تلك الظلمات» وفيه 
إرشاد للأمة» وإما حص القلب والسمع والبصر ب "في" الظرفية؛ لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله تعالىء 
والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبثوئة في الآفاق والأنفس» والسمع محط آيات الله المنزلة على 
أنبياء الله واليمين والشمال خصًا ب"عن" للإيذان بتجاوز الأنوار عن قلبه وبصرهء وسمعه إلى من عن بمينه 
وشاله من الخلق» وعزلت فوق وتحت» وأمام وحلف من الجارة؛ ليشمل استنارته وإنارته من الله وللحلق ثم 
أجمل بقوله: "واحعل لي ا فذلكة بذلك. 


كتاب الصلاة وه باب صلاة الليل 


5- (4) وعنهء أله رق عند رسول الله يد فاستيقظ» فتسرّك وتوضًا 
ا إن في حلق السَمَاوَاتِ وَالأرض 2000 4 حي نخحتم السورة» م قام 


(آل عمران: 4۰( 
فصلى ركعتين أطال فيهما 5 والركرع BE‏ د 1 عق تج 
الآيات» ثم أوتر بغلاث . رواه مسلم. 
)٠١( -11‏ وعن زيد بن خالد الحهي آله قال: لأرمُقنَ صلاة رسول الله 305 


الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى 


أنه رقد: هذا معي ما قاله ابن عباس لا حكاية عن لفظهء والتقدير أنه قال: رقدت في بيت خالي ميمونة» ورقد 
رسول الله ب عندها فاستيقظ. ست ركعات: بدل من ثلاث مرات أي فعل ذلك في ست ركعات. 

كل ذلك: يتعلق ب"يستاك" أي في كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ ويصلي» و"ثم" ف قوله: "ثم فعل ذلك" 
لتراحي الإخبار تقريرا وتو كيدا لا محرد العطف؛ لكلا يلزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات. 

تم أوتر بغلاث: يدل على أن الركعات الست كانت من تمجده» وأن الوتر ثلاث وإليه ذهب أبو حنيفة مقي 
وقال: الوتر ثلاث ركعات موصولة» لا أزيد ولا أنقص» وذكر النووي في "الروضة": أن الصحيح المنصوص في 
"الأ" و"المختصر": أن الوتر يسمى تمجداء وقيل: الوتر غير التهجد؛ وفيه استحباب السواك كلما قام من النوم؛ 
قال المظهر: فإن قيل: م توضأ ي هذه الرواية بعد ما استيقظ دون الرواية الأحرى مع أنه نام فيهما؟ قلنا: إنما 
توضاً لتجديد الوضوء لا أن وضوءه بطل» قيل: يجوز أن يكون قلبه قد أحس بحدوث الحدث ههنا كما أحس 
ببقاء الطهارة هناك. 

لأرمُقنَ: "نه" الرمق: النظر إلى الشيء شزرا نظر العداوة» واستعير ههنا لمطلق التظرء وعدل ههنا من الماضي إلى 
الضارع ارا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع. طويلتين طويلتين طويلتين: كرر ثلاث مرات إرادة 
لغاية الطول ثم تنزل شيعا فشيئا. 


طويلتين طويلتين طويلتين: إنما كرر طويلتين ثلاث تأكيداً لطول الركعتين الموصوفتين» ويحتمل أنه كرر اللفظ؛ 
ليدل كل واحدة على ركعتين سوى الأوليين فتكون ست ركعات» وهذا القول أشبه يما يدل عليه تسق الكلام 
أولآء ثم عرف العطف في الثانية والثالثة. [اميسر ]۴١٠/١‏ 


كتاب الصلاة 5 باب صلاة الليل 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وها دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما]» ثم أوترء 
فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم. 

رايد ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات؛ هكذا في "صحيح 
سبل" او کت ی ا ا و سنن أبي داود" و"جامع 


0 سل ر م 8 لته‎ 2 le. 
وعن عائشة ي قالت: لما بدن رسول الله 5 وثقل كان‎ )١١(-۸ 


قبلهما أربع مرّات: فعلى هذا لا يدل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: "فذلك ثلاث عشرة ركعة"» أو 
يكون الوتر ركعة واحدةء ولعل ناسخ "المصابيح" لما رأى المحمل حعل الخفيفتين من جملة المفصل» فكتب قوله: 
ثم صلى ركعتين؛ وما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات» ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: ثم أوتر 
على ثلاث ر كعات» فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين» قال المظهر: الوتر ههنا ثلاث ركعات؛ لأنه عد 
ما قبل الوتر عشر ركعات لقوله: "ركعتين حفيفتين" ثم قال: "ركعتين طويلتين" فهذه أربع ركعات» ثم قال: 
ثلاث مرات صلی ركعتين, وها دون اللتين قبلهماء فهذه ست ركعات أخرء وهو من كلام الشيخ التوربشبي. 
لما بَدْن: أي صار يدناء والبدن المسنٌ» ونظيره: عجرت المرأة» وروي "بدنت" أي ثقلت على الحركة ثقلها على 
الرجل البادن؛ وهو الضخم البدن. 

"نه" في الحديث "لا تبادروني بال ركو ع والسجود إن قد بدنت"» قال أبو عبيد: هكذا يروى في الحديث يعن 
بالتحفيف» وإنما بّنت بالتشديد أي كبرت وأسننت» والتخفيف من البدانة» وهو كثرة اللحم ولم يكن 5 


4 


سميناء قال صاحب "النهاية" قد جاء في صفته ج في حديث ابن أي هالة "بادن متماسك" والبادن الضخم؛ فلما- 


لما بَدّنَ: وقد اختلفت الرواة قي قوها: "لما بدن"؛ منهم من يرويه مخفقاً بضم الدال من قوهم: بدن يَبّدْن بدالة» 
وبدن بفتح الدال يبن بدناء والبدانة والتبدّن والبَدْن مثل عُشر وعشرء السمنٌ والاكتنازء ومنهم من يرويه بفتح 
السدال وتشديدها من التبدين» وهو من الكبر. وهذه الرواية هي ال يرتضيها أهل العلم بالرواية؛ لأن البي كل 
له يوصف بالسمن فيما وصف به وعلى هذا النمط حديثه الآخر "إن قد بدّنت فلا تيادرون بال ر کوع 


والسجود". [الميسر 5 CT‏ ۰¥[ 


كتاب الصلاة باه باب صلاة الليل 
أكثر صلاته خالا فق عا 

)١5( -85‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: لقد عرفت النظائر ال كان 
البي ميقن بينهن» فذكر عشرين سورة من أول المفصّل» على تأليف ابن مسعود 
سورتين في ركعة آخرُهن (حم الدّحان) و(عمٌ يتساءلون). متفق عليه. 

الفصل الثاني 

)١7( - ۰‏ عن حذيفة: أنه رأ ى التي ود يُصلي من الليل» وكان ا 
ال نذا "ذو الملكوت واججبّروت والكبرياء والعظمة", ثم استفتح فقرأ 
البقرة. ثم رکع» فكان ركوعه نحوا من قیامه» فكان يقول في ركوعه: "سُبحان رڼي 


قال "باو" أرعفه تاساك وهو اللئ عاك بخن أعضاه نضا فهو مسلا الخلق» فان هل قد روي عن 
عائشة له أنها قالت: لما ثقل البي و وأحذ اللحم. 

فالحواب: أن الأكثرين من أهل الحديث يروونه على غير هذا السياق» وقد روي عن عبد الله بن شقيق - وهو 
أصوب الروايتين- عن عائشة ضر قال: قلت لها: أكان البي #4 يصلي حالسا؟ قالت: "نعم! بعد ما 
حطمته السن" والظاهر أن من روى "أحذ اللحم" وصف "بدن" ثم روى الحديث بلمعين» قيل: هذا 
الاحتلاف ينبهك على أن الواجب على المحدث المتقن أن يحفظ الألفاظهء ألا ترى هذه الكلمة» ومؤدي معناها 
إلى التضاد الذي يتحير عنده الأفهام» ولا يدرى على أيهما التعويل! 

لقد عرفت النظائر: "فا" سميت نظائر لفضيلتهاء جمع نظورة» وهي الخيار» يقال: "نظائر الجيش" لأفاضلهم 
وأمائلهم. "نه" النظائر جمع نظيرة وهي المثل والشبه قي الأشكال والأحلاق» والأفعال. أراد مشامة بعضها ببعض 
في الطول. "تو" الحديث أورده أبو داود في كتابه مستوق عو عه والأسود قالا: أد 0-0 مسعود رجل» 
وقال: إن أقرأ المفصل في كل ركعة: فقال: هذا هل الغ ونثراً كنثر الدقل لکن البي 25 يد كان يقرأ النظائر 
السورتين في ركعة: الرحمن» والنجم في ركعة» واقترب» والحاقة في ركعة» والطورء والذاريات في ركعة» وإذا 
وقعت» والنون في ركعة» وسأل سائل؛ والنازعات تي ركعة» وويل للمطففين» وعبس في ركعةء والمدثر» والمزمل 
في ركعة» وهل أتى» ولا أقسم بيوم القيامة في ركعةء وعم يتساءلون» والمرسلات في ركعةء والدخان» وإذا 
الشمس كورت في ركعة» قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود. 


كتاب الصلاة مه باب صلاة الليل 

وو ا oes E NE‏ ل 0 ا ا 

ا سجد» فکان سجوده نحوا من قيامه) فكان يقول 2 سجوده: "سبحان 

ربي الأعلى". ثم رفع رأسه من السجودء و كان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من 
انو EG i‏ ا 1 . ٤‏ 

سجوده» و کان يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي . فصل اربع ركعات قرأ فيهن 

"البقرة" و آل عمران" و السا" و"المائدة" أو "الأنعام"» شك شعبة. رواه أبو داود. 


ك2 6 


)١4(-0‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 
"من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين". رواه أبو داود. 


والجبروت: "نه" هو فعلوت من "الجبر" القهرء والجبار الذي يقهر العباد على ما أراد» وفيل: هو العالي فوق 
حلقه. فكان يقول: الفاء للتفصيل. من قام بعشر آيات: أي أخذها بقوة وعزم من غير فتور؛ ولا توان» من 
قولهم: قام 7 فهو كناية عن حفظهاء والدوام على قراءقاء والتفكر في معناهاء والعمل مقتضاها. 

م يكتب: أي وا حك امير EE‏ من الغافلين: أي حرج من زمرة الغفلة من العامة 
ودحل في زمرة «ارى' ل لا هيه تجار دولا يِه عر ذكر الله (النور :۷ بمائة آية: لا شك أن قراءة القرآن 
ف كل وت ها زایا وقضائن و أعلاها أن يكون في الصلاة لا سيما في الليل ن ناشئة ان ل هي شد دنا اموه 
قبل< به (المزمل:5)) ومن ثم أورد بحي السنة الحديث في باب صلاة الليل. 

من القانعين: أي من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وحضعوا له. من المقنطرين: أي من الذين بلغوا في حيازة 
المثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال» قال أبو عبيد: لا نجد العرب تعرف وزن القنطار» وما نقل عن العرب 
المقدار المعول عليه قيل: أربعة آلاف دينارء فإذا قالوا: "قناطير مقنطرة" فهي اننا عشر ألف دينار» وقيل: القنطار 
ملأ حلد الثور ذهباء وقيل: هو جملة كثيرة ممهولة من المال. 


من المقنطرين: المقنطر: صاحب القناطير كأنه جمع المال وقنطرها مين من القنطار» وبه ورد التتزيل قال الله 
تعالى: ذه القناطير امقر ةا وعين بالمقنطرين عمال الله في أرضه؛ إما لأنهم بلغوا في حيازة المثوبات مبلغ 
ال و لأن نسبتهم في كثرة الأعمال لوجه الله إلى غيرهم نسبة المقنطرين في كثرة 
العَرَّض إلى سائر الأغنياء. [الميسر ۳۰۸/۱ ]۳٠۹‏ 


كتاب الصلاة 64 باب صلاة اللي 

)١١( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: كانت قراءة البي 5# بالليل يرف طُورا 

ويخفض طورا. رواه أبو داود. 
7 

)١5( -.‏ وعن ابن عباس» قال: كانت قراءة البى 5 على قدر ما 
يسمعه من في الحجرة وهو ق البيت. رواه أبو داود. 

م - 0 8 ب لذ ٣‏ + 

4- (۱۷) وعن آي قتادة» قال: إن رسول الله 5 حرج ليلة فإذا هو بأبي 
وج جوع ب ب ON‏ 
عند الب كته قال: e‏ حاب شي رك قال: قد 
صوتك". فقال: يا رسول الله! أوقظ الوّملنان» وأطرُدُ الشيطان. فقال البي كل: 
'يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئا"ء وقال لعمر: "احفِض من صوتك شيئا". رواه 
أبو داود» وروى الترمذي نحوه. 

)١18( ٠‏ وعن أبي ذرٌ» قال: قام رسول الله 45 حتى أصبح بآيقٍ 
يرفعُ طوراً: "يرفع” حبر كان» والعائد محذوف أي يرفع رسول الله 55 فيها طوراً صوته» وإن روي محهولاً 
كان ظاهرا. طورا: الطور: الحالة» والأطوار: الحالات المختلفة» وطورا أي مرة. فإذا هو بأبي بكر: أي مار 
باي بكر بدليل قوله: ومر بعمر؛ و"يصلي" حال عند و"يخفض" حال عن "يصلي". الوسنان: النائم الذي 
e EE‏ 
(الإسراء: للصديق؛ ا ريك شيا قل e‏ 


للفاروق» ارتفع من الخلق هونا زاغل شك م متاحاة ويك نصينا: 
حتى أصبح بآية: "بآية' ' متعلق ب "قام" أي حل يقرأ هذه الآية من لدن قيامهء ويواظب عليهاء ويتفكر فق 


وبخفضُ طوراً: إن كان هناك نائم» أو بحسب حاله المناسب لكل منهما. [المرقاة 60/8 ؟] 


كتاب الصلاة 5 باب صلاة الليل 


والآية: «إإن ذب فان بادك وَإِنْ تعفر لَه فإك أ نت الْعريزُ الْحَكِيمْ4ك. رواه 


(المائدة: 1ع 


اساي واب ماجه. 

)١19( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُكةُ: "إذا صلى أحذكم 
ركعت الفجر, فليضطجع على عينه". رواه الترمذدي» وأبو داود. 

الفصل إلثالث 
)١١( -1/‏ عن مسروق» قال: سألت عائشة: أي العمل كان أ 
یا نے ۔ و م ا 5 

إلى وهول: الله و قالت: الدائم. قلت: فأي حين كان يقوم من الليل؟ قالت: 
كان يقوم إذا “مع الصارخ. متفق عليه. 

)5١(-4‏ وعن أنسء قال: ما كنا نشاءٌ أن نرى رسول الله 25 في الليل 

2 ع واع ا 3 
مصليا إلا رأيناه. ولا نشاء أل نراه نائما إلا رأيناه. رواه النسائي. 
-معانيها مرة بعد أخرى» 7 وما ذلك إلا لما اشتملت [الآية] على قدرة كاملة, وعرة قاهرة» وحكمة 
بالغة» وذلك أن المسيح عفتة لما رأى من قومه اتخاذهم إياه وأمه إلهين من دون الله ونسبة الولد والزوجة إليه 
[تعال]» تفكر أن هؤلاء لا يستحقون إلا العقاب» ولا ينقدهم من من التار الخ ولا يتصور فيهم الغفران» ثم تأمل 
في حلال الله وعرته» فقال ما قال أي لا يغفر هم إلا العزيز القاهر الذي ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» وحيث 
ذكر العذاب» علله بوصف العباد, وام ملو كون» يتصرف فيهم كيف يشاءء لا ظلم هناك ونا ذكر الغفران 
ذكز ای واللكية ا على آن مه غل نو ج وإن حفيت عليئا. 
ر كعتي الفجر: جاح ار كا كيد ال جار بايد ل aS‏ ا الدائم: أي العمل الذي 
يداوم عليه صاحبه؛ ومن ثم أدحل حرف التراحي في قوله: #إإن الْذينَ قالو ا ربا الله ر استقاموا؟». 


سمع الصارخ: الصارخ الديك؛ لأنه كثير الصياح في الليل. ها کتا: نافية» ال کا أردنا منه أمرا مهما إلا 
وجدناه علیه» يعين أن أمره كان قصداء لا إفراط ولا تفريط. 


فليضطجع على يمينه: أي ليستريح من تعب قيام الليل» ثم يصلي الفريضة على نشاطه وانبساطه كذا قاله بعض 
علمائناء وقال ابن الملك: هذا أمر استحباب ق حق من قَجّد بالليل. [المرقاة «/7ه ؟] 


كتاب الصلاة 54 باب صلاة الليل 


48- (۲۲) وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء قال: إن رجلا من 
أصحاب الي يلد قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله #5: والله لاقن رسول 
الله 4 للصلاة حي أرى فعلهء فلمًّا صلى صلاة العشاءء وهي العتمة» اضطجع هويا 


من الليل» ثم استيقظ فنظر في الأفق» فقال: ربا ما حَلَقَتَ هذا باطلاً» حى بلغ إلى : 


(آل عمران: ۹٤‏ ۱) 


طإِنَكَ لا خف امياد > ثم أهوّى رسول اث کی إلى فراشه»ء فاستل منه وا ثم 


(آل عمران: ۱۹۱) 
فرغ ف قدّح من إداوةٍ عنده ماءًء فاستن, ثم قاې فصلى؛ حي قلتُ: قد صلی قدر 
ما نام» ثم اضطجع» حى قلت قد نام قدر ما صلى» ثم استيقظ» ففعل كما فعل اول 
ا 57 4 + الا عوك 7 
مرو وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله 5 ثلاث مرّات قبل الفجر. رواه النسائي. 
3 7 : ع ني 2 - 1 عد لودع 

6680-1 وعن يعلى .ين ملك أله سال آم سلمة زوج الني 9 عن قراءة 
البي ك وصلاته؟ فقالت: وما لكم وصلائه؟ كان يُصلي ثم ينام قر ما صلىء ثم 
يصلي قدر ما نام؛ ثم ينام قدر ما صلى» حن يصبح., ثم نعتّت قراءته» فإذا هي تنعت 
قراءةً اة حرفا حرفا. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي. 
أَرقيْنَ إلخ: أي لأرقبنٌ وقت صلاة رسول الله ب في الليلء فأنظر ماذا يفعل فيه» واللام في "للصلاة" كما في 
قوله: لإقدمْت لِحَيّاتِي. هويًا: "نه" اوي بالفتح الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مخقص بالليل. 
فاستل: أي انتزع السواك من الفراش بتآن وبتدريج. فاستن: "نه" الاستنان استعمال السواك؛ وهو افتعال من 
الأسنان أي يرّه عليها. وما لكم: عطف على مقدر أي ما لكم وقراءته» قولها: وما لكم وصلاته» والواو في 


قوله: وصلاته معي مع أي وما تصنعون مع قراءته وصلاته؟ ذکرقا تحسرا وتلهفا على ما تذكرت من أحوال 
رسول الله يت لا أنما أنكرت السؤال على السائل. 


ثم اضطجع: أي ركهم ويحتمل أن فزاد بالاضطجاع وضع الجنب على الأرض» وبالاستيقاظ رفعه عنها. 
[المرقاة /هه؟] حرفا حرفاً: أي مرتلة ويحوّدة ومميزة غير مخلطة» أو المراد بالحرف الحملة المفيدة» فتفيد 
مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. [المرقاة #/7ه ؟] 


كتاب الصلاة 1۲ باب ما يقول إذا قام من اللبل 


ر باب هنا يفول إذا قام من الليل 


الفصل الأول 
)١( -١‏ عن ابن عبّاس» قال: كان الببي 5 إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
"اللهم لك المد أنت قي السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌُ أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ أنت ملك السماوات والأرض ومن 


يتهجّد: حال من ضمير "قام". و"قال" حواب إذاء والشرطية حير كان» وإنها قال: "ومن فيه" تغليباً للعقلاء. 
لك الحمد: تقديم الخبر يدل على التحصيص» وكأنه قيل له: لم خصصتين بالحمد. فقال: لأنك أنت الذي تقوم 
تحفظ المخلوقات وتراعيها وتؤني كل شيء ما به قوامه» وما به ينتفع ثم قديه إليه بنور هدايتك ليتوصل إلى 
منافعه» وأنت القاهر على المخلوقات لا مالك لهم سواك ولا ملحأء ثم المرجع إليك» تجازيهم عا عملوا من 
المعاصي والطاعات» وهذه كلها وسائل قدمت إلى ما يختص به 5 وهو قوله: "اللهم لك أسلمت" إخ» وتكرير 
الحمد المحصص للاهتمام بشأنه» وليتاط به كل مرة معين آخر. 

قيم: ' نه" في رواية: "قيام"؛ ولي رواية: "قيوم". وهي من أبنية المبالغة» والقيّم معناه القائم بأمور الخلق ومدبرهي 
ومدبر العالم في جميع أحواله» والقيوم وهو القائم بنفسه الذي يقوم به كل موجود حن لا يتصور وجود شي 
ولا دوام وحوده إلا به. نور السماوات والأرض: أي متور السماوات والأرضء يعن أن كل شيء استنار 
منهاء واستضاء» فبقدرتك وججحودك, والأحرام النيّرة بدائع فطرتكء» والعقل والحواس خلقك وعطيتك. 


أنت نور السماوات إخ: وقد أحصى أهل الإسلام النور في جملة الأسماء الحسئ» وقد عرفنا من أصول الدين أن 
حقيقة ذلك ومعناه يختص بالله سبحانه» ولا يجوز أن يُفسر بالمعاني المشتركة صح لنا إطلاقه على الله بالتوقيف» 
ونقول في بيان ما نشير إليه: إن الله تعالى سى القمر نوراء وسمّى البي يله نورا في عدة مواضع على ما يذهب 
إليه علماء التفسيرء وهما مخلوقان وبينهما مباينة ظاهرة في المعين» فتسمية القمر بالنور للضوء المنتشر منه في 
الأبصار» وتسمية البي 5 به للدلالة الواضحة الي لاحت منه للبصائر» وممي القرآن نورا لمعانيه الي تخرج الناس 
عن ظلمات الكفر وطغية الجهالة. [الميسر ]*١١/١‏ 


كتاب الصلاة ۳< باب ما يقول إذا قا 
5 0 ل 2 + 3 ٤‏ ص ار 
انت الحق, ووعدك الحق» ولقاؤك حق. وقولك و وابلينة حق» والنار حق» 
والنبيّون حق. ومحمد 0 والساعة حق اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت, وإليك أنبت» وبك خاصمت». وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمتُ وما 
أخخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مئ؛ أنت المقدم وأنت المؤعد 
ARE N‏ متفق عليه. 

)١( -5‏ وعن عائشة» قالت: كان ١‏ البيّ 5 إذا قام من الليل افتتح صلاته 
At qm‏ ت 5 : 
فقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» ............ RE a a‏ 


أنت الحق: لا منكر سلفا وخلفا أن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض الزوال - ألا كل 
شيء ما خملا الله باطل- وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غیره» إما قصداً وإما عجزاء تعالى الله عنهماء 
والتنكير في البواقي للتفخيم. 

وا "نه" راو يلقاء" الل الصو الى كاز الا وتلل ماهو دا ولس ال هو لوت 
رف ا "بن أب لاء الل اجب اف لقاع ولوك قبل تقاء اش" ين أن للدت غير العاف لكيه يعر 
دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر عليه» ويحتمل مشاقه حى يصل إلى الفوز باللقاء. 

والنبيون حق إلخ: لا نظر إلى المقام الإلحي ومقربي الحضرة الربانية» عظم شأنه حيث ذكر النبيين معرفاء ثم 
حص محمداً عل إيذاناً بالتغاير» وأنه فائق عليهم» ولا رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه نادى 
بلسان الاضطرارء اللهم لك أسلمت» وإليك أنبت» فإن الإسلام هو الاستسلام» وغاية الانقيادء ونفي الحول 
والقوة إلا بالله» ومن ثمه أتبعه بقوله: "بك خحاصمت وإليك حاكمت"» ثم رتب عليهما طلب الغفران» وقي 
قوله: "محمد حق" إشارة إلى مقام الجمع» وقي قوله: "بك حاصمت وإليك حاكمت" إلى مقام التفرقة» 
وإرشاد الخلق. والساعة حق: "نه" الساعة لغة تطلق على جزء قليل من اليوم والليل ثم استعير للوقت الذي 
تقوم فيه القيامة» ويريد أنها ساعة خحفيفة يحدث فيها أمر عظيم. 

وإليك أنبت: الإنابة الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. وبك خاصمت: أي بححتك أخاصم من خاصمي من 
الكفارء وأجاهدهمء وقيل: بتاييدك ونصرتك. وإليك حاكمت: أي جعلتك قاضياً بي وبين من يخالفي 
فيما أرسلتي به. الهم رب > جبريل: قيل: لا يجوز نصب رب على الصفة؛ لأن الميم المشدّدة .نزلة 
الأصوات فلا يوصف ما اتصل به» فالتقدير يا رب حبريل» قال الزحاج: هذا قول سيبويه» وعندي أنه = 


كتاب الصلاة 5 باب ما يقول إذا قام من الليل 
فاطر السماوات والأرضء عال العَّيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون؛ اهدي لما احتّلف فيه من الحق بإذنك. إلك تمدي من تشاءٌ إلى صراط 
مستقيم". رواه مسلم. 

۲۳- 9”) وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كد "من تعارٌ من 
الليل فقال: لا إله نإل الله وحده لا شريك له له املك وله الحم وهو علق كل 
شيء قديرٌء وسُبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكيرٌء ولا حول ولا قو 
إلا بالف ثم قال: رب اغفر لي" أو قال: "ثم دعاء استّجيب لهء فإن توضاً وصلى 
قبلتْ صلائه". رواه البخاري. 


الفصل الثاني 


45- (4) عن عائشة #داء قالت: كان رسول الله 24 إذا استيقظ من الليل 


-صفة؛ فكما لا عتنع الصفة مع "ياء" لا بمتنع مع الميم. قال أبو علي: قول سيبويه عندي أصح؛ لأنه ليس في 
الأسماء الموصوفة شيء على حد "اللهم" ولذلك حالف سائر الأسماء ودخل في حيز ما لا يوصفء نحو: 
"حيهل' فإفما صارا .منزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف. فاطر السماوات والأرض: أي مبدعهما 
ومخترعهما. اهدي: أي لبتي وزدن لما احتلف أي إلى ما اختلف. يإذنك: بتيسيرك. 

من تعارٌ: أي استيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام. "الجوهري" تعارٌ من الليل: إذا هب من نومهء ولعلّه مأحوذ 
من عرار الظليم» وهو صوته. فان توضا: يجوز أن يعطف على قوله: "دعا" أو على قوله: قال: لا إله إلا الله 
والأول أظهرء والمعى من استيقظ من النوم فقال: كيت وكيتء ثم إن دعا أستجيب» فإن صلَى قبلت صلاته. 


من تعارٌ: اختلف الناس في "تعار” فقال قوم: انتبه» وقال قوم: علم» وقال قوم: تمطى» وإن قلت: وأرى كلا من 
هؤلاء قد ذهبوا إلى معان غير متقاربة من الاشتقاق اللفظيء إلا قول من قال: انتبه» وقد بقيت عليه بقية» وهو 
أن تعار يتعارٌ يستعمل في انتباه معه صوتء يقال: تعار الرحل إذا هب من نومه مع صوت.. .. وأرى استعمال 
هذا اللفظ قي هذا الموضع دون الهبوب والانتباه والاستيقاظ وما في معناه لزيادة معين؛ وهو أنه أراد أن يخبر يأن 
من هب من تومه ذاكرا لله تعالى مع المبوب فسأل الله خيراً أعطاه إياه. [الميسر ]"١٠١/١‏ 


كتاب الصلاة 1٥‏ باب ما يقول إذا قام من اللي 
قال: "لا إله إلا أنتء سبحانك اللهمّ وبحمدك؛ أستغفرك لذنبي» وأسألك ر متك 
الهم زدن علماء ولا رغ قلي بعد إذ هديتين» وهب لي من لدُنك رحمة إِنك أنت 
الومّاب". رواه ۳ داود. 

6- (ه) وعن معاذ بن حبل» قال: قال رسول الله يف "ما من مسلم 
يبيب على ذكر طاهرا فيتعارٌ من الليل» فيسأل الله حيرا إلا أعطاه الله إياه". رواه 
امد وأبو داود. 

5- (53) وعن شريق الموزن» قال: دحلت على عائشة فسألتُها: بم كان 
رسول الله كت يفنح إذا هب من الليل؟ فقالت: سألتي عن شيء ما سألئ عنه 
أحد فلك كان إذا هب من ال كر عر وهل الله عشراء وقال: "مجان الله 
و عضن" وال الاك ادون عكر واه الله عجر وهلل 
الله عشراء ثم قال: "اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة" عشراء 
ثم يفتتح الصلاة. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

17- (7) عن ابي سعيدء قال: كان رسول الله 5 إذا قام من الليل كبّرء 
ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك امك وتعالى حدّكء ولا إله غيرك" ثم 
ولا ترغ: أي لا تبتليٰ ببلاء يزغ فيه قلبي. فيتعارٌ: صح ههنا "يتعار” بصيغة المضار ع» ويستعمل ف انتباه معه 
صوت أي من هب من نومه ذاكراً لله تعالى مع الهبوب» فيتعارٌ يجمع بين العنيين الاستيقاظ والذكرء وإنما يوجد 
ذلك عند من تعود الذكرء فاستأنس به وغلب عليهء حي صار الذكر حديث نفسه في نومه ويقظته. 
إذا هب من الليل: أي هب من نوم الليلء والإضافة معن "في". من ضيق الدنيا: "مظ" أي مكارهها وشدائدها؛ 


لأن من به مشقة من مرض أو دين أو ظلم صارت الدنيا بعينه ضيقة» وكذلك المراد من ضيق يوم القيامة. 
كبرء ثم يقول: في المواضع الثلاثة بالمضار ع عطفا على الماضي دلالة على استحضار تلك المقالات في ذهن- 


كتاب الصلاة 5" باب ما يقول إذا قام من الليل 

يقول: "الله أكبر كبيرا"؛ ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من 
- 01000 اله اع 2 7 

مزه ونفخه ونفثه". رواه الترمذي وأبو داود» والنسائي» وزاد أبو داود بعد قوله: 

"'غيرك": ثم يقول: "لا إله إلا الله" ثلاثا. وقي آحر الحديث: ثم يقرأ. 

4- (8) وعن ربيعة بن كعب الأسلميّ» قال: كنت أبيت عند حجرة البي ول 
فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: "سبحان رب العالمين" الهوي, ثم يقول: "سبحان الله 
وبحمده" الهوي. رواه النسائي. وللترمذي نحوهء وقال: هذا حديث حسِنٌ صحيح. 
= السامع» و "م" فيها للتراحي في الإحبار» ويجوز أن يكون لتراحي الأقوال في ساعات الليل. 


اغوي ههنا معرّفا؟ قلت: التعريف لاستغراق الحين الطويل بالذكر بحيث لا يفتر عنه في بعضه» والتنكير لا يفيده نضا كما 


تقول: قام زيد اليوم أي كله أو يوما أي بعضه؛ ومنه قوله تعالى: وى يميه 4 ٍ ا 


من همزه 5 أي نخره يعن وسوسته وإغوائه أو سحرة و فسر أيضا باججنون. و "تفخ" أي كبره وعجبه» 
و اللقة" A a a‏ 


ع ع KK‏ 


كتاب الصلاة ¥ باب التحريض على قيام الليل 
(73) باب التحريض على قيام الليل 
الفصل الأول 


)١( -8‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "يعقدُ الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقب يضرب على كل عُقدةٍ: عليك ليل 
طويل فارقذ» فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء فإن توضأ انحلتْ عقدة فإن 


على قافية رأس أحدكم: القافية: القفاء وقيل: قافية الرأس مؤعرهء وقيل: وسطه.ء أراد تثقيله» وإطالته» فكأنه قد 
شد عليه شداداء وعقده ثلاث عُقد. 

ثلاث عُقَدِ: قال القاضي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد, أو لأن الذي ينحل به عقدته ثلاله أشياء: الذكر والوضوء 
والصلاة» فكأن الشيطان منعه عن كل واحد بعقدة عقدها على قافيته» ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الواهمة» 
ومحال تصرفهاء وهي أطوع القوى للشيطان» وأسرعها إحابة إلى دعوته. 

على كل عُقدةٍ: متعلق ب"يضرب". عليك ليل طويل: "على" الثانية مع ما بعدها مفعول للقول انحذوف أي 
يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو "عليك ليل طويل"؛ قال صاحب "المغرب" يقال: ضرب 
الشبكة على الطائر ألقاها عليه» وقوله: "عليك" إما حبر لقوله: ليل طويل باق عليك» أو إغراء أي عليك بالنوم؛ 
أمامك ليل طويلء فالكلام جملتان, والثانية مستأنفة كالتعليل. 


على قافية إل: ومعن هذا الحديث: أن الشيطان يُحبب إليه النوم» ويزين له الدعة والاستراحة» ويسول له كلما 
انتبه أنه لم يستوف حظه من المنام» وأن قد بقي عليه من الليل زلف فيوثقه عن القيام إلى طاعة الله ويبطئه ويعوقه 
بتلك التسويلات عن النهوض إليه» وإنما ذكر العقد تصويرا للمععئ المراد منه؛ لأن من شأن من يوثق أحدا أن 
يضرب على وثاقه ثلاث عُقَد فيكون من الانحلال والانفلات على ثقة» والذي شد قافية رأسه بثلاث عمد 
لا يكاد بمضي لشأنه إلا بعد انحلاها وإحدى العقد الثلاث تفتيره عا سول له عن القيام مما تدب إليه» والأخرى: 
تفتيره عن الوضوءء والثالثة: تفتيره عن الصلاةء ويؤيد هذا التأويل قوله #: "يضرب على كل عقدة: عليك 
ليل طويل ار [لليس 275 


فأصبح نشيطا طيّب النفسء وإلاً أصبح خبيث النفس» كسلان". متفق عليه. 

- (۲) وعن المغيرة» قال: قام البي 5 حن تورّمت قدماه. فقيل له: لم 
تصنع هذا وقد عقن لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخخّر؟ قال: "أفلا أكون عبدا 
شكورا"- متفق علية: 

-0١‏ (۳) وعن ابن مسعود» قال: ذكر عند النبى 3# رحلء فقيل له: ما 
رال نائماً حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة. قال: "ذلك 05 بال الشيطان ف أذنه" 


أو قال ق أذنية": می علية: 


قاض نيط له ان من انتره الى ر هة ع فا ره اا عقكة يلك ف ا وهو ف 
الخلاص منه بلطائف حيلة مرة بعد أخرى حي يتخلص منه بالكلية» وأما من أطاع الشيطان ولم يأت .ما ذكر 
فهو كالشخص الباقي في الأسر باستيثاق العقد. 

أفلا أكون إ: مسبّب عن محذوف أي أترك قيامي وقجدي لا غفرلي» فلا أكون عبداً شكورا؟ يعني أن غفران 
الله إياي سبب لأن أقوم وأتمحد شكرا له» وكيف أترك أي كيف لا أشكره وقد حصني بخير الدارين» فإن 
الشكور صيغة المبالغة يقتضي نعمة خخطيرة» وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الإكرام» والقرب من الله تعالى» 
ومن ثم وصف به في مقام الإسراء» ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة وليست إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكر. 
فقيل: "الفاء" مفسرة. حتى أصبح: يحتمل أن يكون تامة» و"ما قام" في بحل النصب حالاً من الفاعل أي صب 
وحاله أنه غير قائم إلى الصلاة» وأن يكون ناقصة» و"ما قام" حبرهاء أي غير قائم» ويحتمل أن يكون "ما قام" 
حملة مستأنفة مبينة للحملة الأولى» أو مؤكدة مقرّرة ها. 

بال الشيطان: قال القاضي: شبه تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة وعدم انتباهه يصوت المؤذن مع إحساس سمعه 
إياه بحال من بيل في أذنيه» فيتقل “معهء ويفسد حسف وقيل: هو كناية عن استهانة الشيطان» واستخفافه بهء فإن 
من عادة المستخحف بالشيء أن يبول عليه» والأول من كلام الخطابي» والثاني من كلام الشيخ التوربشي. = 


فافخ تا | وذ لآنه لصن من وناق الشيظان+ وعفن عند أعباء اة فاتمب عه اير 
والمسارعة إلى الطاعة كدر الخبلة ووحشة الأخحبثية ورجس الشيطان» فأصبح نشيطا طيب النفس» وإذا حيل بينه 
وبين هذه الفضائل كان الأمر بخلاف ذلك. [الميسر |]"1١١/١‏ 


كتاب الصلاة 58 باب التحريض على قيام الليل 

- (4) وعن أم ملمةء قالت: اسقط رسول الله يه ليلة فزعاء 5 
"تبان افا غناذا آنرل الليلة من الر افا وماذا آنل من الفان 1 من يوقظ سراح 
الحجرات" - يريد أزواجه - لكي يُصلْين؟ رب كاسية في الدنيا غارية في الآحرة". 
رواه البخاري. 


-١77+‏ (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "بنزل ربا تبارك وتعالى 


>"تو" يحتمل أن يقال: إن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» فأحدث في أذنه وقرا عن استماع دعوة الحق» قيل: 
حص الأذن بالذكرء والعين أنسب بالنوم» إشارة إلى تقل النوم» فإن المسامع موارد الانتباه بالأصوات» ونداء 
"حي علي الفلاح"» وحص البول من الأحبثين؛ لأنه مع اد ایا ماھ ماو ادرو وال وة 
ونفوذه فيهاء فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

سبحان الله: "سبحان" كلمة تعجب» وتعظيم للشيء» وقوله: "ماذا" كالتقرير والبيان؛ لأن "ما" استفهامية 
متضمنة لمعنى التعحب» والتعظيم» وعبر عن الرحمة بالخزائن لكثرتها وعزتهاء وعن العذاب بالفعن؛ لأنها أسباب 
مؤدية إلى العذاب» وجمعهما لسعتهما وكثرقما. 

رب كاسية: المراد التكثير. "شف" أي كاسية من ألوان الثياب عارية من أنواع الثواب» وقيل: عارية من شكر 
النعم» وقيل: هذا نمي عن لبس ما يشف من الثياب» قيل: قوله: "رب كاسية" كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج 
للصلاة أي لا ينبغي هن أن يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على كوفن أهالي رسول الله #4 كاسيات خلعة نسبة 
أزواحه مشرفات في الدنيا يماء فهن عاريات عتها في الآخرة؛ إذ لا أنساب فيهاء والحكم عام هن ولغيرهن» فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ينسزل ربنا: قال القاضي: الله تعال منزه عن الحسمية بالقواطع العقلية والنقلية» فامتنع وصفه بالنزول على 
معين الانتقال من موضع أعلى إلى موضع أسفلء بل المراد على ما ذكره أهل الحق» دنو رحمته ومزيد لطفه على 
العباد» وإجابة دعوم وقبول معذرتهم كما هو ديدن الملوك الكرماء والسادة الرحماءء إذا نزلوا بقرب قوم 
محتاحين» ملهوفين» فقراء مستضعفين» وقد روي: "يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا" أي ينتقل من 
مقتضى صفات الحلال الذي يقتضي الأنفة من الأراذل» وعدم البالاة» وقهر العداةء والانتقام من العصاةء إلى 
مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرأفة والرحمة» وقبول المعذرة» والتلطف بالحتاج» واستعراض الحوائج؛ 
والمساهلةء والتخفيف في الأوامر والنواهي والإغضاء عما يبدو من المعاصي. 

تبارك وتعالى: جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه تنبيها على التنزيه؛ ئلا يتوهم أن المراد إسناد ما هو حقيقة. - 


كتاب الصلاة ¥۰ باب التحريض على قيام الليل 
١ 3‏ بحام 57 و 

كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء يقول: من يدعون 

وفي رواية لمسلم: "ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حى 

ينفجر الفجر'". 

61- (5) وعن جابر قال: معت البي ك يقول: "إن في الليل لساعة 
لا يُوافقها رجحل مسلب بسال الله فوا حيرا من أمر الدنيا والآخرة, إلا أعطاةٌ إياهء 
وذلك كل ليلة". رواه مسلم. 

6- (78) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يه: "حب الصلاة 
إلى الله صلاة داود» وأحبّ الصيام إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم 
ق و رر ر ۶ 3 ل 1 1 
تلش وينام سدسهفى ويصوم يوماء ويفطر يوما : متفق عليه. 

5>- () وعن عائشة ايء قالت: كان - تعن رسول الله يكل ينام اول 
الليل» ويُحيي آخحره, شم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاحته ثم ينام فإن كان 
="نه" تخصيص الثلث الأحير من الليل؛ لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عن من يعترض لنفحات رحمة الله» وعند 
ذلك يكون النية خالصة والرغبة وافرة. 
من يقرض: إخيرا العبل ارج و عدوم لعل الدي ی واي وإيذان بكونه واجب الأداء 
يسيب الوعد. غير عدوم: أي غنيًًا لا يعجز عن أداء حقه. ولا ظلوم: أي لا يظلم المقرض بنقص دينه وتأخمير 
أدائه عن وقته» وإغا حص نفي هاتين الصفتين؛ لأنهما مانعتان عن الإقراض غالباً. 

لا يُوافقها خخ هذه الجملة صفة ل"ساعة" أي ساعة من شأفا أن يترقب طاء ويغتنم الفرصة لإدراكها؛ لأفا 
من نفحات رب رؤوف رحيمء وهي كاليرق الخاطف فمن وافقها أي تعرّض طاء واستغرق أوقاته مترقبا 
للمعائماء فوافقه قضى وطره. وذلك: أي ذلك المذكور يحصل كل ليلة. 


م إن كانت: "شف" ف كلمة "ثم" فائدة» وهي أن البي يل كان يقضي حاحته من نسائه بعد إحياء الليل 
بالتهجد» فإن الحدير بالبي #4 أداء العبادة قبل قضاء الشهوة, قيل: يمكن أن يقال: إن "ثم" ههنا لتراحي = 


كناب الصلاة ۷4 باب التحريض علي قيام الليلٍ 
عند التّداء الأول ا وثب فأفاض عليه الماء» وإن نم يك 5 توضأ للصلاة» ثم 
الفصل الثاني 
۷ وو عن أبي آمامت قال: قال رسول الله 4: "عليكم بقيام لليل؛ فته 
دأب الصالحين قبلكمء وهو قُربةٌ لكم إلى ربك ومَكفرة للسيّئات» ومَنهاة عن 
الإثم". رواه الترمذي. 
)٠١١( -4‏ وعن أي سعيد القدرئ قال: قال رسول الله صل "ثلاثة 


بضحك الله إليهم: الرجل إذا قام بالليل يُصليء والقومُ إذا صفوا في الصّلاة» والقوم 
2 7 
إذا صفوا في قتال العدرٌ". رواه في "شرح السنة". 


-الإخبارء أخبرت أولاً أن عادته يله كانت مستمرة بنوم أول الليل وإحياء آحره» ثم إن اتفق أحياناً أن يقضي 
حاحته من نسائه فيقضي حاحته» ثم ينام في كلتا الحالتين» فإذا انتبه عند النداء الأول فإن كان حنباً اغتسل» 
وإلا توضاً. 

دأب الصالحين: "نه" الدأب العادة والشأن» وقد تحرك» وأصله من دأب في العمل إذا حذ وتعب» ثم نقل إلى 
العادة والشأن. قبلّكم: أي هي عادة قديمة. ومَكفرة للسيّئات, ومنهاة: بغتح الميم وسكون ما بعده فيهما. "نه" 
أي حالة من شأفا أن ينتهي عن الإثم» أو هي مكان مختص بذلك أي وهي مفعلة من النهي ونحوهما مطهرة 
ومرضاة ومبخلة وبحبنة. "قض" المعى أن قيام اليل قربة يقربكم إلى ربكم وخصلة يكفر سیآتکم» وينهاكم عن 
امجرمات» إن الصّلاة هى عَن الْمَحْشَاءِ وَالمذكر» (العدكبوت: 145). 

يضحك الله: الضحك مستعار للرضىء وقي "إلى" معن الدنو كأنه قيل: إن الله ير ضى عنهم» ويدنو إليهم برأفته 
ورت ووز أن يُضمّن الضحك معن النظرء ويعدى ب"إلى" فامع أنه تعالى ينظر إليهم ضاحكاً أي راضيا 
عنهم متعطفاً عليهم؛ لأن الللك إذا نظر إلى رعيته بعين الرضى لا يدع شيتا من الإنعام إلا فعله» وفي عكسه في 
قوله تعالى: لا يُكَلمُهُمُ الله ولا ينظ الهم : يوم م الْقيَامَة (آل عمران:۷۷). إذا قام بالليل: جرد الظرفية» وهو 
بدل عن "الرحل" كقوله تعالى: فإواذكر في الْكتَاب مریم | إذ ابذت (مرم: ١:‏ أي ثلائة يضحك الله تعالى 
منهم» وقت قيام الرحل [بالليل[» وقي إبدال الظرف اة كما فق قر “اعت نا بک اا 


كتاب الصلاة ۷۲ باب التحريض على قيام الليل 
)١١( -68‏ وعن عمرو بن عبسةء قال: قال رسول الله 2 "أقرب ما 
يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر 


01 
الله ن تللك الساعةء فكن". رواه الترمذي. وقال : هذا خت حسن صحيح 
OE‏ 
)١١(9 -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ص "رجحم الله رحلا قام 
من الليل فصلى» وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماءً. رحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلت» وأيقظت زوجها فصلىء فإن أبى ضحت في وحهه 
الماء" . رواه ابو دأد» والنسائي. 


فى حتاف لير امال عن ارب أي فان ق رف الل من يدعون فايب ف اموق سنك 
اا ا ا ا الليل داعيا ا ويحتمل أن يكون حير الأقرب» ومعناه 
سبق في باب السجدة مستقصئ» فإن قلت: المذ كور ههنا أقرب ما يكون الرب من العبد, وهناك أقرب ما 
يكون العبد من ربه» فما الفرق؟ أحيب: بأنه قد علم ما سبق في حديث أبي هريرة في قوله: "ينزل ربا" إل 
أن رحمته سابقة» فقرب رحمة الله من المحسنين سابق على إحسائم؛ فإذا سجدوا قربوا من رهم بإحسافهم كما 
قال: #إواسلحذ واقتر ب وفيه أن لطف الله وتوفيقه سابق على عمل العبد» وسبب له ولولاه لم يصدر من 
العبد حير قط. 

الآخر: صفة ل"حوف الليل" على أنه ينصف الليل» ويجعل لكل نصف جحوف. والقرب يحصل في جوف 
النصف الثان» فابتداؤه يكون من الثلث الأخير» وهو وقت القيام للتهجد. 

فإن استطعت: إشارة إلى تعظيم شأن الأمر» وتفخيمهء وفوز من يستعد به» ومن ثم قال: "أن تكون ممن يذكر 
الله " أي تنخخرط في زمرة الذاكري ين لله ويكون لك مساهمة معهم» وهذا أبلغ من أن يقال: إن استطعت أن تكون 
ذاكرا لله. نضح في وجهها الماء: أي ره وفيه أن من أصاب خير ينبغي له أن يتحرى إصابته للغير» وأن يحب 
له ما يحب لنفسه» فيأحذ بالأقرب فالأقربء وقوله 5هُ: "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه 
لاستيقاظ النائم» وذلك أنه يه لما نال بالتهحد ما نال من الكرامة والمقام المحمود, أراد أن يحصل لأمته نصيب 
وافر» فحثهم على ذلك بألطف وجه. 


كتاب الصلاة يف باب التحريض على قيام الليل 

)١89 -۱‏ وعن أب أمامة» قال: قيل: اسول :اها أ الدعاء أسمع؟ 
قال: "حوف الليل الآحرء ودُبر الصّلوات المكتوبات". رواه الترمذي. 

)۱٤( - ۲‏ وعن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله ا "إن ف 
اة غرفا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله لمن ألان 
الكلام» وأطعم الطعام؛ وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام". رواه البيهقي في 
"شعب الإيعان". 


)۱٩(-۳‏ وروی الترمذي عن علي نحوّه؛ وني روايته: "لمن أطاب الكلام". 
الفصل الثالث 
)١15( -‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال لي رسول الله : 


"يا عبد الله! لا تكن مثل فلانء كان يقومٌ من الليل فترك قيام الليل". متفق عليه. 


أي الدعاء أسمع: "نو" أي أرجى للإجابة؛ لأن المسموع على الحقيقة ما يقترن بالقبول» ولا بد من مقدّر إما في 
السؤال أي أي أوقات الدعاء أقرب إلى الإجابة» وإما في الجواب أي الدعاء في حوف الليل. 

غرفا: أي علالي. أعذها الله إلخ: جعل جزاء من تلطف في الكلام الغرفة كما قي قوله تعالى: بولك يرون 
اعرف (الفرقان: ©/!) بعد قوله: واه رحس لذبن شون على لض هونا َإذَا حَاطْبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قالوا 
لاما (الفرقان:1۳)» وفيه تلويح إلى أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين الذين حضعوا لباريهم» 
وعاملوا الخلق بالرفق في القول والفعل» وكذا جعلت حزاء ا ' كما في قوله تعالى: طوَالَِينَ إداأنقفوا 
َم يُسْرِفُوا ولم يروا (الفرقان:777): وكذلك جعلت جزاء "من صلى بالليل" كما في قوله تعالى: «وَالَذِينَ 
ينون لِرَيهُمْ سُحّداً وَقِيَاما)(الفرقان:14)؛ و لم يذكر في التنزيل الصيام استغناء بقوله: إيمًا صَبَرُواي؛ لأن 
الصيام صبر كله. 


فرك قيام الليل: أي لا عن عذر بل دعة ورفاهية؛ فلم يكن من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. [المرقاة 
[YAY‏ 


كتاب الصلاة v٤‏ باب التحريض على قيام الليل 
ه- )١7(‏ وعن عثمان بن أبي العاص» قال: معت رسول الله كد يقول: 
"كان لداود عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله يقول: يا آل داود! قوموا 
فصلواء فن هذه ساعة يستجيب الله عر وجل فيها الدعاء إلا لساحر أو عشّارٍ". 
رواه أحمد. 
)١18( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: سمت رسول الله يه يقول: "أفضل 
ال يفك اروف لاه ق دوف اليلق" رو اجك 
)١9( -۷‏ وعته» قال: جاء رجحل إلى البي ب فقال: إن فلاناً يُصلي بالليلء 
فإذا أصبح سرق. فقال: 'إنّه سينهاه ما تقول". رواه أحمدء والبيهقي في "شعب الإبعان". 
۸-(۲۰) وعن آي سعيد» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله كه "إذا 
أبقظ الرجل أهله من الليلء قصليا أو صلی ركن ياء كنبا اق الا كزين 
والذاكزاة روا او عاو واي ماحة: 
أو عشار: يقال: عشرت ماله أعشره عقا فأنا عاشر» وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أحذت عشره. 


واستشى من جميع خلق الله تعالى الساحر والعشّار تشديداً عليهم وتغليظاء وأنهم كالآيسين من رحمة الله 
العامة للخلائق. 

ما تقول: فاعل "سينهاه" يعن أن قولك: "يصلي بالليل" يدل على أنه حافظ على الصلوات» فإن من لم يدع 
الصلاة بالليل لا يدعها بالتهار» فمثل تلك الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر» فيتوب عن السرقةء ومع السين 
في "سينهاه" للتأكيد في الإثبات كما أن "لن" للتأكيد في النفي. 

جنيعا: حال مؤكدة من فاعل "فصليا" على التثنية لا الإفراد؛ لأنه ترديد من الراويء» فالتقدير: فصليا ركعتين- 


أو عشّارِ: أي آخذ العشر وهو المكّاس» وإن أخذ أقل من العشر؛ لأن ذلك باعتبار غالب أحوال المكاسين» 
وذلك لمضرته الخلق. [المرقاة 81١/9‏ 7] 


كتاب الصلاة Ve‏ باب التحريض على قيام الليل 
)١١( -8‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله #5: "أشراف أمن حملة 
القرآن» وأصحاب الليل". رواه البيهقي في"شعب الإيمان". 
- (۲۲) وعن ابن عمرء أن أباه عمر بن الخطاب ف كان يصلي من 
الليل ما شاء الله حي إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاةء يقول هم: 
الصلاةء ثم يتلو هذه الآية: «َإوَأَمُْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطبر عَلَيْهَا لا سأك رقا حن 
ررك وَالعَاقبة لتقری). رواه مالك. 


له ۳۲ 
سجيعاء ثم ادحل اوسن" عل و و مويه واه ی ف وسل کا فهو فر کن 
التنازع . حمل القرآن: 007 يودي طاو ود DR‏ 
يَحْمِلْ أسفارً (الجمعة:ه)؛ وإضافة الأصحاب إلى الليل تنبيه على كثرة القيام والصلاة فيه كما يقال: ' 
السبيل" لمن يواظب على السلوك فيه. يقول هم: الصلاةً: منصوبة بتقدير أقيموا الصلاة أو صلواء ويجوز 0 
معن حضرت الصلاة إلم. 
َأَمْْ أَهْلَكَ بالصّااة: أي أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا ها على فق ركم ولا تم بأمر 
الرزق» فإن رزقك مكفي من عندناء فرغ بالك لأمر الآخرة. 


ها شاء الله: أي من عدد ال ر كعات أو من استيفاء الأوقات. [المرقاة ۲۸۳/۳] 


HFH 


كتاب الصلاة فى باب القصد في العمل 
(4*) باب القصد في العمل 


الفصل الأول 
)١( -1١‏ عن أنس» قال: كان رسول الله 4 يُفطرٌ من الشهر حى يُظنّ أن 
لا يصوم منه» ويصومٌ حى يُظنّ أن لا يُفطر منه شيئاء وكان لا تشاءُ أن تراه من 
اليل مصلياً إلا رأيته» ولا نائماً إلا رأيته. رواه البخاري. 
)١( -5‏ وعن عائشةء قالت: قال رسول الله يل: "أحب الأعمال إلى الله 
أَذُومُها وإن قل". متفق عليه. 
۳ - (۳) وعنهاء قالت: قال رسول الله كل: "عنوا من الأعمال ما 


١ 1‏ 0 5 
تطيقون» فإن الله لا يمل حي تملوا". متفق عليه. 


لا تشاء أن تراه: أي إن تشأ رؤيته TE‏ رأيته سيا وإن تشأ رؤيته نائما رأيته نائماً أي کان 
أمره قصداً لا إسراف فيه ولا تقصيرء ينام في وقت النوم» وهو أول الليل» ويتهحد في وقته وهو آخبره. 
أحب الأعمال اخ قال المظهر: بمذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض. 

لا يمل: قال القاضي: املال فتور يلحق [النفس] من كثرة مزاولة شيء» فيوحب الكلال في الفعل» والإعراض 
عنه» وإغا يتصور في حق من يعتريه التغير والانكسارء والمراد ههنا ما يؤل إليه أي: إن الله تعالى لا يعرض عنكم 
إعراض الملول» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط وأريحية» وإذا فترتم فاقعدواء فإنكم إذا مللتم عن 
العبادة وأتيتم بالعبادة على كلال وفتور» كان معاملة الله معكم معاملة الملول عنكم» وقال الشيخ التوربشي: 
إسناد املال إلى لله تعالى على طريق الازوداج والمشاكلة» والعرب يذكر أحد اللفظين موافقة للآحر وإن تخالفا 
معينٌ» قال تعالى: «أوَحَرَاء سو سَيْئَة متها (الشورى: ٠‏ 4). 


أذومُها: لأن النفس تألف به» وتداوم عليه بسيب الإقبال عليه» قاله ابن الملك. [المرقاة */هم؟] 
وإن قل: أي ولو قل العمل؛ والحاصل أن العمل القليل مع المداومة والواظبة خير من العمل الكثير مع ترك 
المراعاة والمحافظة. [المرقاة ]۲۸٠/۳‏ 


كتاب الصلاة باب باب القصد فى العمل 
1- (4) وعن أنس» قال: قال رسول الله 3 ا أحدّكم نشاطه. 
وإذا فتر فليقعد". متفق عليه. 
)٥(-٥‏ وعن عائشة»ء قالت: قال رسول اله 5: "إذا نعس أحذّكم وهو 
يُصلى فليرقذ حي يذهب عنه النومٌ؛ فإنَ أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌ لا يدري 


٤‏ م س انه بن >" م انه 
5- (1) وعن أي هريرةً» قال: قال رسول الله يلد "إن الدين يسر 


نشاطه: "شف" ,معن الوقت أو معن الصلاة الى نشط ها. "مظ" يعن ليصل الرحل عن كمال الإرادة والذوق» 
فإنه في مناجاة ربهء فلا يجوز المناحاة عند الملال» قيل: يجوز نصبه على المصدر؛ لأن صدور الصلاة عن المومنين 
الذين هم في صلاتهم خاشعون لا يكون إلا عن وفور نشاط وأريحية أي أنشطوا في صلاتكم النشاط الذي يعرف 
منکم» ويليق بحالكم في مناحاة ربكم» فإذا عرض الفتور فاقعدوا. 

وهو ناعسُ لا يدري: "لا يدري" مفعوله محذوف أي لا يدري ما يفعله. وما بعده مستأنف بيانء والفاء في 
"فيسب" للسببية كاللام في قوله تعالى: طفَالتَقَطهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُودَ؛ُ رالقصص:۸)» قال المالكي: يجوز في 
"فيسب" الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل» والنصب باعتبار جعل "فيسب" جوابا ل"لعل"؛ فما مثل 
"ليت" في اقنضائها جواباً منصوباًء نظيره: لعل کی أو ید کر تفع الدکری) (عبس:407) نصبه عاصم 
ورفعه الباقون - انتهى كلامه. قيل: النصب أولى لا مرّء ولأن المعن لعله يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير 
مزكىء فيتكلم عا جحلب الذنب» فيزيد العصيان على العصيان» فكأنه سب نفسه. 

إن الدين يسر أي دين الله وشريعته مبية على اليسرء كما قال وما E‏ في الڏين من حر ج 
(الحج:۷۸)» فمن شدّد على نفسه» وتعمق لما لم يوحب عليه كما هو دأب الرهبانية يغلب ويضعف عن القيام» 
وسدّد الرحل: إذا ألزم الطريقة المستقيمة؛ والفاء حواب شرط محذوف يعين إذا بيّنت لكم ما في المشادة من 
الوهن فسدّدوا أي اطلبوا السدادء وهو القصد المستقيم الذي لا ميل فيه» و"قاربوا" تأكيد للتسديد من حيث 
المعين» يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد, و"الغدوة" بالضم ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس» وبالفتح» 
المرة من الغدوء وهو سير أول النهار نقيض الرواح» و"الدلحة" بالضم والفتح اسم من "ادج" بالتشديد إذا سار 


فليرقذ: الأمر للاستحباب» فيترتب عليه الثواب» ويكره الصلاة حينعذ. [المرقاة ۳/٦۲۸ء۲۸۷]‏ 


كتاب الصلاة ۷۸ باب القصد في العمل 
ولخ نكاد الدين احذ إل قله فسدذواة؟ وقاريزا» و ارول وام بالكدوة 
والرّوحة وشيء من الدّججحة". رواه البخاري. 

417 +- (7) وعن عمر #ه قال: قال رسول اله 6 "من نام عن حزبه أو 
عن ی و يما ين ا رواد الط كنب له كان وا فل 
الليل' . رواه مسلم. 

4- (8) وعن عمران بن حصين» قال: قال رسول له ص3 "بل قائماء 


فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنْب". رواه البخاري. 


= من آخحر الليل» استعير هذه الأوقات للصلاة فيها» قيل: "يسر" مصدر وضع موضع المفعول مبالغة» والتنكير 
للتقليل كما في قوله: "وشيء من الدلحة"؛ وبناء المفاعلة في "يشاد" ليس للمغالبة» بل للمبالغة من جحانب 
الكلف» ويحتمل أن يجعل للمغالبة على طريق الاستعارة» وقي وضع "الدين" موضع المضمر تتميم لمعي الإنكارء 
أي لن يبالغ في تشديد الدين الميسور أحد إلا صار مغلوبا حيث كابر الميسور» وعطف "لن يشاد" على الحملة 
الأولى لإرادة حصول الجملتين في الواقع؛ وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى ذهن السامع» وأما معئ البشارة 
فكأنه قيل: أبشروا يا أمة محمد بأن الله قد رضي لكم الكثير من الأجر بالقليل من العمل حلاف سائر الأمم. 
ولن يشادً: فيه حث على الاقتصاد في العبادة» وترك التشديد على النفس. 

عن حزبه: "نه" هو ما يجعله الرحل على نفسه من قراءةء أو صلاة كالورّد. والحزّب النوبة في ورود الماء. "مظ" 
إنغا حص قبل الظهر هذا الحكم؛ لأنه متصل بآخر الليل من غير فصلء سوى صلاة الصبح» وهذا لو نوى الصائم 
قبل الزوال صوم نافلة جاز» وبعده م جز . کتب له: ن جواب الشرط» و" كأغا" صفة مصدر محذوف أي 
امتا اجره إتبانا مكل بان دين درا بدن الليق: 


وشيء هن الْدّمجة: أدج القوم إذا ساروا من أول الليلء والاسم اللي بالتحريكء والدبة والدة أيضاً مثل 
برهة من الدهرء وبرهة» وادلج يتشديد الدال إذا سار من آحر الليلء والاسم مزه الدحة. والدلحة» ومنهم من 
قال: الاسم بفتح الدال لا غير. [الميسر ]۳٠۷/١‏ فعلى جَنْب: أي فصل مضطحعاً مستقبلاً للقبلة» فإن ما لا 
يدرك كله لا يترك كلف وأما إذا نم يقدر على التحول ولم يكن له مساعد على التحويل» فيجوزء فإن 
الضرورات تبيح المحظورات. [المرقاة ۲۸۹/۳- ۲۹۰| 


كتاب الصلاة ۷۹ باب القصد في ١‏ 
۹ - (5) وعنه» أنه سال ابي 2 عن صلاة الرّجل قاعدا. قال: "إن 
صلّى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصفٌُ أجر القائم» ومن صلى نائما فله 


نصف أجر القاعد". رواه البخاري. 
الفصل الثاني 
)٠١١( -۰‏ عن أبي اة قال: معت الي يد يقول: "من أوى إلى 
فراشه طاهرا» وذكر الله حي يدركه اعاس لم يتقلْب ساعة من الليل يسال الله 
فا ور ايد غيو الذنيا رالا ةا اعلا ابا ذكرهُ النّووي فى "كتاب 
الأذكار" برواية ابن السني. 
)١١( - ١‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول اله 2 "لعجب 


٠١ 
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ربنا من رحلين: رجحل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته» فيقول الله 


عن صلاة الرّجل قاعداً: "حس” الحديث الثاني وارد في صلاة التطوع؛ لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على 
القيام لا يجوزء فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعداء فله نصف أحر القائم» قال سفيان الثوري سْك: أما من له 
عذر من مرض أو غيره» فصلى جالساء فله مثل أحر القائم» وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على 
القيام والقعود» فذهب بعض إلى أنه لا يجوز» وذهب قوم إلى حوازه» وأحره نصف أجر القاعد» وهو قول 
الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. "مح" صلاة الفرض قاعدا مع قدرته على القيام لم يصحء بل يأ 
وإن استحل كفر» وجرت عليه أحكام المرتدين. ومن صلى تاعا أي مشطحها. 

من أوى إلى فراشه: أوى وآوى عع واحد يقال: آويت إلى المنزل» وأويت غيري وآويته» وأنكر بعضهم 
المقصور المتعدي» وقال الأزهر: وهي لغة فصيحة. يسأل الله: حال من فاعل "ل يتقلب"» وقوله: "إلا أعطاه" 
أيضاً حال من فاعل "يسأل"» وجاز؛ لأن الكلام في سياق النفي. عجب ريّنا: أي عظم ذلك عنده» و كبر لديه. 


عجب ربنا: وقيل: عجب ربنا أي رضي وأثاب. [التعليق الصبيح ]١١۹/۱‏ 


كتاب الصلاة A‏ باب القصد فى ١‏ 
للائكته: انظروا إلى عبدي» ثار عن فراشه ووطائه من بين حبّه وأهله إلى صلاته» 
رغبة فيا عندئ: وشفقاً ما عندي» ورل أغرا فق سبیل الله ريت ا 
فعلم ما عليه في الافزام وما له في ا فرجع حي هريق دمه ول الله 
لملائكته: انظروا إلى عبدي رحع رغبة فيما عندي» شنا ما عندي حت هريق 
دمه". رواه في "شرح السنّة". 
الفصل الثالث 

اك زواع عن د الله ين شرو قال ات أن ربوك الله يه قال: 
صلاة الرّحل قاعداً نصف الصلاة". قال: فأتيتُه فوجدته يُصلى جالساء فوضعت 
يدي على رأسه. فقال: TT‏ دنت يا رسول الما 
أك قلت: "صلاة الرجحل قاعدا على نصف الصلاة"» وأنت ا قاعدا. قال: 
کا ولكني لست كأحد منكم". رواه مسلم 


وشَفقاً: "نه" أي حوفًء يقال: أشفقت أشفق إشفاقاء وهي اللغة الغالبة» وحكى ابن دُريد: أشفق شفقاً. 
فوضعت يدي على رأسه: فإن قلت: أليس يجب عليه حلاف هذا توقيرا له و9 قلت: لعله صدر عنه لا عن 
قصد» أو لعلسه استغرب كونه على حلاف ما حدث عنه» واستبعده فأراد تحقيق ذلك» فوضع يده على رأسه. 
ولذلك أنكر وله بقوله: "ما لك" إخ» فسمّاه ونسبه إلى أبيهء وكذا قول عبد الله: "وأنت تصلي قاعدا" فته حال 
مقررة لحهة الإشكال. على نصف الصلاة: أي يقاس صلاة الرحل حال قعوده على نصف صلاته حال قيامه. 


ووطائه إلخ: بكسر الواو أي فراشه اللين» و"لحافه" بكسر اللام أي ثوب الذي فوقه» وقد ورد في الحديث 
"ليذكرن الله أقوام على الفرش الممهدة يدحلهم الدرحات العلى" رواه ابن حبان في "صحيحه". [المرقاة 
]١57/+‏ فوضعت يدي إخ: لعله بعد الفراغ من الصلاةء ثم رأيت ابن حجر حزم به» وقال: بعد فراغه؛ إذ 
لا يظن به الوضع قبله. [المرقاة ٤/۳‏ ۲۹] ولكني لست كأحد منكم: يعن هذا من حصوصياتي أن لا ينقص ثواب = 


كتاب الصلاة ام باب القصد في العمل 
۳-_- (۱۳) وعن سام ب بن أبي e‏ قال: ال رل شو شراعة: ليت صَلْيت 

فاستر حت» واي عابوا ذلك عليه فقال: ت "رسال الله يل يقول: اق 

الملا يا بلال! أرخنا بها" : رواه ابو داود. 

عابوا ذلك: أي عابوا تمنيه الاستراحة في الصلاةء وهي شاقة على النفس» وثقيلة عليهاء لعلهم نسوا قوله تعالى: 

#وإنها لَكبِيرَةٌ إلا على العا 4 (البقرة: 45). أرخنا ها: أي أرحنا بأدائها من شغل القلب بماء وقيل: كان 


اشتفاله بالصلاة رائمة لذه فاه كد كان يعد رها من الأغعمال الدتوية تح و کان يستريح بالصلاة؛ لما فيها من 
مناحاة الله» ولهذا قال: "وقرة عين في الصلاة". 


-صلات على أي وحه تكون من جلواق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال تعالى: و کان صل الله عَلَِكَ 
عَظِيماً (النساء: .)١١‏ [المرقاة «/95؟] 


# # > # 


كتاب الصلاة . AY‏ باب الوتر 
(5؟) باب الوتر 


الفصل الأول 
)١( - 61‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ي: "صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا حشي أحدُكم الصبح» صلَّى ركعة واحدة, توتِرُ له ما قد صلى". متفق عليه. 
هه - (YT)‏ وعنه» قال: قال رسول الله 25: "الوتر ركعة من آخر الليل" . 
رواه مسلم. 


5- (") وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 2 يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة: يُوتر من ذلك بخمسء لا يجلسُ في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. 
17- (4) وعن سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى عائشة» فقلت: يا أم 


مثنى مثنى: تأكيد للأول. توتِرُ له: الوتر الفرد - بكسر واوه» ويفتح-» وفي الحديث إسناد بحازي حيث أسند 
الفعل إلى الركعة» والظاهر أن يقال: يوتر المصلي ها ما قد صلى» وي قوله: "توتر له" إشارة إلى أن جميع ما 
صلی وتر. 

"مظ" قال الشافعي: يسلم في صلاة الليل والنهار من كل ركعتين غير الفريضة؛ لما روى ابن عمر ما أنه 
قال #: "صلاة الليل والنهار مشن مثئ". وقال بعض أصحاب أبي حنيفة د : صلاة الليل مثى؛ وقي صلاة 
النهار يسلوعن أريع: من آخر الليل: أي ركعة منشأه من حر الليل: أي آخر وقتها آحر الليل. 


صلى ركعة واحدة: وقال الطحاوي: معناه: صلى ركعة مع ثنتين قبلهاء ومذهبنا قوى من جهة النظر؛ لأن 
الو كخلو اند یکرو فرضا ای ع إن كان قرضاء قاقر کی لبن إلا ر کین أو نلا او ارا و اچوا عل أن 
الوتر لا يكون ثنتين ولا أربعاء فينبت أنه ثلاث وإن كان سنةء فلم نحد سنة إلا وها مثل في الفرض. [الرقاة] 
الور ركعة: أي منضمة بشفع قبلها جمعاً بين الأحاديث» فإن الشفع يرتر بها. [المرقاة ۲۹۷/۳] 

بخمس» لا يلس إلخ: وإليه ذهب الشافعي في قول قال ابن حجر: فيه جواز وصل الخمس» قال ابن الهمام: 
وفيه دليل على أن الوتر كان أولاً مسة وأجمعنا على أنه يجلس على رأس كل ركعتين. [المرقاة ۲۹۸/۳] 


كتاب الصلاة ۸۴ باب الوتر 
امو منين! يي عن لق رسول الله ك. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. 
قالت: فإن خلق : ني الله يللد كان القرآن. قلت: يا أُم المؤمنين! أنبئيئ عن وتر 
ل ا 
الليلء فيتسوّك, ويتوضاء ويُصلي تسع ركعات» لا يلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر 
الله ويحمده ويدعوة ثم ينهض» ولا يُسلَّمُ فيصلي التاسعة» ثم يقعد. فيذكر الله 
ويحمده» ويدعوه ثم يُسلّم تسليماً يُسمعُناء ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلّم وهو 
قاعدٌ» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بِيّ! فلمًا أسن يلد وأحذ اللحمء 5 


فان خلق نبي الله: قال في "الإحياء”: أرادت بقولها: كان حلقه القرآن مثل قوله تعالى: لذ العفو الآيةء 

وقول تعالى: زین اللا کک انحل 4 وقوه تعالى: 00 على م م (لقمان 0 

لضي ليطي (آل عمران: »)١754‏ وقوله: 5 يي ين 7 ان اشوا کر من الظري ا (YY:‏ 
من الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق الذميمة؛ وتحصيل الأخلاق الحميدة. 

م أي يوقظه من منامه» فإن قيل: قد تقرر في علم العا أن مفعول "المشيئة" لا يذكر في الكلام الفصيح 

إلا أن يكون فيه غرابة؟ أحيب: كفى بلفظ البعث شاهدا على الغرابة كأنه تعالى به حبيبه لقضاء مته من حبيبه 

من مناغاة [احادثة] ومناجاة بينهما من مكاشفات وأحوال» و"ما" موصولة» والعائد حذوف أي ما شاء فيه 

مع المقدار» و"من الليل" بيانية. 

فيذكر الله ويحمدُه: أي يتشهدء فالحمد إذا لمطلق الثناء؛ إذ ئيس في التحيات لفظ الحمد. 

ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلّم: [المذاهب في الركعتين بعد الوتر] قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع فعلهماء 

وأنكره مالك» قال الإمام النووي: هائان الركعتان فعلهما رسول الله ب جالساً لبيان حواز الصلاة بعد الوترء 


فان خلّق ني الله إلخ: معين هذا القول إن جميع ما فصل في كتاب الله من مكارم الأحلاق» ومحاسن الآداب مما 
قصّ عن ني أو ولي أو حث عليه أو ندب إليه أو ذكر بالوصف الأتم والنعت الأكمل» فان ني الله 3 كان 
كحلا ووسر لق وبالغاً فيه من المراتب أقصاهاء حي جمع له من ذلك ما تفرق في سائر الخلائق وزيادة 
وبين هذا المعنى قوله يُل: "بعتت لتمام مكارم الألاق". [الميسر 2711/1 918] 


كتاب الصلاة 84 باب الوتر 
أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مغل صنيعه في الأولى» فتلك تسم يا بْنين! وكان نبي 
الله و إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام 
5 1 2 5 ر 50 - 0 

الليل» صلى من النهار يُنتي عشرة ركعة» ولا أعلم ني الله 225 قرأ القرآن كله في 
ليلةء ولا صلى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه مسلم. 

- (ه) وعن ابن عمر» عن البي 25 قال: "اجعلوا آحر صلاتكم 
بالليل وترا". رواه مسلم. 

١45‏ (1) وعنه عن الي 8 قال: 'بادروا الصبح بالوتر . رواه مسلم. 

- (7) وعن حابر قال: قال رسول الله يله "من حاف أن لا قوم من 
آحر الليل فليوتر أُوّله ومن طمع أن يقوم آخحره فليوتر آحر الليل» فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة, وذلك أفضل". رؤاه مسلم. 

e‏ 8 ر ولد ع ص 

-555١‏ (8) وعن عائشة» قالت: من كل الليل وتر رسول الله 5 من أول 
الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين» وقد جمعنا بينها. ولا أعلم نبي الله: من باب نفي الشيء بنفي 
لازمه» دل الكلام على أا كانت مترقبة أحوال رسول الله يد ليلها وفارهاء حضورها وغيبتهاء أي لم يكن 
الفعل المذكور؛ إذ لو كان لعلمته. بادروا الصّبح بالوتر: كأن الصبح مسافر يقدم إليك طالب منك الوتر» وأنت 
تستقبله مسرعا .عطلوبه» يقال: بدرت إليه وبادرته. "حس" [المذاهب في الوتر بعد الصبح] قيل: لا وتر بعد 
الصبح» وهو قول عطاءء وبه قال أحمد ومالك؛ وذهب آخرون إلى أنه يقضيه می کان» وهو قول سفيان 
الثوري» وأظهر قولي الشافعي؛ لما روي أنه قال: "من نام عن وتر فليصل إذا أصبح”. 
مشهودة: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاءء فهو آخر ديوان الليل» وأول ديوان 


النهار» أو يشهدها كثير من المصلين قي العادة. 
من كل الليل: "من" ابتدائية متعلق ب"أوتر" أي أوتر من كل أجزاء الليل» قولها: "من أول الليل" بدل أو بيان. 


الليل» وأوسطه» وآخره» وانتهى وترّه إلى السسّحَّر. متفق عليه. 
65- (13) وعن أب هريرة» قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيَام من 
كل شهرء و ركعي الصتحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. 
الفصل الثاني 


تيمم ل 
ا 


1 


م١ )١٠١0(‏ عن غضيف بن الحارث: قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله 25 
كان يغتسل من الحنابة في أُوّل الليل أم في آخره؟ قالت: ٠ E‏ الليل» 
ورا اتل ف آخره قلت الله كير اللمة لله الذي عل اق الأمر سنه قلت 
كان يوتر أول الليل أم في آحره؟ قالت: رعا أوتر في أول الليلء ورعا أوتر في آخره. 
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي حعل في الأمر سعة» قلت: كان يمور بالقراءة أم 
يخفت؟ قالت: 57 ججهر به» ورا شخ قا ا ا الحمد لله الذي جعل ف 
الأمر سعة. رواه أبو داود» وروى ابن ماجه الفصل الأخخير. 

)١١( -41‏ وعن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة: بكم كان 
وأن أوتر قبل أن أنام: كان المناسب أن يقال: والوتر قبل النوم ليناسب المعطوف عليهء وأتى "بأن" المصدرية 
وأبرز الفعل» وجعله فاعلاً اهتماماً بشأنه» وأنه أليق عاله؛ لما حاف الفوت إن نام عنهء وإلا فالوتر آخخر الليل 
أفضل. الله أكيد؛ الحمد لله: دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكرء و"الله أكبر" 
دل على أن تلك النعمة عظيمة خطيرة؛ لما فيه من معنى التعجحب. 
صيام ثلاثة أيَام: أي الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر. [المرقاة [r.r/r‏ غضية بن الحارث: ويقال: 
غطيف بالطاء المهملة ابن الحارث بن رُنيم مختلف في صحبته» ومنهم من فرق بين غضيف فأثبت صحبته 


وغطيف فقال: إنه تابعي وهو أشبه ذكره ميرك. وقال المؤلف: غضيف أدرك زمن البي يد واحتلف في 
صحبته. [المرقاة ۳۰۲/۳ ۳۰۳[ 


كتاب الصلاة ۸٦‏ باب الوتر 


رسول الله كد يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث. وست وثلاث» وثمان 
وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 


رواه ابو داود. 


1 إل 


6- (۱۲) وعن أبي أيوب, قال: قال رسول الله 25: "الوتر حق على كل 
مسلم» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن 
أحبٌ أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه أبو داود والنسائي» وان ماجه. 

5- (۱۳) وعن على قال: قال رسول الله : "إن الله وتر يحب الوتى 
فأوترُوا يا أهل القرآن!". رواه الترمذي» وأبو داود, والنسائي. 


يوتر بأربع وثلاث: "مح" هذا الاحتلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت» أو طول القراءة كما جاء في 
حديث حذيفة وابن مسعود ك أو من نوم» أو من مرضء أو من كبر السن كما قالت: "فلما اسن صلى أربع 
ر كعات" أو غيرها. السوترٌ حق: [المذاهب قي حكم الوتر] الحق يج لمعن الثبوت والوجحوب» فذهب أبو حنيفة بف 
إلى الثاني والشافعي بت إلى الأول أي ثابت في السنة والشرع» وفيه نوع تأكيد. 

ومن أحب أن يوتر إخ: [هل تكون الوتر ركعة واحدة] "مح" فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة 
الفردة صحيحة» وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لك: لا يصح الإيتار بواحدةء ولا يكون 
الر كعة الواحدة صلاة» والأحاديث الصحيحة ترد عليه. 

إن الله وترٌ: أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام» وواحد في صفاته» فلا شبه ولا مثل لهء وواحد في أفعاله 
فلا شريك لهء ولا معين. و'يحب الوتر" أي يثيب عليه» ويقبله من عامله. "قض" كل ما يناسب الشيء أدن 
مناسبة كان أحب إليه مما لم يكن له تلك المناسبة. 

فأوتروا: أي صلوا الوتر. يا أهل القرآن: تنبيه على أن أهل الوتر وهم الذين آمنوا من شأنهم أن يكدحوا في 
طلب مرضاة الله وإيثار محابه» قيل: لعل تخصيص أهل القرآن في مقام الفردانية لأحل أن القرآن ما أنزل إلا 
لتقرير التوحيد. 


يا أهل القرآن: وأراد بأهل القرآن: المؤمنين» وخاصة من يتعنّى بحفظه ويتولى القيام بتلاوته» ومراعاة حدوده 
وأحكامه. [الميسر 818/١‏ 2189] 


كتاب الصلاة AY‏ باب الوتر 

)١5( -17‏ وعن نخارجة بن حذافة» قال: حرج علينا رسول الله ل وقال: 
"إن الله أمدكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حُمر التَعَم: الوترُ جعله الله لكم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١١( 8‏ وعن زيد بن أسلم, قال: قال رسول الله ا "من نام عن 
وتره فليصل إذا أصبح". رواه الترمذي مُرسلاً. 

)١١( -۹‏ وعن عبد العزيز بن جُريج› قال: سألنا عائشة #د: بأي شيءِ 
كان وتر رسول الله كل قالت: كان يقرأ في الأولى ب تتح اشم ربك الأغلى 4> 
وفي الثانية بقل يا يها الكافروني» O‏ 


أمدكم: أمدّ الحيش ومدّه إذا زاده» وألحق به ما يقوّمه ويكثره أي الله تعالى فرض عليكم الفرائض الخمس 
ليؤحركم بماء ولم يكتف بذلك» فشرع صلاة التهحد والوتر ليزيدكم إحساناً على إحسان» وثوابا على ثواب» 
قال القاضي: وقي بعض الروايات: "زادكم” وليس ف الرواية ما يدل على الوجوب؛ لأن الزيادة والإمداد قد 
يكون على سبيل الوحوب» وقد يكون على سبيل الندب. 

من حمر النععم: "مظ" هي عند العرب أعز الأموال وأشرفهاء فجعلت كناية عن خير الدنيا كله» والوتر إما باحر 
بدلا وإما بالرفع خيرا لمبتداء محذوف. زيد بن أسلم: تابعي مشهور. عبد العزيز بن جُريج: وهو تابعي 
مشهور» وجحريج بضم الحيم الأول وفتح الراء وسكون الياء. 


أمدكم بصلاة إلخ: وبسائر هذه الروايات استدل من رأى وحوماء واستدل ایشا بحديث أي أيوب عن الي د 
"الوتر حق على كل مسلم"» وبحديث بريدة بن الحصين الأسلمي عن البي #ل: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
منا": وبحديث أي محمد: "الوتر واحب". [الميسر ]۳۲١/١‏ 

فيصل إذا أصبح: يعي قبل فرض الصبح» إذا كان صاحب ترتيب عند أبي حنيفة إن أمكن وإلا فبعده ولو آخر 
العمر» وظاهر الحديث يويد مذهبهء وقال ابن الملك: أي فليقض الوتر بعد الصبح مي اتفق» وإليه ذهب الشافعي 
في أظهر قوليه» وقال مالك وأحمد: لا يقضي الوتر بعد الصبح. [المرقاة ۹/۳ ]"٠‏ 


كتاب الصلاة AA‏ باب الوتر 
E 7 5‏ و ١‏ 0 
وفي الثالثة بقل هو الله أحد# والمعوذتين. رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١7(‏ ورواه النسائيٌ عن عبد ال رمن بن أبزى. 

)١18( -1١‏ ورواه امد عن ابي بن كعب. 

TT‏ ودين 

اند 

۲۳- (۲۰) وعن الحسن بن علي ذم قال : علمئ رسول الله 4 كلمات 
أقولهنٌ في قنوتٍ الوتر: "اللهُم اهدي فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولي 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت وقي شر ما قضيت» فإك تقضي ولا يُقضّى 

5 . د ب 43 0 000 
عليك» إله ا يذل من واليت: نار کت ربنا وتعاليت 5 رواه الترمذدي» وأبو داو 
والنسائي. وابن ماجى والدارمي. 

4- (١؟)‏ وعن أبي بن كعبء قال: كان رسول الله كل إذا سلّم في الوتر 
قال: "سبحانك املك القدوس". رواه أبو داود» والنسائي» وزاد: ثلاث مرات يُطيل 
[في احرهن]. 

6 - (۲۲) ويي رواية للنسائيّ. عن عبد ال رحمن بن أبزى» عن أبيه» قال: 
فيما أعطيت: ل لحان مرا لأن معناها أوة قم الى كنة نيما أعطيتن من حير الدارين؛ 
ومعناها في قوله: "فيمن هديت "اجن ل اضيا وار لاك با ا ادن من الأنبياء والأولياء. 
القدوس: "نه" هو الطاهر المنسزه عن العيوب والنقائص» وفعول من أبنية البالغة» ولم جى منه إلا قتوس»› 
وسبوح» وذروح. 
في الثالثة: وفيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحدء وإلا لقالت في ركعة. [المرقاة *«/9.*] 


عبد الر من بن أبرى: الخزاعي» صحابي صغيرء و کان والياً على خراسان لعلي به كذا في "التقريب" وقال 
المؤلف: أدرك البي 2 وصلى خلفه روى عنه ابناه. [المرقاة ]۴٠٠١/۳‏ 


كتاب الصلاة ۸۹ باب الوتر 
كان يقول إذا سلم: "سبحان الملك القدوس " ثلاثاء زر و ا 

5- (۲۳) وعن علي ذه قال: إن ؛ البي يلد كان ل في آخر وتره: 
"اللهم إن أعوذ برضاك من سخحطك» ومُعافاتك من عقوبتك» وة بك منك» 
لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أئنيت على نفسك". رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماحه. 


الفصل الغال : 
)١5( -17‏ عن ابن عبّاس» قيل له: هل للك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة؟ قال: أصاب» إنّه فقيةٌ. 
وف رواية: قال ابن أبي SS‏ 
عبّاس» فأتى ابن عباس فأحبره. فقال: دَعْه فاه قد صحب البي 5 :. رواه البخاري. 


)۲١۹( -۸‏ وعن بريدة» قال: معت رسول لله 4 يقول: "الوتر حق» . 


ويرفع صرت بالثالثة: وقال المظهر: هذا يدل ف حواز الذكر برفع الصوت» بل على الاستحباب إذا احتنب 
ار إظهار؟ للدي و وا ااه وإيقاظا هم من رقدة الغفلة» وإيصالاً لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ 
الصوت إليه من الحيوان» والحجرء والمدر» وطلباً لاقتداء الغير» وليشهد له كل رطب ويابس مع صوته» وبعض 
المشايخ يختار إحفاء الذكر؛ لأنه أبعد من الرياء» وهذا متعلق بالنية. 

هل لك إخ: أي هل لك رغبة في معاوية» وهو يرتكب هذا المنكر, فالاستفهام معن الإنكار» ومن ثمه أجاب 
دعه» فإنه صحب الني كلد فلا يفعل إلا ما رآه منه» أو هو فقيه أصاب في احتهاده؛ وفيه شهادة من حبر الأمة 
لمعاوية وفضله» وصحيته. واجتهاده. 


في آخر وتره: أي بعد السلام منه كما في رواية. قال ميرك: وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرع 
من صلاته» وم مضجعه. [المرقاة /4 |١8 7١‏ لا أحصي ثناء عليك: أي لا أطيقه ولا أبلغه حصرا 
وتعداداء و حقيقة المعى الاستغفار من التقصير في بلوع الواحب من حق عبادته» والثناء عليه. [الميسر / rr.‏ 
أصاب إخ: أي أدرك الثواب في احتهاده "إنه ققيه" أي جتهد وهو مثاب وإن أحطاً. [المرقاة [r1v/r‏ 


كتاب الصلاة ۹۰ باب الوتر 
8 5 . ب 00 2 5 5 ٠‏ ا 7 ان ٠‏ 5 
فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق» فمن لم يوتر 
فليس متا رواه أبو داود. 

)۲٦(-۹‏ وعن ابی سعيدء قال: قال رسول الله كد "من نام عن الوتر أو 
نسيه فليصل إذا دک أو إذا استيقظ . روأه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. 

- (77) وعن مالك بلغه أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر: أواحب 
هوا فال عيك :الله قد أوكر:رسول اله كت وأو السلموة. فل الرجل ردد 
عليه وب الله يقول: أوتر رسول الله 25 وأوتر المسلمون. رواه ف "الموط". 

-١‏ (۲۸) وعن علي ده قال: كان رسول الله 5 يوتر بثلاث يقرأ 
١ 1‏ 2 فا 1 ا ال 
فيهن بتسع سور من المفصّل» يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخحرْهنٌ «إقل 
هو الله أَحَدُ». رواه الترمذي. 

)١9( -65‏ وعن نافع» قال: كنت مع ابن عمر ممكة, والسماء مغيمة, 
وقوله: قاق :لبنت منك ولست مي“ والمعن فمن م يوتر فليس متصل بنا وهديناء وطريقنا أي أنه ثابت في 
الشرع» وسنة مؤكدة» والتكرار لمزيد تقرير حقيته» وإثباته على مذهب الشافعي بء ولوجوبه على مذهب 


أبي حنيفة مله ولكل وحهة هو موليها. 

وعبد الله يقول إلخ: تلحيص الحواب أي لا أقطع القول بوجوبه؛ ولا بعدم وجوبه؛ لأني إذا نظرت إلى رسول 
الله ل وأصحابه رضوان الله عليهم» واظبوا عليه ذهبت إلى الوجوب وإذا فنّشْت نصا دالا عليه نكصت عنه. 
مغيّمة: أي مغطاة بالغيم. "نه" يقال: أغمي علينا الهلال وغمي؛ فهومغمي إذا حال دون رؤيته غيم. يقال: 
غامت السماء وأغامت وتغيمت كله جمعين. 


فليس منا: "من" فيه اتصالية كما في قوله تعالى: ظالْمُنَافِقونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ من عض (التوبة:1۷)» 


فليصل: أي قضاء وهو من أمارات الوحوب. [المرقاة */م١7]‏ 


كتاب الصلاة ۹۱ باب الوتر 
فخشي الصبح» فأوتر بواحدة, ثم انكشف, فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة, ثم 
صلى ركعتين ركعتين» فلما حشي الصبح أوتر بواحدة. رواه مالك. 
)۳٠(-۴‏ وعن عائشة: أن رسول الله ل كان يصلي جالساء فيقرأ وهو 
حالس فإذا بقي من قراءته قدرٌ ما يكون ثلاثين أو أربعين آيء قام وقرأ وهو قائ 
ثم ركع؛ ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. رواه مسلم. 
)۳١(-٤‏ وعن أم سلمة فن أن البي 5 كان يصلي بعد الوتر ركعتين. 


رواه الترمذي» وزاد ابن ماجه: حفيفتين وهو جالس. 


)۳۲(-٥‏ وعن عائشة ضناء قالت: كان رسول الله 5 يوترٌُ بواحدة. ثم 
یر کم ركعتين يقرأ فيهما وهو حالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه. 
- (۳۳) وعن ثوبان» عن البي كَل قال: "إن هذا السّهر حُهِدّ وثقل. 
فإذا أوتر أحذكم فلي ركع ركعتين» فإن قام من الليلء وإلاً كانتا له". رواه الدارمي. 
)۳١(-۷‏ وعن أبي أمامة: أن الي ك كان يصليهما بعد الوتر وهو 
حالسٌ» يقرأ فيهما لإإذَا ررد وق ليا يها الْكَافِوُونَ». رواه أحمد. 
أن عليه: أي باق عليه. وإلاً كانتا له: أي وإن لم يقم كانتا كافيتين له. 
فأوتر بواحدة: أي بضمها إلى ما قبلها. [المرقاة ]7٠/«‏ ثم انكشف: أي ارتفع الغيم في أثناء صلاته. [المرقاة 
/.؟*] فشفع بواحدة: لتصير صلاته شفعا؛ لقوله ##: احعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. [المرقاة */. 5*] 
قام وقرأ إخ: وهذا النوع حائز اتفاقا بخلاف عكسه فإنه إذا افتتح قائماً ثم قعد يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهماء 
وكذا ذكره صاحب "المداية". قال ابن الهمام: ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو الثانية» كما يتأدى به 


هذا الإطلاق. [المرقاة ]۳۲٠/۳‏ فليركع ركعتين: والأظهر أن المراد بالوتر ثلاث ركعات» والركعتان قبله نافلة 
قائمة مقام التهجدء وقيام الليل؛ لقوله: فإن قام من الليل. [المرقاة 7371/7] 


كتاب الصلاة ۹۲ باب القنوت 
959) باب القنوت 
الفصل الأول 


)١( -‏ عن اي زی أن وموك الله يه كان إذا أراد أن يدعو على 
أحد» أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع, فرعا قال إذا قال: "مع الله لمن حمده» رينا 

لك الحمد: اللهّم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بنّ هشامء وعيّاش بن أي ربيعة» 
اللهم اشد وطأتك على مُضَرَ واجعلها سنين كسب يوسف",. يجهرٌ بذلك. وكان 
يقول في بعض صلاته: "اللهّم العَنْ فلانا وفلاناء لأحياء من العربء حي أنزل الله: 
س لك من الأمر شئْء4. متفق عليه. 


(آل عمران:۲۸) 


۹-(۲) وعن عاصم الأحوّل» قال: سألت ان نين ات عن ارت 


اللهم أنج الوليد: دعا بالنحاة هذه الثلاثة من أصحابه 3# كانوا أسراء في أيدي الكفار. وطأنَكَ: "نه" الوطاً 
في الأصل الدوس بالقدم» فسمي به الغزو والقتل؛ لأن من يطأ على الشيء برحل فقد استقصى في هلاكه 
وإماتته» والمعين حذهم أخذا شديدا. واجعلها: "قض" الضمير إما للوطأة أو للأيام وإن لم يجر ها ذكر لما دل 
عليه المفعول الثاني الذي هو "سني" جع السنة بمعنى القحط» وهي من الأسماء الغالبة» وسيئ يوسف هي السبع 
الشداد الى أصاهم فيها القحط. 

"خط" فيه دليل على جواز القنوت في غير الوترء وعلى أن الدعاء لقوم بأسمائهم لا يقطع الصلاة» وعلى أن 
الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدهاء قال الإمام التووي: القنوت مستون في الصبح دائماء وما في غيرها ففيه 
ثلاثة أقوال» والصحيح المشهور: أنه إذا نزلت نازلة كعدّو» وقحط أو وباء أو عطش وضرر ظاهر في المسلمين, 
ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة» وإلا فلا. 

اللهُم العَنْ: اللعن: الطرد والبعد عن الرحمة» وهو نظير قوله 5# يوم أحد :"كيف يفلح قوم شحوا نبيهم"٠‏ 
وعدم الفلاح سوء العاقبة والموت على الكفر. ليس لَك من الْأَمْرٍ شّيء: المعين أن مالك أمرهم هو الله فإما أن 
يهلكهم أو يهزمهم أو ينوب عليهم إن أسلمواء أو يعذههم إن أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيء 


إغا أنت عبد مبعوث للانذار والجماهدة معهم. 


ُ 5 ع ET‏ ا ا عه 
الصلاة. كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» إنها قنت رسول الله 5 بعد الركوع 

۶ 5 7 32 ۸ :0 32 م 
شهراء إئه کان بعث أناسا يقال هم : القراء, سبعون رجلا فأصيبواء فقتت رسول 
لله كد بعد الركوع شهراً يدعُو عليهم. متفق عليه. 

الفصل اا 

- (") عن ابن عباس» قال: قت رسول الله د شهرا متتابعا في الظهر 
والعّصر والمغرب والعشاءٍ وصلاة الصبح» إذا قال: "مع الله لمن حمده" من الركعة 
٤ 8 5‏ 7 و ت ور 
الالحرة» يدعو على احياء من بي سليم: على رعلٍ وذكوان وعصيه» ويؤمن من 
حلفه. رواه أبو داود. 

0١‏ - (4) وعن أنس: أن النبي 2 قنت شهرا ثم تركة. رواه أبو داود» 
والنسائي. 
يقال هم القرّاء: "تو"كانوا نزاع القبائل نتن لوق الفبفة يطلبون العلمء ويتعلمون القرآن» وكاتوا 5 
للمسلمين إذا نزلت بمم نازلة» ار ع عار المسحجد» وليوث الملاحم بعٹهم رسول الله که إلى أهل نحد 
ليقرأوا عليهم القرآن» ويدعوهم إلى الإسلام فلما نزلوا بثر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من 
بي سليم» - وهم رعل وذكوان وعُصيّة -» وقاتلوهم فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري من 
بي النجارء فإنه تخلص وبه رمق فعاش حي استشهد يوم الخندق» وكان ذلك ف السنة الرابعة من الطحرة. 
ثم تركة: "حس" ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقنت في الصلوات لهذا الحديث» والذي بعده» وذهب بعض 
إلى أنه يقت في الصبح» وبه قال مالك والشافعي» حي قال الشافعي: إن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع 


الصلوات» ويأول قوله: "ثم تركه" أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل» أو تركه في الصلوات الأربع 
وم يت ركه في الصبح بدليل ما روي عن أنس قال: مازال رسول الله تت يقت في صلاة الصبح حي فارق الدنيا. 


يدعو على أحياء إلخ: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن القبوت في الفرض ليس في جميع الأوقات» بل إذا نرلت 
بالمسلمين من قحط وغلبة عدي وغير ذلك. [المرقاة ۳۲۷/۳] 


كتاب الصلاة ۹٤‏ باب القنوت 

5- (ه) وعن أي مالك الأشحعي» قال: قلت لأبئ: يا أبت! إِنْك قد 
صليت حلف رسول الله ع وأبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي» ههنا بالكوفة نحوا 
من حمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال: أي د بيا مُحْدَثْ. رواه الترمذي» والنسائي» 

الفصل الثالث 

35- (5) عن الحسن: أن عمر بن الخطاب جمع الاس على أب بن كعب» 
فكان يُصلي يحم عشرين ليلة؛ 0 الباقي» فإذا كانت 
العَشرُ الأواحرٌ تخلف فصلى في بيته» فكانوا يقولون: أبق أبى. رواه آبو داود. 

4- (7) وسثل أنس بن مالك عن القنوت. فقال: قتت رسول الله كله 
بعد الركوع [وفي رواية: قبل الركوع] وبعده. رواه ابن ماحه. 
ههّنا بالكوفة: ظرفان متعلقان بقوله: "وعلي" على أن العطف محمول على التقدير دون الانسحاب؛ لأن عليًا مق 
كان وحده بالكوفة. أكانوا: بإثبات الهمزة في "الترمذي” و"جامع الأصول"» وبإسقاطها في نسخ "المصابيح", 
ولي رواية ابن ماجه: وكانوا يقنتون في الفجر, 
مدثت: أي أحدثه التابعون و لم يقرأه رسول الله عل وأصحابهء فيل: لا يلزم من نفي هذا الصحاي نفى 
القنوت؛ لأنه شهادة بالنفي» وقد شهد جماعة بالإثبات مثل الحسن وأبي هريرة وأنس وابن عباس. 
في النصف الباقي: لعلها صلاة التراويح» وف قوهم: "أب" إظهار كراهة تخلفه» فشبهوه بالعبد الآبق كما في 


قوله تعالى: إذ أب إِلَى الْملْكِ الْمَشْحُونٍ»ي (الصافات: )١ 4٠‏ سمي هرب يونس ع2 بغير إذن ربه إباقاً مجازاء 
ولعل تخلّف أبي كان تأسيا برسول الله 5 حيث صلاها بالقوم» ثم تخلف كما سيأني. 


أي مالك الح: قال في "التقريب" :والده صجاي» رمه سعلا بن طارق: بق الأمخل وزإن لامر [المرقاة] 
قت رسول الله إلح: قال ابن الحمام: المراد منه أن ذلك كان شهراً فقطء يعن في الصبح بدليل ما في الصحيح 
عن عاصم الأحول قلت: أكان القنوت قبل الركوع أو بعده أو في الوتر؟ قال: قبله» قلت: فإن فلاا أخيرني- 


كتاب الصلاة 1 باب قيام شهر رمضان 
(۳۷) باب قيام شهر رمضان 


الفصل الأول 

ه- )١(‏ عن زيد بن ثابت: أن التي 18 عرق دة اق اسه ن 
حصير» فصلّى فيها ليالي» حي احتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة, وظنوا أنه قد 
نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليحرّج إليهم. فقال: "ما زال بكم الذي رأيت من 
صبيعكم) حق حشیت أن يُكتب عليكي ولو کتب عليكم ما قمتم به فصلوا اها 
الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة". متفق عليه. 

5- (9) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كله برغب في قيام رمضان من 
غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: "من قام رمضان إمانا واحتساباء غفر له ما تقدّم 


ليالي: من رمضان. ما زال بكم إلخ: "مظ" يعني رأيت أبدا حرصكم ف إقامة صلاة التراويح بالجماعة حى 
حشيت أي لو واظبت على إقامتها لفرضت عليكم فلم تطيقوهاء فيه دليل على أن التراويح سنة جماعة وانفراداء 
والأفضل في عهدنا الجماعة لكسل الناس» قيل: وفيه دلالة على أن الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة؛ 
لأن رسول الله 24 والصحابة واظبوا عليها ولم يتخلف عنها إلا المنافق كما سبق. في بيته: أي صلاته في بيته. 
بعزيمة: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر. "نه" ير الأمور عوازمها أي فرائضها الي عزم الله عليك 
بفعلها. من قام رمضان: "قض" أي أتى بقيام رمضان وهو التراويح» أو قام إلى صلاة رمضان» أو إلى صلاة 


-عنك أنك قلت: بعده» قال: كذب إنما قنت عليه الصلاة والسلام بعد الركوعء أي في الصبح شهرا. [المرقاة] 
فجعل بعضهم يتدحنح: فيه دليل لما اعتيد في بعض النواحي من التنحنح» إشارة إلى الاستكذان في دحوله» أو إلى 
الإعلام بوجود المتنحتح بالباب» أو بطلبه روج من قصده إليهء وأمثال ذلك. [المرقاة ۳۳/۳] 

فإن أفضل صلاة المرء إلخ: قد تمسك بمذا الحديث مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم في أن الأفضل 
صلاة التراويح في البيوت» وإنما فعلها ابي کد في المسجد لبيان الجواز» أو لأنه كان معتكفاًء وقال أبو حنيفة 
والشافعي وجمهور الصحابة: الأفضل صلاها جماعة في المسجد كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة نه 
واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. [التعليق الصبيح ]١ ٤٠/۲‏ 


كتاب الصلاة ۹٩‏ باب قيام شهر رمضان 
من ذنبه". فتُوْفَيَ رسول الله ينه والأمرٌ على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في 
خلافة أي بك وضدرا من خلافة عمر على ذلك زؤاة مشله: 

۲۷-(۳) وعن جابر» قال: قال رسول الله : "إذا قضى أحدٌكم الصلاة 
في مسحده» فليجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته 


01 


را رز ما 
الفصل الثاني 
4- (4) عن أي ذرَّ» قال: صمنا مع رسول الله كه فلم يقم بنا شيعًا من 
الشهر حي بقي سبع فقام بنا حي ذهب ثلث الليل» فلمًا كانت السادسة يق 
بناء فلمًا كانت الخامسة قسام بناء حي ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله! 
لو نفلتنا قيامّ هذه الليلة؟ فقال: "إن الرّحلَ إذا صلّى مع الإمام حي ينصرف» 51 


لال رمضان لمانا باه وتصديقا يانه يقرب اليه وطلت لوعن الله “تماق عفن اله سوايق الدنونك: يأ 
الاحتساب كالاعتداد من العدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى احتسب؟ لأنه له حينئذ أن يعتد عمل 
فجعل في حال مباشرة العمل كأنه معتد به. والأمرُ على ذلك: "مظ" أي على ما كانوا عليه من أنهم ما قاموا 
رمضان بالجماعة غير الفريضة إلى أول خلافة عمر د ثم حرج ليلة فرأى الناس يصلون في المسجد التراويح 
منفردين فأمر أي بن كعب أن يصليها بالناس جماعة. لو نفلتا: "نه" أي زدتنا من الصلاة النافلة» ميت النوافل 
ها؛ لأنها زائدة على الفرائض. "شف" نتمنى أن يجعل قيام بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر, "مظ" أي لو 
زدت في قيام الليل على نصفه لكان حيرا لنا. هذه الليلة: بتمامها. 


من ذنبه: أي من الصغائر ويرحى غفران الكبائر. [المرقاة +/ه57] نصيباً من صلاته: أي ليعود عليه من بركة 
صلاته» بأن يصلي التوافل والسنن فيه» بل القضاء أيضاً. [المرقاة ]٠٠/۳‏ خيراً: يعود على أهله بتوفيقهم 
وهدايتهم» ونزول البركة في أرزاقهم وأعمارهم» ولذا حعل النفل في البيت أفضل ولو كان المسجد خالياً بعيداً 
عن الرياء قاله ابن حجر. [المرقاة /] 


كتاب الصلاة ۹۷ باب قيام شهر رمضان 
خبو له وناك" لزله! E E‏ ا نادف ي تلك اا 
كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والتاس» فقام بنا حي حشينا أن يفوتنا الفلاح. 
قلت: وما الفلاح؟ قال السّحورٌ. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رواه أبو داود» 


س 
ع 


والترهيدي» و السا وروت ان ماه وه إلا آن الي ال يدر 
يقم بنا بقيّة الشهر. 

)١( -8‏ وعن عائشة, قالت: فقدت رسول الله كد ليلق فإذا هو بالبقيع» 
فقال: "أكنت تخافين أن يحيف الله عليكِ ورسوله؟". قلت: يا رسول الله! إن ظننت 


آل اليك عضن اك فال "زه الله فان رل ليله الصف من حجان 5-7 


أن يفوتنا الفلاح: "حط" أصل الفلاح البقاء» وسمي ار كلع ]ذا کان ا لبقاء الصوم ا 
"قض" الفلاح الفوز بالبغية» سمي السحور به؛ لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز ما قصده» ونواه» أو 
الموجب للفلاح قي الآخرة. 

السسّحور: الظاهر أنه من معن الحديث لا من كلام المؤلف» يدل عليه ما أورده أبو داودء وهو المذكور لي 
معن الكتاب. 

أن يحيف الله عليك: الحيف الحور والظلم يعي ظننت أن ظلمتك بأن جحعلت من نوبتك لغيرك» وذلك مناف 
لمن تصدى لمنصب الرسالة» ومن هو عند الله يمكانة عظيمةء وهذا معن العدول مما هو مقتضى ظاهر العبارة» 
وهو ظننت أني أحيف عليك» فذكر الله تمهيداً لذكر الرسول تنويهاً بشأنه. ووضع رسوله موضع الضمير 
للإشعار بأن الحيف ليس من شيم الرسل» وقوها: "إني ظننت" إل إطناب في الحواب؛: وعدول عن أن يجاب 
ب"نعم” مزيداً للتصديق» وقوله: "إن الله تعالى" ينزل" إل استيناف بيانا لموجحب خروجه يعني حرحت 


نزول رجي على العالمين حصوصا على أهل القبور من البقيع. 


ا لمتّحور: بالضم والفتح» قال في "النهاية": ذكر السحور مكررا في غير موضعء وهو بالفتح اسم ما يتسحر به 
من الطعام والشراب» وبالضم المصدر والفعل تفسةع وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح 
الطعام والبركة والأجرء والثواب ف الفعل لا في الطعام. [المرقاة ]٣۴۷/۳‏ 


كتاب الصلاة ۹۸ باب قيام شهر رمضان 
إلى السّماء الدنياء فيغفرٌ لأكثر من عدد شعر غنم كلب". رواه الترمذي» وابن 
ماحه. وزاد رزين: "ممن استحق النار". وقال الترمذي: معت محمّدا - يع البخاري- 
a‏ 500 

الاوك نوق عفن تيده اه قال قال رسول الله 38 " عتلاة ارم ىق 
بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة". رواه أبو داود» والترمذي. 

الفصل القالت 
-١‏ (7) عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: حرجت مع عمر بن 
a € ٤‏ و + 9 3 م ل .9 

الطاب ليلة إلى المسجد» فإذا الناس أوزاغٌ متفرّقون» يصلي الرحل لنفسه» ويصلي 
الرحل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 


في مسجدي هذا: تتميم ومبالغة لإرادة الإخفا. فإن الصلاة في مسجد رسول الله 54 يعادل ألف صلاة في غيره 
من المساجد سوى المسجد الحرام» وفيه إشعار بأن النواقل شرعت للتقرب إلى وحهه؛ فينبغي أن يكون بعيدة عن 
الرياءء والفرائض شرعت لإشادة الدين» وإظهار شعائر الإسلام؛ فهو حدير بأن يؤدي على رؤوس الأشهاد. 

عبد الوحمن: كنيته أبو محمدء يقال: إنه ولد في زمن البي ب وليس له منه سماعء ولا رواية» كان عامل عمر 
على بيت المال» وعذه الواقدي في الصحابةء والمشهور أنه من جملة تابعي المدينة. عبد القاري: عبد بالتنوين 
والقاري بياء مشددة منسوب إلى قبيلة قارة» وهم عضل والديش. 

أوزاعٌ: أي متفرقون أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء متفرقين» فقوله: "متفرّقون" كعطف بيان 
لأوزاع. فيصلي بصلاته الرهط: أي يؤم الرجل جماعة دون العشرة. 


إلى السا الندنيا: أي قينا إلى السماء القريبة من أهل الدنيا المتلوثين بالمعصية» الحتاحين إلى إنزال 
الرحمة عليهم» وأذيال المغفرة. [المرقاة ]٣٠۹/۳‏ 
غنم كلب: أي قبيلة بي كلب» وخصّهم؛ لأنهم أكثر غنماً من صائر العرب. نقل الأبهري. [المرقاة ]٣۳۹/۲۳‏ 


كتاب الصلاة 514 باب قيام شهر رمضان 
لكان أمثل» ثم عزم» فجمعهم على أَبِيّ بن كعبء قال: ثم خرحت معه ليلة أحرى» 
والتاس فار بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمت البدعة هذهء والتي تنامون عنها 
أفضل من الي تقومون - يريد آخحر الليل- و كان الناس يقومون أوّله. رواه البخاري. 

؟- (8) وعن السائب بن يزيد: قال: أمر عمرٌ أي بن كعب» وميما 
الداري أن يقوما للناس في رمضان باحدى عة ركع فكان القارئ يقرا باليث: 
حي كنا نعتمدُ على العصا من طول القيام» فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 
رواه مالك. 

١.‏ - (1) وعن الأعر ج: قال: ما أد ركنا الئاس إلا وهم يلعنون الكفرَة ف 
رمضان» قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات» وإذا قام يما قي تن 
عل ةر كف راع الاس آنه قد جعت روا مالك 
نعمت البدعة هذه: يريد صلاة التراويح» فإنه في حيز المدح؛ لأنه فعل من أفعال الخير» وتحريض على الحماعة 
المندوب إليهاء وإن كانت لم يكن في عهد أبي بكر نت فقد صلاها رسول الله يد وإنما قطعها إشفاقا من أن 
يفرض على أمته» و كان عمر ممن نبه عليها وستها على الدوام» فله أحرها وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة. 


والتي تنامون إخ: تنبيه منه على أن صلاة التراويح في آحر الليل» وقد أذ ها أهل مكة فإِهُم يصلوها 
بعد أن يناموا. 

في فروع الفجر: أي أوائله وأعاليه» وفرع كل شيء أعلاه. وهم يلعنون الكفرَة: لعل الراد أنمم لما لم يعظموا ما 
عظمه الله تعالى من الشهر» ولم يهتدوا لما نزل فيه من الفرقان استوجبوا بأن يُدعى عليهم ويُطردوا عن رحمة 


الله الواسعة. 


لكان أمثل: أي أفضل والثواب أكمل؛ لأن فيه اجتماع القلوب واتفاق الكلمة» وإغاظة الشيطان» ونمو 
الأعمال» وغير ذلك من فوائد الجماعة الي تنيف على السبعة والعشرين. [المرقاة +/55؟] 


كتاب الصلاة o‏ باب قيام شهر رمضان 

)٠١١(-4‏ وعن عبد الله بن أبي بكرء قال: معت أبي يقول: كتا ننصرف 
كانه الفح روا مالك 

)١١( --٥‏ وعن عائشة» عن الببي 8 قال: "هل تدرين ما هذه 
٠‏ الليلة؟"- يعي ليلة النتصف من شعبان- قالت: ما فيها يا رسول الله؟ فقال: "فيها أن 
و | بني آدم في هذه السة» وفيها أن يكنب كل هالك من بي 
آدم في هذه السنة» وفيها رفع أعماهم» وفيها تزل أرزاقهم". فقالت: يا رسول الله! 
ما من أحد يدحل اة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال: "ما من أحد يدحل اة إلا 
برحمة الله تعالى" ثلاثا. قلت: ولا أنت يا رسول الله!؟ فوضع يده على هامته فقال: 
!وذ انايد ال" أن يتغمّدي الله منه برحمته" يقوها ثلاث مرّات. رواه البيهقي في 


"الدعوات احير" . 


كل مولود بني آدم إلخ: وهو من قوله تعالى: «إفيهًا فرق کل أثر حكيم» رالدحان:٤)‏ من أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع أمرهم إلى الأخرى القابلة. 

وفيها رفع أعماهم: أي تكتب أعمال الصالحة الى ترفع في تلك السنة يوماً فيوماء وهذا سألت عائشة ذ#ن: 
"ما من أحد" إلى والاستفهام على سبيل , التقرير يعي إذا كانت الأعمال الصالحة الكائنة في تلك السنة تكتب 
قبل وجودها يلزم من ذلك أن أحداً لا يدحل اللحنة إلى برحمة الله تعالى» فقرّره البي #4 با أحاب» وف وضع 
اليد على الرأس - والله أعلم - إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى شثمول رحمة الله له من رأسه إلى قدمه. 


عبد الله بن أبي بكر: أي ابن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري المدي. أحد أعلام المدينة تابعي» قال أحمل: 
حديثه شفاء ذكره المولف. [المرقاة 845/7] من القيام: أي من قيام صلاة التراويح» سمي بذلك؛ لأنهم 
كانوا بطيلون القيام فيه. [المرقاة «/145*] 

يتغمدي الله مله بر ته يلبسنيها ويستري ها مأحوذ من غمد السيف» وهو غلاقه» و"الحامة" الرأس. 


]١ ٤١/۲ [التعليق الصبيح‎ 


كعاب الصلاة و١١‏ باب قيام شهر رمضان 


)١7( -5‏ وعن أبي موسى الأشعري» عن رسول الله يق قال: "إن الله 
تعالى ليطْلعٌ في ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مُشاحن". 
رواه ابن ماجه. 

)١8( -/‏ ورواه أحمدء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي روايته: "إلا 
اثنين: مشاحن وقاتل لقت 

)١5(‏ وعن علي فق قال: قال رسول الله 25 "إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان» فقومو ليها وصومُوا يومهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغُروب التّّمس إلى 
السّماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ 
ألا كذا؟ ألا كذا؟ حي يطلع الفجر". رواه ابن ماجه. 


يطْلعُ: ههنا نزلة "تنزل" ومعناه على ما سبق في باب التحريض على قيام اليل في الفصل الأول في 
الحديث الرابع. أو مُشاحن: المشاحن المعادي» والشحناء العداوة» لعل المراد البغضاء الي يقع بين المسلمين من 
قبل النفس الأمارة بالسوء لا للدين» فلا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه؛ لأن ذلك يؤدي إلى القتل» 
ورا ينتهي إلى الكفرء ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس» وكلاهما تمديد على سبيل التغليظ. 
مُشاحنَ وقاتل إلخ: أي هما مشاحن وقاتل النفس. 

فقوموا ليلّها: الظاهر أن يقال: فقوموا فيهاء وإذا ذهب إلى وضع المظهسر موضع المضمر أن يقسال: ليلة 
النصق فأنث الضمير اعتباراً للنصف؛ لأنها عين تلك الليلة: عن مستغفر: "من" زائدة. فأغفر له: بالنصب 
على حواب العرض. 


ينزل: أي يتحلى بصفة الرحمة تحليًا عاما لا يختص بأرباب الخصوص» و لا بوقت دون وقت. [المرقاة ع ]| 


# # # * 


كتاب الصلاة ۱۲ باب صلاة الد 
(۳۸) باب صلاة الضحى 
الفصل الأول 
)١( -8‏ عن َم هانىئ. قالت: إن لبي ل دحل بيتها يوم فتح مكة» 
فاغتسل» وصلى ثماني ركعات, فلم أر صلاة قط أحفّ منهاء غير أنه يعم ال ركوع 
والسجود. وقالت في رواية أحرى: وذلك ضحى. متفق عليه. 
)١( -٠‏ وعن مُعاذة قالت: سألت عائشة: كم كان رسول الله ص 


يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله . رواه مسلم. 
-0١‏ (") وعن ابي ذرٌّء قال: قال رسول الله : 'يُصبحٌ على كل سلامی 


باب صلاة الضحى: المراد وقت الضحى» وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء وثُلقي شعاعها. 

عن أمّ هانئ: بممزة بعد النون»ء واسمها فاتة بنت أبي طالب. غير أنه يُعَم: نصب على الاستثناء وفيه إشعار 
بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسحود فإنه ك حفف سائر الأ ركان من القيام والقراءة والتشهدء 
ولم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود. 

كم كان: أي كم ركعة» وهو مفعول مطلق لقوله: "يصلي"؛ وقوها: "ويزيد" عطف على مقدّر مقول للقول 
أي يصلي أربع ركعات ويزيد. ويزيدٌ ما شاء الله: أي من غير حصرء ولكن لم ينقل أكثر من ابي عشرة 
ركعة. يُصبحٌ: اسم "يصبح" إما صدقة أي يصبح الصدقة واحبة على كل سلامّى» وإما "من أحدكم" على 
تحويز زيادة "من"» والظرف خبره و"صدقة" فاعل الظرف أي يصبح أحدكم واجبا على كل مُفصل منه صدقةت 
وإما ضمير الشأنء والجملة الاسمية بعده مفسّرة له. 

غلى كل سلامى: "نه" السلامى جمع سلامية» وهي الأنملة من أنامل الأصابعء وقيل: واحده وجمعه سواء» 
ويجمع على سلاميات» وهي الي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل :كل عظم بحوف من صغار العظام؛ 
قال أبو عبيد: هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. "قض” المعين أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح 
سليما عن الآفات باقيا على اشيئة ال يتم با منافعه» فعليه صدقة شكرا لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه. 


جاب الصلاة Dı‏ باب صلاة الط 

8 م ےك 9 و 2 له 2 ال 
من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة› وكل قليلة صدقة» 

#2 1 ف 7 5 E A‏ ك 7 7 
وكل تكبيرة صدقة. وأمرّ با معرو ف صدقةق وهي عن المنكر صدفة» ويجرئ من 
5 5 ر 2 بلا 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى . رواه مسلم. 

5- (4) وعن زيد بن أرقم» آنه رأى قوما يصلون من الضحى» فقال: لقد 
علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله د قال: "صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال". روآه مسلم. 

الفصل الثان 

١ ۳‏ - (ه) عن أبي الدّرداء وأبي 7 فد قالا: قال رسول الله ل "عن الله 
تبارك وتعالى آنه قال: يا ابن آدم! اركع لي أربعٌ ركعات من أُوَّلٍ الّهار» أكفك 
آخره". رواه الترمذي. 
فكل د تسبيحة: "الفاء" فيه تفصيلية ترك تعديد كل واحد من المفاصل للاستغناء عنه يذكر تعديد ما ذكر من 
التسبيح وغيره» وفيه دليل على أن العبد بعمله لم يوحب شيئا من الثواب على الله سبحانه؛ لأن أعماله كلها لو 
قوبلت .ما وجب عليه من الشكر على كل عضو لم تف به. ويجرئ: "يجرئ" ضبطناه بالضم من الإحزاء» 
وبالفتح من حزى يجزي أي كفى يكفي. 
من الضحى: "من" زائدة أي يصلون صلاة الضحى» أو تبعيضية وعليه ينطبق قوله علكلا: "لقد علموا" أنكر 
عليهم إيقاع صلاتهم في بعض وقت الضحى أي أوله ولم يصبروا إلى الوقت المختار أي كيف يصلون مع 
علمهم بأن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل» ويجوز أن يكون ابتدائية» ويكون المعى إنكار إنشاء الصلاة قي أول 
وقت الضحى. الأوّابين: الأوّاب الكثير الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. ترمض: الرمضاء شدة حر الأرض أي إذا 
وحد الفصال حر الشمس» وهذا وقت تر كن النفوس فيه إلى الاستراحة» فيكون العبادة فيه أشق وأفضل. 


أكفك آخره: "مظ" أي شغلك وحوائحك» وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آحر النهار أي فرغ بالك 
لعبادتي أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجحك. 


كتاب الصلاة 164 باب صلاة الم 

-٤‏ (5) ورواه أبو داود» والدارمي» عن نعيم بن مار الغطفان» وأحمد عنهم. 

6-(۷) وعن بُريدة» قال: معت رسول الله ك يقول: "في الإنسان 
ثلاثمائة وسنّون مفصلاء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة' قالوا: ومن 
يُطيق ذلك يا ني الله؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفتهاء والشيء تُنحيه عن الطريق؛ 
فإن لم بحت فركعتا الضّحى تجزرئك". رواه أبو داود. 

5- (۸) وعن أنس» قال: قال رسول الله ل من صلى الضحى ثني ي 
رة رک ني انكل فهر در تسكن رر ا در مامه وقال 
الف هذا حديث غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه. 

)٩(-۷‏ عن معاذ بن أنس الحهي؛ قال: قال رسول الله 25 "من قعد ي 
مصلاة ن يتصرف من ضلاة الصبح» حى سبح ركعي الى الا يقول إلا 
خيراء غفر له حطاياةٌ وإن كانت أكثرٌ من زبدٍ البحر". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 
)1١( -۸‏ عن ایی هريرة قال: قال رسول الله كل "من حافظ على 


شفعة الضحى» غفرت له ذنوبه EEE SED SR ARA‏ 
التخاعةٌ في المسجد ج اللاهر ي اراب أن يقال: من يدفن النخاعة في المسجدء فعدل عنه إلى الخطاب العام 


اهتماماً بشأن هذه الخلال. تجزئك: وحد باعتبار الصلاة. لا نعرقة: أي لا نعرف إسناده إلا من الوجه المذكور 
في الكتاب. على شفعة الضّحى: هي ركعتا الضحى من الشفع معن الزوج» ويروى بالفتح والضم كالعّرفة والعُرفة. 


نعيم بن همار: قال ميرك: الأكثر أن اسم أبيه مارء يقال: هبار بالموحدة وهدار وحمار ومام وحمار» وهما بكسر 
المعحمة والمهملة وتخفيف الميم. [المرقاة «/552: 55؟] 


كتاب الصلاة ه6١‏ باب صلاة الض 
وإن كانت مثل زبد البحر". رواه أحمدُ» والترمذي» وابنٌّ ماجه. 

)١١( -8‏ وعن عائشةء أنها كانت تصلي الضحى نماي ركعات» ثم 
وان قري راك مات E‏ 

9296م وعن أن سعسيدة فال كان رشول الله 38 يصلى القن 
حين نقول: لا يدعُهاء ويدّعها حتى نقول: لا يُصليها. رواه الترمذي. 

)١۳( ١١‏ وعن موَرّق العحلي» قال: قلت لابن عمر: تُصلي الضّحى؟ 
قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبيُ د قال: 
لا إخاه. رواه البخارئ. 


لو شر في اخ: اي او اي لي براي نا ترك عدم ااذه يتلل ا وهر سن ا 

لا إخاله: أي لا أظنه. "بحس " كره بعضهم صلاة الضحى» روي عن عاكشة أا سئلت أكان البي 4 
يصلي الضحى» فقالت: لا إلا أن جى من مَغيبه» وروي عنها أنما قالت: ما رأيت رسول الله ک5 يصلي سبحة 
الضحى وط وروي عن أبي بكرة أله رای اناا يصلون الضحى: فقال: أما هم يصلون فاا ها صلا 
رسول الله 5ل 

"مح" أما الحمع بين حديثي عائشة نا في نفي صلاة البي 5 الضحى» وإثباقا في حديث غيرهاء هو أن 
اني 5 كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها حشية أن يفرض» ويشبه أنه كله لم يحضر 
عندها وقت الضحى إلا نادراء ويصليها في المسحد أو غيرهء وإذا كان عند نسائه وكان ها يوم من نسعة أيام 
ولم يصل فيه يصح قوها: "ما رأيته يصليها"» أو نقول معناه ما رأيته يداوم عليهاء وأما ما روي عن ابن عمر أنه 
قال: "صلاة الضحى بدعة" فمحمول على أن صلاتها قي المسجد والتظاهر ها بدعة؛ لأن أصلها أن يصلي في 
البيوت» أو أن يقال: المواظبة بدعة؛ لأنه يد لم يواظب خحشية الافتراض» أو نقول: إن ابن عمر لم يبلغه فعل 
ابي يتك وأمره في ذلك. 


مغل زبد البحر: قيل: إنما حص بالكثرة بزبد البحر؛ لاشتهاره الكثرة عند المتحاطبين. [المرقاة روه ؟] 
حت نقول: لا يصليها: وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرحصة والعزيمات» وتقدم نظير ذلك * 
عنه عت في صلاة التهجد وصوم النفل» ويمكن أن يقيد الترك بصفة مخصوصة من العدد والزمان والمكان» ولا ناقي - 


كتاب الصلاة ٠‏ باب التطو ع 
(۳۹) باب التطوع 
الفصل الأول 


)١(-۲‏ عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله 4 لبلال عند صلاة الفحر: 
"يا بلال! حدّثن بأرْجى عمل عملته في الإسلام؛ فإ معت دف نعليك بين يدي 
في النة . قال: ما عملت عملا أرحى عندي أن لم أتطهّرٌ طهورا من ساعة من ليل 
ولا غار» إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى. متفق عليه. 

)١( ١8‏ وعن حابر» قال: كان رسول الله يك يُعلّمنا الاستخارة في 
الأموركما يُعلمُنا السورة من القرآن» يقول: "إذا هم أحدُكم بالأمر فلي ركع ركعتين 
من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهُم إن أستخيرّك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» فإك تقدرٌ ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
العيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وي لي ق ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري - أو قال: في عاحل أمري وآجله - فاقدرةٌ لي» يمه لي» ثم بارك لي فيه» . 
بأرجى: "أرحى" من أسماء التفضيل ال بنيت للمفعول. دف نعليك: "تو" أي حسيسهما عند المشي فيهماء وأراه 
أذ من دفيف الطائر إذا أراد النهوض قبل أن يستقلء وأصله ضربه يحناحيه» دفيته أي حنبيه» وسّمع هما حسيس. 
0 أي قدّر علئ» وهذه اللفظة وإحراج التركيب على صيغة الحصر يدل على استحيابه قي جميع 


الأوقات. "مح" هذا لا يدل على تفضيله على العشرة المبشرة فضلاً عن رسول الله كه وإغا سبقه للخدمة كما 
سبق العبد سيده» وسوأله 4 تطييب لقلبه يإخباره باستحقاقه الحنة؛ ليداوم عليها؛ ولاظهار رغبة السامعين. 


يُعلّمنا الاستخارة: الاستخارة طلب الخير. وأستقدرك: أي أطلب منك أن عل ي قدرة عليه» وقوله: "فاقدره لي" 
أي اقض لي به» وهيئة» والباء في "بعلمك" و"بقدرتك" إما للاستعانة كما في قوله تعالى: ليسم الله مَجْريهًا4 = 


= ذلك أن الضحى كانت واحبة عليه؛ لأن المراد به أا كانت وأجبة عليه ق الحملة لا و . |المرقاة 
لضحى و لر و ر في كل يوم 


كتاب الصلاة 1۰۷ باب التطوع 
وإن كنت تعلمٌ أن هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشيء وعاقبة أمري - أو قال: في 
عاجل أمري وآجله - فاضرفه عين» واصرفيٰ عنه» واقدر لي الخير ف کان ثم 
أرضئ به"» قال: "ويسمي حاجته '. رواه البخاري. ۰ 
الفصل الثاني 

4- (") عن علي ذه قال: حدّئن أبو بكر - وصدق أبو بكر- قال: 
معت رسول الله يل يقول: "ما من رجل يذنب ذنبأء ثم يقومٌ فيتطهر ثم يُصليء 
م اقفر لش إلا قر الله ل م قرا وو اندي إذَا فعلوا فاحشة أو ليرا ألفسهه 
ذَكَرُوا الله فَاسْيَعْفدُوا ذنوبهم4. ر وان ا ا 
CT‏ 

)٤(-٥‏ وعن حذيفة» قال: كان ال #5 إذا حَرّبه أمرٌ صلى. رواه أبو داود. 

7- (8ه) وعن 0 قال: أصبح رسول الله كلد فدعا بلالا فقال: 
"م سبقتئ إلى الجنة؟ ما دحلت الجنّة قط إلا معت خشخشتك أمامي". قال: 
ذا وول ت قط ا ولت ر کو و 11110110 


(هود:١4)‏ أي إن أطلب حيرك مستعينا بعلمك» فإني لا أعلم فيم خيري» وأطلب منك القدرة» فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بك» وإما للاستعطاف أي بحق علمك الشامل وقدرتك الكاملة. ويسمّى حاجتّه: إما حال من 
فاعل "يقل" أي فليقل هذا مسميّاء أو عطف على "ليقل" على التأويل؛ لأنه في معن الأمر. 

ثم يقوم: "ثم للتراحي في الرتبة. فاحشّة: أي فعلة متزايدة في القبح» أو ظلموا أنفسهم أي أذنبوا أيّ ذنب كان 
ما يواحذون به. ذَكَرُوا: أي فذكروا عقابه» قيل: ذكرو! في الإنابة بإزاء يصلي وما قبله في الحديث. 

إذا حَربه أمر: أي إذا نزل به هي وأصابه ف صلى. نحو قوله تعالى: واستعینوا بالصبر وَالصّلاة» (البقرة: ه 4 ) 
أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصير عليهما والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعهاء 2 ا نما صورت 
كصوت السلاح, 


وما أصابئ حدّث قط إلا توضات عنده ورايت أن لله علي ركعتين. فقال رسول 


الله يي "هما". رواه الترمذي. 

07- (5) وعن عبد الله بن أبي أوف» قال: قال رسول الله كلد "من كانت 
له حاحة إلى الله أو إلى أحد من بي آدم فليتوضاً فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين» 
ثم ليشن على الله تعالى» وليصل على البي كد ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
سبحان الله رب العرش العظيمء والحمدٌ لله رب العالمين» أسألك موجبات رتك 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا 
غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا حاحة هي ار ا أرحم الراحمين". 
رواه الترمذي» وابن ماحه وقال الترمذي: هذا ن ریت 
ل 


موجبات رحمتك: جمع موحبةء وهي الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. وعزائم مغفرتك: أي أسألك أعمالاً يتعزم 
ويتأكد بها إلى مغفرتك. 


XK‏ عو 


كتاب الصلاة ١٠١5‏ باب صلاة الحسبي 


(50) باب صلاة التسبيح 
الفصل الأول 
)١( -4‏ عن ابن عباس هما أن البي ا قال للعباس بن عبد المطلب: 
"يا عبّاس! يا عمّاه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أخبرُك؟ ألا أفعل بك؟ عشر 
حصال إذا أنت فعلت ذلكء غفر الله لك ذنبك أوّله وآحره» قليمه وحديثه؛ ححطأه 
وعمده» صغيره و کبیره» سره SESE RS‏ وده لج سوا ا 


يا عباس إخ: "تو" الحديث على ما هو في "المصابيح" غير مستقيم» قد سقط عنه كلمات لا يعرف بدوفا معنا 
إحداها قوله: "ألا أفعل بك“ والرواية الصحيحة أفعل لك» وثانيتها سقطت بعد قوله: "أوله وآخره قديمه 
وحدينه"؛ وثالئها سقط "عشر حصال" بعد قوله: "سره وعلانيته"» إذا تقرّر هذاء فالمنحة الدلالة على ما يفيد 
الخصال العشرء وعلى هذا معن جميع ما قرن معه من الألفاظ وإغا أعاد القول بألفاظ عختلفة تقريراً للتأكيد» 
وتوطية للاستماع إليه» وإنما أضاف فعل الخصال إلى نفسه في قوله: "ألا أفعل بك" لأنه الباعث عليهاء والخصال 
العشر منحصرة في قوله: "أوله وآحره" إلى آحر ما ذكر في "المصابيح" مع انضمام "قديمه وحديثه"» فهذه 
الخصال العشرة قد زادها إيضاحاً بقوله: "عشر خحصال" بعد حصر هذه الأقسام. فمن نصب عشراء فالمعى 
حذها أو دونك عشر حصال. 

فإن قيل: أليس الأول والآحر يأتيان [يشملان] على القدم والحديث» فما فائدة هذه الألفاظء وتقسيمها على 
عشر خصال؟ قلنا: معن أوله وآحره: مبدأ الذنب ومنتهاه» ومعين "قدعه وحديثه": ما قدم به عهده» وحدث. 
وقوله: "حطأه وعمده إلى آحره» فهذه الأقسام الثلائة وإن كانت متداخلة إلا أن الصغير والكبير يأتيان على 
سائر الأقسام» وكذلك الخطأ والعمدء والسر والعلانية؛ لأن جنس الذتب لا يخلو عن هذين القسمين في كل 
واحد من الثلاثة. لكن كل قسمين متقابلين متفارقان عن الآحر في الحد والحقيقة» فالحكم الذي يتعلق بالخطأ 
غير الحكم الذي يختص بالعمد. والمواحذة الى يتعلق بالصغيرة غير الذي يتعلق بالكبيرة. والخصلة ههنا ليست 
معي السجية الخلقية أو المكتسبة؛ بل المراد ما ما بقع إليه حاجة الإنسان. 

"شف" "عشر خصال" مفعول تنازعت عليه الأفعال قبله» ومعئ "أفعل بك عشر خصال" أصيرك ذا عشر 
خصالء والمراد ها التسبيحات والتهليلات؛ لأا فيما سوى القيام عشر عشر. قيل: معن قوله: "ألا أفعل بك"؟ 
ألا آمرك با إن فعلته صرت ذا عشر “حصال؟: فالمعطي والمحبر هو الآمر؛ لأنه سبب لأن يصير ذا عشر حصال»- 


كتاب الصلاة 1١‏ باب صلاة الس 


وعلانيته: أن صلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورةء فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم. قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكي حمس عشرة مرّة؛ ثم ترك فتقولها وأنت راكع عشرأء ثم ترفع 
رأسك من ال ركوع» فتقولها عشثرأء ثم موي ساجداء فتقولها وأنت ساج عشرأ ثم 
ترفعٌ رأسك من السحودٍ فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسّك 
فتقولها عشرأ فذلك حمس وسبعون في كل ركعة, تفعل ذلك في أربع رکعات» إن 
استطعت أن تُصِلْيها في كل يوم مرّة فافعل» فإن لم تفعل» ففي كل جُمعة مرّة؛ [فإن 
م تفعل ففي كل شهر مرّة]» فإن لم تفعل ففي كل سنة مره فإن لم تفعل ففي 
عمّرك مرة". رواه أبو داود» وابنْ ماجحه» والبيهقي في "الدعوات الكبير". 


>والعشر سبب لمغفرة الذنوب بأسرهاء والتكرير لتفخيم المعطيء والترغيب ليتلقاه المأمور به والمشار إليه بقوله: 
"ذلك" في قوله: "إذا أنت فعلت ذلك" هو المأمور به من قوله: "أن تصلي" إلى قوله: "فذلك حمس وسبعون". 
وقوله: "أوله وآحره" إلى آخره بدل من "ذنبك" على معن لا أدع من ذنبك شيئا يقع عليه اسم الذنب فهو 
كناية عن التزكية الثابتة التامة» فا لمعي إذا أنت فعلت ما أمرتك به من الحسنة» فإن الله يمنحك عشر حصالء 
أولاها: محو سيآتك كلهاء ثم عد بعد ذلك إلى أن ينتهي الأشياء إلى عشر ما لا يعمله إلا الله. 

أن صلي: ير متبدأ محذوفء أي المأمور به هو أن تصلي» فعلى هذا التقدير ظهر أن الرواية بالباء قي: "ألا أفعل 
بك"؟ أظهر ف المعين من الرواية باللام؛ لأنه فعل عام حص بحسب المقام» وقرائن الأحوال .ما ذكرناه على أن الرواية 
بالباء هي المثبتة في الكتب المضبوطة في سنن أب داود وابن ماجه» وظهر أن إدخال "قديمه وحديثه"؛ وإخراجهما 
لا يضر بالمعي» وأن عشر ختصال حئ به لإتمام المع لا لما قال لاستغناته عنه بقوله: "عشر حصال" أولاً. 

ففي عمّرك مرّة: قال الإمام الدار قطئ: أصح شيء سمعناه في فضائل السور فضل "قل هو الله أحد"» وني 
فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفاً على معين أنه 
أرححه وأقله ضعفاًء وقد نص جماعة من أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح منهم أبو محمد البغوي 
وأبو محاسن الروياني في "كتاب البحر". 


كتاب الصلاة 1۹۱۹ باب صلاة التسبيح . 


)١( -89‏ وروى الترمذي عن أي رافع نحوه. 

٠‏ (") وعن أي هريرة» قال: معت رسول الله ع : "إن أل ما 
يُحَاسَبُ به العبدُ يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلَحَت فقد أفلح وأنجح» وإن 
فسدت فقد حاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شي فال ات تناك ول 
انظروا هل لعبدي من تطرّع؟ فيُكمّل ما ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر 
عمله على ذلك". وني رواية: "ثم الرّكاةٌ مثل ذلك ثم تؤحذ الأعمال على حسب 
ذلك . رواه أبو داود. 

ZT‏ أحمد عن رجل. 

۲- (ه) وعن اي أمامة» قال: قال رسول الله : "ما أذن الله لعبد في 
شيء أفضل من الركعتين يُصليهماء وإِنْ البرّ ليُدْرٌ على رأس العبد ما دام في صلاته 
فيُكمّل: الظاهر نصبه على أنه من كلام الله تعالى جواباً للاستفهام ويؤيده رواية أحمدء "فكمّلوا ها فريضته"“ 


وإنما أنث ضمير التطوع في "ها" نظراً إلى الصلاة. سائر عمله على ذلك: أي على أن الزكاة إن نقصت كملت 
بالصدقة, وكذلك الصوم والحججء وإنما کان الفلاح E‏ على صحة الصلاة؛ لأا أم العيادات» وعمنزلة 


القلب في البدن. 
ما أَؤنَ الله: يقال: أذنت الشيء إذنا إذا أصغيتٍ إليه» وههنا الإذن عبارة عن الإقبال من الله تعالى بالرأفة والرحمة 
علي الفيق: 


يُدَر بالذال المعحمة من ذَرَرتُ الحبّ ولمح والدواي أَذْرّهِ ذراً إذ فرّقته» وهو الرواية» وهو أنسب من الدّر 
بالدال المهملة؛ لأنه أشمل منه لاختصاص الدرّ أي الصب بالمائعم» وعموم الذرّء ولأن المقام أدعى له» ألا يرى أن 
من أراد الإحسان إلى عبد أحسن الخدمة؛ ورضي عنه ينثر على رأسه نثاراً من الحواهر الشريفة» وكأن اختصاص 
الرأس بالذكر إشارة إلى هذا السر. قال الشيخ التوربشي: الدر بالدال ال مهملة تصحيف» وهو في المعى مشاكل 
إلا أن الرواية لم تساعده. 


كتاب الصلاة ۹1۲۳ باب صلاة الْتسبي 


وما تقرَّب العبادُ إلى الله بعشل ما خرج منه"» يعني القرآن. رواه أحمد» والترمذي. 
بمثل ما حر ج: قال ابن فورك: الخروج يطلق على حروج الجسم من الجسمء وذلك يمفارقة مكانه» وعلى ظهور 
الشيء من الشيء كقولك: حرج لا من كلامك نفع وخير» يريد ظھں وهذا هو المراد» فالمعيئ: ها أنزل الله 
على نبيه و وأفهم عباده» وقال قائلون: إن للاء في "منه" راجع إلى العبدء وخروجه منه وجوده على لسانه محفوظا 
في صدره مكتوبا بيده. "شف" أي ظهر من شرائعه وكلامه» أو حرج من كتابه المبين» وهو اللوح المحفوظ. 

يعني القرآن: قال الشيخ التوربشيت: أطلق المؤلف هذا التفسير ولم يقيّده عا يفهم مته أن المفسّر من هوء والحديث 
نقله المولف من "كتاب الترمذي"؛ وقي روايته: قال أبو نصر: يعن القرآن» ومثل هذا لا يتسامح فيه أهل الحديث» 
فإنه يوهم أن التفسير من فعل الصحابي» فيجعل من متن الحديث. 


بن« 0#« 


كتاب الصلاة ۹۳ باب صلاة السفر 
)٤١(‏ باب صلاة السة 


الفصل الأول 
-١ ۴۳‏ 9ع عن أنس: أن رسول الله 5# صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى 
العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. 
4 ر0 وعن. تخارقة بن وهب افراع قال صلى با سول الله ک2 
en RUE GE,‏ 
- (۳) وعن يعلى بن ا قال: قلت لعُمرَ بن الخطاب: إنما قال الله 
تعالى: أن تَقَصرُوا من الصلاةٍ إن + فم أن يَفْيَكُمْ ادبن كفو 4 فقد أمن الناس. 


كالح »عقت هما فجت مف الت وسول الله و فال اه تضدق 
الله كما عليكمء فاقبلوا صدقته". رواه مسلم. 


أكثر ما كتا: "مظ" "ما" مصدرية» ومعناه الحمع؛ اننا ایت هل كرت رياو" ا عطق لن 
"أكثر"؛ والضمير فيه راجع إلى "ما كنا" والواو في "وحن" للحال» راعلى بنا رسول الله کی والحال آنا 
أكثر أكوانتا في سائر الأوقات عدداء وأكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناء وإسناد الأمن إلى الأوقات باز. 

قط يختص بالماضي المنفيء ولا منفي ههناء وتقديره: ما كنا أكثر من ذلك» ولا آمنه قط. بمناً: مئ إن قصد 
البقعة [فمؤنث» وإ]لا ينصرف» ويكتب بالياء» وإن قصد الموضع [فمذكر وإ]ينصرفء ويكتب بالألف. وسميت 
بذلك؛ لما يمن فيه من الدماء أي يراق» في الحديث دليل على حواز القصر في السفر من غير حوف» وإن دل 
ظاهر قوله تعالى: إن ّم على الاختصاص؛ لأن ما في الحديث رعصة, وما في الآية عزعة يدل عليه قوله 
في الحديث الآ : اة تصدق الله". 

عجبت ثا عجبت منه: "حس" فيه حجة لمن ذهب إل أن الإتمام هو الأصل» ألا ترى إلى أنهما قد تعجبا من 
القصر مع عدم الخوف» فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. "حط" قوله: "صدقه” فيه دليل 
على أن القصر رخصة وإباحة لا عزعة» فإن الواحب لا يسمى صدقة» والجواب عن تقييد الآية بالخنوف أنه 
حرج مرج الأغلب» فإن الغالب من أحوال المسافرين الخوف. 


كتاب الصلاة 114 باب صلاة السفر 

5- (4) وعن أنس» قال: خرجنا مع رسول الله 4 من المدينة إلى مكة 
فكان يُصلي ركعتين ركعتين» حي رحعتا إلى المدينة» قيل له: أقمثّم بحكة شيئًا؟ قال: 
"أقمنا بها عشرا". متفق عليه. 

۲۷- (ه) وعن ابن عبّاس» قال: سافر الى سفراء فأقام تسعة عشرٌ 
نوما يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحَنُ تصلى فيما يننا ونين مكة» نسعة 
عشر» ركعتين ركعتين» فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. رواه البخاري 

- (1) وعن حفص بن عاصم» قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة, 
فصلى لنا الظهر ركعتين؛ ثم جاء رحله» وحلس» فرأى ناسا قياماء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبّحون. قال: لو كنت مسبّحا أممت صلاق. صحبت رسول الله يل 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين؛ وأبا بكرء وعمر» وعثمان كذلك. متفق عليه. 


أقمنا يما عشرا: "مظ' اي عنس ليال» ومنحب:الشافعي + حك أن a‏ إذا ليك لد وغرم على التروج مي 
انقضى شغله جاز له القصر إلى ثمانية عشر ما هذا إذا لم يتو الإقامة أربعة أيام قصاعداء وأما إذا ينوي 
الإقامة أربعة أيام أتمء وقال أبو حنيفة يللله: جاز له القصر ما لم ينو الإقامة حمسة عشر يوماً. ' احس" وأما ما 
نقل من ابن عمر "أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» يقول: أحرج اليوم أحرج غدا"» فظاهر عند من 
يجوز الزيادة على ثمانية عشر يوماء وأما من لم يجوزها قال: كانت إقامته في بقاع متفرقة» ولم يقم في مكان 
واحد أكثر من ثلاثة أيام. 

فإذا أقمنا أكثر: يدل على أن المراد من العدد السابق الإقامة فيه لا السير يعن نحن إذا أقمنا في منزل بين مكة 
والمدينة تسعة عشر يوما نصلي ركعتين» وإذا أقمنا أكثر من ذلك نصلي أربعاء ولعل يوم النزول والرحيل 
داحل فيها. لو كنت مسبّحاً: أي مصلْياً النوافل. "مح" اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء 
واحتلفوا في استحباب الراتبة» فتركها ابن عمر وآخحرون» واستحسنها الشافعي يلك وأصحابه والجمهور» ودليله 
الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب» وحديث صلاة الضحى يوم فتح مكة؛ و ركعي الصبح حين ناموا- 


كتاب الصلاة 116 باب صلاة السفر 
۹- (۷) وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله 5 يجمع بين الظهر 
والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. 
5٠‏ (م) وعن ابن عمرًء قال: كان رسول الله 5 يصلي في السفر على 
راحلته حيثُ توجّهت به» يُومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» ويور على 
راحلته. متفق عليه. 


=حى طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة - ذكرها أصحاب السنن- » والقياس على النوافل المطلقة» ولعل 
ابي 5 كان يصلي الرواتب في رحله» ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيت أفضلء أو لعله تركها في بعض 
الأوقات تنبيهاً على حواز تركها. 

على ظهر سير: "الظهر" مقحم للتأكيد كما ورد في الحديث: "حير الصدقة ما كان عن ظهر غين". والظهر قد 
يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلا» وتمكينء کان سيره 5# كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي والركابء قال 
المظهر: كان رسول الله يد في السفر تارة ينوي تأعير الظهر ليصلي في وقت العصرء وتارة تقدم العصر إلى 
وقت الظهرء ويؤديها بعد الظهرء وكذلك المغرب والعشاء. 

يصلي في السفر على راحلته: "شف" في هذا الحديث والحديث الذي في آخر الفصل الثاني دليل على أن 
صوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة في حق المسافر المتنفل» فلا يجوز له الانخراف عنه كما لا يجوز 
الانحراف في الفرض عن القبلة» وفي قوله: "يوتر على راحلته" دلالة على أن الوتر غير واحب» قيل: هذا إنما 
يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواحب. 

صلاة الليل: مفعول "يصلي": وقوله: "يومئ إيماء" حال من فاعل "يصلي"» وكذا على راحلته» و"إلا الفرائض" 
مستثين من صلاة الليل. 


يجمع بين الظهر والعصر: وهو مخالف للمذهبء والحديث بظاهره موافق لمذهب الشافعي» وهو عندنا محمول 
على أنه يصلي الظهر في آخر وقته» والعصر في أول وقته. [المرقاة «/5485] 

ويوترُ على راحلته: وقال الطحاوي: والوحه عندنا في ذلك أنه جوز أن يكون رسول الله يه كان يوتر على 
راحلته قبل أن يحكم الوترء ويؤكد, ثم أكد من بع ولم يرخص ف تركه؛ وقال: ثبت عن ابن عمر أنه كان 
يصلي على راحلته» ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله ينه كذلك كان يفعل. [المرقاة ۳۸۸/۳] 


كتاب الصلاة 1۹٩‏ باب صلاة السفر 


الفصل الثاني 

5( عن عائشة قالت: کل ذلك قد فعل رسول الله كف قصرَ 
الصلاة وأتم. رواه في "شرح السنة". 

)٠١( -1‏ وعن عمران بن حصين» قال: غزوت مع النبي و وشهدت 
معه الفتح»› فأقام ممكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: "يا أهل البلد! 
صلُوا أربعاًء فإنا سَفرُ". رواه أبو داود. 

)١١( -۳‏ وعن ابن عمرء قال: صليت مع البي كُهُ الظهر قي السفر 
ركعتين» وبعدها ركعتين. وقي رواية قال: صليت مع البيّ 5 في الحضر والسّفر 
فصليت معه في الحضر الظهر أربعاء وبعدها ركعتين» وصليتُ معه في السفر الظهر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يُصل بعدها شيئاء والمغرب في 
الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات» ولا ينقّصُ في حضر ولا سفرء وهي وئر 
النهار» وبعدها ركعتين. رواه الترمذي. 


کا ذلك: إشارة إلى أمر مبهم له شأن لا يدري إلا بتفسيره» وهو قوها: "قصر الصلاة وأتم". "مظ” يعني كان 
رسول الله 5 يقصر الصلاة الرباعية في السفر ويتمهاء وإليه ذهب الشافعي متكه. فإنا سَفْرٌ: جمع سافر كصّحُب 
وركب جمع صاحب وراكبء والفاء هي الفصيحة لدلالتها على محذوف؛ وهو مسبب لا بعد الفاء أي صلوا 
أربعا ولا تقتدوا بناء فإنا سَفْرء كقوله تعالى: ظفَالْفجْرت# أي فضرب فاتفجرت. سواء: حال أي مستوية» 
وقوله: "ثلاث ركعات" بيان ها. وهي وتر النهار: جملة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصان أي هي مشابمة 
للوتر في الليل» فلا ينبغي أن يسقط منها ر كعة فيعدد شفعاء فتكون شفعا ولا ركعتان فتبقى ركعة؛ لأن الركعة- 


صر الصلاة وأتم: يمكن حمل الإتمام على موضع الإقامة في السفرء أو معن الإتمام على أن القصر إنما هو على 
الوضع الأول» ولم ينقصه؛ لما ورد أن الصلاة فرض ركعتين ركعتين» فبقيت على حافا قي السفر» وزيدت في 
اضرع ير ادل كرد فظن ف ۶۸ 


كتاب الصلاة 1۷ باب صلاة السفر 

)١79( -4‏ وعن معاذ بن جبلء قال: كان الي ينا في غزوة تبوك: إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسٌ أغّر الظهر حي ينزل للعصرء وف المغرب مغل ذلك إذا غابت الشمس 
قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمسُ أخر 
لغرب حن ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. رواه أبو داود» والترمذي. 

)١8( -٥‏ وعن أنسء قال: كان رسول الله 4 إذا سافر وأراد أن 
يتطوّع» استقبل القبلة بناقته» فكبّر ثم صلی حيث وهه ركابه. رواه بو داود. 

)١54( -5‏ وعن جابر» قال: بعثي رسول الله 4 في حاحة» فجت وهو 
يُصلي على راحلته نحو المشرق» ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود 

الفصل الثالث 

)١5( -١ 4‏ عن ابن عمر» قال: صلی رسول الله ۵ بمنى ركعتين» وأبو بكر 
بعده» وعمرٌ بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد 
ربخا فكان ابن عَمر إذا! ضلى مع الإمام صلى أربعًاء وإذا صلاها وحده صلى 
-الواحدة في الوتر مختلف فيهاء ولم يرو في النوافل ركعة فذة» فكيف بالفرض» وفي الحديث دليل على أن 
الرواتب توتى بها في السفر كما في الحضر. 
إذا زاغت: أي مالت» قيل: فيه أن النازل في وقت الصلاة الأولى من الصلاتين يستحب له التقدتم» والراكب فيه 


يستحب له التأخير. فكبّر ثم صلى: "ثم" ههنا للتراخي في الرتبة» ولا كان الاهتمام اكير اعد نة عار 
للنية حص بالتوحه إلى القبلة. نحو المشرق: ظرف أو حال أي متوجهاً نحوه. 


جمع بين الظهر والعصر: أي في المنزل بأن آخر الظهر إلى آخر وقته» وعحل العصر في أل وقته. [المرقاة] 


كتاب الصلاة ١14‏ باب صلاة السفر 


)١5( -5‏ وعن عائشة» قالت: فُرضت الصلاة ركعتين» ثم هاحر رسول 
لله فرطت ارب ول ركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الرُهري: 
قلت لعروة: ما بال عائشة ثُتَم؟ قال: تأوّلتْ كما تأوّل عثمان. متفق عليه. 

۹-(۱۷) وعن ابن عبّاس» قال: فرض الله الصلاةً على لسان نبيكم 5 
في الحضر أربعاء وقي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. 

وات بو لم وعدةة وعنازى عمو فالأ سن سول ا اذه ا 
ركعتين» وما تمام غير قصرء والوترٌ في الستّفر سْنّة. رواه ابن ماجه. 

)١15( -۱‏ وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصْرُ في الصلاة في مثل ما 
يكرد يوك UR O a,‏ 
قال مالك: وذلك أربعة بُرد. رواه في "الموَطًأ". 


كما تأوّل عثمان: "مح" احتلفو! قي تأويلهما: فالصحيح الذي عليه المحققون أهما رأيا القصر جائزاء والإتمام 
جائزا فأعذا بأحد الجائزين» وهو الإتمام» وقيل: لأن عثمان يه نوى الإقامة بمكة بعد الح فأبطلوه بأن الإقامة 
حرام على المهاجر فوق ثلاث» وقيل: كان لعثمان أرض عى فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 

على لسان نبيكم: مثل قوله: #زما يعلق عن الهوّى» (النجم:"). وني الخوف ركعة: "مح" أذ بظاهره طائفة 
من السلف منهم الحسن البصري وإسحاق, وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن 5 
عدد الركعات» وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أحرى يأ يما منفردا كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة فى صلاة الي SE‏ وأصحابه في الخوف. أربعة بِرْدٍ: ا" هي ستة عشر فرسخاء والفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل أربعة آلاف ذراع. 


والوتو في السفر 2 أي مشرو ع بالسنة أيضاء أو سنة من سنن الإسللام: وهو لا ينات الو بجوبي» ولا شك أن 
هذه الحملة من قول الصحابيين لكنه في حكم المرفوع» فترديد ابن حجر بقوله: "يحتمل أنه من قول ابن عباس 


كتاب الصلاة ۹ باب صلاة السفر 


۲- (۲۰) وعن البراء» قال: صحبت رسول لله عله ثمانية عشر 0 فما 
رأينّه ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. رواه أبو داود» والترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

-١ ۳‏ (۲۱) وعن نافع» قال: إن غ ا مر كان a‏ 
في السفر فلا ينكر عليه. رواه مالك. 
ترك ركعتين: لعل هاتين الركعتين غير الروائب؛ لقول ابن عمر: "لو كنت مسيحا لأقمت صلان". 


قبل الظهر: متعلق ب "ترك". 


>« ع ايد 


كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 


ا 5 يلت ار د چ 
غ56 )١( -١‏ عن أن هريرة: قال: قال رسول الله كن: نحن الاأخرون 
السابقون 2 القيامةء بيد أفهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم, ثم هذا 
وهم الدع رك اغات يعني يوم الجمعة - فاحتلفوا فيهء فهدانا الله لهء وَالناس 
لنا فيه تَبَعْ اليهود غد ا 


ِي أهم: أي غير أفهمء وقيل: معناه على أنهمء وزاد على القولين في "شرح السنة"» وقال المزني: 0 
يقول: بيد من أحل» قال المالكي: المعتار عندي في "بيد" أن يجعل حرف الاستثناء معن لكن؛ لأن معنى "إبد*" 
مفهوم منهاء ولا دليل على اسميتهاء والمشهور استعماطًا متصلة بان كما في الحديث» قيل: هذا ا من 
تأكيد المدح هما يشبه الذمء فإنه يؤكد مدح السابقين ما عقب من قوله: "وأوتيناه من بعدهم"؛ لما أدمج فيه من 
معن النسخ لكتابمم فإن الناسخ هو السابق ثي الفضل وإن كان مسبوقا في الوجودء وعلى هذا الأسلوب أيضا 
قوله: ثم هذا يومهم' إل يعي يوم الجمعة» وإن أحر في الوحود» و"أوتيناه من بعدهم" فهو سابق قي الفضل 
والكمال» وإليه أشار البي ي "والناس لنا فيه تبع". أوتوا الكتاب من قبلنا: المراد به ابلحنس. 

"قض" معن قوله: "فهدانا الله له" بعد قوله: "فرض الله عليهم' أن الله تعالى أمر عباده وفرض عليهم أن يجمعوا 
يوم الجمعة فيحمدوا خالقهم» ويعبدوه» وما عيّن همء بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم» ويعيّنوه باجتهادهم» 
فقالت اليهود: هو السبت؛ لأنه يوم فراغ وقطع عملء فإن الله تعالى فرغ فيه عن لق العالم» فينبغي للخلق أن 
عر دام ويتفرغوا للعبادة. وزعمت النصارى: أنه يوم الأحد؛ فإنه يوم بدأ الخلق الموحب للشكر 
والعبادة» فهدى الله هذه الأمة» ووفقهم الإصابة حي عيّنوا الجمعة» وقالوا: إن الله تعالى حلق الإنسان للعبادة 
وكان خلقه يوم اجمعة» فكانت العبادة فيه أولى» ولأنه تعالى أوحد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وفي 
الجمعة أوجد تفسه» والشكر على نعمة الوجود أهم وأحرى» ولا كان مبدأ وقت الإنسان» وأول أيامه يوم 
الجمعة كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعاء والمتعبد قي اليومين الذين بعده تابعا. 

يعني يوم الجمعّة: بفتح اليم وضمها وإسكافاء حكاه الفراء» ووجه الفتح: أنها جحمع الناس» ويكثرون فيها كما 
يقال همزة وغ كمرة"؛ وكانت تسمى قي الخاغلية بالعروبة.. اليهوذ غدا: أي تبع غدا بدليل السابق؛ قال 
المالكي: وقع ظرف الزمان حبرا عن الجمعة» فيقدر معن قبل العينين أي تعبد اليهود غدا. 


كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 

وي رواية لمسلم قال: "نحن الآخرون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحنٌ أوّل من يدحل 
الجنّة» بيد امم" وذكر نحوه إلى آخره. 

5 وفي أخرى له عنه» وعن خذيفة» قالا: قال رسول الله صف‎ )١( - ٥ 
آخر الحديث: "نحم الآخرون من أهل الدنياء والأرّلون يوم القيامة المقضي هم‎ 

-١85‏ (7) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله : "خير يوم طلعت عليه 
الشمسُ يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدحل الحنّة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة الاق يوم اة . براه ماك 

ه١-‏ (4) وعنه» قال: قال رسول الله كله: "إن في الحمعة لساعة لا يُوافقها 
عبدٌ مسلمٌ يسأل الله فيها حيرأ إل أعطاه إياه". متفق عليه. وزاد مسلم: قال: "وهي 
ساعة حفيفة". وف رواية لهماء قال: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلمٌ قائم 
يُصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه". 


نحن الآخرون: اللام في "الآحرون" موصولة» و"من أهل الدنيا" حال من الضمير في الصلة. المقضي هم: صفة 
"الآخرون" أي الذين يقضى لهم قبل الناس ليدخلوا الحنة أولاً كأنه قيل: الآحرون السابقون. 

خير يوم طلعت: على ما سكن فيه» قال تعالى: ظوَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَْلٍ امار (الأنعام:۳١).‏ 

وفيه أخرج منها: لما کان الإحراج لتكثير النسل» وبث عباد الله ق الأرضين» وإظهار العبادة الي حلق الخلق 
لأحلهاء وما أقيمت السموات والأرض إلا لهاء وكان لا يستتب ذلك إلا بخروحه فكان أحرى بالفضل من 
استمراره فيها. فإن قيل: أفضل الأيام ما هو؟ قلت: فيه قولان» قيل: العرفة» وقيل: الجمعة» هذا إذا أطلق» وأما 
إذا قيل: أفضل أيام السنة فهو عرفة» وأفضل أيام الأسبوع فهو الجمعة. قائمٌ يُصلي إلخ: كلها صفات 
ل"مسلم"ء ويجوز أن يكون "يصلي" حالا لاتصافه ب"قاثم"» و"يسأله" إما حال مترادفة أو متداخلة. 


كتاب الصلاة ۲ باب الجمعة 


)٥( - ۸‏ وعن 5 27 بن أي موسى» قال: معت أي ا معت 
رسو ل الله يقول في شأن ساعة الجمعة: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تُقَضّى الصلاةٌ". رواه مسلم. 

الفصل الثان 


8- (7) عن أبي هريرة» قال: حرحت إلى ET‏ 
فسنت مح فجن عن الرارة وخ عن رول ا كاك فان فما دة 
أن قلت قال ورل اله ج "سس زوم طلخ عليه الم بى الب فيه خلق 
آدم وفيه اهب وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دايَّةِ إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبحٌ حن تطلّع الشمسُ شفقاً من السنّاعة» إلا 
الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلى يسأل الله شيئًا إلا 
أعطاه إياه. 


هي ما بين أن يجلس: "مظ" أي يجلس ما بين الخطبتينء الظاهر أن يقال: بين أن يجلس» وبين أن يقضيء إلا أنه 
آتى ب"إلى" ليتعين أن جميع الزمان المبتدأ من الحلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفةء وإلى هذه نظيرة 
"من" في قوله تعالى: #ومن بَيِننا وبك حَجَابٌ © (فصلت:0))» فدلت على استيعاب الحجاب للمسافة المتوسطة 
ولولاها لم يفهم. كعب الأحبار: الأحبار العلماء» جمع حبر بالفتح والكسرء والإضافة كما في "زيد الخيل". 
وهو أيو إسحاق كعب بن ماتع من جِمْيّرء أدرك زمن البي يد ولم يره وأسلم في زمن عمر د 

فيما حدّثته: حبر "كان". أن قلت: اسم کان نة " تو" أي مصغية مستمعة» ويروى مسيخة بالسين 
بإبدال الصاد سيناء ووجه إصاحة كل دابة - وهي مما لا يعقل- هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة 
عنه» فلا عجب قي ذلك من قدرة الله تعالى! ولعل الحكمة في الإخفاء عن الجن والإنس إهم لو كوشفوا بشيء 
من ذلك اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف. وحق القول عليهم. من حين تصبح: بي على الفتح لإضافة إلى 
الحملة. ويجوز إعرابه إلا أن الرواية بالفتح. 


كتاب الصلاة ۳ باب الجمعة 
قال كعب: ذلك في كل سنة يومٌ؟ فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التّوراة 
كل سنةٍ يومٌ؟ قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت له: ثم قرأ كعب التّوراة 
فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله 
بنْ سلام: قد علمت أيّةَ ساعةٍ هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أحبرن ها ولا تضنَ 
علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الحمعة. 
الله #4: "لا يصادفها عبد مسلمٌ وهو يُصلي فيها"؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
رسول الله ك: "من حلس محلسا ينتظر الصلاة» فهو في صلاة حي يصلي"؟ قال 
ابو هريرة: فقلت: بأ قال: فهو ذلك. رواه مالك وأبو داود» والترمذي» 
- (7) وعن أنس» قال: قال رسول الله : 'التمسوا الساعة إل تُرحى 
ع چ ب له ,ا" 5 
۱-(۸) وعن أوس بن أوسء قال: قال رسول الله 3: "إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه حلق آدم وفيه قبض› و ل Seas‏ ا 
ذلك في كل سنة يومٌ: إشارة إلى اليوم المذكورء والمشتل على تلك الساعة الشريفة» و"يوم" خحبره. 


بل هي في كل جمعة: أي في كل أسبوع. هي آخر ساعة إلخ: ا يدل على أنه آخر ساعة ما روي: 
التمسوا الساعة الى ترجى قي يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. 


كتاب الصلاة 4 باب الجمعة 
وفيه التفخة, وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيهء فإن صلاتكم E‏ 
علي" قالوا: نا رول الله و كفت كدض ضلاتنا غلك وقد أركت ؟ قال يقولون 
نلعت قال "إن الله حرم عق الأرض سات ا رواه أبو داود» والنّسائي» 
وابن ماحه» والدارمي» والبيهقي في"الدّعوات الكبير". 

5- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: "اليوم الموعُودٌ يوم 
القيامة» واليوم المشهودٌ يوم عرفة» والشاهدٌ يوم الجمعة» وما طلعت الشمسٌ ولا غربت 
على يوم أفضل منه» فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمنٌ يدعُو الله يخير إلا استجاب الله 
له» ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه". رواه أحمدٌ والترمذي» وقال: هذا حديث 
غریب لا يعرف إل من حديث موسى بن عبيدة وهو يُضعّف. 


وفيه الفحة إلخ: هي نفخ الصورء فما مبدأ قيام الساعة» a‏ 2 الثانية» و"الصعقة" “الوك المائل الذي 
يموت الإنسان من هوله. وهو النفخة الأولى» قال تعالى: نفخ في الصور فصعق مَل في السَمَاو ات (الزمر:74) 
وقد أرضتة: يروى "أرملت" يكسر الوا ر ها بول على اء الول من الأرم» وهو الأكل أي صرت 
مأكولاً للأرض» وقیل: هو "أرمّت" أي أرمّت العظام وصارت رميماً. قال الراوي: أي بليت» يقال: "ارم الال 
والناس" أي فنواء "وأرض أرمة" لا تنبت شيكاء و امت بالا مت ری فعلى هذا جاز أن 
يكون "أرمت" من أرمّمت» فحذف إحدى الميمين» وهو لغة [بعض العرب] كقوهم: ظلت أفعل كذاء وهذا 
الوحه من كلام الخنطاي. 

إن الله حرّم إل: فإن قلت: المانع من العرض والسماع هو الموت» وهو قائم بعد؟ قلت: لا شك أن حفظ 
أحسادهم من أن ترم حرق للعادة المستمرة» فكذلك تمكينهم من العرض والاستماع» ويؤيده ما سياق في الفصل 
النالث من قوله: "فنبيٌ الله حي يرزق". 

E.‏ يعي أنه تعلل عظم شأنه في سورة البروج حيث أقسم به وأوقعه واسطة العقد لقلادة 
اليومين العظيمين BT‏ 1 وأسند إليه الشهادة محازا؛ لأنه مشهود فيه نحو: "نماره صائم" يعن وشاهد 
و :للك اله ل الخلائق لتحصيل السعادة الكبرى. 


كتاب الصلاة 0 باب الجمعة 


الفصل الثالية 
۸ 3 ب 

)١١(-۳‏ عن أب لبابة بن عبد المنذر قال: قال البي 5: "إن يوم الجمعة 
سيد الأيّام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرء فيه 
حمس حلال: لق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله آد 
وفيه ساعة لا يسأل العَبدُ فيها شيعًا إلا أعطاةٌ ما لم يسأل حراماء وفيه تقومٌ السّاعة» 
ما من ملك مقرب ولا ماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفق 

)١١( - ١555‏ وروی أحمد عن سعد بن عبادة: أن رحلا من الأنصار أتى 
ابي 2 فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: "فيه مس خلال" 

0 ا ت 2 2 2 

)١١( - ٥۵‏ وعن اي هريره» تال قل لاي اي هيه عنمي نوم 
الجمعة؟ قال: "لأن فيها طبعت طينة أبيك آد م وفيها الصعقة والبعئة» وفيها البطشة 
وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها سحيب له". رواه أحمد. 
سيد الأيّام: أي أفضلهاء أو أريد بالسيد الجر كما قال ل#: "والناس ها تبعا '. إلا هو مشفق: إشفاق هذه 
الأمور كإشفاق الدواب في حديث آي هريره وعدرنا و ا الساعة. 
فيه حمس خلال: في جواب: ماذا فيه من الخبر يدل على أن هذه الخلال خيرات توجحب فضيلة اليوم» قال 
القاضي: حلق آدم کا شرف ومزية» وكذا وقاتى فإنه سبب لوصوله إل الجناب الأقدس» والخلاص عن 
النكبات» ا لأنه سبب وصول أرباب الكمال إلى ما أعد هم من النعيم المقيم. 
لذي شيء سمي سمي إلخ: E‏ المي فأجاب بأنه إنما سمي؛ لاجتماع الأمور العظام فيها. 


لأن فيها طعف :ا جات خاد كالفخارء أي الطين المطبوخ بالنارء يقال: طبعت السيف والدرهم أي 
عملت وطبعت حرزةء والطباع الذي يعملها. وفيها البطشة: يريد يوم القيامة. وفي آخر إخ: ي هده ججحريدية؛= 


كتاب الصلاة ال باب الجمعة 
0 3 م 5 * الا لته ا 
)١85( -5‏ وعن أي الدرداء» قال: قال رسول الله 525: "أكثروا الصلاة 
س 53 ل 9 . 4 0 3 ا 
علي يوم الجمعة؛ فإنّه مشهودٌ تشهده الملائكة» وإن أحدا لن يصلى علي إلا عرضت 
علي صلاثه حي يفرغ منها". قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: "إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء» فنبييٌ الله حي يُررّق". رواه ابن ماجه. 
ك4 وعق د :الله وى عجرو فال قال رول :الله ج "ماي 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". رواه أحمد» والترمذي 
وقال: هذا حديث غريب وليس إسنادذه عتتصل. 
يي ابن عبّاس: أنه قرأ: ایم أكملت لكم ويتكم». وعنده 
م (المائدة: ؟) 
ET‏ هذه الآية علينا لاتُخحذناها عيدا . فقال ابن عباس: فإما 
زلف ق يوم عيدين» ف يوم جمعة) ويوم عرفة. رواه الترمذي» وقال: هذا E‏ 
حسن غريب. 
)١١( -8‏ وعن أنسء قال: كان رسول الله 2 إذا دحل رحب قال: "الهم 
IE e 1‏ 1 ا de‏ وو 
الجمعة يومٌ أزهرٌ". رواه البيهقي ف "الدعوات الكبير". 
-إذ الساعة هي نفس آخر ثلاث الساعات كما في قولك: في البيضة عشرون متا من حديد. 
أَكْملتُ لكم ديتكم: أي كفيتكم شر عدو كم وجعلت لكم اليد العليا كما يقول الملوك اليوم كمل لنا اُلكء 
إذا كفوا من ينازعهم املك ووصلوا إلى مباغيهم» أو أكملت لكم ما تحتاحون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرامء وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. فقال ابن عبّاس: في جواب ابن عباس إشارة إلى الزيادة في 
الجواب يعين ما اتخذناه عيداً واحدا بل عيدين؛ وتكريره اليوم لاستقلال كل يوم تما سمي به. 


أغرٌ: أي أنور من الغرّة. أزهرٌ: الأزهر الأبيض» ومنه أكثروا الصلاة على في الليلة الغرّاء» واليوم الأزهر أي ليلة 
الجمعة ويومها. 


كتاب الصلاة ۲4¥ باب وجوب الجمعة 


(YT)‏ باب و جوب الجمعة 


ع 


الفصل | الأول 

)١( -‏ عن ابن عمرًء وأبي هريرة» أنهما قالا: “معنا رسول الله 5 يقول 
على أعواد منبره: 0 أقوام عن ردعهم الجمعات» أو ليختمر الله على قلويهم» 

۷١‏ وم عن أي اليد المتخرئ» قال قال :رسول الله 228 "من تراك 
ثلاث جمع قاونا بماء طبع الله على قلبه". رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجحه» والدارمي. 
عن وذعهم: "نه" يقال: ودع الشيء يدعه» ودعا إذا تركه, والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا [تركوا] ماضي 
"يدع" و"يذر"» ومصدرهماء واستغنوا عنه ب"ترك" والنبي 5# أفصح العرب وإنما يحمل قولهم على قلة 
استعماله» فهو شاذ ف الاستعمال صحيح في القياس. قال القاضي: المعين أن أحد الأمرين كائن لامحالة» إما 
الانتهاء عن ترك الجتمعات» أو حتم الله تعالى على قلوهم» فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على القلوب» 
ويزهد النفوس 5 الطاعة) وذلك يبؤدي ممم إلى أن يكونوا من الغافلين» قيل: اللام 5 "لھ" للابتداى وهو 


جواب القسم» وسيجيء البحث فيه لي "ناب المفاحرة" مستواق إن شاء الله تعالى. و"ثم" في قوله: ولاس 
للتراحي في امرتيةءٍ فإن كوم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشقائهي وأنطق لخسرافهم من 


مطلق كوفم مختوما عليهم. 
تهاونا: أي إهانةء وإنما عدل إلى التفاعل؛ ليدل على أن هذا اليوم؛ وأي يوم شأنه أعلى رتبة» وأرفع مكانة من أن 
قصور فيه إهانة نوسن كلو يدر اد على عا إلا تكفا وزور “حن اة امن رااان عبد كبر 


أهل العلم» وذهب بعضهم إلى اا من فروض الكفايات» وهي واجبة على من جمع العقل» والبلورغء والحرية» 
والذكورة. والإقامة؛ إذا لم يكن له عذر. 
طبع الله : "نه" أي حتم عليه وغشاه.» ومنعه ألطافه. والطبع: بالسكون الختم» وبالتحريك الدنس» وأصله عن = 


كتاب الصلاة 248" باب وجوب الجمعة 
5 - (”) ورواه مالك عن صفوان بن سليم. 
۳- (4) وأحمد عن أبي قتادة. 
رن و 5 5 نا صوللد 
4- (8ه) وعن سمرة بن حندب» قال: قال رسول الله وكن: "من ترك الجمعة 
من غير عذر» فليتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دینار . رواه احم وأبو داود» 
- (5) وعن عبد الله بن عمروء عن البى ك قال: "الجمعة على من 
ع النداء , رواه ابو داود. 
ع 5 لله ى 1 TT‏ 2 
5- (7) وعن أبي هريرة؛ عن النبي 325 قال: "الجمعة على من آواهُ الليل 
إلى أهله". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. 
/الا١-‏ (8) وعن طارق بن شهاب» قال: قال رسول الله و: "الجمعة حو 
واحب على كل مسلم في جماعةٍء إلا على أربعة: عبدٍ ملوك أو امرأق أو صي أو 
مریض . رواه أبو داود» وقي "شرح السنة" بلفظ "المصابيح" عن رجل من بني وائل. 
>الوسخ والدنس يغشيان السيف. يقال: طبع السيف يطبع طبعاًء ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والاثام 
على من آواة: يقال: آويت إلى المنزل؛ وآويت غيري وأويّه» وفي الحديث من المتعدي. "مظ" أي ابحمعة 
واجبة على من كان بين وطنه» وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى 
وطنه قبل الليل» وهذا قال أبو حنيقة ينك: وشرط عنده أن يكون حراج وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه 
للجمعة» فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر لم يجب عليه الإتيان. 


إلا على أربعة: "لا" معن "غير وما بعده رور صفة ل"مسلم" أي كل مسلم غير أمرأة أو صي إلى آنحره. 
عن رجل من بني وائل: هذا متعلق بلفظ "المصابيح". 


كناب الصلاة 108 باب وجوب الجمعة 
الفصل الثالث 

۸ - (58) عن ابن مسعود» أن الى 2 قال لقوم يتخلفون عن |الجمعة: 
5 ىاع ا 7 و« ت 
بيوقم". رواه مسلم. 

)٠١( - 8‏ وعن ابن عبّاس» أن البئ 5 قال: "من ترك الجمعة من غير 
ضرروة» کب منافقا 2 كتاب لا يمحى ولاييدّل" - وقي بعض الروايات- "لاا . 
رواه الشافعي. 

)١1( -۰‏ وعن حابر» أن رسول الله يل قال: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخرء فعليه الجمعة يوم الحمعة» إلا مريض. أو مسافرٌ أو صبوا أو مملوك. فمن 
استغئ بلهو أو تجارةٍ استغئ الله عنه والله غيّ حميد". رواه الدارقطني. 
قال لقسوم ا معين هذا الحديث سبق ي باب الجماعات مستقصى. كنب مُنافقا: في هذا الحسديث وعيد 


يؤمن فلا يترك الجمعة إلا مريض» فهو بدل من الضمير المستتر كقوله تعالى: لفَشَربُوا مه إلا ليلد (البقرة: 4 ؟) 
أي لم يطيعوه إلا قليل. 


## #© * 


كتاب الصلاة ۳۰ باب التنظيف والتبكير 
وک بات التنظيف و التيكين 


الفصل الأول 

ت( عن سلبان كال قال سول الله كل "و ا دل يوم 
الحمعق ويتطهر ما استطاع من طَهِرِء ويدّحن من هن أو يمن من طيب بيته ثم 
يحرج فلا يرق بين اثنين» ثم يُصلي ما كتب له. ثم يُنصتُ إذا تكلم الاما إلا غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأحرى". رواه البحاري. 

)١( -65‏ وعن أبي فر عن رشول لله يد قال: "من اغتسل» م أتى 
الدمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حن يفرع من خطبته» ثم يُصلَى معه» عفر له ما 
بينه وبين الجدمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام". رواه مسلم. 

۲۳- 9*) وعنه» قال: قال رسول الله كل "من توضاأ فأحسن الوؤضوىئ ثم 


5-5 


ايام 


زللانة 


اتی المع فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة وؤيادة نلك 


من طهر: التدوين في اا للتكثير. "حط" أراد بالطهر قص الشارب» وقلم الأظفار» وحلق العانق 
ونعف الإبطء وتنظيف الثياب. 

من طيب بيسته: قيّده إما توسعة كما ورد في حديث أبي سعيد: "ومس من طيب إن كان عنده", أو 
استحباباً؛ ليوذن بأن المنة أن يتخذ الطيب لنفسه» ويجعل استعماله عادة فيدر في بيته» فلا بختص اللدمعة 
بالاستعمال» وقوله: "فلا يفرق بين اثنين" كناية عن التبكير أي عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق 
بين اثنين» أو يكون عبارة عن الإبطاء أي لا يبطئ حن لا يفرقء فحينئذ ينطبق الحديث على الباب. 

م ينصت: أنضت يتصت إذا سكت سكوت ممتمع» وقد نصت أيضا وأنضعه إذا أسكته: فهر لازم ومتعد. 
ما بينه وبين الجمعة إخ: "خط" يريد بذلك ما بين الساعة الى يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الحمعة» فيكون 
العدد 2 وزيادة ثلانة آيام» فيصير الحسنة بعشر أمثالها. 
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ومن مسن الحصى فقد لغا". رواه مسلم. 

4- (4) وعنه» قال: قال رسول الله : "إذا كان يوم الجمعة» وقفت 
الملائكة على باب المسجد» يكثبون الأول فالأوّل» ومثل مغل الجر كمثل الذي يهدي 
بدنةء ثم كالذي يهدي ف ثم كبشا م داج ثم 2 فإذا خر ج الإمام طوَوا 
صُحفهم ويستمعون الذكر". متفق عليه. 

-٥‏ (ه) وعنهء قال: قال رسول الله ص "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمامٌ يخطب؛ فقن لقوت". متفق عليه. 

۹ - (3) وعن جابر» قال: قال رسول الله كظة: "لا يُقيمنٌ أحدُكم أغنا 
يوم الجمعق ثم يُخَالفْ إلى مقعده» فيقعٌدُ فيه» ولكن يقول: افسّحوا". رواه مسلم. 


فقد لغا: "نه" يقال: لَعَى يلغي» ولغِي يلعّىء ولغا يلغوء إذا تكلم عا لا يعي والمراد.يمس الحصى تسوية الأرض 
للسجحود» فإفهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو تقليب السبحة وعدها. 

يكتبون الأوّل فالأوّل: أي الداحل الأول» والفاء فيه» و"ثم" في قوله: "ثم كالذي يُهدي بقرة" كلتاهما لترتب 
النسزول من الأعلى إلى الأدن» لكن في الثانية تراخ ليس في الأولى» و"الواو" في قوله: "ومثل لمر" عطفت 
الجملة على الجملة الأولى» وفوّض الترتيب إلى الذهن؛ لأنما وقعت موقع الفاء التفصيليةء "والواو" ههنا أوقع من 
الفاء؛ لأن الفاء توهم العطف على الأول فالأول» وال حال أنه عطف على "يكتبون". 

مدل الَهَجّر: أي المبكّر إليهاء والتهحير التبكير إلى كل شيء والبادرة إليه» وهي لغة حجازية. بدة: مميت 
بدنة؛ لعظم بدها» وهي الإبل خاصة؛ وقي احتصاص ذكر الهدي - وهو مختص هما يهدى إلى الكعبة - إدماج 
لمعن التعظيم في إنشاء التمعات؛ وأنه ,عثابة الحضور تي عرفات. فإذا خرج الإمامٌ: يوذن بأن الإمام ينبغي أن 
يتخحذ مکانا خاليا قبل صعوده المنبر تعظيماً لشأتهء كذا وحدناه في دمشق المحروسة. 

فقد لغوت: أي تكلمت وقيل: ملت عن الصواب» وعدلت وذلك؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين» فكما 
لا يحوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» هذا في حق من أمر بالمعروف» فكيف في حق من ارتكب المدكر» 
وتكلم ابتداء. "مظ" والكلام منهي اخ لز وجوباء فالطريق أن یشار باليد ليسكتء انتهى كلامه؛ وف 
مذهب مالك يجب الإنصات سواء “مع الخطبة أو لا ثم حالف إلى مقعصده: أي يقيم صاحبه من مقامه, ثم- 
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الفصل الثاني 

م -١‏ (/) عن أبي سعيد» وأبي هريرةَء قالا: قال رسول الله 4# "من 
اغتسل يوم الجمعة» ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى 
الجمعة» فلم يتخط أعناق الناس» ثم صلَّى ما كتب الله له» ثم أنصت إذا حرج إمامه 
حي يفرغ من صلاته» كانت كفارة لما بينها وبين جمُعته الي قبلها". رواه أبو داود. 

- (۸) وعن أوس بن أوسء قال: قال رسول الله يُثلدُ: "من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبكر وابتكرء ومّشى ول يركب ودنا من الإمام واستمع ول يلغ 
كان له بكل خطوة عمل سنة: جر صيامها وقيامها". رواه الترمذي» وأبو داود 
والنّسائي» وابن ماجه. 


-يخالفه. فينتهي إلى مقعده» فيقعد فيه» وفيه ي للمتكبرين وزحر طهم. 

من أحسن ثيابه: يريد الثياب البيض» وأا أحسنهاء وأزينها لما علم أن السنة أن يلبس البيض يوم الجمعة» ومن 
ثم طلع جبرئيل على الأصحاب» وعليه ثياب بيض. 

من غمثل: "تو" روي بالتشديد والتحفيف» فإن شدّد فمعناه حمل غيره على الغسل يأن يطأهاء وبه قال 
عبد الرحمن بن الأسود وهلالء وهما من التابعين كأن من قال ذلك نظرا إلى أن في ذلك غضة للبصرء وصيانة 
للنفس عن الخواطر المانعة عن التوجه إلى الله تعالى» وقيل: التشديدء للمبالغة دون التعدية؛ لأن العرب هم لمم 
وشعور» وفي غسلها كلفةء فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك. وإليه ذهب مكحولء وبه قال أبو عبيد» فإن حفف 
فمعناه: إما التأكيد» وإما غسل الرأس أولا عثل الخطميء ثم الاغتسال للجمعةء وكان الإمام أحمد يذهب إلى 
الأولء ثم رجع إلى التخفيف. 

وبكر وابتكر: "قض” أي أسرع وذهب إلى المسجد بالبكرة فإن التبكير هو الإسراع في أي وقت كان؛ لقوله كلل 
لا يزال أمي على سني ما بكروا بصلاة المغرب. وقيل: "بكر" مبالغة بكر - بالتخفيف - من البكور» وابتكر 
أدرك باكورة الخطبة» وهي أوها. "تو" هذا قول أبي عبيد» وقال ابن الأنباري: "بكر" تصدق قبل حروجه» يتأول 
على ما روي في الحديث: "باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها" وتابعه الخطابي» وأرى تقل أبي عبيد = 
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8- (4) وعن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول لله كل "ما على 
أحدكم إن وحد أن يتّحذ ثويين ليوم الجمعة سوى ثوبّي مهنته". رواه ابن ماحه. 

)٠١( -8 6‏ ورواه مالك عن يحيى بن سعيد. 

)١١( -۱‏ وعن سمرة بن تشع تال كال وضر لا ك1 انرا 
الذكر وادنُوا من الإمام؛ فن الرجلّ لا يزال يتباعكُ حن يؤعر في الجنة وإن 
دخحلها". رواه أبو داود. 

۲- (؟١)‏ وعن [سهل بن] مُعاذ بن أنس الجهنئٌ» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يد "من تخطى رقاب الاس يوم الجمعة EE‏ ا ا 


-أولى بالتقديم؛ لمطابقته أصول اللغة» ويشهد بصحته تنسيق الكلام» فإنه حث على التبكير» ثم على الابتكار» 
فإن الإنسان يعدو إلى المسجد أولاً ثم يسمع اله ايا 

ما على أحدكم: "ما" معن "ليس" واسمه محذوف» و"أن يتخذ" متعلق به» و"على أحدكم" خيره» وان 
وحد" معترضةء ويجوز أن يتعلق "على" بالمحذوفء والخبر "أن يتحذ"» المعين: ليس على أحد حرج في أن يتخذ 
وبين» وفيه: أن ذلك ليس من شيمة المتقين» لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعائر الإسلام!. ثوبّي مهنته: "فا" أي 
بذلته وخدمته» وروي بكسر اليم وفتحهاء والكسر عند الإثبات خطأ. قال الأصمعي: بالفتح الخدمة» ولا يقال 
بالكسرء وكان القياس لو جئ بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة» إلا أنه جاء على فعلة [بالفتح] يقال: مهنت 
القوم أمهنهم أي ابتذلتهم في الخدمة. 

يهى بن سيعد: أراد يى بن سعيد الأنصاريء وهو تابعي. لا يزال يتباعدٌ إخ: أي لا يزال الرحل يتباعد عن 
سماع الخطبة» والصف الأول - الذي هو مقام المقريين - حى يور إلى آخر صف المتسفلين» وفيه تسفيه رأي 
المتأحرين» حيث رضوا من أعالي الأمور بسفاسفها. وقي قوله: "وإن دحلها" تعريض بأن الداحل قنع من ابحنةء 
ومن تلك الدرجات العالية عجرد الدحول. 

من تخطى: "قض" أي تحاوز رقاههم بالخطو عليهاء وروي "اتخذ" مبدّا للفاعل» ومعناه: إن صنعه هذا يوديه إلى 
جهنم فكأنه جسر اتخذه إلى جهنم» والبناء للمفعول معناه: أنه يجعل يوم القيامة جسرا يمر عليه من يساق إلى 
جهنم بحازاة له كثل فعله» قيل: فعلى الأول: "اتخذ" متعد إلى مفعول واحد» وفيه إطلاق المسبب على السبب»- 
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اتحذ جسراً إلى جهتم". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)١۳(-۲۳‏ وعن معاذ بن أنس: أن البى 4 نى عن الحَبْوة يوم اللجمعة 
والإمامٌ يخطب. رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١58( -64‏ وعن ابن عمرَء قال: قال رسول الله كلد "إذا نَعسَ أحدكم 
يوم اللحمعةء فليتحول من محلسه ذلك". رواه الترمذي. 


الفصا الثالث 

)١1١( -٥‏ عن رافع» قال: معت ابن عمر يقول: نمی رسول الله كله أن 
يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع: 52 الجمعة؟ قال: 2 الجمعة 

كه ات ومع .وعن عيذ الله ابن غمرو» قال قال ازسول اله كلك ام 

17 1 + 7 م َ8 کہ 2 ۴ 
الجمعة نة نفر: فرجل حضرها بلعو» فذلك حظه منها. ورحل حضرها بدعاي 
فهو رجحل دعا لله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت 
ولم يتحط رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداء فهي كفارة إلى الجمعة الي تليها وزيادة ثلاثة 
حوعلى الثاي: متعد إلى مفعولين والكلام على التشبيه شبه الداحل لأجل تُقطيه رقاب الناس؛ وجعلها معيراً 
له بالجسر موضوعاً على شفير النارء والشيخ التوربش ضعّف الوحه الثاني رواية ودراية. 
جسراً إلى جهم: أي جسراً ممتداً إليها. عن الْحَبْوةٍ: "نه" الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب» 
ويجمعهما مع ظهره» ويشده عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين» وإنما مى عنه؛ لأنه يجلب النوم» فلا يسمع 
الخطبة» ويعرض طهارته للانتقاض. فرجل: "الفاء" تفصيلية. فذلك: "الفاء" حزائية لتضمن المبتدأ معن الشرط؛ 
لكونه نكرة وصفت بجملة فعلية. والتقسيم حاصرء فمن رجل لاغء مؤذ يتخطى رقاب الناس» فحظه من 
الحضور اللغوء والأذى» ومن ثان طالب حظه غير مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه» فيسعف 
مطلوبه» ومن ثالث طالب رضا الله متحرّ احترام الخلق, فهو هو. فهي كفارة: أي فهي كفارة له. 
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آیام» وذلك بان الله وك فمن جَاءَ بالْحَسَنَةٍ فله عَشْرُ أسالها). روأه أبو داود. 
a‏ .1( ر 2 
۷-(۱۷) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله وم "من تكلم يوم 


الجمعة والإمام يخطب» فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصِتٌ) 
ب له حي رواه أحمد. 

۸ - (۱۸) وعن عبيد بن السبّاق» ةا قال: قال رسول الله ل 2 
جمعة من المجمّع: "يا معشر الان هذا يوم بحل الل ع فاغتسلواء ومن 
كان عنده طيبٌ فلا يضره أن يمسّ منه» وعليكم بالسّواك". رواه مالك» ورواه ابن 


ماججه عنه. 


۶ 


8- (۱۹) وهو عن ابن عباس متّصلا. 
- (0) وعن البراءء قال: قال رسول الله يل "حقا على المسلمين أن 


رواه امد والترمذدي وقال: هذا حديث حسن. 


فهو كمثل الحمار: شبه المتكلم - العارف بأن التكلم حرام؛ لأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين- بالحمار الذي 
حمل أسفارا من الحكم» وهو يمشي ولا يدري ما عليه. أسفارا: أي كتبا كبارا من كتب العلوم. ومن أسكته 
فقد لغاء ومن لغا فليس له فضيلة الجمعة. 

فلا يضرّه أن يمس: فإن قيل: هذا إنما يقال فيما فيه مظنة ضرر وحرج» ومس الطيب - ولا سيما يوم 
الجمعة- سنة موكدةء فما معناه؟ قلتا: لعل رحالاً من المسلمين توهموا أن مس الطيب من عادة النساءء فنفي 
الترج بخنهم كبا هو الوه قي قوله تعالى: لفلا جاح عليه أن يعرف بهمًا (البقرة:۸١٠)‏ مع أن السعي 
واجب أو ركن. حقا على المسلمين: أي حق ذلك حقاء قدم المصدر اهتماما بالتاكيد. 

أن يغتسلوا: فاعل. وليمسً: عطف على ما سبق بحسب المعيى أي ليغتسلوا وليمسّوا. فالماء له طيبة: أي عليه 
أن يجمع بين الماء والطيب» فإن تعذر الطيبء فالماء كاف؛ لأن المقصود التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة. 


كتاب الصلاة هن باب الخطبة والصلاة 
5459) باب الخطبة والصلاة 


الفصل الأول 
)١( “۰۱‏ عن أنس: أن البي ي كان يُصلى الحمعة حين تميل الشمس. 


۲ -(۲) وعن سهل بن سعدء قال: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد 


-١ ۲۳‏ () وعن أنسء قال: كان البي 5# إذا اشتدّ الد بكر بالصلاة» وإذا 
اشتد الحرٌ أبرد بالصلاة» يعن الجمعة. رواه البخاري. 
8 - (4) وعن السّائب بن يزيد قال: كان النَّداءُ يوم الحمعة أوّله إذا 


جلس الإمام على المنبر» على عهد رسول الله لق وأبي بكرء وعمرء فلما كان 
عثمان وكثر النام» زاد النداءً الغالث على الروراء. رواه البخاري. 


حين تيل الشمس: أي تزيد على الزوال مزيداً بحس ميلانها أي كان يصلي وقت الاختبار. نقيل: قال الأزهري: 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم» بدليل قوله تعالى: إوَأَحْسَنٌ 
مَقيلا (الفرقان: 4 ؟) والجنة لا نوم فيها. ولا نتغدّى: الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار» وهما كنايتان عن 
التبكير أي لا يتغدّون» ولا يستريحون» ولا يشتغلون بهم؛ ولا يهتمون بأمر سواه. بكر بالصلاة: أي تعحّل 
يما. فلمًا كان عفغمان: "كان" تامة أي حصل عهده وأمره. 

زاد النداءً الثالث: المراد بالنداء الثالث: هو النداء قبل حرو ج الإمام ليحضر القوم» ويسعون إلى ذكر الله فإئما 
زاد عثمان ذلك لكثرة الناس 0 هو أن يؤذن المؤذن قبل الوقت لينتهيٍ الصوت إلى نواحي المدينة» ويجتمع 
الناس قبل خروج الإمام لئلا يفوت عنهم أوائل الخطبة» وسمي هذا النداء ثالاً وإن كان باعتبار الوقوع أولاً؛ لأنه 
ثالث الندائين الذين كانا على عهد البي ل > وهما الأذان بعد صعود الإمام» وقبل قراءة الخطية» وهو 
المراد بالنداء الأول» والإقامة بعد فراغه من القراءة عند نزولهء وهو المراد بالنداء الثاي. 

على الزّوراء: ذكر تفسيرها في "سنن ابن ماحه"» وهي دار في السوق» ولعل تسميتها زوراء لميلها عن عمارات- 
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-١‏ (ه) وعن حابر بن “مّرة» قال: كانت للبي يله محُطبتان» جس بينهما 
يقرأ القرآنء ويُذكر الناس فكانت صله قصداء وعُطبتُه قصدا. رواه مسلم. 

5 - 5(9) وعن عمار» قال: معت رسول الله ل يقول: "إن طول صلاة 
الرجل وقِصّرٌ حُطبتهء هة من فقهه» فأطيلوا الصلاة» وأقصّروا الخطبة» وإن من 
الان يا زراك 

-١ ۷‏ (۷) وعن جابرء قال: كان رسول الله يله إذا طب احمرت عیناف 


وعلا صوته» واشتد e‏ ما ا ااه عام اتش ا ل E‏ 


= البلدء يقال: قوس زوراء ليلهاء أو لأا بعيدة» يقال: أرض زوراء أي بعيدة. يقرأ القرآن: "قض" صفة ثانية 
للحطبتين» و"يذكر الناس" عطف عليه» داحل في حكمه» والقصد في الأصل الاستقامة في الطريق استعير 
للتوسط في الأمورء والتباعد عن الإسراف» ثم للتوسط أي كانت صلاته متوسطة لا في غاية الطول» ولا في غاية 
القصرء وكذا الخطبةء وذلك لا تقتضي تساوي الصلاة والخطبة ليخالف حديث عمار؛ لأن أطول الصلوات 
أطول من طوال الخطب العهودة فإنه يه صلى للعسوف ركعتين» قرأ فيهما البقرة وآل عمرات» والنساء 
والمآئدة» وسبّح في ركعاته قدر أربع مائة آية» ولم يكن شيء من حطبته مدى ذلك ولا نصيفه. 

منة من فقهه: أي مُئسئة ناشئة من فقهه. "نه" أي يعرف به فقه الرحل» وكل شيء دل على شيء» فهو مئثة 
له وحقيقتها أا "مُفعّلة" من معنى "إن" الي للتحقيق غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحرف لا يشتق منه» وإنما 
ضمن حروفها دلالة على أن معناها فيها. ولو قيل: إنها مشتقة منها بعد ما جعلت اما لكان قولاء ومن أغرب 
ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء المظنة» وإنما جعل ك ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصل» 
والخطبة عي القووع؛ ومن القضايا الفقهية: أن يوثر الأصل على الفرع بالزيادة. 

زا عق اليا محر اج اة تحال :عن قروا اة ' أي اقصروا الخطية» وأنتم تأتون بما معاني جمة في ألفاظ 
يسيرة» وهي من أعلى طبقات البيان» ولذلك قال كلد "أوتيت جوامع الكلم"؛ قال الإمام النووي: قال القاضي 
عياض: فيه تأويلان» أحدهما: أنه ذم لإمالة القلوب» وصرفها بمقاطع الكلام» حي يكسب من الإثم به كما 
يكسب بالسحرء وأدخله مالك لله في باب ما يكره من الكلام» وهو مذهبه في تأويل الحديث» والثاني: أنه 
مدح؟ لأنه تعالى امعنّ على عباده بتعليمهم البيانء وشبه بالسحر ليل القلوب إليه» وأصل السحر الصرف» 
والبيان يصرف القلوب إلى ما يدعو إليه. قال النووي: وهذا الثاني هو المختار. 


كتاب الصلاة ۳۸ باب الخطبة والصلاة 
حن كأنه مُنذر جيش» يقول: "صبّحكم ومسّاكم". ويقول "بعشت أنا والسّاعة 
يمن أو a a‏ 

)١( -4‏ وعن يعلى بن أميّة» قال: معت الب ب يقرأ على المنبر: 
طوَنَادَوَايَا مالك ليقض عَليَنَا رَبك . متفق عليه. 


ي (الزخرف: ۷۷) 00 
8- (4) وعن أُمْ هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: ما أخذت «وق 


وَالْقَرْآنٍ الْمَحيدِ4 إلا عن لسان رسول الله كك يقرؤها كل جمعةٍ على المخبر إذا 
خطب الناس. رواه مسلم. 

)٠١( -٠‏ وعن عمرو بن حُريث: أن البيّ ب حطب وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. 

)1١( -8‏ وعن جاب قال: قال رسول الله يل وهو يخنطب: "إذا حاء 
أحذكم يوم الجمعة والإمام يخطب» E I EN ONO‏ 


كأنه منذر جيش: مثل حال الرسول ك في حطبته» وإنذاره محئ القيامة» وقرب وقوعهاء وتمالك الئاس فيما 
يرد هم حال من ينذر قومه عن غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة يهم بغتة من كل جحانب» فكما أن 
المنذر يرفع صوته» ويحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك حال رسول الله د وإلى قرب احئ أشار 
بإصبعيه. صِبّحكم ومسّاكم: أي صبّحكم العدوء والمراد الإنذار بإغارة الجيش في الصباح والمساءء "ويقول" 
عور أن يكن صفة :"نيد بيع "وان پک کا من اسم "كأن"» والعامل معن التشبيه» 0 إذن 
الرسول يكب و"يقول" الثاني عطف على الأول» وعلى الوجه الأول عطف على جملة "كأنه"» وقوله: "بعشت أن" 
أكد الضمير بالمنفصل ليصح العطف. 

تقض عَلَيْنا: من "قضى عليه' 5 ناته أي تل ويك اذ يقسي ا يتوارن هذا ليدة ماي فاون ر 
نکم اکن أي حالدون. ما أحذت: أي ما حفظها. ق وَالْقَرْآنِ: أرادت أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ 
في الخطبة. قد أرخى: أي سدل وأرسل طرف عمامته» وفيه: أن لبس الزيئة يوم الجمعة» والعمامة السوداي 
وإرسال طرفيها بين الكنفين سنة. 


كتاب الصلاة 1۳۹ باب الخطبة والصلاة 
فلي ركع ركعتين وليتجوّز فيهما". رواه مسلم. 

۲- (۱۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ص "مَْ أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاةً كلّها". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

۴۳ -_- (۱۳) عن أبن عمر» قال: كان ابي 5 طب خحطبتین» كان يجلس 
إذا صعد المنبر حي يفر غي أراةُ المؤذن ثم يقومٌ فيحطب؛ ثم يلس ولا يتكلم 
يقومٌ فيخطب. رواه أبو داود. 

)١4( -١! 4‏ وعن عبد الله بن مسعود, قال: كان البي 4 إذا استوى على 
اله ا روا ا قال هذا سويت لكر ل الأ مو ديف 


محمد بن الفضل» وهو ضعيفٌ ذاهب الحديث. 


الفصل الثالث 

)١6( 6‏ عن جابر بن ُرة» قال: كان البي 4 يخطب قائماء ثم يجلس» 
ثم يقومُ فيخطب قائماء فمن نأك أنه كان يخطبُ جالسا فقد كذبء فقد وال 
صليت معه أكثرٌ من ألفئ صلاة. رواه مسلم. 
وليتجوز: أي وليُخقف» وفيه أن تحية المسجد سنة في أثناء الخطبة. من أدرك ركعة: هذا ختص بالجمعة لبيئه 
حديث أبي هريرة في آحر الفصل الثالث. راه المؤذن: أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: 
"حى يفرغ" تقييده بالمؤذن» المعيى: كان رسول الله يد يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه. 
ذاهب الحديث: أي ذاهب حديثه, غير حافظ للحديث» وهو عطف بيان لقوله: "ضعيف". 


فقد وَالله: ننم رض ينا قد " ومتعلقه» وهو دال على حواب القسم» والفاء في ' اقم" جواب حرط لولم 
وقي "فقد كذب" جواب "من" وي "فقد والله' ' سببية» الع أنه كاذب ظاهر الكذب بسبب أي صليت معه إلح. 


كتاب الصلاة ١٠‏ باب الخطبة والصلاة 

)١15(-١5‏ وعن كعب بن عُجرة: أنه دحل المسجد وعبك الرحمن بن أمّ الحكم 
طب قاعداء .فال انط روا إلى .هذا اللببيك يطب اقاعد :وقد قال الى خان 
إا رأ تجار أو لوا انفضوا ليها ور كوك قَائمأ». رواه مسلم 

)١7( -١‏ وعن عُمارة بن روَيبة: ران عل ال راا 
يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله 4 ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة. رواه مسلم. 

-١ ۸‏ (۱۸) وعن جابرء قال: لما استوى رسول اله كله يوم الحمعة على 
المنبر» قال: "اجلسوا"» فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب المسجدء فرآه 
رسول الله ييه فقال: تال ياغيد الله بن مغر وواه بو ذاو 

)١19( - 8‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كل "من أدرك من 
المع عر ك فال ها عرفو ا اال کان وف ارين" أى :قال 
"الظهر". رواه الدارقطني. 


وعبك الرحمن: أظنه من بي أميّة. وقد قال الله: حال مقررة لجهة الإشكال أي كيف يخطب قاعدا ورسول الله كا 
قا بدليل قوله تعالى: چو ر ك ایا وذلك أن أهل المدينة أصاهم جوع وغلاء؛ فقدم تحارة 
من زيت الشام» والبي , 2 يخطب يوم الجمعة قائما فتركوه وقاموا إلى التجارة» وما بقي معه إلا يسير. 
عُمارة: بالتخفيف. رافعا يديه: أي عند التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا حَمُواء يشهد له قوله: "وأشار بإصبعه 
المسبحة". على أن يقول بيده: أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب الناس» ويتبّههم على الاستماع. 
اجلسوا: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر. 


كيب بن غغجرة: نزل الكوفة ومات بالمدينة, روى غنه حلق كثير من الصحابة والتابعين» ذکره المؤلف ف 
الصحابة. [المرقاة */4*0] 


كتاب الصلاة ١4١‏ باب صلاة الخوف 


559) باب صلاة الخوف 


الفصل الأول 

)١( -‏ عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال: غزوت مع رسول 
الله كل قب نحدء قَوازَينا العدو» فصاففنا لهم فقام رسول الله #4 يُصلي لناء فقامت 
طائفة معه» وأقبلت طائفة على العدُوٌ وركع رسول الله ك من معه» وسجد 
مشن 2 انضرف[ كان الطائفة الي لم تُصلٌ فجاؤواء فركع رسول الله يفل بهم 
سسا و دا وطسلا ع سوا 
وسحد سجدتين. وروی نافع نحرّه وزاد: فإن كان وف هو أشدٌ من ذلك صلوا 
0 جالا» قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مُستقبلي القبلة» أو غير مُستقبليهاء قال نافعٌ: 
لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ت. رواه البخاري. 

)١( -0١‏ وعن يزيد بن رُومان» عن صالح بن خرَّاتٍ» عمّن صلی مع 
رسول الله يل يوم ذات الرّقاع صلاة الخوف: أن طائفة صقت معه» وطائفة وجاة 
العدوٌّ فصلى بالي شه ر فة ثم ف فانم وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفواء عا 
واه العدرّء وجاءت الطائفة 
فوازينا العدو: الموازاة: المقابلة والمواحهةء يقال: وأزيتّه إذا واجهته وحاذيته» يفهم من الحديث أن كل طائفة 


اقتدوا برسول الله ا ق راكعة واحدة)» مانا لأنفسهم الركعة الأ حيرة» هذا مذهب آي حليفة ملع وف 
"الصحاح": يقول: هو بإزائه أي بحذائه» وقد آزيته أي حازیته» ولا تقل: وأزيته. 


وطائفة وجاه العدو: أي وطائفة صف مقابلة للعدو. "نه" وجاء - بكسر الواو و بضم-» وي رواية: تجاه 
وهذا الحديث عمل مالك والشافعي» وبالأول أبو حنيفة يه وسّميت هذه الغزوة بذات الرقاع؛ لأنهم شدّوا 


الخرق على أرحلهم لعوز النعال. هذه رواية "مسلم". وقيل: لأا كانت بأرض ذات ألوان مختلفة كالرقاع. 


كتاب الصلاة 4۲ باب صلاة الخوف 
الأحرى» فصلى بم ال ركعة الي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم 
E - 2 . 0‏ 5 
وأحرج البخاري بطريق آخر عن القاسم» عن صالح بن خحوات» عن سهل بن 
۲-(۳) وعن حابرء قال: أقبلنا مع رسول الله 5 حى إذا كنا بذات 
الرّقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركناها لرسول الله و قال: فجاء 
,£ ت لد + ها 5 ) 
رحل من المشركين وسيفُ رسول الله ك معلق بشجرةء فأحذ سيف نيع الله ب 
فاخترطه. فقال لرسول الله ک8 أتخافئ؟ قال: "لا" . قال: فمن بمنعك ميئ؟ قال: 
"الله يمنعني منك" قال: فتهدّده أصحاب رسول الله يل فغمّد السيف وغ 
قال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين, 9 تأخخرواء وصلى بالطائفة الأحرى 
ركعتين. قال: فكانت لرسول الله يد أربع ركعات» وللقوم ركعتان. متفق عليه. 
-١ ۳‏ (4) وعنه» قال: صلی رسول الله يلد صلاة المنوفء فصففنا تحلفه صفين› 
فا اي س س عمدب وهر اما س المت طن كال وتاي الع ا ر فف 
الله يمنعني مدلك: كان يكفي في الجواب أن يقول رسول الله 2 الف ق افا واعتضادا جوف ظه» وکلاته» 
قال الله تعالى: واه عمك من الناس #. 
بطائفة ر كعتين: "مظ" هذه الرواية مخالفة لما قبلها مع أن الموضع واحد» وذلك لاحتلاف الزمان. "تو" اخحتلفت 
الروايات في صفة تلك الصلاة لاحتلاف أيامهاء فقد صلى رسول الله 4 بعُسفان وببطن نخلة» وبذات الرقاع: 
وغيرها على أشكال متباينة بناء على ما رآه من الأحوط في الحراسة» والتوقي من العدوّء وقد أذ بكل رواية 


منها جمع من العلماء. فكانت إخ: قيل: معناه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وسلّم وسلمواء وبالثانية 
كذلك» وكان النبي ييه في الثانية متنفلا. 


كتاب الصلاة 4۴۳ باب صلاة الخوف 
والعدو بيننا وبين القبلة» فكبّر الي يد وكبّرنا یع ثم ركع وركعنا جميعاء 
رفع رأسه من ال رکوع» ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليهء وقام 
الصف الموعمّر في نحر العدوّ, فلمّا قضى البي 25 السجود وقام الصف الذي يليه 
انحدر الصف الور بالسجود, ثم قامواء ثم تقدّم الصف الموخّرء وتأعّر المقَدّمُ ثم 
ركع الي 4 وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاًء ثم انحدر 
بالسجود» والصف الذي يليه الذي كان و في الركعة الأولى» وقام الصف 
المؤخر في نحر العدوٌء فلمًا قضى البي ل السحود والصفّ الذي يليه انحدر 
الصف لوخ بالستكود فنتكدواء سل التي 35 سلما جیما روا مسلم: 
الفصل الثاني 
4 -- (ه) عن جابر: أن البي 4 كان يُصِلّي بالنّاس صلاة الظهر في الخوف 
بن نخل» فصلى بطائفة ركعتين» ثم سلّم» ثم جاء طائفة أخرى» فصلى بمم 
ركعتين» ثم سلم. رواه في "شرح السنة". 
الفصل الثالث 
6- (5) عن أبىي هريرة: أن رسول الله 25 نزل بين ضَجنان وعُسفان» 
فقال المشركون: هؤلاء صلاة هي أحبُ إليهم من آبائهم وأبنائهم» وهي العصر, 
فأجمعوا أمركمء فتّميلوا عليهم ميلة واحدة» 
والصف الذي يليه: يجوز بالتصب على أنه مفعول معهء وبالرفع على أنه عطف على فاعل "انحدر"» وخاز 


لوجحود الفصل. ف خر العدو: أي © مقابلتهم. ہن ضّجدان: بالضاد المعجمة وأجتيم والنون» هو موضعء أو 
جبل بين مكة والمدينة. 


كتاب الصلاة ١:‏ باب صلاة الخوف 
وإن جبريل أتى البي کا فأمره أن يُقسِم أصحابه شطرينء فيصلي هم وتقومٌ طائفة 
أخرى وراءهم وليأحذوا حذرهم واسلحتهم» فتكون هم ر كعة» ولرسول الله ا 
وإن جبريل: حال من قوله: "فقال المشركون" على نحو: جاء زي والشمس طالعة. جذرهم: أي ما فيه الجذر. 


'الكشافي" جعل الجذرء - وهو التحذر والتيقظ- آل يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة ف الأحف 
دلالة على التيفظط التام» والحذر الكامل» ومن 9 قذهه على أحذ الأسلحة. 


«0# #0 


كتاب الصلاة 140 باب صلاة العيدين 
)٤۷(‏ باب صلاة العيدين 


الفصل الأول 

0000-0 عن أبي سعيك الخدري قال: كان البي و يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى اا فأول حي بيدا يه العلا م يضرت فيقوم مقابل النّاسء 
والناس حلوسٌ على صفوفهم» فيعظهم» ویوصیهم» ویامرٌهم» وإن كان يريد أن 
يقطع بعثا قطعه» أو يأمرَ بشيء أمر به» ثم ينصرف. متفق عليه. 
-١‏ (؟) وعن حابر بن سمرة» قال: صَلَْيتْ مع رسول الله 4 العيدين غير مرّة 
ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. 

4- ”) وعن ابن عمرء قال: كان رسول اله عل وأبو بكر وعمرٌ 
يُصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. 


يخرج إلخ: "حس” السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيدين إلا من عذرء فيصلى في المسجد. يبدأ به: صفة 
مؤكدة ل "أول شيء"» و"أول شيء" وإن كان مخصّصا فهو خبر؛ لأن الصلاة معرفة» فدل تقدم الخير على 
الاختصاص» والتعريض ببعض بين أمية منهم مروان بن الحكم» وتقدرعه الخطبة على الصلاة. 

فيعظهم: أي ينذرهم» ويخوفهم من عقاب الله» ويوصيهم في حق الغير لينصحوا شم وبأمرهم بالحلال والحرامء 
وبالطاعة لله ورسوله. أن يقطع: "نه" أي يفرد قوما يبعثهم إلى الغزو؛ ويعيّنهم من غيرهم. "قض" أي لو أراد أن 
يرسل جيشاً لأرسلهء أو يأمر بشيء لأمر به» ولم يمنعه الخطبة عن ذلك» وفيه دليل على أن الكلام قي الخطبة غير 
حرام على الإمام» وتخصيص التعيين بالعيد لاجتماع الناس هناك؛ فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى. 

أو يأمر بشيء: ليس بتكرار؛ لأنه أمر .عا يتعلق بالبعث» وقطعة من الحرب والاستعداد لها. 

غير مرّة: حال أي كثيراً. بغير أذان: العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب البي كله أنه لا أذان ولا 
إقامة لصلاة العيد» ولا لشيء من النوافل. وأبو بكر وعمر: ذكر الشيحين مع الني ك لبيان أن تلك السنة ثابتة 
معمول هاء قد عمل ها الشيخان بعده؛ وم يتكر عليهماء وكان ذلك بمحضر من أصحاب الي كه وليس 
ذكرهما على سبيل الاشتراك - معاذ الله - من أن يظن بمم ذلك. 


كتاب الصلاة E‏ باب صلاة العيدين 

89- (4) وسئل ابن عبّاس: أشهدت مع رسول الله تك العيد؟ قال: نعي 
حرج رسول الله دٌ فصلّىء ثم حطب» ولم يذكر أذانا ولا إقامة» ثم أتى النساءً 
فوعظهُنٌ» وذكْرهُن وأمرمُنٌ بالصّدقة» فرأَيتُهنَ يُهْوِينَ إلى آذاهنٌ وحلوقهنٌ يدفعن 
إلى بلال» ثم ارقفع هو وبلال إلى بيته. متفق عليه. 

- (0) وعن ابن عبّاس: أن البي 5 صلى يوم الفطر ركعتين لم يُصل 
قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. 

١١‏ (5) وعن أمّ عطيّة ذقماء قالت: أمرنا أن نخرج الحَيِّضَ يوم العيدين, 
وذواتا دون فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتّهم وتعتزل ا عن ی 
قالكة أمزاة: “يا ترسوك O‏ اردان ابس خا نات؟ قال "لاوا ابن 
5200 


يُهوين: "نه" يقال: أهوى بيده إليه أي متها نحو وأماها إليه. ويقال: أهوى يده» وبيده إلى الشيء ليأحذه. 
إلى آذافن إلخ: "حس" في الحديث دليل على حواز عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وهو قول عامة أهل العلم إلا 
أ ا قالرا: رل ذللف على مق سن للعاشزة» واستطابة و افا وروي ا 
ل: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"» فمحمول على غير الرشيدة. ثم ارتفع : أي أسرع مكلف يمال 
رفعت ناقتٍ أي كلفتها المرفوع من السير. م يُصل قبلهما: أي سنة. أن نخرج اليّض: جمع حائض» و"القدور" 
جمع حدرء وهو السترء و"ذوات الخدور" اللاتي قل حروجهن من البيوت. 
يوم العيدين: قال المالكي: أفرد اليوم» وهو في المعى مثى» ونحوه قوله: "ومسح أذنيه ظاهرهما وياطنهما". 
وذوات الخدور: "مظ" أمر جميع النساء بحضور المصلّى يوم العيد» ليصلي منها من ليس لها عذرء وتصل بركة 
الدعاء إلى من ها عذرء وفيه ترغيب للناس في حضور الصلاةء ومجالس الذكرء ومقارنة الصلحاء لينالهم بر كتهم» 
وهذا غير مستحب في زماننا؛ لظهور الفساد. "حس” اختلف في خخروج النساء ليوم العيدين» فر خص بعضهمء 
وكرهه بعض» ويستحب إخراج الصبيان» كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهل بيته في العيد» وفيه أن 
الخائض لا تمحر ذكر الله ومواطن الخثير. 


كتاب الصلاة ۱4۷ باب صلاة العيدين 
-١ ۲‏ (7) وعن عائشة» قالت: إن أبا بكر دحل عليها وعندها جاريتان في 
يام منى ثدففان وتضربانء وني رواية: تُغّيان ما تقاوّلت الأنصارٌ يوم بُعاث» والبى 5ل 
معش بثوبه» فانتهرهما أبو بكر» فكشف الى 2 عن وجهه. فقال: "دَعهما يا ایا بكر! 
فإها يام عيد- وي رواية: "يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدا» وهذا عيدنا". متفق عليه. 
149 - 3)«وعن اتس قال:. كان رسول الله 2# لا يعدو يوم الفطر خق 
يأكل تمراتِ» ويأكلهن وتراً. رواه البحاري. 
85- (8) وعن حابر» قال: كان الب 55 إذا كان يوم عيد خالف 


تدفقان: الدف ال والدف بالضم سمي به؛ لأنه متخذ من جلد الجنب. وتضربات: قيل: تكرار أي تضربان 
الدّف» وقيل: ترقصان من ضَرب الأرض وطها. تُغئيان: "حس" كان الشعر الذي تغتيان به قى وصف الحرب 
والشجاعة» وقي ذكره معونة في أمر الدين» وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكرات فحاشا أن يجري شيء من 
ذلك بحضرته #4 وقوله: "وهذا عيدنا" اعتذار منه بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار الدين» وليس كسائر 
الأيام. "شف" فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظور» لكن في بعض الأحيان» أما الإدمان عليه 
فمكروه مسقط للعدالة» ماح للمروةء و"تقاولت" تفاعلت من القول. 

يوم بعساث: بالعين المهملة» ومن قاله بالمعحمة فقد صحَّف» وهو اسم حصن للأوس» جرى الحرب في ذلك 
اليوم عند هذا الحصن بين الأوس والخزرج» وبقيت إلى مائة وعشرين سنة» حي زالت بيمن قدم رسول الله ك 
متغش: متغط. فانتهرهما: الانتهار الزحرء يقال: هره وانتهره أي زحره. 

حتى يأكل تمرات: لعله 5# أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله؛ فإن الإفطار في شهر رمضان حرام وف 
العيد واحب» ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم وحود المع المذكور. خالف الطريق: أي يخرج في طريق» 
ويرجع في آخر» قيل: والسبب فيه يحتمل وجوهاء منها: أن يشمل الطريقين ب ركته» وبركة من معه من المؤمنين» 
ومنها: أن يستغني منه أهل الطريقين» ومنها: إشاعة ذكر الله تعالى» ومنها: التحرز عن كيد الكفارء ومنها: 
اعتياد أخحذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان» ومنها: أحذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة؛ ليكثر خطا 
فيزيد ثوابه» وأحذ طريق أحصّر ليسرع إلى مثواه. 


كتاب الصلاة م4 ١‏ باب صلاة العيدين 
5 3 صيلا ص 1 1 م 

ه" )١١( -١‏ وعن البراء» قال: حطبنا البي ب يوم التحر فقال: "إن أوّل ما 

نبدأ به في يومنا هذا أن تُصلي» ثم نرحعَ فندحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء 
5 £ 2 ۰ ب ت 

ومن ذبح قبل أن تُصليء فإنما هو شاة لحم عجله لأهله» ليس من النسك في 

شيء". متفق عليه. 

14 15م وعن كندب بن عبد الله التخليةء قال قال .رسول الله 4 
"من ذبح قبل العّلاة فليذبح مكاها أخرى. ومن لم يذبح حن صليناء فليذبح على 
اسم اللّه". متفق عليه. 

5 ت س لقند , 3 7 5 

)١5( “ˆ۷‏ وعن اليراءع» قال: قال رسول الله طن من ذبح قبل الصلاة» 
فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة» فقدتم نسكه وأصاب سنّة المسلمين". 

)١1( -١‏ وعن ابن عمر» قال: كان رسول الله ك يذبح ويتحرٌ بالمصلي. 


فندحر: "حس" الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية» فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر 
من يوم النحرء ثم ذهب جماعة إلى أن وقتها يدحل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح» ومضى بعده قدر 
ركعتين» وحطبتين خفيفتين اعتبارا بفعل البي يك فإن ذبح بعده جاز سواء صلى الإمام أو لم يصلء فإن ذبح 
قبله لم يجزء سواء كان في المصر أو لم يكن» وهو مذهب الشافعي ينك ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس 
من آحر أيام التشريق» وبه قال الشافعي ملله. وذهب جماعة إلى أن وقتها إلى يومين من أيام التشريق» وإليه ذهب 
أصحاب أي حنيفة. 

شاة لحم: الإضافة للبيان كخاتم فضة؛ لأن الشاة شاتان: شاة يأكل لحمها الأهلء وشاة نسك يتصدق ها 
لله تعالى. ليس من التّسك: أي ليين عن عار الله تعال: 


كتاب الصلاة £۹ باب صلاة العيدين 
الفصل الثان 
4ط د 

)۱٤( - 68‏ عن انس» قال: قم البي ا المدينة» ولهم پومان يلعبون 
فيهماء فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعبْ فيهما فى الجاهايّة. فقال 
روأه أب داود. 

ا . 2 ا و . 
)۱٥( “Ef‏ وعن بریده» قال : کان البي لا يخر ج يوم الفطر حي 
يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حي يصلي. رواه الترمذي» وابن مابحه» والدارمي. 

(OD -54١‏ وعن كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جد أن الب ولد كبر 
في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة» وفي الآخحرة حمسا قبل القراءة. رواه 
الترمذدي» وابن ماجحه» والدارمي. 
وشم يومان: أي لأهل المدينةء ولولا استدعاء الراجع من الحال أعينٍ "وهم" لكانت لنا مندوحة عن التقدير. 
قد أَبْدَلَكُم إل: فى عن اللعب والسرور فيه في نهاية من اللطف» وأمر بالعبادة» وأن السرور الحقيقي فيهاء 
قال الله تعالى: قل بفضل الله وَبِرَحْمَتِهِ ذلك فيفر حوا» (يونس:08) "مظ" فيه دليل على أن تعظيم "النيروز” 
"والمهرججان" وغيرعما منهي عنه» قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما 
لليوم فقد كفر بالله تعالى» وأحبط أعمالهء وقال القاضي أبو المحاسن الحنفي: من اشترى فيه ما لا يشتريه في 
غیره» فإن أراد تعظيم اليوم؛ فقد كفرء وإن أراد التنعم لم يكن كفراً لكنه مكروه يحترز عنه. 
كثير بن عبد الله: ابن عمرو بن عوف المزني المدني. في الأولى سبعا: "مظ" السبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام 


وتكبيرة الركوع» والخمس ف الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع» وكل واحد من السبع والخمس قبل 
القراءة» وبه قال الشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة سه في الأول أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإاحر ام - 


كثير بن عبد الله إلخ: الضمير في "جده" راحع إلى كثير لا إلى أبيه عبد الله؛ لأن الراوي عن التي ب هو عمرو 
اين عوف المرني وه وهو أبو عبد الله وجل كثير. [الميسّر ]48/١‏ 


كتاب الصلاة 10۰ باب صلاة العيدين 

)١٠7( -١ 15‏ وعن جعفر بن محمد مرسلا أن الى ا وأبا بكر وعمرٌ 
كبّروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وحمساء وصلُوا قبل الخطبة» وجَهّروا بالقراءة. 
رواه الشافعي. 

)١8( -١ ۳‏ وعن سعيد بن العاصء قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف 
كاف رسول :اله 24 کر ق الاح .والفطر ف ققال أبو ری كان یک ايها 
تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. رواه أبو داود. 

م وعن البراءء أن الب 4 وول يوم العيد قوسا فخطب عليه. 
وقاف أبس داود. 

)5١( -6‏ وعن عطاءء مرسلاء أن البيّ كه كان إذا خطب يعتمدُ على 
عَتَرّته اعتمادا. رواه الشافعي. 

)5١( -5‏ وعن جابرء قال: شهدت الصلاة مع البي ك في يوم عيد» فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة» فلما قضى الصلاة قام کا على بلال» 
فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ الناس» وذكرهمء وحثهم على طاعته [ثم قال:] ومضى 
إلى النساء ومعه بلال» فأمرهُنّ بتقوى الله ووعظهن» وذكرهن. رواه النسائي. 
> وفي الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركوع. 
أربعا تكبيره على الجنائز: أي كبر تكبيرا مثل تكبيره على الجنائز» وهذا متمسك أبي حنيفة بش متكثاً: فيه أن 


الخطيب عليه أن يعتمد على شيء كالقوس والسيف والعنزة والعصاء أو يتكى على إنسان. 
ووعظهن: الوعظ زجر مقترن بتخويف, وقال الخليل: هو الذكر بالخير فيما يرق له القلب» و"ذكرهنً" عطف تفسيري. 


جعفر بن محمّد: أي الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قّ. [المرقاة +/498- 144] 


كتاب الصلاة 1۹ باب صلاة العيدين 


۷ - (77) وعن أبي هريرة» قال: كان الب 55 يد إذا حرج يوم العيد في 
طريق رجع في غيره. رواه الترمذي» والدارمي. 

- (8؟) وعنه» أنه أصابهم مطرٌ في يوم عيدء فصلى هم البي 5 صلاة 
العيد في المسجد. رواه أبو داود» وابن ˆ ماجحه. 

)١51( -648‏ وعن أي الحُوّيرث» أن كولاه كله أن إل عفرو ن ترم 
وهو بتَجْرَانَ عجّل الأضحىء وأخّر الفطرء وذكر الناس. رواه الشافعي. 

325 الجر فو هود لين أصحاب البي‎ E es 
أن ركبا حاؤوا إلى البي 5 يشهّدون أهم رأوًا املال بالأمس» فأمرهُم أن يفطرواء‎ 
وإذا أصبحوا أن يغدُوا إلى مُصلاهم. رواه أبو داود» والنّسائي.‎ 

الفضل الثالث 

9 - (55) عن ابن حريجء قال: أخبرني عطاعءٌ عن ابن عباس» وجابر بن 
عبد الل قالا: لم يكن رذن ”بوب الفظر ولا يوم اا 2 سالك يعن 
- عطاء - بعد حين عن ذلك» فأخبرني) قال: أخبرني خا ن عن الله أن ا آذان 
للصلاة يوم الفطر حينَ يخرجٌ الإمامٌ» ولا بعد ما يخرج» ولا إقامة ولا نداء ولا شيءَ 
عن عمومة له: جمع عم كبعولة جمع بعل. فأمرهُم أن يفطروا: "مظ' يعني لم ير املال في المدينة ليلة الثلاثين 
من رمضان» فصاموا ذلك اليوم فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الحلال ليلة الثلاثين» فأمر 
اليي 5 كك بالإفطارء وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين» وفي الفقه: إن شهدوا بعد الزوال أفطر الناس» 


وصلوا صلاة العيد من الغد عند أي حنيفة بمب وقي قول الشافعي ينك وظاهر قوليه: أنه لا يقضي الصلاة لا 


كتاب الصلاة 1۲ باب صلاة العيدين 
لا نداءَ يومئف ولا إقامة. رواه مسلم. 

؟55- (۲۷) وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله 4 كان يخرج يوم 
الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» فإذا صلى صلائه؛ قام فأقبل على الناس» وهُم 
لو ق اا كان كات ل اة ينف وک ل ار کات اجا يعور 
ذلك أمرهم as SOS a O A O‏ 
النساء.ثم ينصرف» فلم يرل كذلك حتى كان مروان بن الحکم» فخرحت مُخاصرا 
مروان حين أتينا الْصلّىء فإذا كثيرٌ بنْ الصَّلْتِ قد بين منيراً من طين ولّين» فإذا مروان 
ينازعني يدهع كأنه 2 نحو المنبر وأنا ا نحو الصلاة فلمًا رأيت ذلك منه قلت: 
أينَ الابتداٌ بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيدٍ! قد ترك ما تعلمُ. قلتُ: كلا والذي 


ص 
ث 


نفسي بيده لا تأتون بخير تما أعلم ثلاث مرار» ثم انصرف. [رواه مسلم]. 


لا نداء يومئف: تأكيد على تأكيد إن كان من كلام جابر» وإن كان من كلام عطاء ذكره تفریعا لابن ججريج 
يعني حدئت لك أنه لم يكن يؤذن ثم تسألني عن ذلك بعد حين. حتى كان: تامة أي حي کان عهده وإمارته. 
ا ا من افر "هه السام اذ ماد وجل د رد عر ستيان ويد كل واد تهنا عند 
لا يا أبا سعيد: أي يبتدأ بالصلاةء وقد ترك ما علمت من تقدم الصلاة على الخطبة» وقد أتينا .ما هو خير من 
ذلك ولذلك أجابه بقوله: "لا تأتون بخير جما أعلم" لأ عالم بسئة رسول الله يت وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعده. ثلاث مرار: أي قال أبو سعيد ذلك ثلاث مرات. 


لم تدم انط اننا 


كتاب الصلاة 1o‏ باب في الأضحية 


(5) باب في الأضحيّة 


الفصل الأول 

)١( - ۴۳‏ عن أنس» قال: ضحى رسول الله که بكبشين أملحين أقرّنين» 
ذبحهما بيده وسمّى وكبّرء قال: رأينُه واضعاً قدمه على صفاحهما ويقول: "بسم الله 
والله أكبر". متفق عليه. 

1د نوم وض AE‏ أن رسو الله 25 أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد 
ويبرك في سواد وينظر قي سواد فأ به ليضحي بي ال يغاي هلمي 
المُدْيّة", ثم قال: "اشحَذِيها بحجر" ففعلت» ثم أحذها وأحذ الكبش» فأضجعه ثم 
ذبحه. ثم قال: "بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد" ثم 
ضحى به. رواه مسلم. 


باب في الأضحية: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وحه القربة» وفي"المغرب": الأضحية جمعها أضاحي؛ يقال: 
ضحية وضحايا كهدية وهداياء وأضحاة وأضحى» كأرطاة وأرطى»ء وبه سمي يوم الأضحى» ويقال: ضحى 
بكبش أو غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحى» ثم كثر» حي قيل ذلك ولو ذبح آخعر النهار. 

أملحين: "نه" الأملح الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض» والأقرن العظيم القرنء والأنثى 
قرناء. صقاحهما: صفح كل شيء وجهه وناحيته. "مظ" فيه أن السنة أن يذبح كل أحد الأضحية بيده؛ لأن 
الذبح عبادة» والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه؛ ولو يوكل غيره جاز. أمرّ بكبشين: أي أمر بأن يوتى به. 
يط في سواد: "شف" هو بحاز عن سواد القوالم ويبرك في سواد عن سواد البطن» وينظر في سواد عن سواد 
العين. قيل: يجوز أن مجع" من التجريد أي يطأ في الأرض بسواد قوائمه» جعل السواد ظرفاً ومحلا لوطنه؛ وهو 
صفة القوائم» وكذلك حعل المنظور فيه سواد العين» وهي الناظر نفسه. 

هلمي: يث ويجمع ويولث عند بي تميمء وأهل الححاز يقولون هلم في الكل. اشحذيها: شحذت السيف 
والسكين إذاحددته بالمسن وغيره. ثم قال: "بسم الله: "ثم" عهنا للتراحي في الرتبة» وأنما هي المقصودة الأوّلية» 
وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح. ومن أمّة محمد: المراد الاشتراك في الثواب مع الأمة؛ لأن الغنم الواحد لا يكفي 
عن الاثنين فصاعدا. ثم ضحى به: أي غدّاء في "أساس البلاغة": ضحَى قومه أي غدذاهم. 


كتاب الصلاة 104 باب في الأضحية 
هه -١‏ (۳) وعن جابر» قال: قال رسول الله يثلُ: "لا تذبحُوا إلا مُسِنَّهَ إل أن 
يعسر عليكم, فتذحُوا جَذعة من الضأن". رواه مسلم. 
5- (4) وعن عقبة بن عامرء أن البيّ ك أعطاه غنماً يقسمُها على 
صحابته ضحاياء فبقيّ عتود, فذكره لرسول الله كد فقال: "ضح به أنت" - ون 
روآية دا فلت :يا ر سول ادا أصابي جذ قال: "ضح به فق غلية: 


)٥(-۷‏ وعن ابن عمره قال: كان الي ك يذبح وينحَرٌ بالمصلى. 
رواه البحاري. 

- (5) وعن حابرء أن ايء قال: "البقرة عن سبعةٍ والزورٌ عن 
سبعة". رواه مسلم وأبو داود» الفط له. 

8- (7) وعن أمّ سلمةء قالت: قال رسول الله يهُ: "إذا دحل العش 
وأراد بعضكم أن ضحي 0 0 EEDA‏ 


جَذعة: "نه" الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان من الإبل شابا فتيأء فهو من الإبل ما دحل في الخامسةء 
ومن البقر ما دحل في الثانية. وقيل: في الثالئة» ومن الضأن ما تمت له سنة. وقيل: أقل منها. "حس" اتفقوا على 
أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني» وهو من الإبل ما استكمل حمس سنين» ومن البقر والمعزما استكمل 
سنتين» وطعن في الثالثة, أما الحذ ع من الضأن؛ فاحتلفو! فيه: فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب الني 5 فمن 
بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماء وقال الأزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا 
كالإبل والبقر» والأول أصح؛ لما ورد :"نعمت الأضحية الجذع من الضأن". 

فبقي عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي» وأتى عليه حول. ضح به أنت: يُذاق منه معى الاختصاص 
كما في حذعة ابن نيار» قال: يجرئ عنك» ولا جزئ عن أحد بعدك. القرة عن س أي بترئْ عن سبعة 
أشخاص. وأراد بعضكم أن يُضحَّي: في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة؛ لأنه فوض إلى إرادته حيث 
قال: "وأراد" ولو كانت واحبة لم يفوض»› واا لآق آنا كر روصي کا کان که أن برض اهار حت 
بل هي مستحبة. وهو قول ابن عباس وإليه ذهب الشافعي ب#». وذهب أصحاب أب حنيفة بك إلى وجوجا = 


كتاب الصلاة ل باب في الأضحية 
فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"؛ - وفي رواية: "فلا يأحذن شعراء ولا يقلمنٌ 
ظفراً"» - وفي رواية: "من رأى هلال ذي الح وأراد أن يُضِحَي» فلا يأحذ من 
شعره ولا من أظفاره". رواه مسلم. 

۰- (۸) وعن ابن عيّاسء قال: قال رسول الله كد "ما من أيّام العمل الصاح 
فيه أحبُ إلى الله من هذه الأيام العشرة» قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادُ في سبيل 
الله؟ قال: "ولا الجهاد في ييا أذ إلا 5 حرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء". رواه البحاري. 


الفصل الثاني 
-1١‏ (4) عن جاب قال: ذبح البي ل يوم الذبح كبشين أقرنين 
ماين مو جُوئْين: ها ل ا اوه E‏ بو واه اله E E e e a‏ عم OLE e a‏ يهار “فاه فر فاته E Ea‏ 


-على من ملك نصاباً؛ لقوله يَل: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية و عتيرة"» والحديث ضعيف مع أن 
العتيرة غير واحبة اتفاقاً. فلا يمس إل: "تو" ذهب بعضهم إلى أن النهي عن ذلك للتشبيه جاج بيت الله 
لمحرمين. والأولى أن يقال: المضحي يرى نفسه مستوحبة للعتاب» وهو القتل» ولم يؤذن فيه ففداها بالأضحية» 
وصار كل حزء منها فداء كل جزء متهء فلذلك فى عن مس الشعر والبشر؛ لثلا يفقد من ذلك قسط ما عند 
نزول الرحمة» وفيضان النور الإلهي ليتم له الفضائل» ويتنزه عن النقائص. 

وبشره: "مظ" المراد بالبشر ههنا الظفرء ولعله ذهب إلى أن الروايتين دلتا عليه وإلا فالبشر ظاهر الحلد» ويحتمل 
أن يراد به أنه لا يقشر من جلده شيئًا إذا احتيج إلى تقشيره. العمل الصاخ: "العمل" مبتدأء و"فيهن" متعلق به» 
والخبر "أحب"» والجملة حبر "ما" و"من" الأولى زائدة؛ والثانية متعلقة ب"أفعل"» وفيه حذف كأنه قيل: ليس 
عمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. 

ولا الجهادُ: أي ولا الجهاد في سبيل الله في أيام أخر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام» يوضح هذه الع 
حديث أبي هريرة قي آخر الفصل الثاي. موجُوئين: "نه" الوجاء أن يرض أنثيا الفحل رما شدیداً يذهب معد 


كتاب الصلاة ۱٥٦‏ باب في الأضحية 
5 ل ٠ " 0 o" te‏ 58 0 2 
إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلا وسكي ومحياي وممابى لله رب 

ص .2 3 زر £ نيه 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد 

1 0 09 0 . م ر ها ي‎ ٤ 
وأمته» بسم الله والله كي 4 م دبح. رواه أحملى وابو داود» وابن ماجحه» والدارمي.‎ 
وق رواية لأحمب واي داود» والترمذي: ذبح بيذه وقال: بسم الله والله اکن اللهم‎ 
. عداعق وعمن لم يضح عن امن‎ 

5--:15) وعن حنش» قال: رأيت عليا ذه بض يضحى بكبشين» فقلت له: 
ما هذا؟ فقال: إن رسول الله كن أوصاني أن أضحَّي عنهء فأنا أضّحَّى عنه. رواه أبو 
داود» وروی الترمذي نحوه. 
-شهوة الجماع» وقد وحئ وجأ فهو موجوءء وقيل: هو أن يرض العروق والخصيتان بحالهما. "حس" كره 
بعض أهل العلم الموجوءة لنقصان العضوء والأصح أنه غير مكروه؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيباء ولأن ذلك 
العضو لا يۇ كل» وفيه أستحياب أن يذبح الأضحية بتفسة) وكذلك المرأة. 
فلما وجّههما: أي جعل وجههما تلقاء الغبلة» ثم استقبل بوجه قلبه تلقاء الحضرة الإفية» وقال: إن صلاي. 
ونسكي: أي عبادي» وتقربي» وذبحي» جمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى: #إفصل ربك وَانْحَر» 
(الكوثر: ؟). ومحياي ومماي: أي وما آنيه في حياتء وأموت عليه من الإيعان والعمل الصالح لله رب العالمين أي 
اللهم منك: أي هذه منحة منك صادرة عن محمد خالصة لك. وعمّن م يُضح: أي احعله أضحية عني وعن[مَن 
لم يضح مِن] أمتي. ما هذا: أي ما الذي بعنك على فعلك هذا؟. فأحاب وصية أوصانيها رسول الله 25 
و'عن" في قوله: "أضحى عنه" كما في قوله تعالى: وما عه عَنْ امي (الكهف:۸۲) أي ما صدر ما فعلته 


عن احتهادي ورأيي. "حس" فيه دليل على أنه لو ضحّي عمّن مات جاز» ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن 
الميت. قال ابن المبارك: أحب أن يتصدق عنه» ولا يضحى. فإن ضحي فلا يأكل منه شيئاء ويتصدق بها كلها. 


تش: قال المؤلف: هو ابن عبد الله السبالى » قيا : إنه كان ' ذه بالكو فة وقد بعد قتا عل ذ#ده. [المرقاة 
ج هو ابن قيل مع وقدم مصر بعد قتل 


كتاب الصلاة بده ١‏ باب فى الأضحية 
)1١١( “1T‏ وعن علي قال: أمرنا رسول الله ا أن نستشرف العين 
والأذنء وألا ضحي بمقابلةٍ ولا مُدابّرةء ولا شرقاءَ ولا خرقاءً. رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي» والدارمي» وانتهت روايّه إلى قوله: والأذن. 
)١18( -65‏ وعنهء قال: نمى رسول الله كه أن نضحي بأعضّب القرن 
والأذن. رواه ابن ماجه. 
العّحايا؟ فأشار بيده فقال: "أربعًا: العَرجاءٌ البِينُ ظَلعْهاء والعوراءٌ البيْنُ عورهاء 
ر اسن ار ل 8ة ر 
0 و 3 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه والدارمي. 
)۱٤( -45‏ وعن أبي نف فان کان هو ل الله يد يُضحي كبش 
أقرّنْ فحيل» ينظر 52 سوادع ويأكل ف سواد» وكشي 5 سواد. رواه الترمذدي» 
ا 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماججه. 
أن نستشرف العَينَ: أي نتأمل في سلامتها من آفة تكون يحماء وقيل: هو من الشرفةء وهي خيار المال أي أمرنا 
أن نتخيرهما. بمقابَلة: المقابلة هي الى قطع من قبل أذنها شيى ثم يترك معلقاً كأنه زنمة, والمدابرة هي الي فعل 
ذلك بدبرها. ولا شرّقاءً: ما قطع أذنها طولأًء و"الخرقاء" ما قطع عرضاً. "مظ" لا يجوز التضحية بشاة قطع 
بعض أذفا عند الشافعي يلل وعند أبي حنيفة عه يجوز إذا قطع أقل من النصفء ولا بأس يمكسور القرن. 
بأعضّب القرن: "فا" العضب ف القرن الاتكسار الداحلء ويقال للانكسار الخارج: القصمء قال ابن الأنباري: 
وقد يكون العضب ف الأذن إلا أنه في القرك أكثر. 
ماذا بِتّقى: فإن قلت: السؤال بصيغة المجهول يقتضي أن يقال: أربع بالرفع؟ أحيب بأنه رعا صحف الناسخ 
نتقى بالنونء فكتب بالياء» أو أن يخالف الجواب» فيقدر العامل اق زاء والعجفاء: هي المهزولة الى لا نقي 
لها أي لا مخ» وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ. فحيل: الفحيل المنجب في ضرابه» وقيل: هو الذي يشبه 


كتاب الصلاة 1۵۸ باب في الأضحية 


x 


)١5( -١ 7‏ وعن مُجاشع من بي سُلَيم؛ او الله ييه كان ل "إن 
الجذع يُوفى مما يُوفي من الي". رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

)١15( -4‏ وعن أبي ھر قال سیت رل اھ ا زل "نعمت 
الأضجية ابخذ ع من الضَّأنٍ". رواه الترمذي. 

قوت وام ون اعباس قال: كنا مع رسول الله #5 في سقر» فحضر 
الأضحى» فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة. رواه الترمذي» والنسائي» 
وا فاخا وفال الترمدى بهذا خد ن ریت 

- (18) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 5: "ما عمل ابن آدم من 
عمل يوم النّحر أحب إلى الله من إهراقٍ الدَّمء وإله ليؤتى يوم القيامة بقروفا 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الم ليقع من الله عكان قبل أن يقع بالأرض» فطيبوا يما 
نفسا". رواه الترمذي» وابنٌ ماجه. 

۱-(۱۹) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله : "ما من يام أحبّ 
إلى الله أن يُتعبّدَ له فيها من عشر ذي الحجّة يعدل صيامٌ كل يوم منها بصيام سنة: 
إن الدع بُوف: أي الجذع يجرئ ما يتقرب به من الثيّ. ها يُوفي: أوفاه حقه» ووفاه أي أعطاه وافياً أي تاما. 
في البقرة سبعة: بالنصب على تقدير أعين بيانا لضمير الجمع. وفي البعير عشرة: عمل به إسحاق بن راهويه, 


وقال غيره: أنه منسمواخ. 

ما عمل ل ابن آدم: "مظ" يعن أفضل العبادات في يوم العيد إراقة دم القربان؛ وأنه يأتي يوم القيامة كما كان في 

الدنيا من غير أن ينقص منه شيء» ويعطى الرجل بكل عضو منه ثوابا» وكل زمان يختص بعبادة» ويوم النحر 

مختص بعبادة فعلها إبراهيم ليلا من القربان» والتكبير» ولو كان شيء أفضل من ذبح النعم في فداء الإنسان 
م يجعل الله تعالى الذبح فداء لإسماعيل. ما من أَيّام أحب إلى الله: "أحب" بالنصب صفة "أيام"» و"أن يتعبد" فاعله» 
و"من" متعلق ب"أحب" والفصل ليس بأحببي» وخير"ما" محذوف» ولو قرأ مرفوعاء ويجعل "أن يتعبد" مبتدا - 


كتاب الصلاة 1۹ باب في الأضحية 
وقيامٌ كل ليلة منها بقيام ليلة القدر". رواه الترمذيء وابنُ ماجهء وقال الترمذي: 
إسناده ضعيف. 
الفصل الثالث 

)7١( 5‏ عن جُندب بن عبد الله قال: شهدت الأضحى يوم التحر مع 
رسول الله م فلم يعد أن صلَى وفرع من صلاته وسل فإذا هو یری لحم 
أضاحيّ قد ديحت قبل أن يفرع من صلاته فقال: من کان ذبح قبل أن يُصلَي - أو 
ا د کی فكاها عرق" ...وق ززا قال صل الي كك يئ شري ثم 
حطب» ثم ذب وقال: "من كان ذبح قبل أن يُصِلَيَ» فليذبح أحرى مكافاء ومن لم يذبح 
فليذبح باسم اله". متفق عليه. 

)5١( -١ 410‏ وعن نافع» أن ابن عمرَ قال: الأضحى يومان بعد يوم 
الأضحى. رواه مالك. 

-١ 4‏ (؟١)‏ - وقال: وبلغئ عن علي بن أبي طالب مثله. 

هع )١89 -١‏ وعن ابن عمل قال: أقام رسول الله 4 بالمدينة عشر سنين 
يُضحّي. رواه الترمذي. 


-لكان الفصل بأحبي» وهو كقولك: "ما رأيت رحلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد"» قيل: لو جعل 
اا و ا و ن ی ج ا ' بحذف الحار أي ما من أيام أحب إلى الله» لأن يتعبد له فيها 
لكان أقرب لفظا ومعيً» أما اللفظ فظاهرء وأما المعئ؛ فلأن سوق الكلام لتعظيم الأيام» والعبادة تابعة ها لا 
عكسه. يوم النْحر: بدل من الأضحى. 

فلم يعد: أي فلم يعد بعد أن صلی إلى بيته حى رأى لحم أضاحيء قد ذبحت قبل أن يفرغء ويحتمل أن يكون 
من عدا إذا تحاوز أي لم يتجاوز عن الصلاة إلى الخطبة ففاجاً لحم الأضاحي. الأضحى يومان: هذا جمع أضحاة 
كأرطاة وأرطى أي وقت الأضحى بعد يوم الأضحى يومان» وهذا مذهب مالك. 


كتاب الصلاة ا باب في الأضحية 


:325 وعن زيد بن أرقمء قال: قال أصحابُ رسول الله‎ )14( -١475 
ارول ما هذه الأضاحي؟ قال: "سئة أبيكم إبراهيم عا" قالوا: فما لنا فيها‎ 
يا رسول الله؟ قال: "بكل شعرةٍ حسنة". قالوا: فالمُوف يا رسول الله؟ قال:"بكل‎ 
رواه أحمث وابنَ ماجه.‎ E شعرة من الصوف‎ 


بكل شعرةٍ: الباء في "بكل شعرة" معن "في" ليطابق السؤال أي أي شيء لنا من الثواب في الأضاحي؟ فأجاب في 
كل شعرة منها حسنة» ولا كان الشعرة كناية عن المعز كنوا عن الضأن بالصوف. 


* * # د # 


كتاب الصلاة ۱۹۱ باب في العتيرة 


)٤۹(‏ باب قي العتيرة 
الفصل الأول 


-١ ¥‏ () عن آي هريرة» عن ا ا قال: "لا فرع ولا عتيرة" . قال: 
والفرع: أول تاج کان ينتج همء كانوا يذبحوته لطواغيتهم» والعتيرة: 2 ر جحب. 
الفصل الثابي 

7 0 3 ى ا ن رتد 7 
5 و 3 5 و ص 2 و # و 
فة يقول: "يا أيها التاس! إن على كل أهل بيت قي كل عام أضحية وعتيرة» 
هل تدرون ما العَتيرة؟ هي الي تسموما ال ب رواه الترمذي» وأبو داود» 
والنسائي» وابنُ ماحه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد» وقال 
أبو داود: والعتيرة منسونحة. 
الفصل الثالث 
ر ET‏ ا صان 
-١ 8‏ (۳) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 25: 20« 
لا فرَعَ: أي لا فرع في الإسلام. "فا" الفرّع والفرعة أول ولد تنتجه الناقة. "حس" كانوا يذبحونه لآهتهم في 
الجاهلية» وقد كان المسلمون يفعلونه في بدأ الإسلام ثم نسخ» ونمى عنه. "حط" العتيرة في الحديث شاة تذبح في 
رحبب وهذا هو الذي يشيه معن الحديث» ويليق بحكم الدينء وأما العتيرة الي يعترها أهل الجاهلية» فهي 


الذييحة الي كانت تذبح للأصنام» ويصب دمها على رأسها. كانت العتيرة بالمعى الأول في صدر الإسلام» ثم 
نسخ."حس”" كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رحب. 


كتاب الصلاة ۲ باب في العتيرة 


"أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله هذه الأمة". قال له رحل: يا رسول الله! أرأيت إن 
لم أحد إلا م أنثى) أفأضحي مهما؟ قال: "لا ولكن حل من شعرك وأظفارك» وتقص 
من شاربك» وتحلق عانتك» فذلك مام أُضحِيّك عند الله" .. رواه أبو داود» والنسائي. 


بيوم الأضحى عيداً: "عيدا" منصوب عضمر يفسره .ما بعده أي أن أحعلة عيداء وقوله: "جعله اله ذه الام" 
حكم بعد ذكر ما يشعر بالوصف المناسب» وهو قوله: "يوم الأضحى"؛ لأن فيه معن التضحية» كأنه قيل: حكم 
الله على هذه الأمة بالتضحية يوم العيد؛ ومن ثم حسن قول الصحابي: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى. 

"نه" منيحة النوق أن يعطى الرحل ناقةء أو شاة ينتفع بلينها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطى لينتفع بوبرها أو 
صوفها مانا ثم يردهاء قيل: وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكرا وإن كان فيها علامة 
التأنيث» كما يقال: "حمامة أنثى وحمامة ذكر"» ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح ياء وإنما منحه؛ لأنه لم 
يكن عنده شيء سواها ينتفع به. 


* # ا *# 


كتاب الصلاة ۳ باب صلاة الخسورف 
)٥٠(‏ باب صلاة الخسوف 
الفصل الأول 


)١( - ٠١‏ عن عائشة د قالت: إن الشمسَ OEE‏ على عهد 
عله ا : N‏ 
رسول الله كد فبعث مُنادياً: الصلاة جامعةء فتقدّم فصلّى أرب ركعاتٍ في 


ركعتين وأربع سجدات. الت اة ها ركفت رک عا قط وله سعدت جردا 
قل کان اطول م مقف عليه 

-١‏ (۲) وعنهاء قالت: جَهّر البى كه في صلاةٍ التخسوفي بقراءته. 
متفق عليه. 

۲ - (۳) وعن عبد الله بن عبّاسء» قال: انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله يت فصلّى رسول الله 5 والناس معه» فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءةٍ 
سورة البقرق» ثم ركع ركوعا طويلاء م رفع ققمام قياماً طويلاًء وهو دون القيام 


باب صلاة الخسوف: قال في "الصحاح": حسوف العين ذهابما في الرأس» وعسوف القمر كسوفه» قال تعلب: 
كسفت الشمس وخحسف القمر هذا أحود الكلام» وفي"الصحاح": كسفت الشمس تكسف کو وكذا 
القمر يتعدى ولا يتعدى» وني "الكشاف": وقرئ: عمسف القمر على البناء للمقعول. 

الصلاة جامعة: "مظ" "الصلاة" مبتدأء وحبرها "حامعة"» أي الصلاة تجمع الناس في المسجدء ويجوز أن يكون 
التقدير الصلاة ذات جماعةء أي تصلى جماعة لا منفردا كالسنن الرواتب» فالإسناد محازي كطريق سائر» وصلاة 
الكسوف والخسوف ركعتان بالصفة الي ذكرت عند الشافعي وأحمد؛ وأما عند أبي حنيفة فهي ركعتان في كل 
رکعة ركوخ واحد» وسجودان» ey‏ الخسوف والكسوف بالجماعة عند الشافعي وأحمد» وفرادى عند 
أبي حنيفة نه وأما عند مالك به فيصلى كسوف الشمس جماعة» وحسوف القمر فرادى» ور كوعها كسائر 
الصلوات. أربع ركعاتٍ: أي ركوعات. انخسفت الشمس: كذا في"البخحاري" وف "مسلم": انكسفت» وقي 
"شرح السنة": حسفت. "حس" يقال: حسفت الشمس وكسفت» ومن الناس من يغلب في القمر لفظ 
الخسوف» وق الشمس لفظ الكسوف. 


كتاب الصلاة ٤‏ باب صلاة الخسوف 
الأول ا ركوعاً طويلا» وهو دون الركوع الأوَّلء ثم رفع ثم سجد ثم قام 
فقام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأوّل» ثم ركع ركوعاً طويلاء وهو دون الركوع 
الأوّلء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّل» ثم ركع ركوعاً طويلاًء 
وهو دون الركوع الأوّل» ثم رفع» ثم سحدء ثم انصرف وقد بحت الشّمس» فقال: 
"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا 
ریئم ذلك فاذ كروا الله". 

قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئًا في مقامكَ هذاء ثم رأيناك تكغكغت» 
فقال: "إن رايت الف اوت ا شود ولو أحذئه لأكلثم منهُ ما بقيّت 

ورایت 


الدنيا. ورأيت النّا ر فلم ار كاليوم منظراً قط أفظعَ. ورأيت أكثر أهلها النّساء". 
لا يخسفان لموتٍ أحد: "حس" زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وخسوف القمر يوحب حدوث تغير قي 
العالم من موت وضرر ونقص ونحوهاء فأعلم البي كله أن كل ذلك باطل» وأنهما آيتان من آيات الله تعالى» 
وخَلقان مسكّران ليس هما سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدقع عن أنفسهماء وأمر بالفزع عند كسوفهما 
إلى ذكر الله وإلى الصلاة إبطالاً لقول الجهال» وقيل: إغا أمر بالفزع إلى الصلاة؛ لأنهما آيتان دالتان على قرب 
الساعة» قال تعالى: «إفإذا برق لبر حسف لقي (القيامة: ۸-۷)» وقيل: آيتان تخوفان عباد الله ليفزعوا 
إلى الله تعالى» قال تعالى: : وما 0 بالآيات إل ويفا (الإسراء: 8)), 

تكفكغت: أي تأحرت» يقال: كك ركد عن الأمر إذا أحجم. لأكلئم: الخطاب عام لكل من يتأتى منه 
السماعء والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: "ما بقيت الدنيا"ء قال القاضي: ووجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى 
مكان كل حبة تقتطف حبة أخرى» كما ورد في خواص هرات ابحنة» أو بأن يتولد منه مثله في الزرع؛ فبقي نوعه 
ما بقيت الدنياء فيؤ كل منه. 

"مظ" سبب تركه 5ه تناول العنقود أنه لو تناوله ورآه الناس لكان إعانهم بالشهادة لا بالغيب» فيرتفع التكليف» 
قال تعالى: يوم يأتي يعض آيات رَبك لا ينع مسا إِيمَائَاكِ (الأنعام: .)٠١۸‏ فلم أرَ كاليوم منظراً: أي لم أر 
منظراً مغل المنظر الذي رأيته اليوم أي منظرا مهولا فظيعاء والفظيع الشديد الشنيع. 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الخسوف 
: 7 ذم عن ا ه ا و ا 5 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن": قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشيرٌ 
ويكفرن الإحسان, لو أحسّنت إلى إحدامُنّ الذهر ثم رأثت منك شيعا قالت: ما 
5 2 2 
رأيت منك خيرا قط '. مثفق عليه. 

EAT‏ 1~ ©( وعن عائشة نحو احديث أبن عباس» وقالت: ثم سحد فأطال 
السجود» ثم انتصرف وقد ا نخلت المتدطس) فخطلب الناس» فحمد الله وأنئ عليه ثم 
قال: "إن الشّمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ ولا يات 
+ اه ا «sy‏ 1 7 520 6 5 : 
فإذا ريشم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدّقواك", ثم قال: "يا أمّة محمّد! والله ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا". متفق عليه. 

5 ما 3 يم م صلا . 22 

)٥( -١ 5‏ وعن اي مو سى »2 قال: سفت الشمس» فقام البيي 2 فرعا 
يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجدء فصلى بأطوّل قيام و رکو ع وسجوجء a‏ 
ويكفرْنَ الإحسال: جملة معطوفة على الجملة السابقة على طريق أعجبئ زيد وكرمه. لو أحسّئت: الخطاب 
عام. أَغَيّرَ من الله إخ: الغيرة: الحمية والأنفة. يقال: غرثٌ على أهلي غيرة فأنا غائر» وغيور للمبالغة. 
أن يزي: متعلق ب "أغير"» وحذف الحار من "أن" مستمر» ونسبة الغيرة محاز محمول على غاية إظهار غضبه على 
الزاني» وإتزال ‏ تکاله لا حوف أمته من الكسوفين» وحرّضهم على الطاعة والالتحاء إلى الله بالتكبير والدعاء 
والصلاة والتصدق» أراد أن يردعهم عن المعاصي كلهاء فخصٌ متها الزناء وفخم شأنه ونداب أمته بقوله: 
"يا أمة محمد"» ونسب الغيرة إلى الله تعالى. ولعل تخصيص العبد والأمة لحسن الأدب؛ لأن الغيرة أصلها أن 
يستعمل قي الأهل والزروجء والله تعالى منزه عن ذلك ويجور أن يكون نسبة الغيرة إليه تعالى من باب 
الاستعارة المصرحة التبعية شبه حالة ما يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعل السيد 
بعبدة الزاني من الزجر والتعزير. ما أعلم: من غضب الله وغفرانه. 


فرعا يخشى إخ: قيل: هذا تخبيل من الراوي ومثيل» كأنه قال: فزع فزعا كفزع من يخشى أن تكون الساعة 
وإلا فكان ابي وَل عا بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم. وقد وعد الله تعالى النصر» وإعلاء دينه» وإغا= 


كتاب الصلاة 1٩‏ باب صلاة الخسوف 

7 چ 00 1 ا‎ 30 5 e ao 
ما رأيتّه قط يفعله» وقال: "هذه الآيات الى يرسل الله لا تكون لموتٍ أحدٍ ولا‎ 
لحياته» ولكن يُحوّفُ الله ما عبادّه» فإذا رأيُم شيئا من ذلك» فافزعوا إلى ذكره‎ 
ودعائه واستغفاره". متفق عليه.‎ 

5 1 32 ق یا الد 5 

-١ ٥‏ (5) وعن جابر» قال: انكسفت الشَّمسٌ في عهد رسول الله ك يوم 

2 ع 0 3 TT‏ 
رواه مسلم. 

5- (۷) وعن ابن عبّاس» قال: صلی رسول الله ب حين كسفت الشمس 

-١ ۷‏ (8) وعن علي مثل ذلك. رواه مسلم. 

)٩4( - ۸‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة» قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة 
في حياة رسول الله ك إذ كسفت الشمس فنبذتُهاء فقلت: والله لأنظيّن إلى ما 
حدتٌ لرسول الله 5# في كسوف الشمس. قال: فأتينّه وهو قائمٌ قي الصلاة رافعٌ يدي 
-كان فزعه عند ظهور الآيات كالخسوف والزلازل مشفقا على أهل الأرض أن يأنيهم عذاب الله كما أتى من 
قبلهم من الأمم لا عن قيام الساعةء قال المظهر: أحطأ الراوي حيث قال هذا؛ لأن أبا موسى لم يكن عالاً ما في 
قلب البي »ُلك وهذا الظن غير صواب. فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل الإخبار بالنصر والظفر» 
فحيتئذ يتوقع الساعة كل لحظة» قلنا: ليس كذلك؛ لأن يمان أبي موسى كان بعد فتح خيبر» ورسول الله يد قد 
أخبر هذه الأشياء قبل فتح حيبر» قيل: يجوز ذهول البي 3 عن ذلك الإخبار بواسطة ما كوشف به من 
الأهوال» ويجوز أن ينسب الذهول إلى الراوي بواسطة ما رأى من البي 35 في تلك الحالة. 
يوم مات إبراهيم: فظن بعض الناس أن اينات الشمس لموت إبراهيم» فلذلك قال : "آيتان من آيات 
الله" إلح. فصلى بالنّاس ست ركعات: أي صلى ركعتين» كل ركعة بثلاث ركوعات» وعند الشافعي للك 


ركوعات» كما في الحديث الآني. 


كتاب الصلاة ۹۷ باب صلاة الخسوف 
0 م ر كد ار لاع 0 7 5-200 عام 5 
فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمّد ويدعو حتى حسر عنهاء فلمًا حير عنها قرأ 
سورتين وصلى ركعتين. رواه مسلم في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن #مرة» وكذا 
gi‏ كم قا عذط عاو 87 11 ر 
ف شرح السنة عنه. وي نسسخ المصابيح عن حابر بن ”مرة. 

)٠١( 8‏ وعن أسماءً بنت أبي بكر كما قالت: لقد أمرَ لبي 55 بالعتاقة 
5 . 2 
في كسوف الشمس. رواه البخاري. 

1314م عن رة بن یندب قال صلی ينا رمول الله 25 فق کف 

الفصل الثاني 

)١١( - 61‏ وعن عكرمة؛ قال: قيل لابن عبّاس: ولع الا يعي ار 

البيّ د فخرٌ ساحداء فقيل له: تسجدٌ في هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله : 


ع 


"إذا رأيتم آية فاسجدوا"» وأي أية أعظم من ذهاب أزوا ج البى 5؟ رواه 


ا داود» والترمذي. 


حتى حبر عنها: أي أزيل وأذهب عنها حسوفهاء يعني دحل في الصلاة» ووقف في القيام الأول» وطوّل التسبيح 
والتهليل؛ والتكبير والتحميد حي ذهب الخنسوف. ثم قرأ القرآن وسجدء ثم قام في الركعة الثانية» وقرأ فيها 
القرآن وركع وسحدء وتشهّد وسلم. 

ول نسخ "المصابيح" !ج قال المؤلف: وجدت حديث عبد الرحمن بن ممرة في "صحيح مسلم" و"كتاب 
الحميدي" و"الحامع"» ولم أحد لفظ "المصابيح" في الكتب المذكورة برواية حابر بن سمرة. بالعتاقة: أي فك 
الرقاب من العبودية؛ والإعتاق» وسائر 00 مأمور بها في الخسوف؛ لأن الخيرات تدفع العداب. 

فلانة: صفيّة. بعض: بيان أو بدل. إذا رأيتم آية: قيل: المراد يما العلامات المنذرة بنرول البلايا واحن الي 
يخرّف الله تعالى يما عباده» ووفات أزواج البي 5 من تلك الآيات؛ لأنهن ضممن إلى شرف الزوحية شرف 
الصحبة» وقد قال ل: "أنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أ تى أصحابي ما يوعدون' ' الحديث. فهنّ أحق هذا المع 
من غيرهن» فكان وفاتن سالبة للأمنة» وزوال الأمنة يوجب الخوف. فاسجدوا: هذا مطلق» فإن أريد بالآية = 


كعاب الصلاة ۸ باب صلاة الخسوف 


الفصل القالت 

ات عن أى وم ك فال الكسفت الشمس على عهه رسول 
ا صلا 1 5 57 
سجدتين» ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول» ثم ركع حمس ركعات» وسجد 
سجدتين» ثم حلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حي انحلى كسوفها. رواه أبو داود. 

)١5( -١ ۴۳‏ وعن النعمان بن بشير» قال: كسفت الشمسُ على عهد رسول الله 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال غنها. حى انجلت الشمس. رواه ابو داود. 

0 ت صولته 3 0 0 

وقي رواية النسائي: أن البي 525 صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع 
ويسجد. وله ف أخرى : أن الى 0 حرج یوما مستعجلا إلى المسجد» وقد 
انكسفت الشمس» فصلى حي انحلت» ثم قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن 
الشمس والقمرّ لا ينحسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض» وإن الشمس 
والقمر لا ينحسفان لموت أحد ولا لياته» ولكنّهما خليقتان من خلقه» شط 
وغيرهما فالسجود هو المتعارف» وو نشل على الصلاة ايضاء خا وره "كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". 
من الطُوّل: جمع طول كالكبرى والكُبر. ركعتين ركعتين: "خط" يشبه أن يكون صلأها مرات» وكان إذا طال 
مله الخسوف مذ في صلاته وزاد في عدد الر کوع» وإذا فصرت نقص» وكل ذلك جائر يصلي على حسب 
الحال» ومقدار الحاجة فيه» قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء وأنه إذا امتد زمان الخسوف يزيد فى عدد 
الركوع؛ أو في إطالة القيام» والركوع؛ ويطول السجود كالركوع عند الشافعي دله.. 
ويسأل عنها: أي يسأل الله بالدعاء أن يكشف عنهاء أو يسأل الناس عن انجلائها أي كلما صلى ركعتين يسال 


هل ابحلت؟ فالمراد بتكرير الركعتين المرات. من خلقه: "من" ابتدائية أي حليقتان ناشئتان من خلق الله المتناول 
لكل مخلوق على التساوي» ففيه تنبيه على أن لا أثر لشيء منها في الموجود. "نه" الخلق: الناس» والخليقة: = 


كتاب الصلاة ۹۹ باب صلاة الخسوف 


0 10 2 : 0 د 
يُحدث الله في حلقه ما شاءء فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي» أو يحدث 


1 


الله أمر 


= البهائم. وقيل: هما بمعين واحد. قيل: المعى الأول أنسب في هذا المقام؛ لأنه رد لزعم من يرى أثرهما في هذا 
العام بالكون والفساد أي ليس كما يزعمون» بل هما مسخران كالبهائ» وآيتان مقهوران تحت قدرة الله 
تعالى وقي هذا تحقير لشأفما مناسب هذا المقام كتحقير الملائكة تي قوله تعالى: و جَعلوا ١‏ ينه و بين الجتة نشبا 
(الصافات: 4 ) 

فصلوا حتى ينجلي: أي شلا من ايتداء الانخساف منتهين إما إلى الانجلاى» أو إحداث الله تعالى ا وهذا 
المقدار يربط الشرط بالحراء؛ لما فيه من العائد إلى الشرط. 


HHH # 


كتاب الصلاة ١‏ باب في سجود الشكر 
)۷٠(‏ باب في سجود الشكر 
وهذا الباب حال عن الفصل الأول والثالث. 
الفصا الثاني 

)١( - 4‏ عن أي بكرَّة قال: كان رسول الله كن إذا جاءة أمرٌ سرورا - 
أو تسر ارک يايند شاک ف الو الفرمدي توقال هذا 

-١ 6‏ (5) وعن أبي جعفر: أن البي 325 رأى رحلا من الثغاشين؛ فخرٌ 
ساجدا. رواه الدار قطي مرسلاء وفي "شرح السنة" لفظ "المصابيح". 


إذا جاه آم سرورا: "مط" سجود الشكر عند حدوث عا يسر به من نعمة) وعند اتدفاع بلية سنة عند 
الشافعي عله وليس بسنة عند أبي حنيفة يلله. "تو" ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر الحديث» فرأوا السجود 
آظ2ظ في باب شكر النعمةء رسال آحرون» فقالوا: المراد بالسجود الصلاةء وحجتهم في هذا التأويل ما 
ا أن البق 4.35 أي برای ای جهل خر سالحداء وقد ری عن عبد الل ين أن اوی وف روايته 
صلى البي ۶5 بالضحى ركعتين حين بر بالفتح» أو برأس أبي حهل". 
ونضر الله وجه أبي حنيفة يلش فقد بلغنا عنه أنه قال وقد ألقي (عليه) هذه المسألة: لو اللو 
كل نعمة متجددة عة عظيمة الموقع عند صاحبهاء لكان عليه أن لا يغفل عن السحود طرقة عين؛ لأنه لا يخلو عنها 
أدق ساعة فإن نعمة الحياة يتجدد عليه بتجدد الأنفاسء» أو كلام هذا معناهء وأما الحديث الذي يدل على أنه 
سحد حين ما رأى نغاشيا فمرسلء وهم لا يرون الاحتجاج به. قيل: المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة 
ينظرهاء أو يفاجأ يما من غير انتظار ما يندر وقوعهاء لا ما استمر وقوعهاء ومن ثم قيّده في الحديث بابح على 
سبيل الاستعارة» ويکر "ام" للتفخيم» ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص» وكذا حديث النغاشي» والمرسل 
ضعيف» لكنه إذا تقوى بحديث آخر ضعيف قوي وصار حسناء والحديث الذي نحن فيه حسنء رواه أبو داود 
والترمذي عن أبي بكرة. ٍ 
من النغاشين: "نه" النغاشي هو القصير أقصر ما يكون ضعيف الح ر كة» ناقص الخلق. فخر ساجدا: "مظ" السنة 
إذا رأى مبتلى يسجد شكرا لله على أن عاقاه الله تعالى من ذلك البلاي وليكتم السجود كيلا يتأذى عنه وإذا 
رأى فاسقا فليظهر السجود لينتبه ويتوب. 


كتاب الصلاة فى باب في سجود الشكر 

-١495‏ (") وعن سعد بن أبي وقاص» قال: حرجنا مع رسول الله 5 من 
مكّة بريد المدينة» فلمًا كنا قريباً من عَرُوَاءء نزل ثم رفع يديهء فدعا الله ساعةء ثم 
ر ساد فیکف ريات م قام ىف يديه ساعة». ثم خر ساجداء فمكت 
طويلاء ثم قام 2 وليه اة م ا قال: "إن سألت ربي» وشفعت 
لامي فأعطان اف اي فخررت اد ری شكراً ثم رفعت رأسيء 
فسألت ربّي لائ فأعطاني ثلث آئيَ» فخررت ساحدا لربّي» شكرأًء ثم رفعت 
راسي» فسألت ربي لأمتي , فاعطاي الغلث الأ فرت اجا ر شكرا". 
رواه امد وأبو داود. 


من عَرْوَرَاءِ: - بفتح العين المهملة وسكون الزاء وفتح الواو - ثنية بالمحفة؛ عليها الطريق من المدينة إلى مكة. 
فسألت ري لأمّتي: "مظ" ليس معن الحديث أن يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا تصيبهم النار؛ لأن هذا 
يناقض كتير من الآيات والأحاديث الواردة في تهديد أكل مال اليتيم» والربواء والزاني» وشارب الخمرء وقاتل 
النفس بغير حق» وغير ذلك» بل معناه أن يخص أمته من سائر الأمم بأن لا سخ صورهم بسبب الذنوبء وأن 
لا يخلدوا في النار. 

فأعطا التلّث: أي أعطانيهي فلا يجب عليهم الخلودء ويناهم شفاعنء فلا يكونون كالأمم السالفةء فإن من 
عذب منهم وجب عليهم الخلود وي ا لعصيافهم الأنبياء» فلم ينلهم الشفاعةء والعصاة من هذه الأمة 
من عوقب منهم تمي وهُذب» ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار وإن عذب ماء ويناله الشفاعة وإن 
احترح الكبائر» ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملواء أو تكلمواء وإلى غير ذلك من الخصائص 
ابي حص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه صل 


KHK 


كتاب الصلاة ۷۲ باب الاستسقاء 


(۲) باب الاستسقاء 


الفصل الأول 

)١( -17‏ عن عبد الله بن زيدء قال: خرج رسول الله 2 بالناس إلى 
المصلى يسسقيء فصلى هم ركن خهر فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة يدعوء 
ورفع يديه» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. رطام 

)١( - ۸‏ وعن أنسء قال: كان الى 5 5 لا يرف يديه في شيء من دعائه 
إلا في الاستسقاءء فإنّه يرفع حمق ثرى بياضُ إبطيه. متفق عليه. 

۱۹- (۳) وعنه» أن البي 25 e‏ رواه مسلم. 
ف لعل“ فال 


٠ه‏ - (4) وعن عائشة» قالت: إن رسول الله ع 
"اللهم ما نافعا". رواه البحاري 


خرج رسول الله 2 إلح: "مظ" أبو حنيفة بك لا يرى في الاستسقاء صلاة بل يدعو له والشافعي نك يصلي 
كصلاة العيدء ومالك يصلي ركعتين كسائر الصلاة. 

وحوّل رداءه: 'مظ" الغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال يعي حولنا أحوالنا رجاء أن يحول الله علينا 
العسر باليسرء والجحدب بالخصب» وكيفية التحويل أن يأخذ بيده اليمئ الطرف الأسفل من حانب يساره» وبيده 
اليسرى الطرف الأسفل أيضا من جانب عينه» ويقلّب يديه حلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده 
اليم على كتفه الأعلى من جانب اليمون» والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسارء 
فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يساراء واليسار يميناء والأعلى أسفل» وبالعكس. لا يرف يديه: "قض" أي 
لا يرقعهما كل الرفع حى يتجاوز رأسه. ويُرى بياض إبطيه لو م يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت 
استحباب رفع اليدين في الأدعية. فأشار بظهر كفيه إلح: قالوا: فعل 5 هذا اول یی ادال ظهرا لطي 
وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء أ و إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض لينصب ما 
فيه من الأمطار. صيّباً نافعا: أي اسقنا صيباً نافعاًء وقوله: باقن" ج ي غا السو الات ا اة لسوتي 


كتاب الصلاة ۳ باب الاستسقاء 


۱- (ه) وعن أنس» قال: أصابنا ونحن مع رسول الله كد مطرّ قال: 
فحسر رسول الله 4 ثوبّه حي أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول اللا م صتعت 
هذا؟ قال: "لأنّه حديث عهد بويّه". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

- (4) عن عبد الله بن زيدء قال: حرج رسول الله #5 إلى المصلى» 
فاستسقى وحوّل رداءّه حين استقبل القبلة» فجعل عطافه الأبمن على عاتقه الأيسرء 
وحعل عطافه الأيسر على عاتقه الأعن» ثم دعا الله. رواه أبو داود. 

+.ه١- (V)‏ وعنه أنه قال: استسقى رسول الل ند وعليه خيصة له سودائ 
فان ناكد اه ف ادها لما تقلت قله على عا رراة الجن 
وأبو داود. 

4 - (۸) وعن عُمير مول آبي اللحمء آنه رأى التب 4 يستسقي عند 


فحسر: أي كشف» يقال: حسرت العمامة عن رأسي» والثوب عن بدن أي كشفتهما. 

لأله حديث عهد بريّه: "تو" أراد قرب عهده بالفطرة» وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من المزن 
ساعتعذ» فلم يمسه الأيدي الخاطة: ول يكدّره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله سبحانه. "مظ" فيه تعليم لأمته أن 
يتقرّبوا ويرغبوا فيما فيه حور وبركة. 

عطافه: "نه" هو الرداءء وإنما أضاف العطاف إلى الرداء؛ لأنه أراد أحد شقي العطافء وافاء ضمير الرداي 
ويجوز أن يكون للرجل؛ ويريد بالعطاف جانب الرداء. "تو" سمي الرداء عطافا؛ لوقوعه على العطفين» وهما 
الجانبان. وعليه “خيصة: "نه" او حر أو صوف مُعْلَّمِ وقيل: لا يسمى مما إلا أن يكون سوداء مُعْلّمة. 
آبي اللحم: بالمد اسم رجل من قدماء الصحابة: أبى من أكل اللحم فسمي به» قيل: هو الذي يروي الحديث» 
ولا يعرف له حديث سواه» وعمير يرويه عنه» وله أيضاً صحبة. 


كتاب الصلاة ۷٤‏ باب الاستسقاء 
أحجار الرّيتء قريباً من الرّوراء قائما يدعو يستسقي» رافعاً يديه قبل وجهه 
لا ُجاوڑ مما رأسه. رواه أبو داود» وروى الترمذي» والنسائي نحوّه. 

)٩( -‏ وعن ابن عبّاسء قال: حرج رسول الله 4 - يعن في الاستسقاء- 
مُتبذلاً» متواضعاء متخشعاء مُتضرّعا. رواه الترمذي» وأبو داود» والنُسائى» وان ماحه. 

5- (۱۰) وعن عمرو بن شُعَيْبٍِء عن أبيه» عن حدّه قال: كان الي 305 
إذا استسقى قال: "اللهم اسق عبادَكَ وكيمتلك» وانشر رحمتك» وأحي بلذك اميت" 
رواه مالك وأبو داود. 

۷-(۱۱) وعن جابر» قال: رأيت رسول الله 5# يُواكى فقال: "اللهم 
اسقتا غينا فيا ريا مويعاء ‏ نافعاء غير اضان 'عابجلاً غير أجل قال: فاطق 
عليهم ا رواه أبو داود. 


أحجار الزّيت: موضع قي المدينة من الحرّة» سميت لسواد أحجارها بما. لا يجاور مما رأسه: هذا حلاف 
حديث أنس لعله كان في مرة أخرى. مُتبذلا: "نه" التبذل ترك التزيين» والتهيئو بالحيئة الحسنة الحميلة على حهة 
التواضع. يُواكئ: أي يتحامل على يديه أي رقعهماء ومدّهما في الدعاي :ومنه التوكو على العضاء وهو التحامل 
علیهاء كذا قال الخطابي في "معالم الستن". 

غيغا مُغيقا: عقب الغيث + وهو المطر الذي يغيث الخلق من القحط - بالغيث على الإستاذ الجازي» وأكد مرينًا 
كرما العو ن ينبت ا تعالى به ما يرتع به الإبل» وأكد النافع بغير ضارء وأكد عاجلاً بغير آجل اعتناء بشأن 
الخلق» واعتماداً على سعة رحمة الحق» فكما دعا رسول الله بهذا الدعاء كانت الإجابة طبقاً له حيث أطبقت 
غليه السساءه اة ق ساد الآطباق إل السماءة والسحاب هر الغليق أيضا متالقة. 

مريئًا: "نه" يقال: مرأني الطعام» وأمرأيء إذ لم يثقل على المعدة. وانحدر عنها طيياًء ويحتمل 17 مدرارا من 
قرهم: ناقة مريء أي كثيرة اللإن» ولا أحققه رواية. مريعا: "حس" ذا مراعة وحصب» ويروى مُربعاً بالباء أي 
منبتاً للربيع المغت عن الارتياد لعمومه» والناس يربعون حيث شاؤوا ولا يحتاجون إلى النجعة» ويروى مرتعاً أي 
ينبت به ما يرتع به الإبل» و كل خصب مرتع» ومنه يرتع ويلعب. 


كعاب الصلاة Ve‏ باب الاستسقاء 


الفصل الثالت 


5 ع 0 ١‏ تھ 57 ۶ م 2 

فأمر نير» فوضع له قي المصلى. ووعد الناس يوما يخرحون فيه» قالت عائشة: فخرج 

رسول الله ك حينَ بدا حاحب الشمس» فقعدَ على المنير» فكيّرٌ وحمد الله ثم قال: 

ام )£ هاس ا 25 032 ان 5 5 4 

ا شکوتم جحدذدب ديا ركم واستتئخارٌ المطر عن إبان زمانه عنكي وقد ام رکم 

الله آل تدعوة, ووعدكم أن بیت لكم" م قال: الْحَمْد ةرب العالمين ال ج 

الدَجِيم مَالِكِ يوم الین لا إله إلا الله يفعل ما يُريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
r o‏ م م 7 1 9 50 4 11 

الغ وحن الفقراء. أنزل علينا العْييث» واجعل ما أنرلت لنا فوة وبلاغا إلى حين ع 

ثم رفع يديه» فلم يترك الرّفع حى بدا بياض إبطيه» ثم حوّل إلى الناس ظهره» وقلب 

سحابة» فرعدَت وبرّقت؛ ثم أمطرّت بإذن الله فلم يأتِ مسجده حى سالت 
ل 000 7 00 م E‏ 5 5 ع رع 

السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الك ضحك حي بدت نواجحذه» وقال: "أشهد أن 
٭ 7 م اله . له ل 4 

الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله . رواه أبو داود. 

فحوط المطر: الحو مدر ا القحط» أو جع القحط» وأضيف إلى المطر إشارة إلى عمومه في بلدان شى. 

واستئخارَ المطر: السين للمبالغةء يقال: استأخر الشيء إذا تآخر تأخرا بعيداً. 

عن إبان زمانه: من إضافة الخاص إلى العام. "نه" قيل: و قيال وقيل: زائدة» فيكون فعلان من 

أب يوب إذا يأ للذهاب. وبلاغا: البلاغ: ما يتبلّغ به إلى المطلوبء المعن: احعل الخير المنزل علينا سا 

لقوتناء ومددا لنا مددا طوالاً. 

إلى الكنّ: هي ما يرد به الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن. ضحلك: جواب الشرط» وكان ضحكه عليه الصلاة 

والسلام تعجبا من طلبهم المطر اضطراراء ثم طلبهم الكنّ عنه فراراء ومن عظيم قدرة الله تعالى» وإظهار قربة 


رسوله» وصدقه بإجابة دعائه سريعاء ولصدقه أتى بالشهادتين. 


كتاب الصلاة ۹۷٩‏ باب الاستسقاء 


8- (۱۳) وعن أنسء أن عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا اتی 
بالعبّاس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإِنًا نتوسّل 
إليك بعم نبيناء فاسقنا. قال فيسقون. رواه البخاري. 

)١4( -‏ وعن أبي هريرة» قال: معت رسول الله يد يقول: "حرج ني 
من الأنبياء بالنّاس يستسقي» فإذا هو بنملةٍ رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: 
ارجعسوا قد اتيب لكو من أجل هذه التملة". رواه الدار قطبئ. 


عمر بن الخطاب كان إذا فحطوا !ج قال عقيل بن أبي طالب: شعراً: 


بعمي سقى الله البلاد وأهلها عشية يستسقي بشيبته عمر 
توجه بالعباس بالحدب داعيا فما ججاز حي جاء بالديمة المطر 


+ عد علد ع 


كتاب الصلاة ¥4 باب في الرياح 
(57) باب في الرياح 


الفصل الأول 
)١( -60‏ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يد "صرت بالصّباء 
وأهلكة عاد بالديور". متفق علية: 
)١( -05‏ وعن عائشة: قالت: ما رأيتُ رسول الله ب ضاحكاً حن أرى 
منه لهواته لما كان يسم فكان إذا رأى غيماً أو ريماً عرف في وجهه. متفق عليه. 
١ه -١‏ (”) وعنهاء قالت: كان البيُ 4 إذا عصفت الريح قال: "اللهم إن 


أسألك خيرها وحيرٌ ما فيها وخيرٌ ما أرسلَّت به» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها 
وش ما اوسا به" وإذا تخيّلت الما تير لونه» ورج ودخل؛ وأقبل وأذبرَ 
صرت بالصّبا: الصبا: الريح الذي يجيء من قبل ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور هي الي يجيء من قبل 
وجهكث حال الاستقبال أيضاء روي أن الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الخندق؛ هبّت ريح الصباء وكانت 
شديدة» فقلعت عيامئهمء وألقى الله في قلوهم الخوف فهربواء وكان ذلك فضلاً من الله ومعحزة له لرسوله و 
وقصة إهلاك عاد مشهورة. 

ضاحكاً: دل نفي الضحك البليغ على أنه ود لم يكن فرحا لاهياً بطراء ودل إثبات التبسم على طلاقة وجه 
ودل أثر الخوف من رؤية الغيم» أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق» هذا هو الخلق العظيم. 

لهواته: جمع هاةء وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. عرف في وجهه: أي ظهر أثر الخوف في وحهه مخافة أن 
يحصل ما يضر الناس. عصفت: اشتد هبوها. 

وخيرٌ ما أرسلّت: يحتمل الفتح على الخطاب» و"شرٌ ما أَرْسِلَتْ" على بناء المفعول؛ ليكون من قبيل لأأنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ غَبْرِ الْمَْصضُو ب (الفاتحة:/)» وقوله #4: "الخير كله في يديك والشر ليس إليك". 

وذ تلت السكماء + لاء ههنا عن السحاب» ولت الما إذا. فهر قي النسماء اثر المطز "نه" وه 


"إذا رأى المحيّلة أقبل وأدبر". المخيلة: موضع الخيل» وهو الظن كالمظنة» وهي السحابة الخليقة بالمطر. 


كتاب الصلاة 9۷۸ باب في الرياح 
فإذا مطرّت ري عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسأ فقال: لعلف يا ما ا 
قال قوم عاد: فلم رأة عَارضاً متيل ديهم قال هذا عَارِضٌ مُمْطِرْنَاك - وفي 
رواية -: ا إذا رأى المطر: ار" . متفق عليه. e‏ 


)٤( - 14‏ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 5: "مفاتيح الغيب حمس 
ثم قرأ : ظإنَاللَهعِنْدَه عم السَاعَة ورل اميت ). TET‏ 


(لقمان: 4( 


6ه (ه) وعن أبي فريرة قال قال زرل اله لبت المسنة ان 
لا ُمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرضُ شيئا". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
5- (3) عن أبي هريرة» قال: معت رسول الله 5 يقول: "الريحٌ من 
روح الله تأي اويا NESE PE E‏ 


فإذا مطرّت: يقال: مطرت السماء وأمطرت بمعين. سي عنه: أي كشف عنه الخوف» وأزيل» يقال: سروت 
الشوب» وسريته إذا خلعته. والتشديد فيه للمبالغة. عَارِضٌ مُمْطرنا: أي سحاب عرض ليمطر. رحمة: أي اجعله 
رحمة لا عذاباً. مفاتيح الغيب: قيل: هو جمع مفتح فتح ب وهو المخزن أي خخزائن الغيب حمس لا يطلع 
عليها غير الله سبحانه» وروي مفاتيح» وهو جمع مفتاح أي العلوم الي يتوصّل يما إلى الغيب [المذكور منها في 
القرآن الكرم] حمس لا يعلمها إلا الله تعالى. "نه" المفاتيح والمفاتح: جمع مفتاح ومفتح, وهما في الأصل: كل ما 
يتوسّل به إلى استخراج المغلقات الي يتعدّر الوصول إليها. 

لست اله إل "فا" السسنة الجدب» وهي من الاساء القالية وتقال :"اندو" ذا أسديواء فليو لامو اء 

أن تمطروا ا "قض" وذلك لأن حصول الشدة بعد توقع الرحاء وظهور مخائله» وأسبابه أقطع مما إذا كان 
اا ا ا ل الأمرء والنفس مترقبة لحدوثها. . من روح الله: "غب" الروح النفسء وقد راح الإنسان إذا 
تنفس» وقوله تعالى: ولا اشوا روح اسيك (يوسف:87). "مظ" فإن قيل: كيف يكون من روح الله أي 
ر هته مع أنما بحيء بالعذاب؟ فر ن وحهين: الأول ا ظالمين كانت رحمة لقوم مؤمنين» قيل: 
ويؤيده قوله تعالى: لإفقطم دابز الوم اَذه ون فدوا راسد ورا الْعَالْمِينَ (الأنعام: ه »)٤‏ "الكشاف": فيه = 


كتاب الصلاة ۹ باب في الرياح 
وسلوا الله من خحيرهاء وغوذوا به من شرّها" . رواه الشافعي» وأبو داود» وابن ماججهء 
والبيهقيّ في "الدّعوات الكبير". 

۷-(۷) وعن ابن عبّاسء أنْ رحلا لعن الريح عند البيّ وُه فقال: "لا 
تلعنوا الريح» فإنّها مأمورةٌ وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه". 
ةوقال هذا ت ت 

4- (۸) وعن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله :"لا : لا تسبوا الريح» 
فإذا رأيتم ما تكرّهون فقولوا: اللهم إا نسألّك من خير هذه الريح وحير ما فيها 
وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرّ ما فيها وشرّ ما أمرّت به". 
رواه الترمذي. 

8- (4) وعن ابن عبّاس» قال: ما هبت ريح قط إلا جنا الب كلل 
ركبتيه» وقال: الله اجعّلها رحمة, ولا جمعَلُها عذاباء 01 


= إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة» وهو من أجل النعمء وأحزل القسم. الثاني: أن الروح مصدر عق 
الفاعل أي الرائح» فالمعين أن الريح من روائح الله تعالى أي الأشياء الي تحجئ من حضرته» فتارة تحيء للراحة» 
وأحرى للعذاب» فلا يجوز سبّها بل يجب التوبة عند التضرّر يماء وهو تأديب من الله تعالى» وتأديبه رحمة لعباده. 
ليس له بأهل: أي ليس ذلك الشيء أهلاً للعن. عليه: أي استّغلت اللعنة عليه راجعة؛ وذلك لأن اللعن طرد عن 
aS GS.‏ و 

ما هبت ريح إلخ: نقل الشيخ التوربشي عن أبي جعفر الطحاوي: أنه ضعف هذا الحديث» وأبى أن يكون له 
أصل في السننء الوا على ار E E‏ در E gE‏ تعالى: خرن بهم بريج 
َة فرحا بها حَاءَنَها ريح عَاصِفْ 4 (يونس:۲۲)» وبالأحاديث الواردة في هذا الباب» فإن حل استعمال 
المفردة في الباب في الخير والشر» ثم قال الشيخ: إنا نرى أن لا يتسارع إلى رد هذا الحديث. وتأوله بوحه آخخر 
غير ما ذكره ابن عباس جا لا يكون مخالفاً للنصوص المذكورة» وهو أن نقول: المعين لا تدمّرنا ها فلا بعر علينا 
بعدها جنوب ولا شمال» بل افسح قي المدة حي قب علينا أرواح كثيرة بعد هذا الريح. قال الخطابي: إن الرياح- 


كتاب الصلاة م1 باب في الرياح 
قر 


اللهم احعَلها رياحاً ولا تحعَلها ريحاً". قال ابن عبّاس في كتاب الله تعالى: إن أوسا 
عَلَيْهُمْ ري بحا زمر ولٍأرْسَلا لهم البح العقيم» ووَأرْسَنا لئاح اران 


ا (الذاريات الجر :۲۲) 
وان سل الواح مبَشَرَاتٍ». رواه الشافعي› الج 17 "الدعوات الک 


(الروم: 15) 


)1٠١(‏ وعن عائشة» قالت: كان البى 4 إذا أبصر ناشتًا من السماء 
- تعن السّحاب - ترك عمله واستقبله» وقال: "اللهم إن أعوذ بك من شد ما فيه" 
فإن كشفه حمد الله وإن مطرت» قال: "اللهم ا رواه أبو داود» 
والنسائي وان ماحه» والشافعي واللفظ له. 

)١١( - ١‏ وعن ابن عمر› أن البي ا كان إذا سمع ضرت الرعد 
والصّواعق» قال: "اللهم لا تقتلا بغضبكء ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك". 


رواه أحهد والترمذدي» وقال: هلأ حديث کر 


-إذا كثرت حلبت السحاب» وكثرت المطرء فزكّت الزروع والثمار» وإذا لم تكثر وكانت رجا واحدة فنا 
تكون عقيمة. والعرب يقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح. قيل: معن كلام ابن عباس: إن هذا الحديث 
مطابق لما في كتاب الله تعالى» فإن استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة إذا حكم على الريح والرياح مطلقتين 
كان إطلاق الريح غالبا في العذاب» والرياح قي الرحمة» فعلى هذا لا يرد تلك الآية على ابن عباس دقد؛ لأنها 
مقيدة بالوصف» ولا تلك الأحاديث؛ لأها ليست من كتاب الله وإنما يدت الآية بالوصف» ووحدت؛ لأها في 
حديث الفلك فلو جُمعت أوهمت اختلاف الرياح» وهو موجب للعطب أو للاحتباس» ولو أفردت ولم تفيّد 
بالوصف لآذنت بالعذاب والدمارء ولأنها أفردت و كررت ليناط ها مرة "طيبة" وأخرى "عاصف"» ولو جمعت 
لم يستقم التعليق. إذا أبصر ناشتا: ھی الاب تأشعا؛ لأنه ينشأ من الأفق» يقال: نشأ وأنشأ أي خرج. 

خمد الله: أي على النحاة. والصّواعق: جمع صاعقة» وهي قصفة رعد. ينقضّ معها قطعة من نارء يقال؛ 
صعقته الصاعقة إذا أهلكته. فصعق أي مات إما لشدة الصوت» وإما بالإحراق. 

بغضبك: الغضب استعارة» والمشبه به الحالة ال تعرض للملك عند اتفعالهء أو غليان دمه ثم الانتقام من = 


كتاب الصلاة ۸۱ باب في الرياح 
الفصل الال 

)١١( -5‏ عن [عامر بن] عبد الله بن الزبيرء أنه كان إذا سمع الرعد ترك 

الحديت» وقال: سُبحان الذي يُسبِّحْ الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك. 

-المغضوب عليه وأكثر ما يند ينتقم به القتل» فلذلك ذكرم ورشح الاستعارة بة عرفاء وأما الإهلاك والعذاب 


فجاريان على الحقيقة في حق الله تعالى. 
سبح الرعث: إسناد بحازي؛ لأن الرعد سبب لأن يسبّح الله السامع حامداً له حائفاً راجيا 


+ > اط 


كتاب الجنائز 1A۲‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


9 كتاب الجنائز 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


الفصل الأول 

8ه )١( -١‏ عن ابي موسی» قال: قال رسول الله 2 "أطعموا الجائع 
وعُودوا المريض» وقُكُوا العابي". رواه البحاري. 

)١( -45‏ وعن أبي هريرة: قال قال راسول: الله 525 " حق المسلم على 
المسلم خمس: 3 د السلا وعيادة المريض» واتباغٌ الجنائز» ا الدعرة: وتشميت 
العاطس". متفق عليه. 

0 وعنه» قال: قال رسول الله ک2 ا المسلم على المسلم‎ )"( -٥ 
قل ماه يا رسو ل ال قال "إذا لفيقه فسلم غليهه وإذا دعاك فاجبة وإذا‎ 


كتاب الجنائز: الجنازة - بكسر الحيم وفتحهاء والكسر - أفصح» ويقال بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه 

میت» ويقال: عکسه» واللجمع جنائز بالفتح لا غير. 

وفكُوا العاي: "نه" العاي الأسيء وكل من ذل واستكانء وخضع فقد عَنا. حق المسلم: "حس" هذه كلها من 
حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم» غير أنه يختص البر بالبشاشة والمسائلة والمصافحة دون 

الفاحر لفجوره. "مظ" إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وحب عليه طاعته إذا لم يكن ثمه ما يتضرر به 

في دينه من الملاهي» ومفارش الحرير. ورد السلام؛ واتباع اطنائز فرض على الكفاية. وأما تشميت العاطس إذا 

حمد الله وعيادة المريض فسيّة إذا كان له متعهد» وإلا قواحب. ويجوز أن يعطف السنة على الواجب إن دل 

عليه القرينة كما يقال: "صم رمضان وستة من شوال". 

وتشميت: التشميت - بالشين والسين - الدعاء بالخير والبركة؛ والمعجمة أعلاهما. واشتقاقه من الشوامت وهي 

القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الل وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة بك. 


كتاب اجنائر ۸۴ باب عيادة المريض وثواب امرض 
استنصحك فانصّح له» وإذا عطس فحمد الله فشمنّه وإذا مرض فعُدهُ وإذا مات 
فاتبعه": رواه مسلم. 

م ےه صلا 1 

)٤( -١ 655‏ وعن البراء بن عازب» قال: أمرنا اللببي 0 بسبع ) و مانا عن 
سبع» أمرنا: بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» وإجابة 
الداعي » وإبرار المقسم» ونصر المظلوم, وقانا: عن خاتم الذهب» وعن الخرير» 
والاستبرّق» والدّيباج» والميئرة الحمراء والقسي, وآنية الفضة - وقي رواية -: 


فانصح له: النصح تحرّي قول أو فعل فيه فلاح صاحبه؛ ومنه تصحت الود أحلصته» وظاهر العبارة يقتضي أن 
يقال: أن يُسلّم عليه إذا لقيهء وأن يجيبه إذا دعاه إل إلا أنه لما كانت الخصال الست من معظمات مكارم 
الأحلاق عدل عن الإخبار إلى صورة الأمر مريدا به الخطاب العام؛ لعلا يختص به واحد دون آخحر كما في "يشر 
المشائين" . 

وإبرار المُقسحم: قيل: هو تصديق مَنْ أقسم عليك» وهو أن تفعل ما سأله الملتمسء وأقسم عليه أن تفعله 
يقال: بر وأيرٌ القسمّ إذا صدّقه. وقيل: المراد من المقسم الحالف» فيكون المعين أنه لو حلف أحد على أمر 
مستقبل» وأنت تقدر على تصديق يينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حن تفعل كذاء وأنت تستطيع فعله 
فافعل كيلا يحنث بمينه. ونصر المظلوم: "حس" هو واجب يدخل فيه المسلم والذمي. وقد يكون بالقول» 
وقد يكون بالفعل» وبكفه عن الظلم. 

وهانا عن حاتم الذهب: "حط" هذه الخصال مختلفة المرائب في العموم والخصوص والوحوب» فتحريم حاتم 
الذهب» وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرحال. وتحريم آنية الفضة عام للرحال والنساء؛ لأنه من 
باب السرف والمخيلة. والميثرة الحمراء: وصفها بالحمرة؛ لأنما كانت الأغلب في مراكب الأعاحم يتخذوفها 
رعونة. "نه" الميثرة - بكسر اليم - مفعلة من الوثارء يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطى لين. وأصلها: موثرة» 
فقلبت الواو ياء؛ لكسرة اليم» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج» وتتخذ كالفراش الصغيرء 
وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال والسروج. "حس" إن كانت الميثرة من ديياج فهو 
حرام» وإلا فالحمراء منها منهي عنها كما روي أن الني يد فى عن ميثرة الأرحوان. 

والقسيّ: "فا" ضرب من ثياب كان مخلوط بحرير يؤتى به من مصر نسب إلى قرية على ساحل البحرء يقال لها: 
القسً» وقيل: القس: القرّه وهو رديء الحرير أبدلت الزاء سينًا. 


كتاب اخنائز A4‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
3 5 د ك 5 د . کت 
وعن الشرب في الفضة؛ فإّه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. 
± ا 5 ب ل 0 00 1 م 
)٥( - ۲۷‏ وعن ثوبان قال: قال رسول الله 225: "إن المسلم إذا عاد أخحاه 
4- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إن الله تعالى يقول 
ع ¢ ر 0 ك 
يوم القيامة: يا ابن أدم! مرضت فلم تعدن . قال: يا تا كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أك لو عدنّه 
لوجدئني عنده؟ يا ابن آدمً! استطعمتّك فلم تطعميئ. قال: يا ربً! كيف أطعمُك 
وأنتك رب الغالمية؟ قال أن علدت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُطعمة؟ أما 
علمت أنْك لو أطعمبّه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيئك فلم تسقیٰ. 
5 3 ع 2 
قالناارب] كيف ا وا ر کا ETE SOE‏ 
لم يشرب فيها: قال المظهر: أي من اعتقد جِلَّها ومات عليه» فإئه كافر» وحكم من لم يعتقد ذلك حلاف ذلك؛ 
لأنه ذنب صغير غلظ وشدّد للرد والارتداع. في خُرفة الجتة: حرف التمرةً جناهاء الخرفة اسم ما يخرف من 
النخيل. "قض" الخرفة: ما يجت من الثمارء وقد يتحوز بها للبستان من حيث إنه محلهاء وهو المعين بما بدليل ما 
روي "على مفارف الجحنة"؛ أو على تقدير المضاف أي في مواضع خرقتها. 
وأنت رب العالمين: حال مقرّرة لجهة الإشكال الذي يتضمنه "كيف" أي أن العيادة إنما يكون للمريض العاجزء 
والغي على الإطلاق. وحص الأول بقوله: "وحدتي عنده"؛ لأن العجر والانكسار ألصق وألزم هناك والله تعالى 
أقرب إلى المنكسر المسكينء فإن قيل: الظاهر أن يقال: كيف تمرض مكان "أعودك"؟ قلنا: عُدل عنه معتذراً إلى 


ما عوتب عليه» وهو مستلزم لنفي ا مرض. 
لوجدتني عنده: قٍ العيادة إشارة إلى أن العيادة أكثر ثوابا منهما [أي الإإطعام والسقي]. 


كتاب الجدائز 149 باب عبادة المريض وثواب المرض 
قال: استسقاكَ عبدي فلان فلم تسقه. أما [علمت] أنك لو سقيته وحذت ذلك 
عندي؟" روأه مسلم. 

8 - (7) وعن ابن عيّاسء أن الب 4 دحل على أعرابي يعوده» وكان إذا 
دحل على مريض يعوده؛ قال: "لا بأس» طهورٌ إن شاء الله" فقال له: "لا بأسء 
طهور إن شاء الله". قال: كلاء بل حُمَّى تفورُء على شيخ كبيرء زره القبورَ فقال: 
"فنعم إذن". رواه الباري. 

-١ 0.‏ (۸) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 8 إذا اشتكى منّا إنسان» 
شفاؤك » شفاءً لا يغادر سقما". متفق عليه. 

١‏ - (4) وعنهاء قالت: كان إذا اشتكى الإنسان الشّيء منه» أو كانت به 
0 0 ار وى 2 له ع 11 5 2 
قرحة أو جر ح» قال البي د بأصبعه: بسم الله تربة أرضناء 89 EEE‏ 
تفورٌ: أي يظهر حرّها ووهحها وغليافا. فَتَعَمَ: الفاء مرتبة على محذوف» وعم" تقرير لما قال يعي أرشدئك 
بقولي: لا بأس عليك إلى أن الحمّى يطهّرك عن ذنوبك فاصبرء واشكر الله تعالى» فأبيت إلا اليأس والكفران» 
فكان كما زعمت» وما ١اكتفيت‏ بذلك» بل رددت نعمة الله وأنت مسجع به كاله غا عليه 
لا شفاءً !لخ: هذا موكد لقوله: "أنت الشاي" وقوله: "شفاء لا يغادر 0 تكميل لقوله: "اشض"» والحملتان 
معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. سقّماً: التدكير للتقليل. 
تربة أرضنا: "مح" قالوا: المراد بأرضنا جملة الأرضء وقيل: أرض المدينة حاصة؛ لبركتهاء وكان يت يأحذ من ريق 
نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» فتعلق ها منه» فيمسح يما على الموضع التريح والعليل» ويتلفظ 
يمذه الكلمات في حال المسح. "تو" الذي سبق إلى الفهم من صنيعه» وقوله هذا: 0 تربة أرضنا" إشارة إلى فطرة 
آدم» و"ريقة بعضنا" إشارة إلى النطفة الى حلق منها الإنسانء فكأنه يتضرع بلسان الحالء ويعرض بفحوى المقال: 
أنك احترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بيه من ماء مهين» فهيّن عليك أن تشفي من كان هذا شأنه. 


كتاب الخجدائز كما باب عيادة المريض وثواب المرض 


بريقة بعضناء ليشفي سقيمناء بإذن ربنا". متفق عليه. 

)٠١١( -۲‏ وعنهاء قالت: كان البيّ 5 إذا اشتكى نفتُ على نفسه 
بالعرّذات, ومسح عنه بيده» فلمًا اشتكي وجعه الذي توفي فيه» كنت أنفث عليه 
بالمعوذات ا TS‏ وأمسح بيد اف كد متفق عليه. 

وي رواية لمسلم» قالت: كان إذا مرض أحدٌ من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. 


لدو 


-١ 50‏ (۱۱) وعن عثمان بن أبي العاص» أنه شكا إلى رسول الله 34 وجعا 


8 حجر 


يحده في جسده. فقال له رسول الله : ا E‏ 


بريقة بعضنا: قال القاضي: دل المباحث الطبية على أن الريق له مدحل في النضجء وتبديل المزاج» ولتراب الوطن 
تأثير في حفظ المزاج الأصلي» وهذا ذكر في تدبير المسافرين أنه ينبغي أن يستصحب المسافر تراب أرضه إن عجر 
عو امات ماه و اون ماع غر ما اده كفل شيعا مه فق مقا وشرتث الما متها امن امن ر 
مزاحه. ثم إن الرقى والعزائم ها آثار عجيبة» وقوله: "بإصبعه" في موضع الحال من فاعل "قال": و"تربة أرضنا" 
حبر مبتدأ محذوف أي هذه» و"الباء* في "بريقه" متعلقة محذوف. وهو خبر ثانء أو حال» والعامل معن الإشارة 
أي قال البي ب مشيرا بإصبعه: "يسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضناء قلنا هذا القول أو صنعنا بهذا 
الصنيع ليشفي سقيمنا". قيل: فعلى هذا "باسم" مقول للقول صريحاء ويجوز أن يكون "يسم الله" حالاً أحرى 
متداحلة» أو مترادفة على تقدير قال: متیر کا بسع اللّه. 

ويلزم منه أن يكون مقولء والمقول الصريح قوله: "تربة أرضنا"» وإضافة تربة أرضناء وريقة بعضنا تدل على 
الاختصاصء وأن تلك التربة والريقة كل واحد منهما مختص مكان شريف» بل بذي نفس شريفة قدسية طاهرة 
عن الأوضار صلى الله عليه وسلم. 

بالمعوذات: أي المعوذتين. ومسح عنه: الضمير في "عنه" راجع إلى ذلك النفثء والحار وانجرور حال أي نفث 
على بعض جسمه ثم مسح بيده متجاورا عن ذلك النفث إلى سائر أعضائه. في الحديث دلالة على أن الرقية 
والنفث بكلام الله تعالى سنة. 


بالمعوذات: وقال العسقلان: ‏ "والإحلاص" على طريق التغليب» وهو المعتمد. وقيل: الكافرون ابا 
[المرقاة :/؟١]‏ 


کناب اجنائز AY‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


3 . و 5 - 

ضع يدك على الذي يام من +حسدك» وقل: بسم الله كلاثاء وقل سبع مرات: 
أعوذ رة الله وقدرته من ا ها أجد وأحاذر". قال: ففعلت» فأذهب الله ما 
كان بي. رواه مسلم. 

8 - (۱۲) وعن أبي سعيد الخدري» أن جبريل أ تی البيّ لق فقال: ا ا 
اشتكيت؟ فقال: "نعم '. قال: شن ال ارفك تمن كل ع ود عن عر كل 
نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» بسم الله أرقيك. رواه مسلم. 

ه«ه١-‏ (۱۳) وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله ب يعوذ الحسن 
E‏ "أعيذكما بكلمات الله العامة من كل قطان وهامة, ومن كل عين 
لامّة". ويقول: "إن أباكما كان يعوّذ ما إسماعيل وإسحاق". رواه البخاري. وقي 
ع 7 It 02 ١‏ » + م 
a‏ المصابيح : مما" على لفظ التثنية. 

5ه )١4( -١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل: "مَنْ يُردٍ الله به . 
ما اجك وأحاذر: تعوذ من وجع هو فيه) وما يتوقع حصوله ی المستقبل من الحزث والخوف» فإن الحذر هو 
الاحتراز عن مخوف. بكلمات الله التامّة: "نو" الكلمة في لغة العرب تقع على كل جزء من الكلام اسما كان أو 
فعلاً أو حرفاًء وتقع على الألفاظ المتطوقة» وعلى المعاني المجموعة؛ والكلمات ههنا محمولة على أسماء الله الحسين» 
وكتبه المنرلة؛ لأن الاستعاذة إنما تكون يماء ووصقها بالتامة لخلوها عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات 
الناس. وهامّة: "نه" الهامة: كل ذات سم تقتل» والجمع الهوام. وأما ما له سم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب 
والزنبور. وقد يقع امهوام على ما يدب على الأرض مطلقا كالحشرات. 
ومن كل عين لامّة: في "الصحاح" العين اللامّة هي الي تصيب بسوءء واللمم طرف من الجنون. "نه" لامة أي 
ذات لم» وأصلها من الْمَمْتَ بالشيء إذا نزلت بهء وقيل: "لامة" لازدواج "هامة", والأصل ملمّة؛ لأا فاعل 
ألمت. مما على لفظ التشية: الظاهر أنه سهو من الناسخ» إلا أن يجعل كلمات الله ازا مق معلومانت الل وهما 
تكلم به سبحانه من الكتب المنزلة. 


كتاب اخنائز ۸۸ باب عيادة المريض وثواب المرض 
حيرا يُصب منه". رواه البحاري. 

/الاه١- )١5(‏ وعنه» وعن أن سعيد» عن الى 8 فال ما بیت المسلم من 
نصبء ولا وصّبء ولا هم ولا حَرَنِء ولا أذى» ولا غم حي لشو کة يشاكهاء 
إل كفرَ الله بها من -حطاياه". متفق عليه. 

)١5( -١ "8‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: دحلت على البئ ص وهو يُوعَك» 
فة يدق قلت يا زيول 121 نك عك وك هديد فقال النبى 2 
اسل إن أُوعكُ كما يوعك رحلان منكم". قال: فقلت: ذلك لأن لك أحرين؟ 
فال تم قال: "ما من مسلم يصييّه أذ من مرض قم سوا خط الله 
تعالى به سيّماته» كما تحط الشجرة ورقها". متفق عليه. 


يُصَب: أي نيل منه بالمصائب. "مح" ضبطوا بفتح الصاد وكسرهاء قيل: الفتح أولى كما قال تعالى: ظوَإِذا 
مرت وو يَشْفين؟ (الشعراء: ٠‏ ۸) وصّب: دوام الوجع. ولا هم: "تو" الهم الحزن الذي يذيب الإنسان من 
"ممت الشحم"» والحزن خشونة في النفس لا يحصل فيها من الغم أذ من "حزونة الأرض"» فاهمّ أحص. 
وقيل: الهم ختص بما هوآت» والحزن بما فات. روى الترمذي أن وكيعا قال :لم يسمع في الحم أنه يكون كفارة 
إلا في هذا الحديث. "مظ" الغم: الحزن الذي يغم الرحل أي يصيره بحيث يقرب أن يغمي عليهء والحزن أسهل 
هنه. يشاكها: "الكشاف": شحت الرحل أشوكه» أدخلت في جحسده شوكة» و'شيك" - على ما لم يسم فاعله 
- يشاك شوكا. "مظ" يجوز رفع الشوكة على الابتداءء والخبر "يشاكها". وجرها على أن "حي" عاطفة أو مع 
"إلى" والضمير في "يشاكها" مفعوله الثاني أي يشاك المسلم تلك الشوكة. 

فمسستّه: في "الصحاح": ميت الشي - بكسر السين - مسنّه هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد - 
مسّسئت - بالفتح - امه - بالضم. لوعك: الوعك: حرارة الحمى وألهاء وقد وعكه المرض وعكاً ووّعك فهو 
موعوك. كما تحط الشجرة: شبه حال المريض» وإصابة المرض حسده. ثم حو السيئات عنه سريعا بحالة الشحرة»- 


3 س 5 داه 
وصب: الوصب: السقم اللازم» يقال: وصب الراجل يوصبء فهو وصيب» وأوصبه الله فهر موصب 


وارب انيد الكثير الأوحاع والحزن. [الميسر ]٣۷۳/۲‏ 


اغا لح اح 9۸۹ «يات غياذة المري ولواب امرض 

8م )١7( -١‏ وعن عائشة» قالت: ما رأيت أحدا الوجع عليه د ن رول 
الله يله متفق عليه. 

)١8( - ٠‏ وعنهاء قالت: مات ابي ا بين حاقنتي وذاقتتي» فلا أكرة 
شدَة الموت لأحد أبدا بعد النبي ي. رواه البخحاري. 

)١19( -61‏ وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله 4: "مغل المؤمن 
كمغل الخامة من الزرع ثفيئها الرياح» تصرعها مرة وتُعدّها أحرى» حن يأتيه أحلة» 
ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية الي لا يُصييُها شيءٌ حى يكون انجعافها مره 


He 


واحدة . متفق عليه. 

-وهبوب الرياح الخريفية» وتناثر الأوراق منهاء فهو تشبيه تمثيلي» ووجه الشبه: الإزالة الكلية على سبيل 
ار الوجع إل مبتدأء و"أشد" خبره» والجملة SS‏ المفعول الثاني» و' من " زائدة, أي ما رأيت ت أحدا أشد 
وحعاً من رسول الله ل بين حاقتتيَ: أي توفي مستددا إلي. "نه" الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من 
الحلق» و"الذاقنة": الذقن. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. 

فلا أكرة: أي علمت أن شدة الموت ليس من المنذرات بسوء العاقبة» وأن هون الموت ليس من المكرمات وإلا 
لكان هو د أولى به. 

مغل المؤمن: التشبيه إما تمثيلي: وإما مفرّق» فيقدر للمشبه معان بإزاء ما للمشبه به. وفيه إشارة إلى أن المومن 
ينبغي أن يرى نفسه عارية معزولة عن استيفاء اللذات معروضة للحوادث. كمثل الخامة: أي خامة من الزرع» 
صفة للخامة الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرع: وألفها منقلبة عن الواوء وذلك أن الريح إذا هبت شمالاً 
أمالت الخامة إلى الجنوب» وإذا هبت جنوبا فيأت في الجانب الشمال. ثفيئها: تيلها ,ينا وشمالا صفة أخرى. 
تصرعها: "نه" أي تميلها وترميها من جانب إلى جانب. 

الأرزة: الأرزة - بفتح الراء - شجرة الأرزنء وروي بسكوفهاء وهي شجرة الصنوبر» والصنوبر ثمرها. "مظ" 
الأرزن شجر صلب يجعل منه السوط» والعصاء والرواية الأحرى أصح. اجذية إل: "فا" يقال: جذا جذ 
وأحذى يجذي» إذا ثبت قائماً. و"الانجعاف" الانقلاع» وهو مطاوع» جحعفت جعفا إذا قلعته. 


كتاب الجنائز 5E‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


)5١( -65‏ وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله ي: "مثل المؤمن كمثل 
الرّرع لا تزال الريح تميله» ولا يزال المؤمنٌ يصييه البلاء» ومثل المنافق كمثل شحرةٍ 
الأَرْرَةِ لا هتر حتى أستحصد". متفق عليه. 

-١ ۳‏ (۲۱) وعن جابر» قال: دحل رسول م السائب فقال: 
"ما لك تُرفزفين؟" قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: "لا تسبي الحمّى؛ فإنما 
ذهب خطايا بي آدم» كبا لت الك حت ا رو نبال 

)۲۲(--٤‏ وعن اي موسىء قال: قال رسول الله : "إذا مرض العَبدُ أو 
شاف کت له عقل :ها كات يعمل مقيما ضحيحا" :.رواة البجاري: 

- 175(9) وعن أنس» قال: قال رسول الله ي: "الطاعون شهادةٌ لكل 

)۲٤( -575‏ وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله کا "الشهداء ةا 
الطعون» والمبطون؛ والغريقء وصاحبٌ الهدم» والشّهيد في سبيل الله". متفق عليه. 
حت تُستحصد: الاستحصاد إنما يستعمل في الزروع والكلأء واستعماله في الشجرء إما استعارة لفظية 
كالمشفر للشفةء أو معنويةء شبه قلع الصنوبر أو الأرزن في سهولته بحصاد الزرعء فدل على سوء الخاتمة. 
رفزفين: "نه" زفزف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شيء» والمعى» مالك ترتعدين؟» ويروى 
بالراء من الرفرفة» وهي الارتعاد من البرد. الكير: "نه" هو بالكسر كير الحداد» وهو ابي من الطين. وقيل: الزق 
الذي ينفخ به النار» والمبئ الكور. 


بعثل ما كان: الباء زائدة كما في قوله تعالى: لإفإن اموا بمثل ا و (اليقرة (TY:‏ الطاعون: هو المرض 
العام الريك الذي بد اراي قفد 4 لمر والأبدان. والمبطون: الذي عوت ,عرض البطن كالاستسقاء 
ونحوه. وصاحب اهخدم: بابيام بحن راتت الغ مسف قيهاء والشهيد: "غب " سمي شهيدا لحضور الملائكة 


عنده إشارة إلى قوله تعالى: كر عَلَيْهِمُ الْمَلائَكَةٌ أ تخافوا» (فصلت: ۰ أو لأهم يشاهدون يي تلك 
إبكالة ما اعد حي أو لأنه يشهد اروام عند الل 


كتاب الجتائز ۱۹۱ باب عيادة المريض وثواب المرض 

)١50( -۷‏ وعن عائشة» قالت: سألت رسول الله يه عن الضاعونٍ 
فأخبرن: "آنه عذاب ل الله على من يشا وان الله جتعلة رحمة للمؤمنين» ليس 
من أحدٍ يقعٌ الطّاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباء يعلمُ أنه لا يُصيِيهُ إل ما كتب 
الله الهم إلا كان ل سل ابعر هد واه البخاريى. 

)۲٦( -۸‏ وعن أسامة بن زید» قال: قال رسول الله 54: "الطاعون رجز 
أرسل على طائفةٍ من بي إسرائيل» أو على من كان قبلکم» فإذا معُم به بأرض 
فلا تُقدموا عليه» وإذا وقع بأرض» وأنتم بماء فلا تخرّجوا فراراً منه". متفق عليه. 

ةك و81 اوعنم اش قال معت رضول الله 6 .يفول "قال الله 


2 2. 


سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» ثم صر عوّضيُّه منهما الحئة". يريد 


عينية. رواه البخحاري. 


ليس من أحد: "من" زائدة هذه الحملة بيان لقوله: "جعله رحمة". يقع إلخ: صفة "أحد". والراجع محذوف أي 
يقع في بلده. و"فيمكث" عطف على "يقع” وكذا و"يعلم" و”إلا كان" خبر "ليس". صابراً محتسباً: حالان من 
فاعل "کٹ" أي يصير هو قادر على الخروج متوكلاً على الله طالبا لثوابه لا غير. رِجْوٌ: عذاب. 

على طائفة: هم الذين قيل هم: لادْحُلُوا الاب سُجَّدا4 (النساء: )١64‏ فخالفواء قال تعالى: طفََرْسَلنَا عَلَيْهمْ 
رخرا من السَمَّاء» (الأعراف: 1۲ ). سمعثم به بأرض: الباء الأولى متعلقة ب"سمعتم" على تضمين عر 
و"بأرض" حال أي واقعاً في أرض. 

فلا تُقدموا: "قض" في الحديث النهي عن استقبال البلاءء فإنه مور وإقدام على خطرء وعن الفرار منه» فإنه فرار 
من القدر ولا ينفعه. "حط" أحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم. فرارا منه: "حس" فيه أنه لو 
حرج إلى حاحة فلا بأس به. 


رجر: الرجز: العذاب» والأصل فيه الاضطراب» ومنه قيل: رجز البعير رجزا فهو أرحز ورجزاء: إذا تقارب 
حطوه واضطرب؛ لضعق فيه. [الميسّر ]٠۷٠/۲‏ 


كتاب الجنائز 14۲ باب عيادة المريض وثواب المرض 
الفصل الثان 

0- (18) عن علي #ء.ء قال: معت رسول الله كد يقول: "ما من 
مسلم يود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حي يمسيء وإن عاد 
عشيّة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حن يصب وكان له ريف في الحئّة". رواه 
الترهذدي» وأبو داود, 

2 م صلا 5 

١‏ - (۲۹) وعن زيد بن أرقم, قال: عادي الى 2 من 1 کان 
يصيبي. رواه أهد وأبو داود. 

1oo‏ )۰( وعن أنس» قال: قال رسول الله ا "من توضأ فأحسن 
الوضوءع. وعاد أنحاة المسلم حتسباء بوعد من جنهّم مسيرة ستين خريفا". رو اه 
أبو داود. 

2 1 و‎ ٢ 2 5 3 

هه -١‏ (۳۱) وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله 225: ما من مسلم يعود 
مسلما فقول سبع مرّاتٍ: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا 
7 5 70 
شفي, إلا أن يكون قد حضر أحله". رواه أبو داود والترمذي. 
وإن عادة: "إن" نافية بدلالة "إلا" ولمقابلتها "ما". خريفٌ: بستان أي مخروف من ثمرة الحنّة» فعيل ,معن 
مفعول. من توضا: فيه أن الوضوء سنة في العيادة؛ لأنه إن دعا على الطهارة كان أقرب إلى الإحابة. 


ستين خريفاً: أي ستين سنة كان العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف؟ لأته کان أوان جدادهم وقطافهم» وإدراك 
غلأتهم إلى أن أرخ عمر ذه بسنة الهحرة. 


غدوة: العُدوة - بضم الغين - ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمس كذا قال ابن الملك؛ والظاهر أن المراد به 
أول النهار ما قبل الزوال. [المرقاة 6/4 ؟] 


کتاب الجدائز 4۳ باب عيادة المريض وثواب المرض 

١4‏ (۳۲) وعنه» أن الني يف5 كان تلك من امن ومن الأوجاع كلها 
أن يقولوا: "بسم الله الكبير, أَعُوْد بالله العظيم» من شر كل عرقي نعَار ومن شر حر 
النّار". رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب» لا يعرف إلا من 58 إيراهيم بن 
إماعيل وهو يضعّف في الحديث. 

ههه (8”) وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عله يقول: "من 
اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له» فليقل: ربنا الله الذي في السماء» تقدّس امك 
أمرك في السماء والأرضء كما [أن] رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض؛ 
اغفر لنا حُوبنا وحطاياناء أنت رب الطيّبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاءٌ من 
شفائك» على هذا الوّحعء فيبرأ". رواه أبو داود. 

و موعن غيب الله بون عمرو قال قان ویول الله كلل "إذا جاء 
الرحل يعودٌ مريضا فليقل: "اللهم اشف عبدك ينك لك عدواء أو يمشي لك إلى 


جنازه 8 رواه ابو داود. 


عرق نقار: "نه" مر الور بالدم إذا ارتفع وعلاء وجرح نار ونعور إذا صرت دمه عند خروجه. ريغا الله: ينا 
Mm‏ 


مبتدأء "الله" حبره» و"الذي" صفة مادحة عبارة عن جرد العلرّ والرفعة؛ لأنه منزه عن المكان» ومن ثم نره اسمه 
عما لا ينبغي» فيلزم منه تقديس المسمى بالطريق الأولى. أمرك في السماء: كقوله تعالى: ووی في کل 
سماء رعا (فصلت: ؟١١).‏ آي ما أمر به فيهاء ودبره من حلق الملائكة, والنيرات وغير ذلك. كما [أد] 
رهتك: "ما" كافة مهيّئة لدحول الكاف على الجملة. "فا" الأمر مشترك بين السماء والأرضء لكن الرحمة من 
شأنها أن تخصّ بالسماء دون الأرض؛ لاما مكان الطيبين المعصومين. 

حُوبنا: الْحُوب والْحُوب والحوبة الإثم. أنت رب الطيّبين !لخ: تقرير للمعن السابق. ينكأ لك: في "الصحاح": 
نكاءت القرحة انكأها نكاء إذا قشرًا. "نه" نكيت ف العدو أنكى نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الخراح 
والقتلء و "ینک" مجروم على جواب الأمر» ويجوز الرفع أي فإنه ينكأء ولعله جمع بين النكاية) وتشييع الجنازة؟ 
لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدو الله والئاني سعي في إيصال الرحمة إلى ولي الله. 


كتاب الجنائز ١‏ باب عيادة المريض ولواب المرض 
7ه -١‏ (ه*) وعن علي بن زيد» عن أميّة أا سألتْ عائشة عن قول الله عر 
2 ا e‏ ا م e‏ وو 1 
وجل: إن دوا ما في أَنْفسِكُمْ أو تُسْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اله وعن قوله: لمن د 


(البقرة: (TAS‏ 
ع م 


سُوءا جر به فقالت: ما سألني عنها أحدٌّ منذ سألت رسول الله يل فقال: "هذه 


ب 
ااا العبد .ما يصيبة من الحمّى والتكبق) حت البضاعة يضعها في يد قميصه 
فيفقدهاء فيفزع هاء حي إن العبدَ ليخرجٌ من ذنوبه كما يخر التبرٌ الأجمرٌ من 
ا 

8 - (5*) وعن أبي موسىء أن رسول الله 4 قال: "لا يصيب عبداً نكبة 
فما فوقها أو دوا إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» وقراً: رمَا أَصَابَكُهْ من مُصِيبَة 


فيا كرت O‏ کم ويَحْفو عن كَثيرٍ4. رواه الترمذي. 
(الشورى: ۳۰ ) 


(FV) -89‏ وعن عي اله بن عطرو» قال: قال رسؤل الله كيه: "إن العبد إذا 


كان على طريقة حسنة من العبادة» ثم مرض» قيل للملك الموكل به: اکتب له مثل 
عمله إذا كان :طليقا تعد أطلقة أو أكفته ا 


- (۳۸) وعن أنسء أن رسول الله 75 و قال: "إذا ابتلي المسلم ببلاء في 


ما سألني عنها إخ: كأفا فهمت أن هذه مؤاحذة عقاب أحروي» فأجاب ها بأها مواحذة عقاب في الدنيا عناية 
ورحمة. والتكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. حتى البضاعة: البضاعة قسط من المال يقت للتجارة و"يد 
القميص" الك تسمية للمحل باسم الخال يعني إذا وضع بضاعة في كمه ووهم افا غابت فطلبهاء وفرع 
كفرت عنه ذنوبه» وفيه من المبالغة ما لا يخفى. 

العبرٌ الأحمز: التبر الذهب والفضة قبل أن يُضربا دراهم ودنانيرء فإذا ضربا كانا عينا. اكُب: أي اكتب مثل 
عمله حين کان ا حي يرجع ينا أو بعوت. أو أكفته: أجمحه. "نه" أي أضمه إلى القبر» ومنه قيل 
للأرض: كفأت. "مظ" أكفتّه أي أميته. 


كعاب الجنائز 140 باب عيادة المريض وثواب المرض 
جحسده» قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل» فإن شفاه غسّله 
وطهّره. وإن قبضه غفر له ورحمه". رواهما في "شرح السنة". 

١ه‏ (۳۹) وعن جابر بن عتيلك» قال: قال رسول الله 325: "الشهادة 
سبعٌ» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدٌ» والغريق شهيدٌ» وصاحبُ ذات 
الجنب شهيدء والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيدء والذي يموت تحت الهدم 
شهيثة: والمرأة تموت بجع شهيد". رواه مالك» وأبو داودء والنسائي. 

لا ء ف ئ 3 

)٤۰( -١ 51‏ وعن سعد» قال: سل البي 1 أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
'الأنبياءى» 9 الأمثل فالأمثل, لى الرّجل على حسب دينه فإن كان صلبا في دينه 
اشتدّ بلاؤه. وإن كان في دينه رقة هُوّن عليه» فما زال كذلك حي يمشي على 
الأرض ما له : رواه الترمذي وابن ماجحه» والدارمي» وقال الترمذي: هذا 

۳( وعن غائشة قالت:نما أغبط أحدا هون موت بعد الذي رايت 
فق شدة موتك رسول الله 8 رواه الترمذي والنّسائي. 
المطعونُ إلخ: بيان للسبع بحسب المعى. تموت جمع: أي تموت وف بطنها ولد. وقيل: تموت 1 المع 
بالضم - .معين امحموع. وكسر الكسائي الحيم أي ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو 
بكارة. ثم الأمثل إلخ: "م" فيه للتراحي في الرتبة» و"الغاء" للتعاقب على سبيل التوالي تنزلا من الأعلى إلى 
الأسفل» واللام في "الأنبياء" و"الأمثل" للجنس» وفي "الرحل" للاستغراق في الأحناس المتوالية. "غب" الأمثل يعبر 
به عن الأشبه بالفضلء والأقرب إلى الخير» وأمائل القوم كناية عن خيارهم. 
لى الرجل؛ بيان للحملة الأول ابا حمل الصلاية ضفة ته والرّقة قة لدينه مبالغة: :وعلى الأضل: 
فما زال كذلك: الضمير راحع إلى اسم "كان" الأول. 


جابر بن عَتيك: كنيته أبو عبد الله الأنصاري» شهد بدراء وجميع المشاهد بعدهاء ذكره المؤلف. [المرقاة 4/4 *] 


کتاب الخجنائز 1۹٩‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
1 ع و > عله 9 اه 
145- (15) وعنهاء قالت: رأيت البي 225 وهو بالموت» وعنده قدّح فيه 
و 3 5 2 7 و 2 ل كه سن 2 9س 
ماء وهو يدخحل يده في القدح» ثم بمسح وحهه ثم يقول: اللهم أعني على منكراتِ 
الموتٍء أو سكرات الموت". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

)٤۳( -6‏ وعن أنس» قال: قال رسول لله ع "إذا أراد الله تعالى بعبده 
ديق حل له الو ف الذنياء وإذا أراد الله بعبده الشَّرّ أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافيه به يوم القيامة". رواه الترمذي. 

5 ت 2 اا . ا 1 1 

)٤٤( -15‏ وعنه» قال: قال رسول الله 25: إن عظم الجزاء» مع عظم 
البلاع» وإن الله عرّ وجل إذا أحبً قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سخحط 
فله الستحط". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

/51ه١- )٤٥(‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله د ذا يرال اليلاء 
رواه الترمذي» وروى مالك نحوه, وقال الترمذي: هذا حديث حسنْ صحيح. 
وهو بالموت: أي مشغول أو متلبس به والأحوال بعدها متداحلات. سكرات الموت: السكر: حالة تعرض بين 
ا مرع وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب» وقد يعتري من الغضب والعشق. أمسك عنه بذنبه: أي 
حتى يوافية به: الضمير المرفوع راجع إلى الله تعالى» والمنصوب إلى العبدء ويجوز أن يعكس» والمعى لا يجازيه 
بذنبه حى يجيء في الآحرة متوافر الذنوب وافيهاء فيستوفي حقه من العقاب. إذا أحبّ قوما إلخ: أي إذا أحب 
قوماً وأبغض قوما ابتلاهم جميعاً» حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه. 


فمن رضي: فهم منه أن رضا الله مسبوق برضا العبدء ومحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد رضا الله عنه: ومحال 
أت يسن رن لقن ول عمال E‏ الأخري عن A‏ صا أولة وابدا ساها EN‏ 


كتاب الجنائز 4۷ باب عيادة المريض وثواب المرض 

4- 47(9) وعن محمد بن خالد السّلمي» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال 
رسول الله يلُ: "إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغْها بعملهء ابتلاه الله في 
حسده» أو في ماله» أو في ولده» ثم صبّره على ذلك حتى يُبلغه امنزلة ال سبقت 
له من الله" . رواه أحمد وأبو داود. 

)٤۷( -8‏ وعن غ بن شخير» قال: قال رسول الله کا : 'مثل ابن 
آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منيةء إن أخحطأته المنايا وقع قي ارم حي يموت". رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

5 8 ن ِ 0 4 : 
.لاه )٤۸( -١‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله : يود أهل العافية يوم 
القيامة» حينّ يُعطى أهل البلاء الثواب» لو أن جلودهم كانت ترضت: 3 الذيا 
با مقاريض". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

١/اه١-‏ (45) وعن عامر الرام» قال: ذكر رسول الله يد الأسقام» فقال: "إن 
المؤمن إذا أصابه السَّقَمَ ثم عافاهٌ الله عر وجل منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه» 
حتى يبلغه: "حن" هذه إما للغاية» وإما بمعيئ "كي"؛ وفيه إشعار بأن لليلاء خاصية في نيل الثواب ليست للطاعة» 
ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشد البلاء. مغل ابن آدم: أي صور. نسعٌ وتسعون هنيّة: المراد التكثير أي أن 
أصل خلقة الإنسان من شأنه أن لا يفارقه المصائب والبلاياء فإن أخطأته تلك النوائب على الندرة أدركه من 
الأدواء الداء الذي لا دواء له "والمنايا" جمع "منية" وهو الموت؛ لأنها مقدّرة بوقت مخصوص من المن» وهو 
يود: الود محبة الشيء» وتم كونه له ويستعمل في كل واحد من المعنيين من امحبة والتمئي؛ وي الحديث هو من 
المودة الي هي .معن التميي. عامر الرام: بالتحفيف معن الرامي» ويقال: عامر بن الرّام» والأول أصحء ويذكر 


فيمن له رؤية ورواية. إذا أصابه السّهُمُ إلح: أي إذا مرض ثم عوفي تنبه وعلم أن مرضه كان مسبياً عن الذنوب 
الماضية فيندم» ولا يقدم على ما مضىء فيكون كفارة ها. 


كتاب الجنائز ١54‏ باب عيادة المريض ولواب المرض 
وموعظة له فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم أَغفيء كان كالبعير إذا عَمَله أهله 
5 £ و 3 08 ا 557 2 لذ 
أرسلوه» فلم يدر م عقلوه» وم اسو فقال رحل: يا رسول الله ! وما 

3 ت وة 5 art‏ 5 ہر ك 
الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال: "قم عتا فلست منا". رواه أبو داود. 

5- (280) وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله طه: "إذا دحلتم على 

i 4 ف‎ 0 . 5 

المريض فنفسوا له في أجله. فإن ذلك لا يرد شيئاء ويطيب بنفسه". رواه 
الترمذي» وابن ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

)51١( --۳‏ وعن سليمان بن صَرَّدٍِء قال: قال رسول الله : e‏ 
بطته لم يعذب في قبره". رواه امد والترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

الفصل الثالث 

-١ 4‏ (07) عن أنس» قال: كان غلام يهودي يخدم البي 25 فمرض» فأتاه 
البي 225 يعو ده» فقعد عند رأسهء فقال له: "أسلم". فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: 
ع Dp,‏ £ 9 5 7 نه 1 1 ن 5 . 
اطع أبا القاسم» فأسلم فخر ج البي 2 وهو يقول: الماك اله الذي أنقذه من 
00 0 0 
النار . روأه البحاري. 

)٥۴(-٥‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من عاد مريضاً نادى 
وما الأسقام: عطف على مقدّر أي عرفنا ما يترتب على الأسقام» وما الأسقام؟ قم عنا: أي تنح وابعد. 
فنفسوا له: التنفيس: التفريج» يقال: نفست عنه تنفيساً أي رفعت» ونفس الله عته كربته أي فرّحها أي طمعوه 
في طول أحلهء واللام للتأكيد. فإن ذلك لا يرد شيئا: أي لا بأس عليك بتنفيسك. 
ويطيب بنفسه: الباء زائدة» ويحتمل أن يجعل الباء للتعديةء وفاعل "يطيب" ضمير راجع إلى اسم "إن"» ويساعد 


الأول رواية "المصابيح": و"يطيب نفسه". قيل لهارون الرشيد - وهو عليل ج هون عليك» وطيب تفسك» فإن 
الصحة لا تملع من الفناى والعلة لا نع من البقاء فقال: والله لقد طيبت نفسي وروّحت قلي. 


کناب الجنائز ۱۹4 باب عيادة المريض وثواب المرض 
مناد في السماء: طَبْتَ وطاب ممشاك» وتبوات من ابكنة ا واا اج 

*لاه )٥٤( -١‏ وعن ابن عباس» قال: إن علي حرج من عند الب 5 في وجعه 
الذي ترف فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن! كيف أصبح رسول الله كلد قال: أصبح 
محمد الله بارئا. رواه البعخاري. 

/الاه -١‏ (هه) وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عبّاس: ألا أريك 
اة مون هد الكة؟ قلس بىا قال: هذه المرأة السوداء انت التي يد فقالت: 
يا شوك الها إن أصر ع وإن أتكشّف. فلع الله إلي]» فقال: "إن شئتِ صبرتٍ 
ولك الحتّةء وإن شعت دعوت الله أن يعافيك". فقالت: أصبرء فقالت: إن أتكشف» 
فاع 50 فدعا ها. متفقّ عليه. 

ماه -١‏ (5ه) وعن يحى بن سعيد» قال: إن رجلا جاءه الوت في زمن رسول 
لله كل فقال رجل: هنیا له» مات ولم يتل .عرض» فقال رسول الله : "ويحك! 
وما يدريك لو أن الله بتلا عرض فكفر عنه من سيئاته". رواه مالك مرسلا. 

-١ 8‏ (017) وعن شدّاد بن أوس» والصنايحي, اهما دخلا على رجحل مريض 
ا فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. قال شداد: يشر بكفارات 
السعات» وحط الخطاياء فإني معت رسول الله ولد يقول: "إن الله عر وجل يقول: 
طبت إخ: دعاء له بطيب العيش في الدنياء و"طاب ممشاك" كناية عن سيره وسلو كه طريق الآحرة بالتعري من 
رذائل الأعلاق» والتحلي عكارمها. و"تبوات" دعاء له بطيب العيش في الآخرة» وإنما أحرحت الأدعية في صورة 


الإحبار اهارا الحرس: لو أن الله ابعلاه “ارا لي ؛ لأن الامتناعية لا تحاب بالفاء أي لا تقل هنيئا له» ليت 


أن الله ابتلاه. ويجوز أن يقدر "لو ابتلاه الله لكان ا له فیکفر"» وعلى الأول "ما يدريك" معتر ضة» وعلى 
الثاني متصلة با بعدها. 


کتاب الجدائز Yo‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
إذا أنا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناء فحمدن على ما ابتلينه» فإنه يقوم من مضجعه 
ذلك يرم ولد آمه من اللتطاياة. ويقول. الرَي ارك وتعالى: آنا كيت عَيْدي 
وابتليثه؛ فأجرُوا له ما كنتم تحرون له وهو صحيحٌ". رواه أحمد. 

ره -١‏ إلى ه) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله ا "إذا کثرت ذنوب 
EA a‏ خلا ال ال ن انكف ها عله رواء خد 

- 059) وعن جابر» قال: قال رسول الله 5: فن غاد فرظا لم يزل 
وض الرّحمة حي يجلسء فإذا حلس اغتمس فيها". رواه مالك وأحمد. 

5- (40) وعن ثوبان» أن رسول الله ا قال: "إذا أصاب أحدكم 
الحنّى فإن الْحُمّى قطعة من النّا فليطفعها عنه بالماء» فليستنقع في مر 
حار - ولیستقبل جؤْيته فقول يسن الله اللهم اشف عبدَك» وصدّق رسولك- بعد 
صلاةٍ الصّبح قبل طلوع الشّمسء ولينغمس فيه ثلاث عَمَساتٍ ثلاثة يام فإن 
م يرأ في ثلاث فخمس؛ فإن م يرأ في حمس فسبعٌ» فإن م يبرأ ف سبع فتسعٌ» فإنها 
لا نكاد جاوز تسعا يإذن اله عر وجل روا الترهذي) وقال؛ هذا احديث غريب: 

مه )1١1( -١‏ وعن أب هريرة» قال: ذكرّتٍ الحمّى عند رسول الله يل 
فسيّها رحل» فقال الب يد "لا تسبّها؛ فإنها تنفي الذنوب كما تنفي انار حبث 
الحديد". رواه ابن ماجه. 
وض الرحمة: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارةء أو في الشيوع والشمول. فان الحُمّى: جواب "إذا" أي فليعلم 
أا كذلك فليطفعها. ويحتمل أن يكون الجواب "فليطفئها" وقوله: "فإن الحمّى" معترضة. جريته: - بكسر الحيم 


- يقال: "ما أشد جرية هذا الماء". وصدّق: أي اجعل قوله ا خا ان تشفيئ. و بيان لقوله: 
"فليستنقع" حيء به لتعلق المرات. فخمسٌ: أي فالأيام الي ينبغي أن ينغمس فيها خمس» أي فالمرات. 


کتاب الجنائز ۲۰١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 

4 - (59) وعنه» قال: إن رسول الله ب عاد مريضا فقال: "ابش فان الله 
يوم القيامة". رواه أحمدٌ؛ وابن ماجهء والبيهقي في "شعب الإبعان . 

مه -١‏ (18) وعن أنس» أن رسول الله يه قال: "إن الربٌ سبحانه وتعالى 
يقول: وعزتي وحلالي لا احرج أحدا من الدنيا أريد اغفر له حى أستوفي كل 
خطيئةٌ في عنقه , بسقم 52 بدنه» وإقتار في رزقه". رواه رزين. 
ييکي»› فقوتب فقال: إن لا أبكي لأحل المرض؛ لأن معت رسول الله وك يقول: 
ا ا . وإنغا أبكي أنه أصابي على حال فترةٍء ولم يصبين في حال اجتهاد؛ 
لأنه يكتب للعبد من الأحر إذا مرضّ ما كان يكتب له قبل أن كرض فمنعه منه 
المرض. رواه رزين. 

-١ ۷‏ (55) وعن أنس» قال: كان البي 5# لا يعودُ مريضا إلا بعد ثلاث. 
رواه ابن ماجحه» والبيهقي 2 2 الإيمان . 
هي ناري: قي إضافة النار إشارة إلى أنها لطف ورحمة منهء ولذلك صرح بقوله: "عبدي" ووصفه ب "المؤمن" 
وقوله: E,‏ حير بعد حير» أو ا 08 أي نصيبه مما اقترف من الذنوب» ويحتمل أنها نصيبه من 
ا بی ره تان ورن منک نکم إا وَارذها» (مريم: 1 والأول هو الظاهر. 


أريد أغفرٌ له: أي أريد أن أغفرء قحف "أن والجملة إما حال من فاعل "أحرج"» أو صفة. كل خطيئة: أي 
حراءها. وإقتار: الإقتار: التضييق. 


إلا بعد ثلاث: أي مضي ثلاث ليال» وعليه البغوي» والغزالي وغيرهماء وقال الجمهور: العيادة لا تتقيّد بزمان 
لإطلاق قوله كلل : "عودوا المريض"» وأما حديث أنس - يعي هذا الحديث - فضعيف حداء تفرد به مسلمة بن 
علي» وهو متروك. [المرقاة 61/4[ 


كتاب الجدائر ۲ باب عيادة المريض وثواب المرض 
4- 559) وعن عمر بن الخطاب خب قال: قال رسول الله 325: "إذا 

دخلت على مريض فمرة يدعو الك فإن دعاءه كذدعاء الملائكة". رواه ابن ماحه. 
8 - ولام وعن ابن عباس قال: من السنة غنفيف الجلوس وقلة الصّحّب 

في العيادة عند المريض» قال: قال رسول الله :لما كر لغطهم واختلافهم: 


ویوا عي وارز 

- (1۸) وعن أنس» قال: قال رسول الله يَعثد: "العيادة فواق ناقة". 

569284 وق رووانة سعد ان ال مر "أفضل العيادة سرعة 
القيام". رواه البيهقئ في "شعب الإبمان". 

)7١( -5‏ وعن ابن عباس أن البيّ 2# عاد رحلا فقال له: "ما 
تشتهي؟" قال: أشتهي خبز بر» قال البي 525 "من كان E‏ 
ا ف فان الى 11725 اطمهى ریس اھک ايليا فف وام ابن ما 

-١ 918‏ (۷۱) وعن عبد الله بن عمروء قال: ر ك ا و بحا 


فمرة: أي هره بأن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة؛ لأنه حرج عن | الذنوب, وقلة الصا : الصخب هو 
اضطراب الأصوات للخصام منهيّ من أصلهء لا سيما عند المريضء فالقلة بمعين العدم. 

لغطهم: 1 SS‏ روى ابن عباس أنه لما احتّضر رسول 
الله وفي البيت رحال فيهم عمر بن الطاب يچب قال البي + 5 TE‏ 1 أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده"» 
فقال عمر: وق رداية: فال بعضهم: رسول الله 35 تشب یاز وعندكم القرآن» حسبکم کتاب 
الله. فاحتلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله ومنهم من يقول ما قال 
عمر:- وقي رواية: ومنهم من يقول غير ذلك - فلما أكثروا اللغط والاحتلاف. قال رسول ٠‏ الله ا "قوموا 
ا فواق ناقة: الفواق - بالضم والفتح - قدر ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأا نحلب ثم نترك 
سويعة بره ضعها الفصيل لتدرء ثم تحلب. يقال ماقام عنده إلا قواقاً. 

أفضل العيادة: أي أفضل ما يفعله العائد. إذا اشتهى !خ: هذا إما بناء على الت وكل» وأنه هو الشافيء أو أن 
المريض قد شارف الوفاة. 


كتاب الجدائز ` e‏ باب غيادة المريض وثواب المرض 
فصلّى عليه النئ يد فقال: "يا ليه مات بغير مولده". قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ 
قال: "إن الرجلَ إذا مات بغير مولده قِيسَ له من مولده إلى مُنقطع أثره في الجمنّة". 
رواه النّسائي» وابن ماجه. 

وه -١‏ (۷۲) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: "موت غربة 
شاد رواه ابن ماجه. 

هوه -١‏ (۷۳) وعن أبي رة قال: قال رسول الله . "من مات ا 
مات شهيداً» أو وقي فتنة القبرء وغدي وريح عليه برزقه من احنّة". رواه ابن ماجه» 
و البيهقي في "شعب الإبمان" . 

5- (74) وعن العرباض بن سارية» أن رسول الله 4 قال: "يختصم 
الشّهداء والمتوفُون على فرشهم إلى ريّنا عر وجل في الذين يُتوفون من الطاعون» 
فيقولٌ السُهداءُ: إحواننا قُتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون: إخوانا ماتوا على فرّشهم 
كما متنا فيقول ريّنا: انظروا إلى جراحتهم؛ فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين» 
فإتهم منهم ومعهم, فإذا جراحُهم قد أشبهت جراحّهم". رواه أحمد, والنُسائي. 

/اوه١-‏ (ه/7) وعن جابر» أن رسول الله كله قال: "الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرَّحْفِ, والصابرٌ فيه له أجرٌ شهيدٍ". رواه أحمد 
إلى مُنقطع أثره: : أي موضع قطع أجله: وسمي الأجل أثرا؛ لأنه بت يتبع العمر. جراح المقتولين: الجراح جمع جراحة 
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كالفارٌ من الرّحخف: قيل: شبه به في إبطال أجر الشهادة لا في أنه كبيرة وي شبه به قي ارتكاب 
الكبيرة. و"الزحف" اليش الدهم الذي لكثرته كأنه يزحف أي يدب يدا من "زحف الصببي” إذا دب © على 
إسته قليلاً قليلاً سمي بالمصدر. [المرقاة 4 /لاه] 


كتاب اجدائز م باب تمني الموت وذكره 
(۲) باب تمي الموت وذكره 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "لا يتمئّى أحذكم الموت» 
إا محسنا فلعله أن يزداد 0 وَإِمّا مُسيئًا فلعلهُ أن يستعتب". رواه البخاري: 

8- (۲) وعنه» قال: قال رسول الله : "لا يتمئّى أحدكم الموت 

وام سباع 01 416 8 0 لا ل 
ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إته إذا مات انقطع أمله. وإنّه لا يزيد المؤومنَ عمره إلا 
وا رواه مسلم. 

نادت ون وطق أن قال: قال ا الله : "لا يتمئّين أحدكم الموت 
من ضر ا فان كان كيد فاعلاً فليقل فليقل: "اللهم أحي ما كانت الحياة شرا لي 
وتوف إذا كانت الوفاة 77 لي ". متفق عليه. 

- (4) وعن عبادة بن الصّامتء قال: قال رسول الله : "من أحبّ 
لقاء الله حب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". aS‏ 211011 
لا يتمتى لل: نَهَىْ أحرج في صورة النفي مبالغة. "نو" النهي عن تم الموت وإن كان مطلقاً لكن المراد المقيّد؛ لما 
في حديث أنس: "لا يمين أحدكم الوت من ضر أصابه"» وقوله ل: "وتوفي إذا كانت الوفاة حيرا لي" فعلى 
هذا يكره تمي الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله؛ لأنه ف : معن التبَرّم عن قضاء الله تعالى» ولا يكره التمئي 
نوف 2 دينه. إِمَا محسنا: كال المالكي تقديرة: إما يكون د وإما يكون ا فلاف ار" مع 


اسمها مرتين» وأبقي الخبرء وأكثر ذلك إنما يكون بعد "إن" و"لو". فلعلهُ أن يستعتب: "قض" أي يطلب العتهى» 
وهو الإرضاءء وكذا الإعتاب أي لعله يطلب رضا الله بالتوبة» ورد المظالم وتدارك الفائت. 

انقطع أملّه: بالهمزة في "الحميدي" و"جامع الأصول" > وي "شرح السنة" بالعين. من أب لقاء الله: "نه" المراد 
باللقاء المصير إلى دار الآخخرة» وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن كلا يكرهه» فمن ترك الدنيا 
وأبغضها أحبٌ لقاء اللهء ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموتء وقوله: "والموت = 


کتاب النائز 0 باب تمني الموت وذكره 
فقالت عائشة أو بعضُ أزواحه: إا لنكرةٌ الموت. قال: "ليس ذلك؛ ولكنّ المومنَ إذا 
حضره الموت بش برضوان الله وكرامته» فليس شيعٌ أحبّ إليه ما أمامّه» فأحب 
لقا اله و حت الله لقاع ورد الكافن إذا خط يش بعذاتي الله« وغوه فلي 
شي اک ا لقان شوو كرة 0 E‏ 

۲ -(ه) وفي رواية عائشة: "والموت قبل لقاء الله' 

۳- (5) وعن آي قتادة أنه كان يُحدّث أن رسول الله يد مر عليه 
بجنازقء فقال: "مُستريحٌ أو مستراحٌ منه" فقالوا: يا رسول الله! ما المستريح» 
والمستراحٌ منه؟ فقال: "العبد المؤمنُ يستريحٌ من تصب الذّنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبد الفاحرُ يستريح منه العبادء والبلاد والتتّحرٌ والدّواب". متفق عليه. 

1- (۷) وعن عبد الله بن عمل قال: أخيذ زل الله د عنکي» فقال: 
'كُنْ في الدنيا كآلك غريب أو عابرٌ سبيل". وكان ابن عمرّ يقول: إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحّتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك". رواه البحاري. 


-دون لقاء الله" يبيّن أن الوت غير اللقاء» ولكنه معترض دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه» ويتحمل 
مشاقه. مُستريح: "نه" استراح الرحل وأراح إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. يستريح منه العبادُ إلخ: استراحة 
البلاد والأشحار؛ لأن الله تعالى يفقده يرسل السماء مدراراء ويحبي به الأرض بعد ما حبس لشومه الأمطارء وي 
حديث أنس "أن لقبارى لسوت عر بدني لون دم" + وخض * ترارق أنه انعد شا غه 

أو عابر سبيل: الأظهر أن يكون "أو" معن "بل". وخذ من صحتلك: أي عمرك لا يخلو من صحة ومرض» ففي 
الصحة سر سيرك القصد» بل لا تقنع به» وزد عليه ما عسى أن يحصل لك الفتور عنه بسبب المرضء وف قوله: 
"ومن حياتك لموتك" إشارة إلى أذ نصيب الموت» وما يحصل فيه من الفتور من السقم يعي لا تقعد في المرض 

من السير كل القعود بل ما أمكنك منه فاجتهد فيه حى تنتهي إلى لقاء الله. 
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ه0.- (8) وعن حابر قال: عت اسول الله ک2 قل موته بثلاد 
قل لادک إلا وهو بحسن الظنّ بالله". رواه مسلم. 


الفصل الان 
ماوع ررقم عر تدا ين عخيل ا ل کت 
بان :نا أول ماايقول الله للمؤمتين يوم القيابة؟ وما أول ما يقولون له" قلنا: 
نعم يا رسول الله! قال: "إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم 
يا ربّا! فيقول: لِم؟ فيقولون: رحونا عفوك ومغفرتك» فيقول: قد وجيت لكم 
مغفرتي". رواه في "شرح السنة". وأبو نعيم في "الحلية". 
)٠١( -0‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل "أكثروا ذكر هاذم 
الذات الموت". رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجحه. 
SEO‏ انق BR‏ الله ا قال ذات يوم لأصحابه: 
'استحيوا من الله حق الحياء". قالوا: إا نستحيي من من الله يا بی الله! والحمد لله. قال: 
"ليس ذلك ولكن من استحبى من الله حق اناك الف الرأس وما وعى» 
إلا وهو يُحسن الظن بالله: أي أحسنوا أعمالكم الآن حي يحسن ظنكم بالله عند الموت» فإن من ساء عمله قبل 
الموت يسوء ظنه عند الموت. "شض" الخوف والرجاء كابخناحين للسائرين إلى الله سبحانه تعالى» لكن في الصحة 


ينبغي أن يغلب الخوف ليجتهد قي الأعمال الصالحة وإذا جاء الوت وانقطع العمل ينبغي أن يغلب الرججاء 
وحسن الظن بالله؛ لأن الوفادة حينئذ إلى ملك كريم ورب رؤف رحيم. هاذم اللذات الموت: ' 


بالجر - عطف بیان» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. و بالنتصب على تقدير "أعين". 
اس كلك أن نسو سح TT TT‏ د ل ل "عما لا يرضاه" 


فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس الظاهرة والياطنة؛ واللسان. "والبطن وما حوى" أي لا يجمع فيه إلا الخلال. 


I) 
- مق" الوت‎ 


كتاب الخدائز ۰¥ باب تمني الموت وذكره 
والتحفظ ال وا حر وليذكر اموت والبلى» ومن أراد الآحرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حقّ الحياء". رواه أحمد» والترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

)١١( 8‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 4: "تحفة المؤمن 
الموت". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

)١89 -‏ وعن بُريدة» قال: قال رسول الله يُ: "اومن موت بعرّق 
الجبين" . رواه الترمذي» والدسائي» وابن ماجه. 

)۱٤( -۱‏ وعن عبد الله بن خالدء قال: قال رسول الله : "موت 
الفجاءة أخدَة الأسف". رواه أبو داود» وزاد البيهقي في "شعب الإعان". ورزين 
في كتابه: "أعجلة الأسف للكافر ووحة الغا 

)١1١9(-6‏ وعن أنسء قال: دحل البي 5 على شاب وهو في الموتء فقال: 


تحفة المؤمن الموت: لأن الموت ذريعة إلى وصول السعادة الكبرى. "نه" التحفة طرفة الفاكهة [أي عجيب من 
الفاكهة]» وقد يفتح الحا ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف» قال الأزهري: أصلها وحْفة فأبدلت الواو 
تاء. بعرّقٍ الجبين: "تو" فيه وجهانء أحدهها: ما يكابدة من شه السياق الي يعرق دوها الحيين؛ أي يُشدّد عليه 
تمحيصا لبقية ذنويه؛ والثاني: أنه كناية عن كذ المومن في طلب الحلالء وتشييقه عل اسه بالضوم و الماد عت 
يلقى الله تعالى» والأول أظهر. 

موت الفاءة: بالمد والقصر مصدر فجعه الأمر إذا جاء بغتة» وقد جاء منه فعل بالفتح. أخدة الأسف: "فا" أي 
أحذة سخط من قوله تعالى: دما سفوا الْتَقَسْنَا متهم (الزحرف ٠:‏ ٠)؛‏ لأن الغضبان لا يخلو عن حزن 
وهف فقيل له أسف حى كثرء ثم استعمل في موضع لا جال فيه للحزن» وهذه الإضافة فيه معى "من" كخاتم 
فضة: قالوا: روي في الحديث "الأسف" - بكسر السين وفتحها -» الكسر الغضبان» والفتح الغضب أي موت 
الفجاءة أثر من آثار غضب الله؛ إذ لا يترك ليستعد لمعاده بالتوبة. 


"كيف تحدك؟" قال: أَرْجو الله يا رسول الله! وإن أحاف ذنوبي. فقال رسول الله کل 


"لا يجتمعان ني قلب عبد في مغل هذا الموطن» إلا أعطاه الله ما يرحو وآمئه ما 


r 5 . MA ٠‏ ۰ 0 مه 
يخاف". رواه الترمذي» وابنْ ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


الفصل الثالث 
)١5( -1‏ عن جابرء قال: قال رسول الله يلد "لا تمئوا اموت فإن هول 
المطلّع كنيد ون عن العاف أن يطول عنس O‏ رقف الله هر عل اناه 
راه انيد 
0(٤‏ وعن آي امام قال: لتنا" إلى رسول الله كت فذكرنا 
ورققناء فبکی سعد بن أبي قاض فا اكان فقال: يا ليتيئى مت. فقال الب صل 
"يا سعدً! أعندي تتمئى الموت؟ فردّدَ ذلك ثلاث مرّات» ثم قال: "يا سعد! إن 


أَرْجو الله !لخ: علق الرجاء بالله والخوف بالذنوب» وأشار بالفعلية إلى أن الرحاء حدث عند السياق» وبالاسمية 
والتأكيد بإن إلى أن حوفه كان مستمراً محققاً. لا يجتمعان: أي هاتان الخصلتان لا يجتمعان. في مثل: "مثل" زائدة. 

الموطن: إما مكان؛ وإما زمان. هول المطلع: المطلع: مكان الاطلاع من موضع عالء يقال: مطّلع هذا الخبل من 
موضع كذا أي مأتاه ومصعده» يريد به ما يشرف عليه من سكرات الموت» وشدائده» فشبه بالمطلع الذي 
يشرف عليه من موضع عال» قيل: علّل النهي أولاً بشدة المطلع؛ لأنه إنما يتمناه قلة صبر وضحرء فإذا جاء متمناه 
أزداد ضجرا على ضجر» فيستحق مزيد سخطء وثانيا بحصول السعادة قي طول العمر. 

ورققنا: أي رقق أفعدتنا بالتذكير. إن كنت خلقت للجتة: فإن قيل: هو من العشرة المبشرة» فكيف قال: إن 
كنت؟ أجيب: بأن المقصود التعليل لا الشك أي كيف 5 الموت عنديء وأنا بشرتُك بالحنة؟ أي لا تتمن 
لأنك من أهل الحنةء وكلما طال عمرك زادت درجتك» نظيره في التعليل قوله تعالى: ولا تَهِنُوا ولا تحرنوا اننم 
الْأعْلَوْنَإِنْ كُنتُمْمُؤْمنِينَ» (آل عمران:۹١١)»‏ ولفظة "ما" في "فما طال" مصدريةء ويجوز أن يكون موصولة,- 


فما طال عمك وحسسُنَ من عمللك» فهو خير لك". رواه أحمد. 

)١18( -6‏ وعن حارثة بن مُضرّب» قال: دحلت على حبّاب وقد اكتوى 
عا ققآل: لولة أن عت ر سول اله 228 يفول ألا من اعد كع الروت لم 
ولقد رأيقني مع رسول الله يك ما أملك ورهماء زإن في جانب بي الآن لأربعين 
لق درهم» قال: نم أن بکفنه» فلما رآه بکی» وقال: لكر رة لم يوج له كفن 
إلا بردة مَلْحاءِ إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا جُعلت على قدميه 
قلصّت عن راشف حي مدت على رأسةع وجعل على قدمیه الإذحر. رواه أحمدء 
والترمذيء إلا أنّه لم يذكر: ثم أتي بكفنه إلى آخره. 


-والمضاف محذوف أي الزمان الذي طال فيه عمرك. من عملك: من: زائدة على مذهب الأحفش» أو تبعيضية 
أي حسن بعض عملك. 

وقد اكتوى: الكيّ: علاج معروف في كثير من الأمراض» وقد ورد النهي عن الكي» فقيل: لأجل أنهم كانوا 
يرون أن الشفاء منه» وأما إذا اعتقد أنه سبب - وأن الشافي هو الله - فلا بأس به» ويجوز أن يكون النهي من 
قبيل التوكل» وهو درجة أخرى غير الحواز. 

ولقد رأيتني: ال تميق واللام جواب القسم كأنه اضطر إلى تمن الموت إما من ضر أصابه فاكتوى بسببه» أو 
غين حاف منهء ولذلك عقبه بالحملة القسمية؛ وبين فيها تغيّر حالتيه حالة صحبته مع رسول الله يللد وحالته 
نومك قاض اله خودة 'الكفن على حال عم رسول الله 885 في تكفينة. لكن رة إغ: المعئ إن ت ركت 
متابعة أولئك السادة الكرام» وما اقتفيت أثرهم حيث هيات لكفي مثل هذا الثوب التفيس» لكن حمزة سار 
بسيرهم» فما وجد ما يواريه حيث حعل على قدميه الإذحر. بردة ملحاء: فيها حطوط سود وبيض. 


حارثة بن مضرب: العبدي الكوقي تابعي مشهور؛ مع علي وابن مسعود وغيرضالء ذكره المولف. [المرقاة | 


KN ¥ ¥ 


کتاب اناز EE‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
(۳) باب ما يقال عند من حضره الموت 


)١( -65‏ عن أي سعيد» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله 36 5 "لقنوا 
موتاکم لا إله إلا الله". ر واه مسلم. 

۷- (۲) وعن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله : "إذا حضرتم المريض أو 
اميت فقولوا حيرا؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما 7 تقولون". رواه مسلم. 

- (۳) وعنهاء قالت: قال رسول الله يفك امن مقلم ته ضيبا 


فيقول ما أمرة الله به: نار ون يه رَاجعُون)» اللهم آجري في مصيبيٍ واخليف 
ل خيراً منهاء إلا أحلف الله له خيراً تھا فا مات أبو سلمةء قلت: أي 
المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؟ أول بيت هاجرٌ إلى رسول الله ك ثم إن قلهاء 
فأخلف الله لي رسول الله كك رواه مسلم. 

5- (4) وعنهاء قالت: دحل رسول الله 4 على أي سلمة وقد شق بصره. 


لقنوا موتاكم: أي من قرب منه الموت جمازا باعتبار ما يؤول إليه» وعليه يحمل قوله 306: "اقرؤوا على موتاكم 
"يس" وسيجيء ذكر فائدة التخصيص بكلمة التوحيد» وسورة "يس" بعد هذا. 

ما أمرةُ الله به: فإن قلت: أين الأمر في الآية #وبشر الصابرين (البقرة:55١)‏ قلت: لما أمر بالبشارة وأطلقها 
ليعم كل مبشر به» وأخرجه مخرج الخطاب العام لكل أحد نبّه على تفخيم الأمرء وتعظيم شأن هذا القول» فنبه 
بذلك على كون القول مطلوباء وليس الأمر إلا طلب الفعل» وذلك أن قوله: "إنا لله"إلح تسليم وإقرار بأنه وما 
بملكه وما ينسب إليه عارية مستردة» ومنه البدأ وإليه الرجوعء وإذا وطن نفسه على ذلك سهل عليه المصبية؛ 
وأما التلفظ بذلك مع الجزع فقبيح وسخط للقضاء. اللهُم آجري: آجره يوحره إذا أثابه وأعطاه الأجرء 
وكذلك أجره يأحره. خميرا منها: : أي حيرأ ما فات عي في هذه المصيبة. 


الكل 


وقد شق بصرة: نه - بفتح الشين ورفع الراء - يقال: شق بصر الميت إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه»- 


کتاب ادائ ۲۹۹ باب ما يقال عند من حضره الموت 
فأغمضة ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعهٌ البصّرٌ" فضج ناس من أهلهء فقال: "لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون"؛ ثم قال: "اللهُم 
اغفر لأبي سلمةء وارفع درحته في المهديين, واخلفة في عقبه في الغابرين» واغفر لنا 
وله يا رب العالمين! وافسح له في قبره» ونور له فيه". رواه مسلم. 


عر ميو 


الفصل الثاني 
9- (5) عن معاذ بن حبل» قال: قال رسول الله كد "من كان آخر 
كلامه ليه إله إلا ال دحل اة" رواه أبو داود. 


سوضم الشين منه غير مختار. إن الروح: علة للإغماض أي أغمضه؛ لأن الروح إذا فارق تبعه البصرء فلم يبق 
لاتفتاح بصره فائدة» أو علة للشق أي النحتضر يتمكّل له الملك المتوقٍ لروحهء فينظر إليه شزرء ولا يرتد طرفه 
حي يفارقه الروح» ويضمحل بقايا قوى البصرء ويبقى البصر على تلك الهيئة. 

لا تدعوا على أنفسكم إخ: "نه" أي لا تقولوا شرا و وا ويلي! ويل أو الويل لي وما أشبه ذلكء قيل: ويحتمل 
أن يقال: إهم إذا تكلموا في حق الميت ما لا يرضاه الله رحع تبعته إليهم فكأنهم دعوا على أنفسهم بشي أو 
يكون المعيى كما في قوله تعالى: ولا لوا اسك (النساء:5؟) أي بعضكم بعضاً. واخلفة: أي كن 
حليفته» من "حلف يخلف" إذا قام مقام غيره بعده في رعاية أمره» و حفظ مصالحه. 

في عقبه: أي في أولاده. في الغابرين: أي في الباقين من الأحياء من الناس» فقوله: "في الغابرين" حال من "عقبه" 
آي أوقع خلافتك في عقبه كائنين في جملة الباقين من الناس. "شف" "في الغابرين" بدل من قوله: "في عقبه". 
سُجَّي: أي غطي. ببرد حبَرَة: الجبَرّة بوزن العتّبة» برد يمان. 

من كان آخر كلامه إلخ: قيل: كثير من اليهود والنصارى يتكلمون يذه الكلمة فلا بد من ذكر قريتتها محمد 
رسول الله. أجيب: بأن القرينة في ذلك صدوره عن صدر الرسالة. 


كتاب اجنائز 1۲ باب ما يقال عند من حضره الموت 

7 وع عل بن يسارء قال: قال رسول الله 385 'إقرؤوا سورة 
'يس" على موتاكم". رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. 

-١ 57‏ (۸) وعن عائشة» قالت: إن رسول الله عل 0 عثمان بن مظعون 
وهو ميت وهو ييكي حي سال دموعٌ البي ۳ على وجه عثمان. رواه الترمذي 
وأبو داود» واين ماجه. 

4- (9) وعنها قالت: إن أبا بكر قبل الب 5 وهو ميّّتْ. روا الترمذي 
وابن ماجه. 


)١ .( 6‏ وعن حصين بن وخځوح» أن ف ا ر ا الب ول 
يتركف فال "إل أرى طلسة ل تنا حاف هالت فآؤنوني به وعجّلوا؛ فإِله 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن حبس بين ظهران أهله". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)١١( -5‏ وعن عبد الله بن جعفر» قال: قال رسول الله ا رامو كم 
لا إله إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين". 
قالوا: يا رسول الله! كيف للأحياء؟ قال: "أجود وأجود". رواه ابن ماجه. 


على موتا كم: المراد من حطر د الموت» أو من قضى لبه وهو ي يته أو دول مدذفنهة: والسر ف ذلك»؟ أن 
السورة الكريمة إلى عحاتمها مشحونة بتقرير أمهات علم الأصول [أصول العقائد] وجميع المسائل المعتبرة من النبوة» 
و كيفية الدعوة» وأحوال الأممء وإثبات القدرء وأن أفعال العباد مستندة إلى الله سبحانه وإثبات التوحيد» ونفي 
الضد والند؛ وأمارات الساعةع و بيان اللإعادة والحشر» والحضور 2 العرصات» والحساب» والجزای والمرحع 
والمآب» فحقها أن تقرأ عليه في تلك الساعة. 


كيف للأحياء: أي كيف ذلك التلقين للأحياء أيحسُّن أم لا؟. أجود وأجود: أي حودة مضمومة إلى حودة:- 


كتاب الجنائز ۹۳ باب ما يقال عند من حضره الموت 

)١7( ١07‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ول "المت تحضرهُ 
الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا: احرجحي أينّها النفسْ الطيبة» كانت في 
الجسد الطيّب» اخرحي حميدة» وأبشري برح وزات ورب غير غضبات 
فلا تزال يقال ها ذلك حين تحرج ثم يعر ج ها إلى السماء فيفتح لماء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلانء فيقال: مرحبا بالنّفس الطيّبة كانت في الجسد الطيب» ادخلى 
حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال ها ذلك» ح 
تنتهي إلى السماء الى فيها الله فإذا كان الرّحل السَّوءُ قال: احرجي أيتها النفس 
الخبيثة كانت في اللحسد الخبيث» اخرّجي دیا وأبشري بحميم وغساق» وآخر 
من شكله أزواج» فما تزال يقال لما ذلك» حن تخرّجء ثم يُعرجٌ [ما] إلى السماء 
فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالتفس الخبيثة كانت في 
ایسد الخبیث› ار جعي د فإنهًا ا تفتح لك أبواب السماء» فرشل من السماء 
ثم تصيرٌ إلى القبر". رواه ابن ماجه. 

4- (15) وعنه» أن رسول الله ون قال: "إذا رجت روح المومن تلقاها 
-وهذا معن الواو فيه. كانت في الجسد الطيب: الظاهر "كنت" ليطابق النداء» و"احرحي" لكن اعتبر اللام 
الموصولة أي النفس الي طابت كائنة في الجسد. ويحتمل أن يكون صفة أخرى للنفس؛ لأن المراد منها ليس نفساً 
معيّنة بل الخنس مطلقا. برواح: أي استراحة» ولو روي بالضم كان بمعين الرحمة؛ لأا كالروح للمرحوم. 
وريحان: أي رزق» وقيل: البقاء أي هذان له معه» وهو الخلود والرزق. ورب: هذا مقرّر للأول على الطرد 
والعكس. فيها الله : أي فيها رحمة الله يعي اججنة. وأبشري: استعارة فكمية أو على المشاكلة والإزدواج» 
و"حميم غساق" مقابل "روح وريحان". 


وغسّاق: العَّاق - بالتخفيف والتشديد - اليارد المنتن. وآخخر من شكله: أي ومذوقات أحر مثل الغسّاق 
ف الشدة والفظاعة» أزواج أجناس» و : محل كن ل على وين و"أزواج" صفة لار 


كتاب الجنائز 54 باب ها يقال عند من حضره الموت 
2 !ا 4 7 
ملكان يصعدافها : قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذ كر امسات قال: "ويقول 
E 1‏ 95 7 إلى ۹ 
أهل السماء: هه طيبة بحاءوت من قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جسدٍ كدت 
تعمرينه. فينطلقُ به إلى ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال: "وإن 
الكافر إذا خرحت روحه" قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنا "ويقول أهل 
ا روح حبيئة حاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى ١‏ - حر الأحل" قال 
أبو هريرة: فرة رسول الله د ريطة كانت عليه على أنفه هكد رواه مسلم. 
)١4(-4‏ وعنه» قال: قال رسول الله 225: "إذا حضر اموم أ أت ملايكة 
الرّحمةٍ بحريرة بيضاءًء فيقولون: اخرّحي راضية رضي عنك» إلى روح الله وريحان» 
ورب غير غضبان» فتخر ج كأطيب ريح المسك» حي إِنه لیناوله بعضهم بعضا حىّ 
يأتوا به أبواب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح الى جاءتكم من الأرض! 
فيأتون به أرواح المؤمنين» 
وف كان مرد لا ى ارتل اروب والأضنافت. قال خاد عو اه بى ريده اعد زواة :هذا ایت 
يحتمل أن يكون فاعل" فذكر" رسول الله ألا أو الصحابي؛ يعي أن رسول الله 8 وصف طيب ريحهاء وذكر 
السك لكن لم يعلم أن ذلك كان على التشبيه» أو الاستعارةء أو غير ذلك. صلى الله عليك: في "عليك" 
التفات من الغيبة 91 الخنطاب» وفائدته مزيد احتصاص ها بالصلاة عليها. کت تعمريته: امار اكير 
البدن e‏ ای ا : يعلم من هذا أن لكل أن خی اول وار وید لنافوله ا 2 
ف اا رج 0 عند هه (الأنعام: )١‏ أي أجل الموت وأحل القيامة. 
فيقال: انطلقوا: ذكر ههنا "يقال" وقي الأول "يقول"؛ رعاية لحسن الأدب حيث نسب الرحمة إلى الله سبحانه 
ولم ينسب إليه الغضب كما في قوله تعالى: #ألعْنُتَ عَلیھ دک فود رسول الله ولق ريطة: إبردة] كانه عد 2-5 


كوشف بروح الكافر. كأطيب: ٠‏ الكاف صفة لمصدر حذوف» أي خوج روي مثل ريح مسك يعبق فأرقهاء 
وهو قد فاق سائر أرواح المسك. 


كتاب الجنائز 10 باب ما يقال عند من حضره الوت 
فلهم أشدٌ فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقدُم عليه» فيسألون: ماذا فعل فلان» ماذا 
فعل فلان؟ فيقولون: دَعُوه؛ٍ فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ 
فيقولون: قد ذهب به إلى أمّه الهاوية. وإن الكافر إذا احتٌضرَ أتتهُ ملائكة العذاب 
مسح فيقولون: احرحي ساءمطة ونا عليك إلى عذاب الله عر وحل. فتخرّج 
کانتن ريح حيفة» حن يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حى 
يأتون به أرواح الكفار". رواه أحمدء والنسائي. 

)١5( -‏ وعن البَراء بن عازب» قال: حرجنا مع البي كلل في جنازة 
رحلٍ من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحد» فجلس ول الله 5 وجلسنا 
حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وف يده عودٌ يدت به في الأرض» فرفع رأسه 
قال "انعيد E O‏ "مف اد اللانا نك قال ان E E‏ 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السّماء» بيض 
الؤحوهء كأن وُجوههم الشمس» معهم كفْنٌ من أكفانٍ الحتة» وحَنوطٌ من حَنوطٍ 
OT‏ ا ل 
فيقول: ايها النفس الطيبة! الك جا ات باخ سم ادل اك ليود مويه بالج و a‏ 
فلهم أشة: اللام للابتداءه و"هم' مبتداء و"أشد" حبره» ولا يبعد أن يكون حارة أي هم فرح شد فرعا 
فيكون الفرح فرحا على سبيل المبالغة. من أحدكم: أي من فرح أحدكم بغائبه حال قدومه. 
ماذا فعل: أي كيف حاله وشأنه. فيقولون: دَغوه: أي يقول بعضهم لبعض: دعوا القادم» فإنه حديث عهد 
بتعب الدنيا. إلى أمّه: الأم المصير أطلق على المأوى على التشبيه؛ لأن الأم مأوى الولد ومفرعه. 
الماوية: بدل أو عطف بيان. ٠‏ بمسلح: : الجوهري: المسح - بالكسر - البلاس. باب الأرض: أي باب سماء 


الأرض. كأن على رؤوسنا الطير: كناية عن إطراقهم رؤوسهمء وسکوهم وعدم التفاقم. يدكت: : أي يۇر 
بطرف العود الأرض فعل المتفكر المهموم. خبوط: الحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم. 


كتاب اجنائز ۲۱١‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
احرُحي إلى مغفرة من الله ورضوان" قال: "فتخبرجُ تسيل كما تسيل القطرة من 
السّقَاءِ فيأحذهاء فإذ أحذهاء لم يدّعوها في يده طرفة عين حي يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرّج منها كأطيب نفحة مسك وُحَدَتْ على 
وحه الأرض" قال: "فيصعدون يماء فلا يرون - يعن ها - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الى كانوا يسمُونه يما 
في الدنياء حى ينتهوا با إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيُفئّح هم» فيُشيّعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء الى تليهاء حن ينتهى به إلى السماء السابعة» فقول الله 
عرّ وحل: اكثبوا كتاب عبدي في عليينء وأعيدُوه إلى الأرض فإف منها حلقه» 
وفيها أعيدُهم, ومنها اشر رة أخخرى" قال: 'فتعاد زُوحه في جحسدهة» فيأتيه 
ما كتقرلان له :من رباك فيقول: ربّي الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: دين لأسا قران ل ا هذا الحل الذي بعث فيكم؟ 2 
زهول )0 558 I‏ نوها غلتف وقول لابن قاب ال وان د 
وصدّقت. فينادي مناد من السماء: أن [قد] صدق عبدي» فأفرشوةٌ من الجئة 
وألبسوهُ من الحنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة" قال: "فيأتيه من روحها وطيبهاء فيفسح 
له في قبره مل بصره" قال: ‏ ويأتيه رل حسن الوّجحه» حسن الثياب» طيب الريح, 
فقول : ابعر الاي ورك داو مت الى كدق وعد وقول ل هن انت 

لم يدّعوها: إشارة إلى أن ملك الوت إذا قبض روح العبد يسلمها إلى أعوائه الذين معهم كفن من أكفان الحنة. 
كأطيب نفحة: صفة موصوف محذوف» هو فاعل تخرج أي تخرج منها رائحة كأطيب نفحة مسك. 


فيقول له: من أنت: نا سره بالبشارة قال له: إن لا أعرف من أنت؟ حي أجازيك بالثناء والمدح» وقوله: "يجيء 
بالخير" جملة استينافية» وقوله: "من أنت؟" متضمن معن المدح ناذه والقاء و قله و ت الان 


کتاب الجنائز 4¥ باب ما يقال عند من حضره الموت 
فوجهّك الوجة يجيءٌ بالخير. فيقول: أنا عملكَ الصّالح. فيقول: رب أقم الساعةً! 
رب أقم الساعة! حى أرحع إلى أهلي ومالي". قال: "وإن العَبدَ الكافر إذا كان في 
انقطاع من ع الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» 
م السو تشون الام ع تح :نحل عند 
رأسه» فيقول: آيّها النفس الخبيئة! ارّحي إلى سحط من الله" قال: "فتفرّق في 
جسده» فينتزغها كما نزع السفودُ من المكوك البلول فادها .فإذا احذها 
م يَدَعوها في يده طرفة عين» حي يجعلوها في تلك المسوح» وتخرّج منها كأنتن ريح 
جيفةٍ وُحَدَتْ على وجه الأرض» فيصعدون بماء فلا يُمرّونَ ها على ملأ من الملائكة؛ 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: لان بن فلان» بأقبح أممائه الو كان 
يسمّى ها في الدنياء حي ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له" ثم 
قرأ رسول الله : إلا تفنّح لَه أَبوَابٌُ السّمَاءِ ولا يدحلون الجتة حَنّى يلج الْحَمَلٌ 
في سَمَ الْخيَاط# "فيقول الله عرّ وحل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» 


(الأعراف: ١‏ 4) 
-بامجمل على عكس قول الشقي للملك: "من أنت؟" فوجهّك الوجة: أي وجهك هو الكامل في الحسن 
ل رب أقم الساعة: 
لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرحع إلى الدنياء ويزيد في العمل الصالح. فتفرّق في جسده: أي تتفرّق الروح 
في كسد كراعة روج إلى ما يتسخن عينه من العذاب الأليم كما أن روح المؤمن يخرج ويسيل كما تسيل 

القطرة فى ا إل ا ا م الكر م 

كما يرع السّفود: شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث يصحبها العروق كما قال في الرواية 
الأحرى: "ويُنزع نفسه مع العروق سن السفود". وهو الحديدة الي يشوى ها اللحم؛ فيبقى معها بقية من 
الحروق» فيستصحب عند الجذب شيئا من ذلك الصوف مع قوّة وشدّة» وبعكسه خا جروج روخ للومن 
بترشح الماء» وسيلانه من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف. في سم الْخيّاط: سم الإبرة مُثْل في الضيق- 


كتاب اجدائز ۹۸ باب ما يقال عند من حضره الموت 


فُطرَحٌ روح طرحا" ثم قرأ: فوم شرك باو فكَأنَمَا حر م و الان تساف ا 
هوي 4 الريح في E‏ 'فتعاد رو حه ی ججحسدكةع ويأتيه ملكان 
ا فيقو لان له: و فيقول: هاه هاه!لا أذري. فيقولان له: ما ديئتك؟ 


فيقول: هاه هاه!لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ فقول هاه 
ها لا أدري. فينادي مُنادٍ من السماء: أن كذب؛ فأفرشوه من النَّارء وافتحوا له 
بابأ إلى النارء فيأتيه من حرّها و“مومهاء ويضيق عليه قبرُه حي تختلف فيه أضلاعٌه 
وای عل في لے ااب تعن الي« فقول ار انديوزت من 
يومف الذي كنت توعد فقول امن انت فر هك الوحة بي بالشر فقول أن 
عرلا شرت ول زب لا لقو الساعة .وق رواب ية نحوه وزاد فيه: 'إذا حرج 
روحُه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء ومتحتا له 
أبوابُ السّماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعرجّ بروحه من قبلهم. 
وزغ انفسة ت يعي الكافرت مع الغروق» فلعه كل ملك بين السماء والأرض» 
وكل ملك في السسّماء؛ وئغلق أبوابُ السماء ليس من أهل باب إلا وهم يعون الله 
أن لا يعرج روحه من قبَلهم". رواه أحمد. 

ات و ماوع e SNR‏ فاه لايم ب فقي 
-والحمل مثل في العظمء فهو تعليق بامحال. > أذ نري يه الى اق ت بو الريح خ و بدرك بدو بع 
المطارح البعيدة» وهذا استشهاد جحرد لقوله وي في سجين: "في الأرض السفلى' ' فيطرح روحه طرحاء لا أنه بیان 
لحال الكافر حينئذ؛ لأنه شبه قي الآية من أشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء الى توزع بال 


المحتطفة. والشيطان الذي يطرح به في وادي الضلالة بالريح الي هي كموي ما عصفت به في بعض المهاوي 
التلفة. كعباً: هو كعب بن عمرو بن عوف المازي الأنصاري» شهد بدرا. 


کتاب الجدائز ۴۹4 باب ما يقال عند من حضره الوت 
الوفاةٌ أ: تتهُ أم بشر بت البراء بن مُعرور» فقالت: يا أبا عبد الرحمن! إن لقيت فلانا 
ا E O‏ 
أبا عبد الرحمن! أما معت رسول الله يل يقول: "إن أرواح المؤمنين في طير ضر 
تعلق بشجر اة" قال: بلى! قالت: فهو ذاك. رواه ابن ماحه» والبيهقي في 8 
۲-(۱۷) وعنه» عن أبيه» أنه كان يُحدث أن رسول الله يله قال: "إِنْما 


5 المؤمن طير تعلق فى شجر المنّة حن پرحعه الله في جحسده يوم e‏ رواه 
مالك والنّسائي» والبيهقي في كتاب "البعث والنشور" 


بشت البراء إخ: البراء بن معرور أنصاري حررجيء أول من بايع ليلة العقبة الثانية» مات قبل قدوم التي 78 
المدينة بشهرء و"مَغرور" بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى. 

فقالت: حواب عن اعتذاره بقوله: "نحن أشغل من ذلك" أي لست ممن يشتغل عما كلفتك بل أنت ممن قال 
فيه رسول الله ب كيت وكيت. تعلق: "الجوهري": علقت الإبل العضاة [الأشحار والحشيش] وتعلق - بالضم 
- إذا تشبشتها وتناولتها بأفواههاء ومنه الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير ضر تعلق من ورق الحنة" 
انتهى كلامه» ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من شجر الحنة» وتعديته بالباء يفيد الاتصال لعله كي به عن الأكل؛ 
لأا إذا اتصلت بشجر الحنةء وتشبئت ها أكلت من غارها. 

بشجر الجتة: فيه أن الحنة مخلوقة موحودة» وهو مذهب أهل السنة» وقال القاضي عياض: وفيه أن الأرواح باقية 
لي فيتنعٌم المحسن» ويعذب المسيئ» وقد حاء به القرآن والآثار. 

نسمة المؤمن: النسمة: يطلق على ذات الإنسان حسما وروحاء وعلى الروح مفردة» وهو المراد ههنا لقوله: 
"حي يرجعه الله قي حسده". 

طير تَعلّقُ: وفي رواية: "في جوف طير حضر"» وفي أخرى: كطير حضر» وقي أحرى: في صورة طير بيض. قال 
القاضي عياض: والأشبه أو أصحّه قول من قال: طير أو صورة طبر وهو الأكثر» لاسيما مع قوله 55 في حديث 
ابن مسعود: "ويأوي إلى قناديل تحت العرش"؛ وليس هذا يمستبعد؛ إذ ليس للأقيسة والعقول فيه حكم وجال. - 


کتاب ابخدانز 1۰ باب ما يقال عند من حضره الموت 

م -١‏ (۱۸) وعن محمّد بن المنکدر» قال: دحلت على جابر بن عبد الله وهو 
-وقيل: إن المنم وا معب هو جزء من البدن يبقى فيه الروح» فهو الذي يولم ويعذب» ويلتذ وينعم» ويقول: 
رب ارجعون» ويسرح من شجر الجنة في جوف طير» أو في صورته؛ وني قناديل تحت العرش كل ذلك غير 


مستحيل في قدرة الله تعالى. وقيل: المراد من نسمة المؤمن أرواح الشهداء. وقيل: بل المراد جميع المومنين الذين 
يدحلون الجنة بغير عذاب؛ لعموم الحديث. 


«0# * * 


كعاب الجنائز ۲١‏ باب غسل الميت وتكفينه 
)٤(‏ باب غسل الميت وتكفينه 


الفصل الأول 
)١( -584‏ وعن أم عطية» قالت: دحل علينا رسول الله كله و لفل 
ابنته» فقال: "اغسِأنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن راي ذلك بماء وسدرء 
وَاحعلن فق الآخزة كافورا أو شنا من كافور فإذا فرغ فآذئني". فلمّا فرغنا 
آذنّاهء فألقى إلينا حَقوه» فقال: "أشعرنها إياه"» وني رواية: "اغسلتها وتراً: ثلاثاً أو 
مسا أو سبعاء وابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها" وقالت: فضفرنا شعرها ثلاثة 
روت فالقيتاها'خلفها: متقق عليه. 


ه5- (۲) وعن عائشة ها قالت: إن رسول الله طش كفن في ثلاثة أثواب 


غل ابنته: زينب بنت البي لاا أو چسا: '"قض"” "أو" فيه للترتيب دون التخيير؛ إذ لو حصل النقاء 
بالغسلة الأولى استحب التتليثء وكره التجاوز عنه» وإن حصل بالثانية أو بالثالثة استحب التخميس» وإلا 
فالتسبيع. أو أكثر من ذلك: - بكسر الكاف - حطاب لأم عطية» و"رأيت" من الرأي يعن احتجن إلى أكثر 
من ثلاث أو حمس للانقاء لا للتشهي فافعلن. 

وسدر إخ: قال القاضي: هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الكرّات» والمستحب استعماله في الكرة الأولى 
ليزيل الأقذارء وبمنع منه تسار ع الفسادء والكافور لدفع الهوام. حقوه: أي إزاره» وَالخَقَوُ في الأصل مُعقد الإزار 
سمي الإزار للمجاورة. أشعرفا إياه: أي احعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتاء والمراد اتصال 
البركة إليهاء قوله: "إياه" الحقو. فضفرنا: من الضغيرة» وهي النسج» ومنه ضفر الشعر» وإدحال بعضه في بعض. 
محوليّة: يروى - بفتح السين وضمها - فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصّار؛ لأنه يسحلها أي يغسلهاء أو 
إلى سحول» وهي قرية باليمن» وأما الضمء فهو حمع سحلء وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن» وفيها 
شذوذ؛ لأنها نسبت إلى الجمع» قيل: اسم قرية بالضم أيضاً و كره الشافعي القميص» والحديث ينصره. 


کتاب الجدائر ۲ باب غسل الميت وتكفينه 

1- (۳) وعن جابر» قال: قال رسول الله 25: "إذا كفنَ أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه". رواه مسلم. 

۷- (4) وعن عبد الله بن عيّاسء قال: إن رحلا كان مع البيّ 6 
فوقصئَهُ ناقته وهو محرمٌ فمات» قال رَشول الله : "اغسلوة قاع سر6 و كقدوة 
000 5 7 ع ي رسام 4 وان 2 
قي بوبيه» ولا تسوه بطيب» ولا تُخَمروا راسه؛ فإنّه يُبعث يوم القيامة ملبيا". متفق 
عليه. وسنذا كر حديث خحباب: قعل مصعب بن عمير ف "لانن جامع المناقب" إن 
شاء الله تعاللى. 

الفصل الثاز 
ا 2 


۸-- 8١ه)‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : "السرا اك 


كُرسُف: قطن. ليس فيها قميص: قال مالك وأبو حنيفة يع'ا: يستحب قميص وعمامة» والمعن ليس القميص 
والعمامة من جملة الثلالة» وأهُما زائدتان» "فليس" .معن سوى» وهو ضعيف؛ إذ لم ينبت أنه 5 كفن فٍ قميص 
وعمامة» وفي الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه الي 4 نرع عنه عند تكفينه؛ لأنه لو لم يتزع 
لأفسد الأكفان لرطوبته. 

فليْحسن كفنه: أي فليختر من الثياب أنظفهاء وأتمهاء و يرد به ما يفعله المبذّرون أشراً ورياء» وروى علي عن 
الي 3 "لا تغالوا في الكفن, فإنه ْلَب سَلبا سريعا". فوقصتة: الوقص: كسر العنقء يقال: وقصت عنقه 
أقصه وفيا ووقصت به راحلته كقولك: حذ الخطام؛ وحذ بالخطام ولا يقال: وقصت العنق نفسهاء ولكن 
يقال: وقص الرحل فهو موقوص. ولا ُحَمَروا: "مظ" مذهب الشافعي وأحمد أن الحرم يكفن بلباس إحرامه» 
ولا يستر رأس. ولا يمس طيبا؛ فإنه يحشر يوم القيامة قائلاً: "لبيك اللهم لبيك". ومذهب أبي حنيفة ومالك: أن 
حكمه حكم سائر الموتى. قتل مصعب: مجهول حكاية ما في الحديث» بدل من قوله: "حديث عباب" أي 
سنذكر هذا اللفظ» وهو قتل إلخ في باب جامع المناقب. 


١ 8‏ 1 ا م د 9 
من خير يابكم» وكفنُوا فيها موتاكم» ومن خير أكحالكم الإتمدء فإله يبت الشّعرٌ 
ويجلو البصر". رواه أبو داود والترمذي» وروى ابن ماجه إلى "موتاكم". 

OS EE‏ وعن على قال: قال رسول اث ک3 "لو تغَالوا في الكفن فاته 
ا ا ا ر 


۰ - (۷) وعن أب سعيد الندري» آنه لما حضرة الوت دعا بثياب جُدفٍ 
9 + £ ا صل ے ” م 0 و 
رواه أبو داود. 


ومن خير أكحالكم: ذكره على سبيل الاستطرادء عطف على قوله: "الوا" وإنما أبرز الأول في صورة الأمر 
اهتماماً بشأنه, ونه من السنة المندوب إليهاء وأخبر عن الثاني للإيذان بأنه خير دأب الناس» وجمع بينهما لمناسبة 
الزينة يتزين هما المدميزون من صلحائهم. الشّعرٌ: الأهداب. 

لا تغالوا: أي لا تغالوا في كثرة ثمنه» وأصل الغلاء محاوزة القدر في كل شيء يقال: غاليت الشيء وبالشيء 
وغلوت فيه أغلو إذا حاوزت فيه الحد. فإنه يسلب: أي يبلى سريعاء وهو تبذير» استعير لبلي الثوب السلب؛ 
مبالغة قي السرعة. 

بغياب جْددٍ إخ: قال الخطابي: حمل أبو سعيد الحديث على الظاهرء وقد تأوله بعض العلماء على المعق؛ فإنه أراد 
به الحالة الي يموت عليها من الخير والشرء وعمله الذي يختم بهء يقال: فلان طاهر الثوب» إذا وصفوه بطهارة 
النفس» والبرأة من العيب» وجاء في تفسير قوله تعالى: #وليابك فطهّر» [المدثر:غ] أي عملك فأصلح» ويقال: 
فلان دنس الثياب إذا كان حبيث النفس والمذهب» وهو اڭ الآحر: "يبعث العبد على ما مات عليه". قال 
الهروي: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت. 

اميت يُبعث إلخ: قال القاضي: العقل لا يأبى مله على ظاهره حسبّما فهم الراوي؛ إذ لا يبعد إعادة عظامه 
الناحرة غير أن عموم قوله 4: "يحشر الناس حفاة عراة" حمل جمهور أهل المعاني على أن أُوّلوا الثياب بالأعمالء 
فإن الرجل يلابسها كما يلابس الملابس. قيل: وأما العذر من حهة الصحابي» فأن يقال: عرف مغزى الكلام» 
لكنه سلك مسلك الإهام» وحمل الكلام على غير ما يترقب» ونحوه فعل رسول الله 25 في قوله تعالى: ر 
تفر لَهُمْ مبعينَ مره فلن يعفر الله أ لهم (التوبة: م) حيث قال: بأزيد على السبعين [ظهارا لغاية ريه 
رز ع دن متها ا 


كتاب الجنائز ١7‏ باب غسل الميت وتكفينه 
(AN) -54١‏ وحن غيادة بن الضكامك + عن رشول الله يه قال؛ " حير الكفن 
الك وس الات الك لاقت 2 روا ابو داو 
۲ - ()) و الترمذي» وابن ماحه عن أي أمامة 
)٠١( -5‏ وعن ابن عبّاس» قال: أمر رسول الله 55 بقْلى أحُدٍ أن شرع 
عنهم الحديد والجلود وأن يدفتوا بدمائهم ونيابهم. رواه أبو داود» وابن ماجه. 
الفصل الثالث 
)١١( - ٤‏ عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه) أن عبد الرحمن بن عوفي ات 
بطعام وكان صائماء فقال: قتل مصعب بن عُمير وهر خيرٌ مئء كفن في برد 
رن ير إن ر ا 1 ¢ ير 4 
وهو خيرٌ ميئء ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما 
أعطيناء ولقد خشینا أن تكون حسنائنا عُجلت لناء ثم جعل يبكيء حي ترك 
0 
اللةٌ: 0 الحلة واحد الحلل» وهي برد اليمن» ولا يسمى حلة إلا أن يكون وبين من جنس وأحد. ا 
اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث؛ والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث 
عائشة اء ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره» لعظم جثته وسمنه في الغالب. 
الحديد: أي السلاح» والدرع» وأراد بالجلود مثل الفرو» والكساء غير الملطخ بالدم» ولا يغسل الشهيد. ولا 
يصلى عليه عند الشافعي سن وأما عند أبي حنيفة بل فلا يغسل لكن يصلَى عليه. 
ولقد خشينا: أي حفنا أن ندحل في زمرة من قيل فيه: من كان بريد الْمَاجلة حلا لَه فيها ما اء لمن ريدم 


علا له جهنم تصلاها مذو ما مدخو را (الإسراء: ۱۸) 


كتاب اطدائز ۲9 باب غسل الميت وتكفينه 
: ع ك1 لذ د ا 
6- (۱۲) وعن جابرء قال: اتی رسول الله 5 عبد الله بن أي بعد ما 
5 5 007 17 سے ا f 2 E‏ 
ادحل حفرتّه فامر به فاخر ج» فوضعه على رکه فنفث فيه من ريقه والبسه 
قمیصه» قال: و کان كسا عباسًا قميصا. متفق عليه. 
عبد الله بن أيً: "حط" هو منافق ظاهر النفاق. وأنزل في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى» فاحتمل أنه 4 
فعل ذلك قبل نزول: «إوّلا صل عَلَى أحد مِنْهُمْ مَاتْ بدا ولا تفج عَلَى بره (التوبة: 84)» وأن يكون 
تأليفاً لابنه» وأن يكون بحازاة؛ لأنه كان كسا العباس عم البي ك قميصاًء فأراد أن يُكافيه؛ لعلا يكون لمنافق 


عنده يد م يجازه عليهاء قال: وف الحديث دليل على حواز التكفين بالقميص» وإخراج الميت من القبر بعد 
الناقن لعلة ارسي 


ديا نينا FH‏ 


كتاب اناز باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


(©) باب المشى بالجنازة والصلاة عليها 
الفصل الأول 


)١( -5‏ عن اي هريرةء قال: قال رسول الله كله "أسرعوا بالجنازة؛ فإن 
تك صالحة فخيرٌ تقدّمونا إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". 
متفق عليه. 

۷-(۲) وعن أبي سعيد [الخدري]» قال: قال رسول الله ي: "إذا 
وضعب الجنازة» فاحتملها الرّحال على أعناقهم: فإن كانت صاخة قالت: قدّموي, 
وإن كانت غير صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلها! أين تذهبون ها؟ يسمع ا 
شيءٍ إلا الإنسان» ولو مح الإنسان لصعق. رواه البخاري. 

- (”) وعنه» قال: قال رسول الله كك "إذا رأيتم الحنازة فقوموا» فمن 
تبعها فلا يقعغد حتى توضع". متفق عليه. 
أسرعوا بالجنازة: "مظ" الجنازة - بالكسر - الميت» و- بالقتح - السرير» فأستد الفعل إلى الجنازة وأريد بما 
الميت. فخيرٌ: أي حاله في القبر تكون حسنا طيبا فأسرعوا به حي يصل إلى تلك الحالة الطيّبة عن قريب. 


فان كانت صالحة إلخ: معناه قريب ما مرّ من قوله: "مستريح أو مستراح منه". يا ويلّها: أي يا ويلي وهلاكي 
احضرء فهذا أوانك. عدل عن حكاية قول الجنازة إلى ضمير الغائب حملاً على المع كراهة إضافة الويل إلى 
نفسه. فقوموا: "قض" الأمر بالقيام إما لترحيب الميت» وتعظيمه» وإما لتهويل الموت وتفظيعه» والتنبيه على أنه 
حال ينبغي أن يضطربء ويقلق من رأى ميتاً استشعاراً منه» ورعباء ويشهد له قوله 26: "إن الوت فزع" 
والفزع - بفتح الفاء - مصدر وصف به مبالغة. 

حتى توضع: قيل: أراد بالوضع عن الأعناقء وقيل: الوضع في اللحد. ويؤيد الأول ما رواه الترمذي عن أحمد 
وإسحاق قالا: من تبع جنازة فلا يقعد حي توضع عن أعناق الرجال. 


بالجنازة والصلاة عليها 


48 49 وعن ابر قال مت حازة فقام ا رمتول الله اوقتا مء 

فقلنا: يا رسول الله! إا يهودية. فقال: إن الموت فزع فإذا ريثم الجنازة فقوموا". 
' فق قال: رأينا رسول الله كله قامَ فقمناء وة 

- (ه) وعن علي فضي : راب رسول الله 2 م ففمناء وقعد 
فقعدنا. يعي ي الجنازة. رواه مسلم. وق رواية مالك» وأبي داود: قام 2 الجنازة» م 
فك تاد 

9- (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من ائبع حنازة مسلم 
إمانا واحتساباء وكان معه حي يُصلي عليها ويفر غ من دفنهاء فإنه يرجم من الأجر 
0 #اإى 0 ف 2 5 و 
بقيراطين» كل قبراط مل أحُد. ومن صلى عليها ثم رحع قبل أن تُدفنَ» فاه 
يرحع بقيراط". متفق عليه. 
قامٌ فقمنا: "حس" عن الشافعي: حديث علي ناسخ لحديث أبي سعيد: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا". وقال أحمد 
وإسحاق: إن شاء قام» وإن شاء لم يقم. وعن بعض أصحاب البي : أنهم كانوا يتقدمون الحنازة فيقعدون 
قبل أن ينتهي إليهم الجنازة. قال القاضي: الحديث يحتمل معنين: الأول: أنه كان يقوم للحنازة» ثم يقعد بعد 
قيامه إذا تجاوزت عنه. الثاتي: أنه كان يقوم أياما ثم لم يكن يقوم بعد ذلك» وعلى هذا يكون فعله الأحير قرينة 
وإمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب. ويحتمل أن يكون نسحا للوحوب المستفاد من ظاهر الأمرء 
والأول أرحح؛ لأن احتمال المحاز أقرب من النسخ. من الأجر: حال. 
بقيراطين: أي بقسطين ونصيبين. كل قيراط: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» 
وأهل الشام يجعلونه حزء من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من الراى فإن أصله قرّاط. قيل: لأنه يجمع على 
قراريط» وهو شائع مستمر» وقد يطلق ويراد به بعض الشيء. "تو" وذلك لأنه فسر بقوله: كل قيراط مثل أحد. 
وذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجرء 
فبين المعين بالقيراط الذي هو حصة من حملة الدينار. 


بالجنازة والصلاة عليها 


5- 07) وعنه: أن البيّ 4 نعى للئّاس التّجاشي اليوم الذي مات فيه 
وخرج هم إلى المصلّى» فصفً بمم» وكيّر أربع تكبيرات. متفق عليه. 

-١8‏ (۸) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: كان زي بن أرقم يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنّه كبر على جنازةٍ حمساء فسألناه. فقال: كان رسول الله كله 
يُكبّرها. رواه مسلم. 

4- (4) وعن طلحة بن عبد الله بن عوف» قال: صليتُ خلق :ابن عباس 
على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب» فقال: لتعلموا أنها سئة. رواه البحاري. 

)٠١( -‏ وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله 5 على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه» وعافه» واعف عن وأكرم 
زُلهء ووسّعْ مَذحله» واغسِله بلماء والثلّج والبرّد» وئقه من الخطايا كما نقيت 
لكوت الكيض - يقن ا وابدلة كارا شرا م كارف راغا عبرا من أعلق. وروا 
ج من زوجه» وأدخله الحنّة وأغذة من عذاب القبر ومن عذاب النار". 


نعى للنّاس: ARE‏ ونعيًا. کبّر على جَنازةٍ خساً: "نه" دل الإجماع على نسخ هذا الحديث؛ لأن ابن 
عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكير اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم» 
والأصح أن الإجماع يصح بعد الخلاف. يُكبّرها: قيل: كبر ا على عمّه حمزة. أنها سنّة: أي ليس بدعة. 
"شف" الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة» وليس المراد بالسنة أنها ليست بواجية» بل ما يقابل البدعة أي أا طريقة 
مرويةء وهذا التأويل على مذهب الشافعي وأحمد, وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة. 

واعف عبة إخ: "نه" العفو والعافية والمعافاة متقاربة» فالعفو حو الذنوبء والعافية أن يسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحةء والمعافاة هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنه و"الدل" 
ما يقدم للضيف من الطعام أي أحسن نصيبه من الحنة. والثلج: "مظ" أي طهّره من الذنوب بأنواع المغفرة. 


بالجنازة والصلاة عليها 


وف رواية: "وقه فتنة القبر وعذاب النار" قال: حي مميت أن أكون أنا ذلك 
اليك وواه جس 

و أن شتا يو غد ال أن غا لما وق سعد ين ا 
وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حي أصلي عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: وا 
لقد صلى رسول الله كد على ابي بيضاءً في المسجد: سُهيل وأخيه. رواه مسلم. 

قات 0 وعن شمر بن لناب قال صلیت وراء رسول الله كل غل 
امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام ومنطها. متفق عليه. 


-١ ۸‏ (۱۳) وعن ابن عباس» أن رسول الله كه مر بقير ذفن ليلاء فقال: 


4 
لله 


"م دفن هذا؟" قالوا: البارحة. قال: "أفلا آذشُمون؟" قالوا: دفتاهُ في ظلمة الليل 


فكرهنا أن نوقظكء فقامٌ فصففنا حَلفه» فصلى عليه. متفقٌ عليه. 


فننة القبر: التحيّر في حواب الملكين. لما وني سعد بن إلخ: توفي في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة, 
وحمل إليها على أعناق الرحال ليدفن بالبقيع» وذلك في إمرة معاوية» فسألت عائشة أن يُصلى عليه في المسحد 
لتصلّي هي عليه؛ فأبوا عليهاء وقالوا: لا نصلي على الميت في المسجد فذكرت الحديث. والشافعي ذهب إلى 
قول عائشة» وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلكء قالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين» فلو لم يعلموا بالنسخ لما 
حالفوا حديث عائشة. ابنَئْ بيضاء: اسم الأم. وأخيه: اسمه سهل ماتا سنة تسع. 

فقام وسطها: كأنه يسترها عن الناس» والوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب» 
وغير ذلك» وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس» فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآحر» وكأنه 
أشبه. وقال صاحب "المغرب": إن الوّسّط بالفتح كال ركز للدائرة» وبالسكون داحل الدائرة. ذفن ليلاً: "مظ" 
فيه مسائل: جواز الدفن في الليل» والصلاة على القبر بعد الدفن» واستحباب صلاة الميت بالجماعة. 


أبني بيضاء: تريد ب "ابي تات مول و لا سيان إل اوا ا رسيا وک ج ال ولهما أخ آخر 
يقال له: صفوان بن بيضاء وأبوهم عمرو بن وهبء وقيل: وهب بن ربيعة الفرشي الفهري. [الميسّر ۳۹۱/۲] 


)١51( -8‏ وعن أبي رر أن اعرراة سوداء كانت تقَمٌ المسجدء ا 
ففقدها رسول الله عله فال عنهاء أو عنة» فقالوا: مات. قال: "أفلا كنتم 
آذنتمون؟ ' قال: فكأفم صعّروا أمرهاء كنا مره. فقال: الوق على قبره" دلو 
فصلى عليهاء ثم قال: “إن هذه القبوز مملووة ظلبة على اقلياء وإن الله ينورُها لهم 


بصلاق لبهم . متقق عة ولفظه لسم 

)١9( -‏ وعن كريب مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس» أنه مات 
له ابن يقديدَ أو بعسفات. فقال: يا a‏ اش ما اجتمع له من الّاس. قال: 
فخر حت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخيرتُه فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. 
قال: أخرجوه؛ فإ معت رسول الله يه يقول: "ما من رحل مسلم يموت فيقوم 
على حنازته أربعونَ رحلا لا بش رکون بالله شيعا إلا شفْعَهمُ الله فيه". رواه مسلم. 

)١15( -١‏ وعن عائشة هن عن البي يه قال: "ما من ميّتِ تُصلّى عليه 
اكه بيخ ی لير و و 

5- (۱۷) وعن أنسء قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها حيرا. فقال الب كلل 
تقُمُ المسجد: أي تكنس المسجدء والقمامة: الكناسة» والمقمّة: المكنسة. قال: أي أبو هريرة فكأنه عطف على 
"قال" الأول. إن هذه القبور إخ: هذا كالأسلوب الحكيم أي ليس النظر يي الصلاة على الميت إلى حقارته» 
ورفعة شأنه» بل هي .عنزلة الشفاعة. ما من ميت: "تو" لا تضادٌ بين حديثي عائشة وكريب؛ لأن السبيل في 
أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العَتدين يتاخراء فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. 


فأئنوا عليها: "مح" فإن قيل: كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري في النهي عن 
سب الأموات؟ قلت: النهي إنما هو قي حق غير المنافقين والكفار» وغير المتظاهر فسقهء وبدعته» وأما هؤلاء- 


بقديد أو بعسفان: هما موضعان بين الحرمين. [المرقاة ]١79/4‏ 


بالجنازة والصلاة عليها 


باينا 


"وجيت" ثم مروا بأخحر ى فأثنوا عليها شرا. فقال: "وجبت فقال عم ما وجحبت؟ 


فقال: "هذا أثنيتم عليه حيرا فوجبت له اة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبّت له انار 
أنتم شهداء الله في الأرض". متفق عليه. وفي رواية: "المومنون شهداء الله في الأرض". 
)١8( -١ +‏ وعن عمرء قال: قال رسول الله 25: "أا مسلم شهد له أربعة 
نير أدحله الله ie‏ قلنا: وثلاثة؟ قال: 'وثلاثة" قلنا: وانان؟ قال: "واثنان"» 5 م 
نسأله عن الواحد. رواه البخاري. 
ت ا صله », 2 
)١5( -4‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 25: لا تسبوا الأموات؛ 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا". رواه البخاري. 
ِء ا صالنه . 0 2 
١ <©‏ - 229 وعن جابر» ان رسول الله ك كان يجمع بين الرحلين من 
قتلى أحد في ثوب واحدل, م يقول: ا أكثر أحنا للقرآن؟" eS‏ 
-فلا يحرم سهم تحذيراً من طريقهم. "حط" هذا الحكم ليس عاماً في كل من شهد له جماعة بالخير أو الشر» بل 
يرجى الحنة للأول ويخاف لاثاي من النار» وأما جزم الرسول بالحنة» فبناء على أنه أطلعه الله على ذلك. قيل: 
المستفاد من الحديث أن لشهادقم مدخلا في نفعه» وأن الله يقبل شهادهم» ويصدق ظنوهم في المئن عليه كرامة 
هم ور حمة عليهم كالدعاء والشفاعة فيو حب الجنة والنار على سبيل الوعد والوعيد. عليها شرًا: استعمال 
الفداء في الشر مشاكلة. 


في ثوب واحد: أي في قبر واحد؛ إذ لا يحوز تحريدهما بحيث يتلاقى بشرتاهماء بل ينبغي أن يكون على كل 
واحد ثيابه الملطخة بالدم وغير الملطخة, ولكن يضجع أحدها جنب الآخر في قبر واحد. 


شهد له أربعة بخير: أي أثنوا عليه يحميل» وقال ابن الملك: قيل: يحتمل أنه يريد بشهادقم صلاتهم عليه 
ودعاءهم وشفاعتهم له فيقبل الله ذلك. [المرقاة ]١7+/+‏ لا تسبّوا الأموات: أي باللعن والشتم وإن كانوا 
فجاراً أو كفاراً. إلا إذا كان موته بالكفر قطعيًا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب. [المرقاة ]١77/4‏ 


بالجنازة والصلاة عليها 


فإذا أشيرَ له إلى أحدهما قدّمّه في اللحد. وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة". 
3 ۴ 8 ۶ . ا 
وأمر بدفنهم بدمائهم» وم يصل عليهم» ولم يغسلوا. رواه البحاري. 

21 (1؟) :وعن حابر بن مقر قال: أى البى علد بفرس هغرور» قر کبه 
حينَ انصرف من جنازةٍ ابن الدحداح» ونحن نمشي حوله. رواه مسلم. 

الفصل الغا 
8 5 5 م ت اند 4 01 و 1 

7- (۲۲) عن المغيرة بن شعبةء أن الي ب قال: "الراكب يسيرٌ لف 
الجنازة» والماشي بمشي خلفها وأمامهاء وعن يينهاء وعن يسارها قريبا منهاء 
والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". رواه أبو داود. وق رواية 
أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه» قال: "الراكب خلف الجنازة» والماشي 
حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه وق "المصابيحم" عن المغيرة بن زياد. 

2 ء 53 و 1 

4- (۲۳) وعن الزهري» عن سام» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله و 
وأبا بكر وعمر بمشون أمام الجدازة. رواه أحمد, وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» وقال الترمذي: وأهل الحديث كأنهم يرو له مرسلا. 
في اللحد: الضم لغة فيه. أنا شهيد: "مظ" أي أنا شفيع لهمء وأشهد أغم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. قيل: 
تعديته ب"على" يدفع هذا المعين, فالمراد أنا حفيظ عليهم أراقب أحواهم وأصوهم عن المكاره. 
ولم يُصل عليهم: فعلم أن الشهيد لا يصلى عليه وأما صلاته د على حمزة فلمزيد رأفته. 
مَعْرُور: اعرورى الفارس فرسه ركيّه عرياناء فالفارس معرور» والفرس معروري» هذا هو القياس» لكن الرواية 
صحت بكسر الراء. والسسّقط: "مظ" ذهب الشافعي وأبوحنيفة إلى أنه يصلي على السقط إن استهل صارخاء ثم 
مات» وإلا فلا. وقال أحمد: يصلى عليه إذا كان له أربعة أشهر وعشر في البطن» ونفخ فيه الروح وإن لم يستهل. 


المغيرة بن زياد : "قض" المغيرة بن زياد سهوء أله من حطأ الناسخ؛ إذ لیس ق عداد الصحابة والتابعين أحد 
هذا الاسم والنسب. أمام الجنازة: هذا الحديث استدل الشافعي وأحمد. وقال أي و حتيفة بالحديث الآئي» وعلة = 


بالجئازة والصلاة عليها 


- (24) وعن عبد الله مسعود» قال: قال رسول الله ي: "الجحنازة 
متبوعة ولا تتبع» ليس معها من تقدّمها". رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» 
وقال الترمذي: وأبو ماحد الراوي رحل بجحهول. 

)١5( -6‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اله کل "من تبع ا 
وحملها ثلاث مدّاتِ» فقد قضى ما عليه من حقها". رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

١‏ (05) وقد روى في "شرح السنّة": أن البيّ 4 حمل جنازة سعد 
ابن معاذ بين العمودين. 

- (۲۷) وعن ثوبان» قال: حرجنا مع البيٌ کل في جنازة» فرأى ناسا 
مكباناء فقال: "ألا تستحيّون؟! إن ملائكة الله على أقدامهم وأندم على ظهور 
الدّواب". رواه الترمذي» وابن ماجه. وروى أبو داود نحوّهء وقال الترمذي: وقد 
روي عن ثوبان موقوفا. 
-للشي خلف الحنازة: انتباه الناس» واعتبارهم بالنظر إليها. وقدامها: كأهم شفعاء الميت إلى الله تعالى» 


ا ولا تيع: CLS‏ "ليس معها" تقرير بعد 


وحملها ثلاث مرّاتٍ: قال ابن الملك: يعني يعاون الحاملين في الطريق» ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض 
الطريق» يفعل كذلك ثلاث مرات. [المرقاة ]۳۹/٤‏ بين العمودين: قال رك اد عن "الاي زهار”: هذا مذهب 
الشافعي بأن يحملها ثلاثة يقف أحدهم قدامها ب ين اعودين» ونان انها كل واحد مهما بشع عمودً على 
عاتقه» هذا عند حمل الحنازة من الأرض ثم لا بأس بان يعاونهم من شاء كيف شاءء والأفضل عند أي حنيفة 
التربيع بأن يحملها أربعة يأحذ كل واحد عموداً على عاتقه. [المرقاة ]۱١۹/٤‏ 


بالحدازة والصلاة عليها 


۳-- (۲۸) وعن ابن عبّاس: أن البي 5 قرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب. 
رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماججه. 

-٤‏ (۲۹) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كته "إذا صليتُم على 
الميت» فأخلصوا له الدعاء" . رو اه 2 داود وابين ماجه. 

-٥‏ (۳۰) وعنه» قال: كان رسول الله 5 إذا صلى على الجنازة؛ قال: 
ال كر 55 1 50 f 5 5 0 EF e‏ ارا 
اللهم اغقر ينا وميتنا. وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء» اللهم 
من أحييتّه منّا فأخيه على الإسلام» ومن توفيئه منّا فتوفه على الإمان, اللهّم لا تحرمنا 
اجره ولا تفتنًا بعده '. رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجحه. 

)۳١( -‏ ورواه النسائي عن إبراهيم الأشهلي» عن أبيه» وانتهت روايه 
عند قوله: "وأنثانا". وفي رواية أبي داود: "فأحيه على الإبمان"2 وتوفه على 
الإسلام". وي أخره: "ولا تُضلنا بعده '. 
ينا وميّتسا: المقصود من القرائن الأربع الشمول والاستيعاب» فلا يحمل على التخصيص نظراً إلى مفردات 
التراكيب» كأنه قيل: اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين» فهي من الكناية الرمزية يدل عليه جمعه في قوله: اللهم 
من أحييته إلخ. 
وتوفه على الإسلام: فإن قلت: ما الحكمة في تأحير الإيمان عن الإسلام في الرواية الأولى» وتقديعه عليه في الثانية؟ 
قلت: التنبيه على أنمما يعبران عن الدين كما هو المذهب السلف الصالح. ويحتمل أن يقال: ورد الإسلام بمعنيين 
اد عا ء الانقياد» وإظهار الأعمال الصالخة» وهو دول الإيعات» ففي الرواية الأولى أشي إلى تر حیح الأعمال قن 
الحياة) والإعمان عند الممات» وهذه هرتبة العوام» والئاي: إحلاص العمل والاستسلام» وهذه مرتبة الخواص» 


والرواية الثانية مشيرة إلى هذاء 


بفاتحة الكساب: قال ابن الملك: وبه قال الشافعي» قلت: مع عدم تعيين دلالته على أن القراءة كانت على الميت» 
أو في الصلاة عليه وبعد أي تكبيرة من تكبيراتاء الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. [المرقاة] 


بالجنازة والصلاة عليها 


ناشين فيه قر ل : "اللهم إن فلان بن فلان في ذمّتك وحبل جوارك فقه 
من فتنة القبر وعذاب التار» وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم اغفر له» وارحمه؛ إِنْك 
تت الغفور الرّحيم". رواه فو داود» وابن ماجحه. 
(TT - ١ "8‏ وعن أبن عمر» قال: قال رسول الله 2 "اذكروا حاسن 
٤ 55‏ 11 £ 
موتاكم. وكفواعن مساويهم 5 رواه ابو داود» والترمذي. 

8 - (54) وعن نافع أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على 
جنازة رجل» فقامّ حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا 
حَمزة! صل عليهاء فقام حيال وسط السرير» فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت 
رسول الله 5 قام على الحنازة مقامك منها؟ ومن الرّحل مقامك منه؟ قال: نعم. 
رواه الترمذي» وابن ماجه. وق رواية و داود نجوه م زیاده» وفيه: فقام ګند 
عجيزة المرأة. 
وحبل جوارك إلخ: كان الرجل إذا أراد السفر اد غھدا من سيد كل قبيلة: فيأمن به مادام بحاور أرضى أو 
هو من الإحارة؛ والأمانء والنصرة» والحبل العهد والأمان. قيل: الثاني أظهرء وقوله: "وحبل حوارك" بيان 
لقوله: "في ذمتك" نحو: "أعجبي زيد وكرمه", والأصل أن فلاا ل غد فب إن رار ما كان سوبا 
إلى الله تعالى» فجعل للحوار عهدا مبالغة في كمال حايته» وقوله: "أنت أهل الوفاء" تحريد لاستعارة الحبل 
للعهد؛ لأن الوفاء يناسب العهد. 
محاسنَ موتاكم: قد سبق أن ذكر الصالحين محاسن الموتى» ومساويهم مؤثر في حال الموتى» فأمروا بنفع الغيرء 
وهُوا عن ضرره» وأما غير الصاللين فأثر النفع والضرر راجحع إليهم فعليهم أن يسعوا في نفع أنفسهم ودقع 


الضرر عنها. أ غالب: عطف بياك. حيال رأسه: أي إزاء رأسهء HY‏ عجيزة: العجيزة العجز» وهي 
للمرأة حاصة» والعجر مؤخر الشيء. 


بالجنازة والصلاة عليها 


الفصل الثال 

e E SEE 
سعد قاعدين بالقادسية» فمرّ عليهما بجنازة فقاماء فقيل هما: إِنّها من أهل‎ 
الأرض» أي من أهل الذمّة: فقالا: إن رسول الله ك مرت به جنازة فقام فقيل له:‎ 
الها جنازة يهودي. فقال: "أليست نفسا؟". متف علية:‎ 

)۳١( -١‏ وعن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله يل إذا تبع 
جنازة لم يقعد حى توضع قي اللحد. فعرض له حَبِرٌ من اليهودء فقال له: إا هكذا 
نصنع ا مدا ال فا رول الله ل وقال: "خالفوهم". رواه الترمذي» 
وأبو داود» وابنُ ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وبشر بن رافع الراوي 
ليس بالقوي. 

0- (۳۷) وعن علي قال: كان رسول الله 4 أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم 
جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد. 

7- (۳۸) وعن محمّد بن سيرين» قال: إن جنازة مرّت بالحسن بن علي 
وابن عباس» فقام الحسنٌ و لم يقم ابن عبّاسء فقال الحسنٌ: أليس قد قام رسول الله يفل 
لجنازةٍ يهودي؟ قال: نعم ثم جلس. رواه النسائي. 
السفالة والرذالة. أليست نفسا؟: أراد أن هذا اموت فزع كما مر في حديث جابر. ثم جلس: الظاهر أن يكون 


2 بعر م كلع اب عبتن الل تمل رامول کے چ کو عا دل لكى لوده كان اا فيكون اا 
كما سبق من حديث علي ح#-. 


4- (79) وعن جعفر بن محمد عن أبيه» أن الحسن بن علىّ كان 
حالسا فم عليه يجحنازة» فقام النَّانُ حي جاوزت الجنازة. فقال الحسن: إِنْما مر 
ونان مور مر كان رسيو ل ارق EE‏ أن عل راضة 


حنازة يهودي» فقام. رواه النسائي. 


)1١0( -‏ وعن أبي موسى» وسو الله 2 قال: "إذا مرت بك اة 
يهودي أو نصراني أو مسلم» فقوموا لهاء فلستّم لها تقومون» إنما تقومون لمن معها 
من الملائكة". رواه أحمد. 

)4١( -5‏ وعن أنسء أن جنازة مرَّتْ برسول اله يق فقام» فقيل: إِنّها 
خنازة بودي فال نا قت للا . ورا الاي 

1-۲۷ - (15) وعن مالك بن رة قال ھجت رسو الله كله يقول: "ما 
من من يونت قصلي عليه لا ضفوق م الاين إلا ]وجب" فكان مالك 
إذا استقل أهل الجنازة حرَأهُم ثلاثة صفوف هذا الحديث. رواه أبو داود. 

ووا کی قال كان مالل بن شيرة اذا می غل از تفال الان 
عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول اش کی من صلى عليه 'ثلاثة 
صفوف أوجحب". وروی ابن ماحه نحوه. 
من الملائكة: أي ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب. احتلفت علل القيام: فجعلت تارة الفزع» وأحرى كرامة 
للملائكة؛ وأحرى كراهة رفعة حنازة اليهودية على رأسه ي وأخرى لم يعتبر شيء من ذلك لاختلاف 


المقامات. إلا أوجب: أي أوجب ذلك الفعل على الله مغخفر ته وعدا منه» وهو حبر "ما", والمستفئ منه أعم العام» 
وفيه دلالة ظاهرة على معن تأثير الثناء حينعذ في المغفرة. 


کتاب الجنائز باب بالجنازة والصلاة عليها 

)٤۳( -۸‏ وعن أبي هريرة عن البي ا في الصلاة على الحنازة: "اللهم 
أنت ربها وأنت خلقتهاء وأنت هديتها إلى الإسلام» وأنت قبضت روحها وأنت 
أعلم بسرّها وعلانيتهاء جتنا شفعاء فاغفر له". رواه أبو داود. 

ارون ومن as‏ قال: صلیت وراء أبي غريرة. على نض 
أ بعل عط قل سمه رل : "اللهم أعذه من عذاب القبر. رواه مالك. 

- (45) وعن البخاريّ تعليقاء قال: يقرأ الحسنٌ على الطفل فاتحة 
الكتاب» ويقول: الله اجعلة لنا سلفاً وفرطا OT‏ 

E‏ حابر أن البيّ كله قال: "الطفل لا يُصلى عليه 
ولا يرث ولا رك حي يستهل". رواه الترمذي. وابن ماحه إلا أنه لم 
يذكر: "ولا يورث". 

)٤۷( -5‏ وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: ى رسول الله كل أن يقوم 
الإمامٌ فوق شيء والناسٌ خلفه. يعن أسفل منه. رواه الدار قطي في "الحټى" في 
كتاب الجنائز 


تعليقاً: قال في "الإرشاد": والتعليق مستعمل فيما حذف من هبدأ إسناده واحد فأكثرء واستعمله بعضهم في 
حذف كل الإسناد مثاله: قال رسول الله که كذاء قال ابن عباس كذاء قال سعيد بن المسيب كذا. 


أعذه من عذاب القبر: قال القاضي: يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيا سمعه من رسول الله 5 من أن 
عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير» وإن الفتنة تسقط عن الصغير لعدم التكليف في الدنيا. [المرقاة ]١50/4‏ 


KH 


کتاب اجنائز ۳۹ باب دفن الميت 


(1) باب دفن اليت 
الفصل الأول 


۴ فن عام بو سعد بن أن وقاضی أن تعد ن أى قافن فال اق 
مرضه الذي هلك فيه: أَلْحِدُوا لي لحداء وانصبوا علي اللبنَ نصباء كما صْنعَ 
برسول الله يك رواه مسلم. 

5 - (۲) وعن ابن عبّاس» قال: جُعل في قبر رسول الله 5 قطيفة 
حمراء. رواه مسلم. 


)۳(-٥‏ وعن سفيان التمار: آله رأى قبر الب ولد مُسّما. رواه البخاري. 
)٤( -5‏ وعن أبي الاج الأسدي» قال: قال لي علي: ألا أبعقك على ما 


ألْحدُوا: "نه" اللحد الشق الذي يعمل في حانب القبر لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبرء يقال: 
لحدت وألحدت» وأصل الإلحاد الميل. "مح" "الحدوا" هو بوصل الهمزة وفتح الحاء» ويجوز بقطع الهمزة و كسر 
الجا وفيه استحباب اللحد ونصب اللبنء وأنه ل ذلك برسول الله 2 باتفاق الصحابة وقد نقلوا أن 
عدد لبناته ود تسع. 

قطيفة: هي كساء له هل ومنه الحديث؛ "تعس عبد القطيفة" أي الذي پا ما ويهتم بتحصيلها. "مح" فة 
القطيغة ألقاها مولى من موالمي رسول الله يك“ وقال: كرهت أن يلبيسه أحد بعد رسول اله E‏ وقد نص 
الشافعي .كه وغيره من العلماء على كراهة وضع قطيفةء أو مفدة؛ ونحوها تحت الميت في القبر. وقيل: إن ذلك 
كان من خواصه کک فلا يحسن في حق غيره. "تو" المعين الذي يفرش له للحي م يرل عنه وه بحكم الموت؛ 
لأن حسدءكظة محفوظ عن البلي؛ وليس الأمر في غيره على هذا النمط. مُسئّما: تسنيم القبر أن يجعل كهيئة 
السنام» وهو حلاف تسطيحه. 

ألا أبعئك: أي ألا أحملك» ولا أرسلك للأمر الذي أرسليٰ رسول الله كل ولا كان في قوله: “ألا أبعثك" من 
معئ التأمير عدي ب"على" أي أجعلك ير 
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بعثي عليه رسول الله : أن لا تدع مثالا إلا طمسته» ولا قيراً مُشرفاً إلا 
سويّه. رواه مسلم. 

517- (ه) وعن جابر» قال: ی رسول الله كد أن يُحَصّص القن وأن يُبنى 
عليه؛ وأن يُقعدَ عليه. رواه مسلم. 

4- (5) وعن أب مَرْئْد الغتتوي» قال: قال رسول الله #5: "لا لسوا على 
ا 

8- (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلة: "لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتَخلْصَّ إلى جلده؛ خيرٌ له من أن يجلس على قبر". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 


- (۸) عن عروة بن الزبير» قال: كان بالمدينة رجلان: أده بابحل 


أن لا تداع: حير مبتدأ محذوف أي هو أن لا تدع. و"التمثال" الصورة» وطمسها محوها. والقبر المشرف الذي 
بي عليه حى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل» والحصى والحجارة» ليعرف فلا يوطأ. 

وأن يبنى عليه: البناء على القبر إما أن يبئ بالحجارةء وما يجري ججراهاء وإما أن يضرب عليه خياء ونحوف 
وكلاسا منهي؟ لعدم الفائدة» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية»؛ وعن ابن عمر ف أنه رأى فسطاطاً على قبر أنحيه 
عبد الرحمن» فقال: انرعه يا غلام! فإغا بظله ا 

وأن يقعد عليه: المراد من القعود هو الجلوس» كما هو الظاهى وقد فى عنه؛ لما فيه من الاستحفاف بحق أحيه 
المسلمء وحمله جماعة على قضاء التاجة؛ ونسبوه إلى زيد بن ثابت. ولا مصلُوا إليها: أي مستقبلين إليها؛ لما فيه 
من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود. على جمرة: جعل الحلوس على قبره» وسراية مضرته إلى قلبه» وهو 
لا يشعر .ملزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داحله. 

رجلان: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» والآخر هو أبو عبيدة بن الجراح» وكان يعمل الضريح» وهو 
الشق في وسط القير. 
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والآخر لا يلحد. فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحَدُء فلحد 
لرسول الله کل رواه في "شرح السنة". 

١/ا١1- 253١١‏ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 6 "اللحد لناء والشق 
لغيرنا". رواه الترمذي» وأبو داود» والدسائي» وابن ماججه. 

)0١١١ YY‏ وعن هشام بن عامر» أن النبيي 2 قال يوم أحد: "احفروا 
وأوسعوا وأعمقوا وأحسُواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا". 
رواه أحمن والترمذي» وأبو داود» والنسائي»› وروی ابن مابحه أ قوله: 'وأحسنوا". 

-۰٤‏ (۱۲) وعن جابر» قال: لما كان يوم أَحُدٍ جاءت عم بأبي لتدفنه في 
مقابرناء فنادى منادي رسول الله كد "ردُوا القتلى إلى مضاجعهم". رواه أحمب 
والترمذي»› وأبو داود» والنسائي, والدارمي؛ ولفظه للترمذي. 

۰۰-(۱۳) وعن ابن عاس» قال: سل رسول الله ۳5 من قبل رأسه. رواه الشافعي. 
اللحد لنا: أي اللحد هو الذي نوثره ونختاره» والشق اختيار من كان قبلناء وفي ذلك بيان فضيلة اللحد» وليس 
فيه النهي عن الشقء والدليل عليه حديث عروة؛ إذ لو كان منهيًا عنه لم يكن أبو عبيدة ليصنعه مع جلالة قدره 
في الدين» والأمانة» ولم يكن الصحابة ليقولوا دون دفن النبي و أيُهما جاء أول عمل عبله. قيل: يحتمل 
الإخبار عن حاله أي أوثر لي اللحد؛ فيكون معجزة. 
وأعمقوا: "مظ" أي احعلوا عمقه قدر قامة الرحل إذا مد يده إلى رؤوس أصابعه» وأحسنوا وأحيدوا تسوية 
كرو لا سا و لار شما ونظفوه من التراب والقذارة وغيرهما. جاءت عم إخ: "مظ" فيه دلالة على أن 
اميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه. "شف" هذا كان ف الابتداء» وأما بعده فلا؛ لما روي أن جايراً جاء 
بأبيه عبد الله الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع» ودفنه بما. قيل: ولعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة إلى 
النقل نقلء وإلا فلا. من قبل رأسه: قال الشاقعي: سن أن يوضع رأس الحنازة على مؤخر القبر» ثم يدحل= 
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)١5(-157‏ وعنهء أن البي 25 دحل قبرا ليلا فأسرج له بسراج» فأخذ من 
قبل القبلة» وقال: "رحمّك الله إن كنت لأوَاها تلاء للقرآن". رواه الترمذي. 
وقال في "شرح الجنة ١‏ او ت 

)١١( -07‏ وعن ابن عمرى أن البي كد كان إذا أدخل الميِتْ القبرَ قال: 
'بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله" . وق رواية: "'وعلى سئة رسول الله" رواه 
جمد والترمذي» وابن ماجه) وروی أبو داود الثانية. 

)١1١( -4‏ وعن جعفر بن محمّد» عن أبيه مرسلاء أن البى ك حا على 
الميّت ثلاث حثياتٍ بيديه جميعاء وأله رش على قر ابنه إبراهيم» ووضع عليه 
حصباء. رواه في "شرح السنّة"» وروى الشافعي من قوله: "رش". 

8- (۷) وعن جحابر» قال : ھی رسول الله ا أن تخصّص القبورٌ وأن 
يكتب عليهاء وأن تُوطأ. رواه الترمذي. 
-الميت القبرء وقا! ل أبو حنيفة بوضع الحنازة في جانب القبلة بحيت مؤخر الجنازة إلى محر القبرء ورأسها ]الى 
رأسه» ثم يدحل الميت القبر. فأحذ: : أي أحذ الميت من قبل القبلةء وهذا مذهب أبي حنيفة, 
لأواها: الأوّاه المتضرّ ع» الكثير البكاء أو الكثير الدعاء. إذا أدخل الميّتْ: "أدحل" في بعض التسخ مجهول» 
ae‏ يي يول قط “كان كك الخرام: وعلى المعلوم بخلافه؛ لما روى أبو داود من أن ناسا 
رأوا نار؟ في المقبرة» فأتوهاء فإذا هو رسول الله 26 قي القبر وهو يقول: "ناولون صاحبكم" فإذا هو الرحل 
الذي كان يرفع صوته بالذكر. أن تخصّص : لعل ورود النهي؛ لأنه نوع زينة؛ ولذلك رخص بعضهم التطيين» 


ومنهم الحسن البصري» وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر 
وأن يكسب: "مظ" یکره كتابة اسم الله ESA Es‏ بالجلوس عليه» وداس بالاهدام. 


وأنه رش على قبر إلخ: قال اين ا و ا رب انقو عاق برد ی لون ا ا 
يبرد مضجعه» 'ووضع عليه حصباء" وهي بالمد الحصى الصغار ... قال ابن الملك: وهو يدل على أن وضع 
الخصى عليه سنة لثلا ينبشه سبع» وليكون علامة له. 5 
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)١8( -٠‏ وعنه» قال: رش قبر البي 325 وكان الذي رش الماء على قبره 

ار 2 
بلال بن رباح بقربة» بدأ من قبل رأسه حي انتهى إلى رجليه. رواه البيهقي في 
"دلائل النبوة . 

)١4( -0‏ وعن المطلب بن أبي وداعة؛ قال: لما مات عثمان بن مظعون» 
أخرج محنازته فدُفن» أمرّ البي ُدُ رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهاء فقام 
الغا وسوك الله 2 وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرّني عن رسول 
الله تع : ني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله حين حسر عنهماء ثم حملها 

5 5 3 5 7 ع2 هام م 1 
فوضعها عند رأسه. وقال: "أعلم ما قبرَ أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي". 
رواه أبو داود. 

(١ ¥۲‏ ل( وعن القاسم بن جمد قال: دحلت على عائشق فقلت: 
يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر البي 4 وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
رش الماء: لعل ذلك إشارة إلى استنزال الرحمة الإلهية» والعواطف الربانية على صاحب القبر. 
الب بن أبي وداعة: هو قرشي أسلم يوم فتح مكة. وحسر عن ذراعيه: أي أخرجهما عن كمُّيه. 
فوضعها: "مظ" فيه أن وضع العلامة على القبر ليعرقه الناس سنة» و كذلك دفن بعض الأقارب بقرب بعض. 
قير أخي: ماه أخا لقرابة بينهما؛ لأنه كان قرشيّاء وهو ممّن حرم الخمر في الجاهلية» وقال: لا أشرب ما يضحك 
بي من هو دوني» وكان عثمان من أهل الصفةء وهو أول من دفن بالبقيع» ومن هاجر بالمدينة. 
وأدفن إليه: أي أضم إليه في الدفن. | 


"الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون". 
لا مشرفة: أي لا مر تفعة ولا منخفضة» لاصقة بالأرض مبسوطة مستواة» و"البطح" أن يجعل ما ارتفع من- 
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ولا لاطئةٍ. مبطوحة ببطحاء العرّصة الحمراء. رواه أبوداود. 

5- (١1؟)‏ وعن البراء بن عازب» قال :حرجنا مع رسول الله 4 في حنازة 
رحل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحد بعد فجلس الي 4 مُستقبل القبلة 
وجلسنا معه. رواه أبو داو د» والنسائي› وابن ماجحه» وزاد في آخره: کان على 
رؤوسنا الطير. 

614- (۲۲) وعن عائشة» أن سول الله كه قال: كن عظم الميت 


ككييرة ا رواه مالك» وأبو داود» وان ماججه. 


الفصل الثالث 
وازيتات وعاع عن ان قال سهد بت رول الله كه دف ورسول الله طق 
حالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: "هَل فيكم من أحد لإ يُقارف 
الل قال بى اة انا قال "فال بق :أقبرها” اقل ى رها روا 


الان 


(n te 


)۲٤( -37‏ وعن عمرو بن العاص» قال لابنه وهو في سياق الموت: إذا أنا 


-الأرض مسطحا حي يستوي» ويذهب التفاوت. ولا لاطنةٍ: لطئ بالأرض ولطئ يما إذا لزق» و"العرصة" 
جمعها العرصات» وهي كل موضع واسع لا بناء فيه» والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصاء والمراد هنا الحصا 
لإضافتها إلى العرصة. 

كد عظم الميت: دل على أن إكرام الميت مندوب إليه» وإهانته منهي عنها كما في الحياة. لم يقارف: قارف 
الذئب إذا أناه ولاصقه» وقارف امرأته إذا جامعهاء وقي "جامع الأصول": لم يقارف أي لم يذنب ذنباً» و يجوز 
أن يراد الجماع فكين عنه. في سياق الموت: السياق النزع» أصله السواق. 
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ف فلا تصحبيٰ اة ولا نان فإذا دفشّموني فشْنُوا علي التراب شنّاء ثم أقيموا 
حول قبري قر ما ينحرٌ زور يقم لحمّهاء حن أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع 
به رُسل 5 رواه مسلم. 

باأيت كم وه )وعم غين ال ند عيبي قال عت البيّ 5د يقول: "إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوهء وأسرعوا به إلى قبره» وأيقرأ عند رأسه فاتحة البقرة 
وعند رجليه جخاتمة البقرة". رواه البيهقي في "شعب الإيمان": وقال: والصحيحٌ أنه 
موقوف عليه. 

4- (55) وعن ابن أبي مليكة» قال: لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالحبشي» وهو موضعٌ» فحُمل إلى مكة فدفن هاء فلمًا قدمت عائشة» أنت قبر 
عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: 

وك ككدماني جذيمة جقبة ٠‏ من الدهر» حتى قيل: لن يتصدّعا 
فلا تف" قتا فنا الكت لطول احتماع لم نبت ليلة معاً 


شنًا: الشنّ الصبّ في سهولة أي ضعوا التراب على وضعاً سهلاً. فاتحة البقرة: لعل تخصيص فاتحتها؛ لاشتماها 
على مدح كتاب الله وأنه هدى للمتقين الموصوفين بالخلال الحميدة» وخحاتمتها؛ لاحتوائها على الإيمان بالله 
وكتبه» وإظهار الاستكانة» وطلب الغفران والرحمة. ذكر النووي في "الأذكار": أن أحمد بن حتبل قال: إذا 
دخلتم في المقابر» فاقرؤوا بفاتحة الكتاب» والمعوذتين» وقل هو الله أحد, واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر؛ فإنه 
يصل إليهم. والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبارء وللمزور الانتفاع بدعائه. 

بالحبشي: في "النهاية": هو بضم الحاء وسكون الباءه وكسر الشين والتشديد» موضع قريب من مكة. قال 
الجوهري: هو جبل بأسفل مكة. كندماي جذيمة: هو صاحب الزباء» كان ملكه بالعراق والحزيرة» وضم إليه 
العرب. و"الجقبة" بالكسر السنة» وجمعها حقب» والحقب - بالضم - مائون سنة. وقيل: أكثر. والتصدّع: 
التقطع والتفرّق. 
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ثم قالت: والله لو حضرثكّك ما ذفنت إلا حيث مُت» ولو شهدئك ما رُرْتكَ. 
11۹4~ (۲۷) وعن أي رافع» قال: سل رسول الله 25 سعدا ورش على قبره 
ماء. رواه ابن مأبحه. 
NE 1‏ با للت ”" ا 
)١8( -6‏ وعن أبي هريرة: أن رسول الله 225 صلى على جنازة» ثم أتى 
القبر فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماحه. 
-0١‏ (۲۹) وعن عمرو بن حزم قال: رآ البي 5 متّكئا على قبر» فقال: 
"لا تؤذ صاحب هذا القبرء أو لا تُؤذه". رواه أحمد. 


لو حضرئك: أي لو حضرت وفاتك ودفنك منعت أن تنقل» ولو حضرت وفاتك لما زرثك؛ لأن الب د 
نز ورات اور 
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(۷) باب البكاء على الميت 
الفصل الأول 


۲-(۱) عن أنسء قال: دخلنا مع رسول الله 55 على أبي سيف القين» 
وکان ظثرا لإبراهيم, فأخذ. رسول 0 بعد 


بن عوف: yT‏ "يا ابن عوف! إتها رة" ثم أتبعها بأحرى» 
فقال: "إن العين تدمع والقلب جرد ولا تقول إلا ما برضي ربا واا بغرافك يا 
إبراهيم نحرونون". متفق عليه. 

«؟7١-‏ (؟) وعن أسامة بن زيدء قال: أرسلت ابنة البي 5 إليه: 


ظئراً: الظئر المرضعة. لإبراهيم: ابن البي يد قوله: "وكان ظير". أي كان زوج ظير إبراهيم واسم المرأة 
ريّان. تذرفان: أي تسيلان دمعاً. وأنت إخ: أي وأنت تفعل كذاء وتتفجع للمصائب كان الناس استغرب منه 
ذلك لدلالته عن العجز على مقاومة المصيبة» والصبر عليها. وأحاب: بأن الحالة ال تشاهدها رقة» ومرحمة على 
القبوض لا ما توهّمت من قلة الصبر. 

إِنها رحمة: أي الدمعة أثر رحمة أي الحالة الى تشاهدها. ثم أتبعها: أي أتبع الدمعة الأولى بدمعة أحرى» أو أتبع 
الكلمة الأولى وهي قوله: "إا رحمة" بكلمة أحرى» وهي قوله: "إن العين تدمع". 


ظثرا لإبراهيم: الظئر يقع على الذكر والأنشى» ومنه الحديث: "الشهيد تبتدرة روا كظريْنٍ أضلّتا فصيلهما” 

وقي حديث عمر ده: "أعطى ربعة يتبعها ظثراها"؛ والأصل في الظثر العطف وات قال: ظأرت الناقة ظأرا» 

وهي ناقة مظئورة إذا عطفتّها على غيرهاء و الناقة اسا إذا عطفت على البو فهي ظثور» , يتعدذى» ولا 

يتعدّى. وف حديث عمر ن#ه:" أنه اشترى ناقة» فرأى بها تشريم الظكار ا ر هه ر لا 

تعطف على الرضيع» وصح أن يسمّى زوج المرضعة ظيراً؛ لأن اللبن منه فصار يمثابة الأب» فهو أيضا يعطف 
عليه. [الميسر ]4٠0/5‏ 


كتاب الجنائز 4A‏ باب البكاء على الميت 
أن ابناً لي قبض فأتناء فأرسل قر السلا يرل "إن نت عن اد وله نما اعطق 
وكل عنده بأحل مسكى» فأتصير ولتحتسب". فأرسلّتْ إليه تُقسمٌ عليه ليأتيتها» 
فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وي بن كعب» RT‏ 
فرفع إلى رسول الله 4 الي ونفسئة ققق ففاضت عيناة. فال س يا رسال 
الله! ما هذا؟ فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ فإنما يرحمُ الله من عباده 
الرُحماء". متفق عليه. 

4 باج و6 وعن عبد لابن ع قال اشتكى سعد ين عاد شكرئ ل 
فأتاه لبي يعودُه مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
e‏ فقال: "قد قضى؟" قالوا: لاء يا رسول الله! 
فبكى الني 5 فلي فلمًا رأى القومُ بكاء الي يل بكراء فقال: "ألا E‏ 
ا بدمع العين ولا بكرن القلب» ولكن 2 يهذا". وأشار إلى لسانه ' 
يرحمء وان الميت ا ببكاء أهله". متفق عليه. 

6- (4) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 225: "اليش هنا 
عن ري دوي ل ليون ودعا بدعوى الجاهلية". متفق عليه. 
ابدا لي قبض: أي دحل في حالة القبض. وكل عنده: من الأخذ والإعطاء. تتقَعْقعٌ: حكاية حر كة شيء يسمع 
له صوت كالسلاح. "نه" أي تضطرب وتتحرك» ولا تبت على حالة واحدة. في غاشية: ما يتغشّاه من كرب 
الوحع كأنه صار مغشيا عليه» فظن أنه مات. قيل: ويحتمل أن يراد جماعة محيطة به. 


ببكاء أهله: قيل: هذا إذا أوصى بالبكاء عليه وقيل: أراد بالميت المشرف على الموت» فإنه يشتد عليه الحال بيكائهم 
وصراحهم» وجزعهم عنده. وقيل: هذا في بعض الأموات كان يعذب قي زمان بكائهم عليه. بدعوى: أي بدعاء. 


ليس هنًا: أي ليس من أهل سنتنا. [الميسر ١7/7‏ 4] 


كتاب الجنائز 4۹ باب البكاء على الميت 


75 (ه) وعن أبي بُردة) قال: أغمي على أبي موس ةفاقت امسر اه ام 
عبد الله تصيح ا ثم أفاق» فقال: 3 تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله و 
قال: "أنا بريء من حلَق وصلق وحرّق". متفق عليه. ولفظه لمسلم. 

١77‏ - (5) وعن أبي مالك الأشعري» قال قال رسو الله كل "أربع ف 
امن من أمر الحاهايّة لا يتركوكهن: الفخرٌ في الأحساب» وَالطّعْنُ في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم: والنياحة"» وقال: "التائحة إذا ل قب ب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة وعليها سبال من قطرّان 


ل الرنة - بفتح الراء - وتشديد النون صوت مع البكاء فيه ترجيع. وصلق: هو رفع الصوت» ويقال: 
بالسين» والمرأة السليطة تسمى سلقة» قوله: "حلق وسلق وحرق" أي حلق شعره» ورفع صوته» وحرق 
ثوبه في المصيبة. أربع: أي أريع حصال كائنة فيهم. لا يت ركوئهُنَ: أي بالكليّة» بل فيهم هذه الأربع. 

في الأحساب: "صحاح": الحسب ها يعدّه الإنسان من مفاخخر آبائه. والاستسقاء بالنجوم: أي توقع الأمطار 
من وقوع النجوم قي الأنواء. قبل مؤتها: أي قبل حضور موهًا. سزبال: قميص. من قطرّان: لأا كانت تلبس 
السود في المصائب. 


وعن أي بُردة: أي عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أحد التابعين المشهورين المكثرين مع أباه 
وعليًا وغيرهماء كان على قضاء الكوفة بعد شريح فعزله الحجاج قاله المؤلف. [المرقاة ]١87/4‏ من حلق: أراد 
به من حَلّقَ شعره عند المصيبة إذا حلت به. [الميسر ٠١7/7‏ ] 

والطغْن ف الأنساب: يحتمل أن يراد به الطعن بالدعوة والدعوى في التسب» والظاهر أن المراد منه الطعن فيمن ينسب 
إليه حجيج الطاعن» فينسب آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض والانحطاط؛ لأنه 
راق بقابلة لتندزي اكاب [اليسر ١ء ]6٠‏ قبل مواتها: زإها يدها هذا التقبيد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب وهو يأمل البقاء» ويمكن أن عاتن نك كنيل الل يتوب منه» ومصداق ذلك في كتاب الله: وَلَئِسَتِ 
اوه لين يمون السات حى ذا حَضَرَأحَدَهُمٌلَمَوْتُ قال إّي بْب الآ (النساء: A‏ الس را ] 

من قطران: ورد مثله التنسزيل: لإِسرَاييلهُمْ من قطان (!؛ براهيم: »)٠١‏ والقطران - بكسر الطاء -: هنأ نا 
به الإبل المجربى» فيحرق بحدّته وحرارته الحرب» ويتخذ ذلك من الأيمل» وهو حمل شجرة العَرْعر» فيطبخ» ثم 
يهنأ به» وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها: لغة فيه. [الميسر ]٤١ ٤/۲‏ 


ودرغٌ من جرّب". رواه مسلم. 
- (۷) وعن أنسء قال: مر الني 2 بامرأةٍ تبكي عند قبر» فقال: 
"انمي الله واصبري"! قالت: إليك عبي؛ فإنك لم تُصب ُصيبي» وم تعرفة. فقيل 
إله الي 5. فأنتث باب البي 4 فلم تحذ عنده بوَابينء فقالت: لم أعرفك. 
فقال: إِنّما الصّبّْرْ عند الصّدمة الأولى". متفق عليه. 1 


8- (83) وعن ابي هُريرة قال: قال رسول الله 06: "لغوت امن تلات 
من الولد فيلح الثَارَ إلا تحَلةَ القسّم". متفق عليه. 

7 - () وعنهء قال: قال رسول الله کا لنسوة من الأنصار: "لا يموت 
يداك تلا من اولك جوضن ف فقا مر و أو فان 
يا رسول الله؟ قال: "أو اثنان". رواه مسلم. وف رواية لهما: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث". 


ودرغ: درع الحديد تونث. ودرع المرأة قميصهاء والسربال القميص مطلقا. من جرّب: أي يسلط عليها الحرب 
بحيث يغطي حلدها تغطية الدرع» فيجتمع ها حدّة القطران» وحرارته» وحرقته» وسواده» ونتنه. وتمزيق الجرب 
حلدها جزاء لخمشها حدّها. إليك عني: أي تنح عن. فقالت لم أعرفك: كأما لما سمعت أنها رسول الله كلل 
تومته أنه على طريقة الملوك. الصَبْرٌ عند الصّدمة الأولى: إذ هناك سَورة المصيبة» فيثاب على الصبرء وبعدها 
انکر الور و ا العاف بعض التسلي» »لبش ور اضر طبع ا كات علبي 

فيلخ التار: قيل: ال“ می ع ول ا على ن واو اع أي ا مع جذان موت ثلائة أولاد 
وولوج النار . عة القسم: وین منْکم نا وَارِدُهَا کان ن على رَبك حَنْما مضا (مريم 1). 

أو اثنان: عطف تلقيي. م يبلغوا الحنث: أي م يبلغوا مبلغ الرجال حي يكتب عليهم الحنث. 


عَلَةَ القسم: يقال: حللئه تحليلاً وتحلة» كما يقال: عرق تون E IE‏ وقد رض اله لَكُمْ تحلة 
یْانک4 ر (١‏ أي ر وقيل: تحليلها بالاستئنای فالتحلة: باكر ا 
البمين: وتلل به ما حرم على المقسم. وقد ذهب كتير من الغلماء إلى أن معن قوله: "إلا تحلة القسم" إلا مقدار- 


کتاب الجدائز Ye‏ باب البكاء على اميت 
)٠١( - 9‏ وعنه قال: قال رسول الله يد "يقول الله: ما لعبدي المؤمن 
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عندي جزاء إذا قيضت صفيه من أهل الذنيا ثم احتسبه إلا الجنة". رواه البخاري. 


الفصل الثاني 

)١١( -١7‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: لعن رسول الله كله التائحة 
وة رواه ابو داود. 

۳۴- (۱۲) وعن سعد بن أبي وقاص # قال: قال رسول الله ي: 

ع لمن إن أصابه س جد اه وشكرء ون اماه ية تمد ال رمس 
المؤمنُ يوجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته". رواه البيهقي في 
"شعب الإيمان" . 

عباوت SES OS‏ انع قال ة قال سول ا E‏ سم إلا :ولد 
نان ناي تف المع نه وان فيد ل عه ززه فاا مات بكي عليف فلك 
قوله تعالى: «إفمًا كت عَلَيْهِمٌ المسّمَاء وَالْأَرْضُ4. رواه الترمذي. 

Nes‏ عافن عل تان طسول لد لل "من كان له فَرَطَانٍ 
من امي أدحله الله مما الحئة". 
عجَبْ للمؤمن: مثل سلام عليك. إن أصابه: بيان للعحب. حتى في اللقمة: أي إذا كان كذلك فهو مأحور في 


كل أموره. حى قي الشهوانية ببراكة إعاته. بكيا عليه: أي بكى عليه أهلهماء أو هو ثيل و نخييل مبالغة في فقّدانه. 
فَرَطانِ: فرط إذا تقدم وسبق فهو فارط وفرط والفرط ههنا الولد الذي مات قبله» فإنه يتقدم» ويهتئ لوالديه - 


حما بير الله قسّمه بالحواز على النار ذهاباً إلى قوله سبحانه: لوین منَكُم إلا واردھاچ (مريم: ١م‏ والأشبه أن المراد من 
تحلة القسم: الزمان اليسير الذي يمكن فيه تحلة القسم بالاسثناء متصلا به وهذا هو الأصل فيه. [الميسر ”ره ٠.‏ غ-5١4]‏ 


كتاب الجنائز o۲‏ باب البكاء على الميت 
فقالت عائشة: فمن كان له فرظ من أُمّتك؟ قال: "ومن كان له فرط يا وة" 
فقالت: فمن لم يكنٌ له فرط من أمتك؟ قال: "فأنا فرط أُمَّيَ لن يُصابوا بمثلي". 
روا الترمدى» وقال: هدا ديت غریب 

)١5١( - ١/95‏ وعن آي موسى الا شغرى قال: قال رسول الله د "ذا مات 
ولد العّبدء قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. قل قبضتم 
رة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدَك واسترجع. 
فيقول الله: ابوا لعبدي بيتا في الجنّة» ووه بيت الحمد". رواه أحمدء والترمذي. 

)١15( - 0‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ك: "من عَرَى 
ا فله مثل اجره" . رواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا ديت 
غريبٌ» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم الراوي» وقال: ورواه 
بطي عن دن رو ذا الات مرها 

۸- (17) وعن أي بَرْرَةَ قال: قال رسول الله ي: "من عرّى ثكلى 
كي ذا فاته" ...روا المد وقال: هذا تحديك غريب 

)١18( -‏ وعن عبد الله بن حعفر قال: لا جاء نعي جعفرء قال البئ 5: 
-نزلاً ومنزلاً قي الحنة كما يتقدم فرط القافلة إلى المنازل» فيعدُون لهم ما يحتاجون إليه. يا موققة: في الخيرات 
وللأسئلة الواقعة موقعها. لن يُصابوا بمثلي: أي مصيبتٍ أشد عليهم من سائر المصائب» فأكون أنا فرطهم. 
ثْرةَ فؤاده: قيل: سمي الولد ثمرة فواده؛ لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة» ومرجع السؤال تنبيه الملائكة على 
استحقاقه بعظم مصيبته ما يجزيه به. من عَرّى: أي حمله على العزاء» وهو الصير على المصيبةء فله لأحل هذه 


التعزية ثواب مثل ثواب المصاب لأجل صبره في المصيبة. ثكلى: الشكل فقد الولدء والرجل ثكلان. 
جاء نعيئ: التعي والنعيّ الإخبار بالموت» والنعي أيضاً الناعي. 


"اصنعوا لآل جعفر طعاماء فمك أتاهم ما يشغلهم . رواه الترمذدي» وأبو داود» وان ماججه. 
الفصل الغالث 


)١9( (Vf‏ عن المغيرة بن شعبة› قال: معت رسول ال ع يقول: "من 


نيح عليه؛ فإلّه يُعذّبُ بما نيح عليه يوم القيامة". متفق عليه. 

تنو ودع و بعت عد لطي الها فاك ييح انه ود كر 
E E EG‏ إن الميت يعدب يبكاء الح عليه» تقول: يعفر الله 
لأي عبد الرحمن؛ أما إله لم يكذب» ولكنّه نسي أو أطأء إنما مرّ رسول الله 4 على 
يهوديّة يُيكى عليهاء فقال: "إنّهم ليبكون عليها وإنّها لتُعذبُ في قبرها". متفق عليه. 

4 19م وعن عبد الله بن آي مليكة قال: نقيت بدت لمان بن عفان 
بمكة» فجثنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابنْ عباس» في حالس بيتهماء فقال عبد الله 
بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مُواحهه: ألا تنهى عن لبكاء؟ فن رسول الله كل 
ف كان القن ملي فق ليا "عار قن كان ع AI‏ 
ذلك. ثم كه فثالة رت عم عبر من کا خی ا کا ادائ اد کو 
ب رکب تحت ظلّ سمُرة» فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الرّكبْ؟ فنظرت» فإذا هو 
صهِيبٌ. قال: فأخبرئه فقال: ادعه» فرجعت إلى صهيب» فقلت: ارتحل فالحق أميرٌ 
جعفر: ابن أبي طالب. طعاما: دل على أنه يستحب للأقارب والجيران قيئة طعام لأهل الميت. بما نيج: "ما" 


مصدرية أي بسبب النياحة» أو موصولة أي عا نيح به عليه مثل "واجبلاه" كما سيأت. فإ الس: الظاهر 
"الواو" و"الفاء” تستدعي الاتصال بقوله: "فجئنا لنشهدها" كذا قي الشرح. 


كتاب الجنائز 4ه ؟ باب البكاء على الميت 
المؤمنين» فلمّا أن ) صيب ع دخل : هت يبكى» يقول: وأ أحاة وا ا 
فقال. عر يا اصهيب! ايك على؟ وقد قال رسول: الله 226 "إن اميت ليعَدبْ 
ببعض بكاء أهله عليه"؟. فقال ابن عبّاس: فلمًا مات عمرٌ ذكرت ذلك لعائشة 
ا 7 3 * إلا صلل ء. اس 0 
فقالت: يرحم الله عمرَء لا والله ما حدّث رسول الله 25 أن اميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه» ولكن: إن الله يزيد الكافرَ عنابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة: 
حسبكم القرآن: ارلا رر اة وزد أخرى». قال ابن عباس عند ذلك: والله 
(الأنعام: 0154 

أضحلك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فما قال ابن عمر شيئًا. متفق عليه. 

+714 079 عن . عائشة» قالت: لما جاء البي 5 قئل ابن حارثة وجعفر 
الباب - فأتاه رجحل فقال: إن نساء جعقر» وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن» 
فذهبء ثم أتاهٌ الثانية م يطعته» فقال: "انمه" فأتاهُ الثالثة» قال: والله غليننا 
يا رساك 11 و عم أنه فال فاس في أفواههنّ التراب". فقلت: أرغم الله 
أنفك» م تفعل ما أمرك رسول الله 525 مفاووومة وو رو ةيوون ع م مونو م مي در م م يفي ميقم نوفقي ييه 
يرحم الله عمسر: من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: لعفا لله عَلْك (العوبة: 48). 
والله أضحلك: تقرير لرد ما ذهب إليه عمر وابنه أي الضحك والبكاي والسرور والحرن يظهرها الله في عباده 
ولا أثر مم فيها. فإن قلت: كيف يعدب الكافر بوزر غيره؟ قلت: لأنه راض بالمعصية منه» ومن غیره» فالآية في 
حق المؤمنين» والحديث في حق الكفارء واعتذر بأن الفاروق كان الغالب عليه الخنوف» فقال ذلك لسوء ظنه 
بنفسهع» والصديقة كانت في مقام الرحاي وحسن الظن بالله في حق المؤمنين» فقالت دلت فلك و هة هو 
موليها. يُعرَُ فيه الحزث: للجبلة البشرية. 


من صائر الباب: أي من ذي صير كلابن وتامر. "صحاح": الصئر شق الباب» في الحديث: "من نظر من صئر 
الباب ففقئت عينه فهي هدر" قال أبو عبيدة: لم يسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. 


كتاب الجنائر وه ؟ باب البكاء على الميت 
ولم تثْرك رسول الله 4 من العناء. متفق عليه. 

414- (۲۳) وعن أمَّ سلمة» قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب» وقي 
رق SS‏ عمو نكيف وان لكا هته د E‏ 
تريد أن تسعد فاستقبلها رسول الله كله فقال: "أتريدين أن ند خلي الشيطان بيتا 
أخرجه الله منه؟!" مرتين» وكففت عن البُكاء فلم أبك. رواه مسلم. 

ه74 )۲٤(‏ وعن اناد بن بشيرء قال: أغمي على عبد الله بن رواحة» 
فجعلت أخته عمرة تبكي: واحبلاه! واكذا! واكذا! تعدّد عليه» فقال حين أفاق: 
ما قلت شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ زاد في رواية: فلمًا مات لم تبك عليه. 
رواه البخاري 

)١55( -١ 45‏ وعن أبي موسی» قال: معت رسول الله د تقل "ما من 
ميت كوت فيقومٌ باكيهم فيقول: واجبلاه! واسيّداه! ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين 
یلهزانهء ويقولان: أهكذا كنت؟". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب حسن. 

17- (75) وعن أبي هريرة» قال: مات ميت من آل رسول الله يلد فاجتمع 
الفا نكن عل ف جم تما ور فقال.رسول الله ج دعن فإن 
العين دامعة» والقلب مصابٌ» والعهد قريبُ". رواه أحمدء والنسائي. 
أخرجه الله منه مرتين: قيل: يحتمل أن يراد يوم دخوله في الإسلام» ويوم ختروجه عن الدنيا مسلماء وأن يراد التكرير. 


فلما مات: قيل: دا و خر رت يلور ا اللهر الضرب بجمع اليد في الصدرء ويقال: هزه بالرمح طعنه قي الصدر. 


من العناء: أي تعب الخاطر من ماع ارتكامن الكبائر أو الصغائرء وعدم انزحارهن بالزواجر. [المرقاة ]۲١٠/٤‏ 


كتاب اخدائز 5؟ باب البكاء على الميت 

4- (77) وعن ابن عبّاس» قال: ماتت زيدب بنت رسول لله ود فبكت 
النساءء فجعل عمرٌ يضرمِنٌ بسوطه فأخَّرَهُ رسول الله 5 بيده» وقال: "مهلاً 
يا عمر!" ثم قال: ا ونعيق الشيطان" ثم قال: "إنّه مهما كان من العين ومن 
القلب» فمن الله عر وجل ومن الرحمة. وما كان من اليد ومن اللسان» فمن 
الشيطان". رواه أحمد. 

۹-(۲۸) وعن البخخاريّ تعليقاء قال: لما مات الحسنٌ بن الحسن بن علي 
ربت امرآنة القن على قرفا نة ثم رفحت فت ماكحا يقول: ألا هل وجوا 
ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يسوا فانقلبوا. 

۰- (۲۹) وعن عمران بن حصين» وأبي برزة» قالا: حرجنا مع رسول الله كل 
ف خارف قراف قوم قد طرّحوا أرديتهم يعشون في قمص» فقال رسول الله ک: 
"يعر ااه دز ن؟ أو بصنيع الجاهليّة تشبّهون؟ لقد ممت أن أدعو عليكم دعوة 
ترجعون قي غير صو ركم . قال: فأحذوا أرديتهم. ونم يعودوا لذلك. رواه ابن ماجه. 

۱- (۳۰) وعن ابن عمر» قال: هي رسول الله 5 أن ثبع حنازة معها 
ا و أحمد» وابن ماجه. 

۲- (۳۱) وعن أبي هريرة» أن رجلا قال له: مات ابن لي فو جحدت عليه 
مهلا: يعن امهلء يستوي فيه الواحد وغيره. فمن الله: فيكون مبدأه لمة اللّك. ومن الرحمة: الغالب في البكاء أن 
يكون محموداء فالأدب أن يسند إلى الله تعالى» بخلاف قول الخنا والضرب باليد في المصيبات» فإته مذمومم 
فلم يتسب إليه» وإن كان الكل من حيث التقدير والخلق مضافاً إليه تعالى» ومن حيث الكسب إلى العبدى 


كذا في الشرح. فمن الشيطان: لته. ألا هل وجدوا: أي هل نفعهم ضرب القبة؟ أو بصنيع الجاهليّة: أي 
تصيرون» أو ترحعون إلى غير فطرتكم كما كنتم عليه. رالة: أي نائحة. الرنين: الصوت. 


هل سمعت من خليلك صلوات الله عليه شيئا يطيبُ بأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم) 
سروه 2 قال: "صغارهم دعاميص اة يلقى أحدهم أباه فيأحذ بناحية توبه» 
فلا يفارقه حي يدخحله اجمئة". رواه مسلم» وأحمد واللفظ له. 


۲۳-(۳۲) وعن أبي سعيد» قال: حاءت امرأة إلى رسول الله : فقالت: 
يا رسول الله! ذهب الرجال بحديئك, فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا 
ثما علمك الله. فقال: "اجتمعنَ في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا". فاجتمعن› 
١‏ 5 ر 3 ا ۴ س 1 م ل 
فأتاهنّ رسول الله 5ك فعلْمَهُنٌ تما علّمه الله ثم قال: "ما منكن امرأة تقدّم بين يديها 
من ولدها ثلاثة, إلا كان ها حجابا من النار". فقالت امرأة منهنٌ: يا رسول الله! أو 
اثنين؟ فأعادتها مرتين. ثم قال: "واثنين واثنين واثنين". رواه البحاري. 

أوايوك عام واعرن معطا زر قزل قال "قال وسول :الك 35 ا لین 
يُتوفى هما ثلاثة» إلا أدحلهما الله اة بفضل رحمته إياهما" فقالوا: يا رسول الله! أو 
اثنان؟ قال: "أو اثنان". قالوا: أو واحد؟ قال: "أو واحد" ثم قال: "والذي نفسي 
بيده إن السقط ليحر امه بسرره إل اة إذا احسنيتة" .روا اد وروی ابن اجه 
من قوله: "'والذي نفسي بيده . 
دعاميص: جمع الدعموص» دويبة تغوص في الماء» وتكون في مستنقع الماء. وقيل: الدعّال في الأمور أي 
هي سيّاحون دخالون في منازل الحنة لا بمنعون» كالصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدحول على الخرم. 
ذهب الرجال بحديتك: أي أحذوا نيا ا 
لا من نفسك: أي نصيبا من نفسك في يوم. بفضل رحمته إياهما: تأكيد للضمير المنصوب في "أدخلهما". 


بسّرره: السرر - بفتح السين وكسرها - لغة قي السرء وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي» وفي "النهاية": أنه 
ما يبقى بعد القطع. 


كتاب الجدائز ۵۸ باب البكاء علي الميت 
هه - )۳٤(‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال وول الله 6 "من قدّم 
ثلاثة من .الولّدٍ لم يبلعُوا الحِنْتٌء كانوا له حصنا حصيئًا من الثّار". فقال أبو ذر: 
قدّمتُ اثنين. قال: "واثنين". قال أن بن كعب أبو المنلو سيد القرّاء: قدّمتُ واحدا. 
قال: E‏ رواه الترمذي» وابن ماحه» وقال الترمذي: هذا دیف عرزي 

65 (ه") وعن قَرَةَ المرَني: ان رحلا كان يأ النبي يد ومعه ابر له. 
فقال له البيٌ يل "حب" فقال: يا رسول الله! أحبّك الله كما أحبه. ففقده البي يلك 
فقال: "ما فعل ابن فلان؟" قالوا: يا رسول الله! مات. فقال رسول الله ل "أما 
ل تأي بابا من أبواب الحتة إلا وحدته ينتظك؟" فقال رخ يا ,سول الله] 
ع م لكلنا؟ قال: "بل كلك" رواه أحمد. 

7 (5") وعن على ف قال: قال رسول الله لة: "إن السقط ليراغم 
ربّه إذا أدحل أبويه النارء فيقال: أيّها السقط المراغمٌ ريّه! أدحل أبويك اة 
فيرهما بسر ره حي يدخلهما ا رواه ابن ماجه. 

۸-(۳۷) وعند أبي أمامة» عن البي يدٌ قال: "يقول الله تبارك وتعالى: 
ابن آدم! إن صبرت واحتسبت عن الصدمة الأولى» لم ارش لك واب دون ا 
رواه ابن ماجه. 

8- (۳۸) وعن الحسين بن على عن الني يلد قال: "ما من مسلم ولا 
ناي لمان bS E‏ عورد فاه alll el EES‏ 


أبو المنذر: بدل أو مدح. ليراغم ربّه: أي يحاج. 


کناب الجنائز ۹ باب البكاء على الميت 


6 الله تناك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجحرها يوم اض r:‏ رو اه امد 
والبيهقى في "شعب الإعان". 
6 (۳۹) وعن اي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل "إذا انقطع شسع أحدكم 
فليستر جع فإنه من المصائب" . 

أ- )1١0(‏ وعن أم الدرداءء قالت: معت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا القاسم #4 يقول: "إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى! إن باعث من بعدك أمّة 
إذا أصابهم ما يُحبُونَ حمدوا الله وإن أصايهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا جلم 
حلمي وعلمي". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان” . 
ولا حلم ولا عقل: قيل: هو موكد لمفهوم "احتسبوا وصبروا"؛ لأن الاحتساب أن يحمله على العمل الإخلاص» 
وابتغاء مرضاة الله, لا الحلم والعقل» وحيشذ يتوحه السؤال» أي كيف يصبر ويحتسب من لا عقل ولا حلم له؟ 


فأجاب: بأنه إن في حلمه وعقله يتحلم ويتعقل يحلم الله وعلمه» وفي وضع 'علمي" موضع "عقلي”" إشارة إلى أنه 
لا يوصف بالعقل» وهو القوة المهيئة للعلم. 


# # # * 


(9) باب زيارة القبور 


الفصل الأول 

)١( -65‏ عن بُريدة, قال: قال رسول الله عد "فيكم عن زيارة القيوة 
فرُورهاء وفيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» وفيئكم عن 
النبيذ إلا في سقاءٍ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مُسكرا" . رواه مسلم. 

۳- (۲) وعن أبي هريرة» قال: زار البي د قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله» فقال: "استأذنت ريي في أن أستغفرٌ ما فلم بوذن لي» واستأذثه في أن ازور 
قبرها فأذن لي؛ فرُوروا القبور فإنّها تُذكرٌ الموت”. رواه مسلم. 

4- ") وعن بريدة» قال: كان رصول الله 4 يُعلْمُهم إذا خرحوا إلى 
المقابر: "السلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا - إن شاء الله - 


عن بُريدة: ابن الحصين أسلمي أسلم قبل بدرء و لم يشهدهاء وبايع بيعة الرضوان» ومات بعرو غازيا زمن يزيد 
ابن معاوية. فيتكم: كان لأجل عادات الجاهلية. 

فَرُورُها: الإذن في زيارة القبور للرحال خاصة عند عامة أهل العلم؛ ایو ابو هزيزة من "انه 35 لعن زواراتت 
القبور". وقيل: الرخصة عامة لحن واللعن كان قبل الرحصة. وقيل: يكره هن الزيارة لقلة صبرهن وجزعهن» 
كما سيأتقٍ ذكر هذه الأقوال في الفصل الثالث. وفيشكم: كان لأجل الفقراء الحتاجين. 

النبيذ إلا في سقاء: كان في عن النقير والمزفت والحنتم والدباى وأباح | السقاء لسرعة التغير في تلك المذكورات 
دون السقاء. في الأسقية: : الأواني والظروف. قر أمه: بالأبواء. قلم و ول ق وما کان ل 
اين اموا أن يروا لِلْمُشْرٍ كين وَلَوْ كَانُوا وي فُرْبَى4 (التوية: ٠١‏ ). السلام عليكم: في محل التصب بأنه 
مفعول ثان. قال الخطابي: فيه أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء في تقدم الدعاء على الاسم حلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية. أهل الذيار: مى ك موضع القبور دارأ لاجتماعهم فيه كالأحياء في الديار. 

وإنا إن شاء الله: قيل: معناه: إذا شاء الله تعالى. وقيل: معناه لاحقون بكم في الموافاة على الإعان. وقيل: هو 
على التبرك والتفويض. 


كتاب الجنائز 5" باب زيارة القبور 
بكم للاحقونَ» نسأل الله لنا ولكم العافية". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
6- (4) عن ابن عبّاس» قال: مر البي 2 8 بالمدينة» فأقبل عليهم 
بوجهه. فقال: "السلام عليكم يا أهل القبور! يعفر الله لنا ولك أنتم سلفناء ونحن 
بالكل "دوا ارسي وفال :هذا عدت ين E‏ 
الفصل الثالث 
5- (ه) عن عائشة» قالت: كان رسول الله ل كلما كان ليها من 
رسول الله يله نرج من آحر الليل إلى البقيع» فيقول: "السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين! وأتاكم ما توعدون» غدا موْجّلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الهم 
اغفر لأهل بقيع العَرقّد". رواه مسلم. 
E EEE‏ أقول وا وفيول :أنه سي ف رزيارة رر 


فأقبل عليهم بوجهه: زيارة الميت كزيارة الحي في الاحترام والقرب والبعد والقيام والقعود. أنتم سلفنا: من 
نلف الال كانه اسلف وجعله كنا الاجر على الصير عليه ولف اتسا من تقتبه بالموت من الآباة .وذو 
القرابة» ولهذا سمي الصدر الأول ان 

كلما كان إلخ: "كلما" ظرف فيه معي الشرط والعموم» وجوابه "يخرج" وهو العامل فيه» وهذا حكاية معن 
قوطا لا لفظهاء أي كان عادته إذا بات عندها حرج. إلى البقيع: البقيع المكان المتسع» ا نت قا الا وفيه 
شحر أو أصوطاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة دون الشجر. 

وأتاكم: إغا قال: أتاكم؛ لأن ما هو آت كالحاضر. مَؤْجّلون: إعرابه مشكل: إن جعل حالاً مؤكدة من واو 
"توعدون" بحذف الواو والمتبدأ كان فيه شذوذان. ويجوز حمله على الإبدال مما توعدون أي أتاكم ما تؤجلونه 
أنتم. كذا في الشرح. بقيع الغرقد: مقبرة المدينة. 


كاب اجر ۲ باب زيارة القبور 
قاف ور "قولي: السلام على أهل الذيار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
00 ونا إن شاء الله بكم للاحقون". رواه مسلم. 

4- (7) وعن محمّد بن العمان» يرفمٌ الحديث إلى البيّ وُه قال: "من زار 
قير أبويه أو أحدها في كل جُمعة غفر له وكتب ب". رواه البيهقي في "شعب 
الان مسلا 

تيا ات Og‏ وض لبن تنوف أن شيل اذ كه قال: "كنت فيتكم عن 
جار شور ريسا ولي E N AVONS‏ 

- (9) وعن أبي هريرة: أن رسول الله 5 لعن زوّارات القبور. رواه 
اد والترمذي» وابن ماجحه» وقال الترمذي: هذا E‏ “0 صحيح. . وقال: 
قد رأى بعضٌ أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص الب 4 في زيارة القبورء فلمًا 
رخص دحل ف رخحصته الخال وا وقال بعضهم: إغما كره ا او 
لقلة صبرهنٌ وكثرة جزعهنً. تم كلامه. 

الا/ا )٠١( - ١‏ وعن عائشة» قالت: كنت أدخُل بي الذي 0 الله 2 
وإني واضع ثوبي» وأقول: إنغا هو زوجي وأبي» فلمًا ذفن عمرٌ داه معهُم فوالله ما 
دحّه إلا وأنا مشدودة على ثيابي ا ا رواه أحمد 


فيه رسول الله إخ: أي دفن فيه. إنما هو زوجي: أي الكائن ههنا. فلمًا ذفن عمر: فيه أن احترام الميت 
كاحترامه حيًا. 


# مذ نا 


كعاب الزكاة ۳ الفصل الأول 
|٦|‏ كتاب الزكاة 
الفصل الأول 


۲-(۱) عن ابن عبّاسء أن رسول الله ك بعث مُعاذاً إلى اليمن» فقال: 


"إنك تأن قوما أهل كتاب» AS‏ ومسا وو ملسي ANE‏ 


كتاب الزكاة: هي في الأصل الطهارة والنماء. وف الشريعة: طائفة من المال» فإفها موجبة للطهارة والنماء. 
كتاب الزكاة: ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة" أسرار الزكاة على أربعة أنواع: حاص 
يتعلق بالمعطي» وخاص يتعلق بالآخذ. ومشترك بينهماء وخاص يتعلق بحكمة رب العالمين» راجعه للتفصيل 
[حجة الله البالغة ۲۹/۲» .]۳١‏ ذكر الحافظ في الفتح ]١١١/8[‏ الاختلاف في أول فرض الركاةء وإن الأكثر 
على أنه بعد المجرةء وإن الأصوب أنه في الثانية قبل فرض رمضان وبعد صدقة الفطرء وقال في "الدر المحتار" 
الزكاة فرضت ف السنة الثانية قبل فرض رمضات إلخ. 

قال الشيخ: إن الزكاة والصوم؛ والجمعة والعيدين كلها فرضت بمكة؛ وإنما كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها عملاء 
نعم! تصب الزكاة شرعت بالمدينةء ألا ترى أن سورة "المزمل" نزلت بعكة كلهاء كما في حديث عائشة» - وقد 
تقدم - وفيها قوله: وَأقِيمُوا الصلاة وآئوا الرَّكَاة» (البقرة: 06 ثم إن الزكاة كانت تطلق في عهد الجاهلية 
على الصدقة» وأما الشريعة اللبوية فقد زادت عليها شرائط وقيوداً. * ثم أن أصل الزكاة قي اللغة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح... وهي شرعا: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي. كما في العمدة [58/4؟] 
قال القاضي ابن العربي في "المدارك" تطلق الزكاة على الصدقة أيضاء وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» 
حكاه في "العمدة". [معارف السئن ]١51701557/5‏ 

بعث مُعاذا: كان بعثه إليها سنة عشر قبل حجة الوداع كما ذكره البخارعة ي رار المغازي... واتفقوا على 
أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى الشام فمات ها... ع 
رسول الله كه قاضياً إلى الحند باليمن يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام» ويقضى بينهم» وجعل إليه 

الصدقات من العمال: الذين باليمن کا و كلق قد ا اک رجال: e‏ 
صنعاء» والمهاحر بن أبي أمية على كندةء وزياد بن لبيد على حضر موت» ومعاذ بن حبل على جندة؛ وأبي 
موسى الأشعري على زبيد؛ وزعمة» وعدن الساحل. [المرعاة 524/5] 


كتاب الزكاة E:‏ الفصل الأول 


فادغهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات ف اليوم والليلة. فإن هم أطاعُوا 
لذلك» فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تُوحذ من أغنيائهم شُردُ على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم أمواهي واثّق دَغُوة المظلوم؛ فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب”". متفق عليه. 

11/9 -: ()) وعن أي غريرة» قال قال رسول الله كلم "ما من اضاحن ذه 
ولا فضّةٍ لا يودي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة فحت له صفائح من نار 
فاخ عليها ف ار جيتع کی ا ج ويه ولوف کل نكن ا 


فادعهم إلى شهادة: قيل: في تقد الشهادة وترتيب الإعلام بالأعمال عليها إشعار بأن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع كما ذهب إليه بعض الأئمة. من أغتيائهم: دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة. على فقرائهم: فيه 
أنه لا يجوز نقل الزكاة مع وحود المستحق» واتفقوا على أنما إذا نقلت وأديت إلى المستحق سقطت» إلا أن عمر 
بن عبد العزيز رد زكاة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها حراسان. دَعُوَةَ المظلوم: بأحذ كرائم ماله أو 
بنوع آخحر من الظلم. فإنه ليس بينها: أي هي معروضة عليه تعالى. 

لا يودي منها: تأنيث الضمير ذهاب إلى المعن إذا أريد ما جملة وافية من الدراهم والدنانير أو إلى التأويل 
بالأموال» أو هو راجع إلى الفضة؛ ويعلم حال الذهب منهاء وحصت الفضة؛ لأكها أكثر دوراناً. 

صفائح إخ: بالرفع لقيامه مقام الفاعل؛ وبالنصب على أنه مفعول ثان» وفي "ضحت" ضمير الذهب والفضة 
على التأويل السابق أي يجعل صفائح كأفا نار لشدة حرارتهاء ويوافق هذا المعيى قوله تعالى: يوم يُحْمَى عليه 
في ار جهنم (التوبة: 0+). فأحي عليها: أي أوقد عليها ذات حمى» وحرٌ شديد من قوله: ِإثَارٌ حامية» 
ففية مبالغة ليست :في "فاحميت فى نار" 

جنبّه إلخ: قيل: لأنه إزورٌ عن الفقير» وأعرض عنه» وولاه ظهره» وبسر له وجهه. وقيل: لأا أشرف الأعضاء 
الظاهرة؛ لاشتماها على الأعضاء الرئيسية الي هي الدماغ» والقلب» والكبد. وقيل: المراد الجهات الأربع الي 
هي مقاهم البدن» ومآره وجنباه. كلما رُدَت: إلى نار جهنم ليحمى عليهاء والمراد الاستمرار. 


كتاب الزكاة ۵٥‏ الفصل الأول 


في يوم كان مقدارّه حمسين آلف سنةء حى يقضى بين العبادء فيرى سبيله: إا إلى 


الحنة وإمّا إلى الثار". قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يودي 
منها حقهاء ومن حقها حَلْبُها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع 
قفر أوفر ما كانتء لا يفقدُ منها فصيلاً واحداء تطؤه بأحفافهاء وتعضه بأفراههاء 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة» حي 
يُقضى بين العباد» فيرى سبيله: إِمّا إلى الحنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! 
فالبقرٌ والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي منها حقهاء إلا إذا كان يومٌ 
القيامة بُطح لما بقاع قرقرء لا يفقدٌ منها شيئًا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء 
ولا عضباء تطلخ يدرو فنا ووه بأطاحفها» كلما م عليه ارا رد عليه ااه 


في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» E EADS OSS‏ 


حَلَبُها: - بفتح اللام - هي اللغة المشهورةء ومعين "حلبها يوم وردها": أن يسقى ألبانها المارة» وهذا مثل 
هيه ك عن الحذاذ بالليل إذا أراد أن يصرم بالنهار؛ ليحضرها الفقراء. 

بطح ها بقاع إلخ: أي ألقي ذلك الصاحب على وجهه لتلك الإبل لتطأه. والقاع: الصحراء الواسعة المستوية. 
و"قرقر": المكان المستوي» وهو صغة مؤكدة. أوفر: حالء والإضافة لفظيةء أي أوفر ما كانت عدداً وسمنًا. 

لا يفقدُ: الصاحب. رد عليه أخراها: قيل: الظاهر أن يقال عكس ذلك كما في بعض الروايات. وتوجيه ما قي 
الكتاب أنه إذا مرت الأولى على التتابع» فإذا انتهى الأخرى إلى الغاية ردّت من هذه الغاية» وتبعها ما كان يليها 
فما يليها إلى أوهاء فيحصل الغرض من الاستمرار والتتابع. لا يفقدُ منها شيئا: أي قروا سليمة. 

ليس فيها عقصاء: الملتوية القرنين. ولا جلحاء: ما لا قرن لها. ولا عضباء: المنكسرة القرن. 


صفائح: تصفيح الشيء: جعله ريا والصفائح: ما ت من الحديد وغيره عريضة» ومنه قيل للسيف 
العريض: صفيحة» و للحج العريض أيضا: صفيحة وصفاح أيضاً بالضم والتشديد - وصفائح اب 
ألواحه. [الميسّر ]٤ ١۹/۲‏ 


كتاب الزكاة Ek‏ الفصل الأول 
حى يقضى بين العباد» فيرى سبيله: إما إلى الحنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! 
فالخيل؟ قال: "فالخيل ثلاثة: هي لرحل ورْنٌُ وهي لرجل سر وهي لرحل اح 
اما التي هي له وزرٌ: فرجل ربطها رياءً وفخراً ونوا على أهل الإسلام» فهي له 
وزرٌء وأا الي هي له سترٌ: فرحل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حى الله في 
ظهورها ولا رقاهاء فهي له سترٌ وأمّا الي هي له أجرٌ: فرحل ربطها في سبيل الله 
لأهل الإسلام في مرج وروضةء فما أكلت من ذلك المرج أو الرّوضة من شيء إلا 
کنب له عدد ما آکلت حسنات» وكتب له عدد أرواثها وأبواها حسنات» ولا تقطع 
طوها فاستتت شرف أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسّنات» 
ولام عا تاها عق فر فف مده و أن و إلا کت الله اده 


RR ESS O اريف تطيقات" قوسل‎ 


فالخيل ثلاثةٌ: قيل: هذا على طريق الأسلوب الحكيم وله توجيهان» فعلى مذهب الشافعي بلك معناه: دع 
السؤال عن الوجوب؛ إذ ليس فيها حق واجبء لكن اسأل عما يرحع من اقتنائها على صاحبها من المضرة 
والمنفعة. وعلى مذهب أبي حنيفة معناه: لا تسأل عما وحب فيها من الحقوق وحده. بل اسأل عنه» وما يتصل 
يما من المنفعة والمضرة إلى صاحبها. فإن قيل: كيف يستدل هذا الحديث على الوجوب؟ قلت: بأن المراد 
بالرقاب: الذوات؛ إذ ليس في الرقاب منفعة للغير كما قي الظهورء ويمفهوم الجواب الآ في الحمر. وأجاب 
القاضي بأن معن قوله: "ثم لم ينس حت الله في رقابها" أداء زكاة تحارتهاء فتأمل. 

فرجل ربطها: الظاهر أن يقال: فخيل ربطهاء أو يقال: "وأما الذي". ونواء: منازعة» وفي رواية: "ربطها تمت 
وتعففا" أي استغناء ياء وتعففاً عن السؤال. في ظهورها: بالعارية. ولا رقاها: إما تأكيد وتنمة للظهورء وإما 
دليل على وجوب الزكاة فيها. في سبيل الله: لم يرد الجهادء بل النية الصالحة؛ إذ يلزم التكرار. 

في مرج: الرج: الموضع الذي برعى فيه الدواب. طوها: الحبل الطويل الذي يشد أحد ی يي ري 
والآحر في وتد أو غيره. فاستنت: أي مرحت ونشطت شوطا أو شوطين» أو أراد تعلو موضعا عاليا من 
الأرض» أو موضعين. 


كتاب الزكاة ۹۷ الفصل الأول 
قال: ما أنزل علي في الحمّر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: لفَمَنْ يَعْمَلْ مثقال 
ذَرَّةِ حير يره وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ شرا يرَه). رواه مسلم. 
(الرلزلة: /ام) 1 1 2 2 

4 (۳) وعنهء قال: قال رسول الله لد "من آتاه الله مالا فلم يود 
ا ا يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» ثم يأحذ 
بلهز متيه, يع شدقیه. رل أنا مالكَ» أنا كنرّك". ثم تلا: مؤولا يحسبّن الذين 
يلون الآية. رواه 
(آل عمران: ۱۸۰) 5 i‏ و اع 
بأحفافهاء وتنطحه 0 ردت عليه أولاها» حن يقضى بين 
الْنّاس". متفق عليه. 

5- (ه) وعن جرير بن عبد للد قال: قال وول الله 2 "إذا أتاكم 
المصدّق» فلیصدر عنكم وهو عنكم راض" . رواه مسلم. 

-١ 0‏ (5) وعن عبد الله بن أبي أوق هما قال: كان الب 4 إذا أتاهُ قوم 
بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان". فأتاهٌ أبي بصدقته» فقال: "اللهُم صل 


الفاةٌ: المنفردة. الجامعةٌ: لجميع الخيرات والطاعات فرائضها ونوافلها. شجاعا: أي صوّرء وجعل ماله على 
صورة الشجاع» وهو الحية الذكرء أو الحية مطلقا. أقرع !لخ: لا شعر على رأسه» يعي سقط شعره؛ لكثرة ممه 
وطول عمره. والزبیبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين؛ وهو أخبث ما يكون من الحبات. 

يطَوقه: أي يجعل طوقاً في عنقه. بلهزمتيه: اللهرمة: اللحى» وما يتصل به من الحنك» وفسر بالشدق وهو قريب 
منه. شدّقيه: قال الوهري: الشدق جانب الفم. 

أعظم ما يكون: قيل: حال» و'ما" مصدرية» والإضافة غير مختصة كما هو قول بعضهم. 

فَلَْيِصِدُرْ عنكم: أي تلقوه بالترحيب» وأدّوا زكاة أموالكم ليصدر عدكم راضيا. 


كتاب الزكاة 4 الفصل الأول 
ا اق" '. متفق عليه. وف رواية: إذا أتى الرحل الب ل بصدقته قال: 

ا ERG‏ 
فقيل: مع ابن جميل» وخالدٌ بن الوليد» والعبّاسُ. فقال رسول الله #: "ما ينق ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسولهء وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً قد 
احتبس أدراعه وأعتده ق سبيل ال وأ الاس فهي علي 507 معها . ثم قال: 
يا عمر؟ أما شعرت أن عم الرحل صنو أبيه". متفق عليه. 

69- (8) وعن أبي حُميد الساعدي» قال: استعمل البي 5 رحلا من 
الأردء ا له: ابن اللغبية, على الصدقةء فلما قدم» قال: هذا لکې وهذا اهدي 
ل تعب لني كل سبد الكؤانى "عليم 2 قال ؛ "أما بعد» فإف أستعمل رجالا 
منكم على أمور تًا ولاني لله فيأي أحدهم فيقول: هذا لكم» وهذه هدية أهديت لي» 


ما ينقم: يقال: نقمت على الرجل أنقم إذا عبته. قيل: معن الحديث أنه ما حمله على منع الزكاة إلا الإغناي 
وهو تعريض بكفران النعمة. 

وأعتّدّه: جمع عتادء وهو ما أعذه الرحل من السلاح» والدواب» وآلات الحرب. قيل: معناه أنه قصد بإعدادها 
الجهاد دون التجارةء فلا زكاة فيهاء وأنتم تظلمونه بطلب الزكاة. وقيل: معناه: أنه تطوع باحتباسها في سبيل 
الله» فكيف ينع الزكاة المفروضة؟ فكأنكم تظلمو نه فتطلبونه منه أكثر مما عليه» فيمتنع. 

ابن الأتبية: - بضم اللام وفتح التاء فوقها نقطتان - وقيل: بسكومماء والفتح خخطأ نسبة إلى بني لتبء قبيلة 


معروفة واه عبد الله . 


من الأزد: حرثومة من حراثيم قحطات» ويقال: الأزدى والأسد - بالسيئ - أفصح: وبالزاء أكثر ا ولعل 
ذلك جانبتهم عن موقع الاشتباهء فإنك إذا قلت بالأسدي اشتبه تالاس" [الميسر ١ oY‏ 8 


كتاب الزكاة ۲۹ الفصل الثابئ 
فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه» فينظر أيهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده 
لا يأخذ أحدٌ منة شيا إلا حاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له 
رغاء أو بقرا له وار أو شاه تيعر '. ثم رفع يديه خي ریا عفرن إبطيه» ثم قال: 
"اللهمّ هل بلغت؟ اللهمّ هل بلغت؟". متفق عليه. قال الخطابي: وف قوله: "هلا 
حلس ف بيت أمّهِ أو أبيه» فينظرَ أيُهدى إليه أم لا؟" دليل على أن كل أمر يُعَذَرَ ع به 
إلى محظور فهو محظورٌ, وكل دخل في العقود ينظرٌ هل يكون حكمه عند الانفراد 
كحكمه عند الاقتران أم لا؟ هكذا في "شرح السنّة". 

زات :زم وع عد أبن عجرف قال :قال رسول اله 35" امن اشا 
منكم على عمل فكتمنا مخيّطاً فما فوقه» كان غلولا يأ به يوم القيامة". رواه مسلم. 

الفصل الثان 

)٠١( - 1‏ عن ابن عيّاسء قال: لما نزلت هذه الآية: #والذِين يُكيزون 
فهلاً جلس في بيت أبيه إخ: وهذا تعيير له» وتحقير لشأنه. لا يأخذ أحد منه: مال الصدقة. رغاء: أي فله رغاء 
قحف الفا من اة الاسميّةة رغا الآبل رخو رغاءه وحار اور ور وار أو بعرت الكناة تيمر بالكسر 
يعارً. و"العفرة" بياض له ليس بالناصع» ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها. 
يُعَذْرع: تذرّع به إلى كذا أي جعله ذريعة ووسيلة إليه. إلى محظور: من ذلك القرض بجر المتفعة» والداق 
امرهونة يسكنها المرتمن بلا كراء. وكل دخل في العقود: فمن باع شيا حقيرا بشمن كثير» وأقرض قرضا يرفع 
ربكه إلى ذلك الشمن؛ أو رهن داراً عبلغ كثير مع إحارة الدار بشيء يسيرء فقد ارتكب محظوراء ولا علم 5 أن 


الناس سيرتكبون أمثال هذه بالغ فقال: اللهم هل بلغت؟ إلخ. مخيّطا فما فوقه: يجوز أن يراد به الأعلى 
والأدن» وذكر هذا الحديث في باب الزكاة استطرادا لمناسبته للحديث السابق في ذكر العمل والخيانة. 


رغاء: صوت للبعير» و"خوار" صوت البقر. [المرقاة 1717/4؟] 


كتاب الزكاة ۷۰ الفصل اللاي 


لذ زيت كر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا ارج عنكم» فانطلق فقال: 
"يا نين الله! إنّه كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا 
يطب ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث؛ - وذكر كلمة - لتكون لمن 
بعدكم" فقال: فكبّر عم ثم قال له: "ألا أحبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأةٌ الصالحة: 
إذا نظر إليها سرّتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظتة". رواه أبو داود. 

)١١( -75‏ وعن حابر بن عَتِيكِء قال: قال رسول الله يل:"سيأتيكم 
كيب مبِقْضُون, فإذا حاؤوكم فرح بوا هې وخلوا بينهم وبين ما يبتغون» فان 
عدّلوا فلأنفسهمء وإن ظلموا فعليهم» وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهمء 
وليدعوا لكم". رواه أبو داود. 

)١5( -78*‏ وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس - يعن من الأعراب- 
ال وسؤل اله 8ق قفار إن اسا من المسدفين باو ا طا 5001 
كير ذلك: أي شق؛ لأنهم حسبوا أنه بمنع جمع الال مطلقاء وضِبْطه رأساء فإن كل من أثل مالا حل أو قل 
فالوعيد لاحق به» فأجاب البي يَف أن المراد بالكتز منع الزكاة لا الجمع مطلقاً. 


وإنما فرض إخ: عط علي قوله: إن الله لم يفرض ال ركاة» وهذه الزيادة موجودة قي "سنن أبي داود" يعي لو 
کان الجمع محظورا مطلقاً لما افترض الله الزكاة ولا الميراث. وذكر كلمة: [هذا] من كلام الراوي آي کر 
البي ب كلمة في هذا المقام لا أضبطها. 

بير ما يكنز المرء: هذه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف. الصالحة: الیل كيب آي سبعاة 
تصغير ركب يريد عُمّال الزكاة. مُبِقَضُون: أي طبعا لا شرعاً؛ لأنهم يأحذون محبوب نفوسهم. وقيل: معناه قد 
يكون بعض العمّال سيء الخلق» والأول أوجه. 


ما يكبز المرء !: الكنز: امال المدفون لعاقبة مّاء ثم يتسع فيه» فيقال لكل قنية يتحذها الإنسان» ومعين قوله: 
"بخير ما يكنز" أي يقتنيه ويتخذه لعاقبته» والانتفاع به. [الميسر ؟/41] 


كتاب الزكاة ۲۷۱ الفصل الثاني 
فقال: "أرضوا مصدقیکہ" الو ا ستول النه1 ا الما “قال ا 


مصدقیکم وإن ظلمكم". رواه او داود. 


)١۳( -4‏ وعن بشير بن الخصاصيّة. قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون 


عليناء أفتكتّم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: "لا". رواه أبو داود. 
)١5( -5‏ وعن رافع بن خديج, قال: قال رسول الله ص العاف على 
الصدقة بالحقّ كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". رواه أبو داود» والترمذي. 
)۱٣( -5‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جه عن البي ول 
قال: "لا جَلَّب ولا جَنَب» ولا تؤحد صدقاتهم إلا في دُورهم". رواه أبو داود. 


لاملا )١5( - ١‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 22 قفو مو فقوو ةفزو ةوعقوه 


وإن ظلمُم: أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم لأموالكم» ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة 
يحب إرضاءهم. بشير بن الخصاصية: وهو بشير بن معبدء وقيل: بشير بن يزيدء وهو المعروف باين الخصاصية 
بتشديد الياء» وهي أمه» وقيل: منسوبة إلى حصاص قبيلة من أزد» وقيل: بتخفيف الياء. كالغازي: في تحصيل 
بيت المال» واستحقاق الثواب في تمشية أمر الدين. حت يرجغ: العامل. عمرو بن شعيب: ابن محمد بن عبد الله 
ين عمرو بن العاص. عن جدّه: قيل: إن أراد عن حده محمداء فالحديث مرسل؛ لأن محمدا لم يلق البي يل وإن 
أراد جد شعيب» وهو عبد الله» فشعيب لم يدرك جحدهءعبد الل وهذه العلة لم يذكر في صحيحي البخاري 
ومسلم أحاديثه؛ لأنه يرويه هكذا عن أبيه؛ عن حده وقيل: إن شعيباً أدرك جحده. 

لا جَلّب: الب في الركاة: أن ينزل المصدّق في الموضع من أماكن أهل الزكاةء ويرسل من يجلب إليه 
الأموال. واحلب في السباق: أن يتبع الرحل فرسه» فيزحره» ويصيح علو نا له على العَدُوء و"ابجدب" في 
الزكاة: أن يتزل العامل في أقصى مواضعهم» ويأمر أن يجنب إليه الأموال أي يحضر عنده» وقيل: هو أن يبعد 
رب الال ماله عن العامل؛ وي السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا افتر [المركوب] تحول 
إلى الحنوب» فكلا اللفظين مشترك بين الزكاة والسباق» والمعيّن للمراد هو قوله ول: "ولا يؤحذ صدقاتهم". 

إلا في دُورهم: أي منازهم. 


کتاب الزكاة ۷۲ الفصل الثالث 
"من استفاد مالا فلا زكاةً فيه حى يحول عليه الحول". رواه الترمذي» وذكر جماعة 
آنهم وقفوةٌ على ابن عُمر. 

)١7١( -4‏ وعن علي #: أن العبّاس سأل رسول الله كه في تعجيل 
صدقة قبل أن تل فر حص له في 
والدارمي. 

8- (۱۸) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» أن الب 5 حطب 
الناس فقال: N‏ ا اا 

رواه الترمذي» وقال: في العادة مقال ان ال بن الصباح ضعيف 

الفصل الثالث 


18-3 ) عن أي هزيرة» قال: لما توي التي 326 واتشخلق أبو بكر بعد 


ذلك. روآه 5 بو داود. والترمذي» وابن ماحه» 


وذكر: أي الترمذي. جماعة: بأسعائهم. وقفوة: هذا الحديث. قبل أن تحل: يقال: حل الدين يحل بالكسرء وحل 
العذاب يحل - بالكسر والضم - . تأكله الصدقة: أي تنقصه وتفنيه. 


من استفاد هالا إلخ: قال ابن الملك: يعي من وحد مالا وعنده نصاب من ذلك الجنسء مثل أن يكون له اتون 
شاة ومضى عليه ستة أشهرء ثم حصل أحد وأربعون شاة بالشراء أو بالإرث أو غير ذلكء لا يحب عليه للأحد 
والأربعين حن يتم حوها من وقت الشراء أو الإرث؛ لأن المستفاد لا يكون تبعاً للمال الموجودء وبه قال 
الشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة ومالك يكون المستفاد تبعاً له فإذا تم الحول على الثمانين وجب الشاتان يعي 
في الكل كما أن النتاج تبع للأمهات. [المرقاة 47/4 5437 ۲] 

قبل أن تحل: أي تحب الزكاة» وقيل: قبل أن تصير حالاً مضي الحول. [المرقاة 45/4 ؟] تأكله الصدقة: قال ابن 
الملك: أي يأخذ الزكاة منها فينقص شيعا فشيئاء وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي؛ وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمدء وعند أي حنيفة لا زكاة فيه. [المرقاة 45/5 ؟] 


كتاب الزكاة ¥۳ الفصل الثالث 
وكفر من كفر من العرب» قال عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناسَ وقد 
قال رسول الله 6 "أمرت أن أقاتل النّاس حن يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: 
لا إله إلا الله عصم مين ماله ونفسه» إلا بحقه. وحسابّه على الله"؟ فقال أبو بكر: 
واللهء لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاق فإن الزكاة حق المال؛ والله» لو منعون 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كد لقاتلئهم على منعها. قال عمر ذقده: فوالله, ما 
هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. متفق عليه. 
۱- (۲۰) وعنه» قال: قال رسول الله ک5 بكرن كو ادم يوم القيامة 
شجاغا أقرعَ» ماه وهو يطلبه حتى يلقمّه أصابعه". رواه أحمد. 
5- (۲۱) وعن ابن مسعود» عن الي ولد قال: "ما من رجُل لا يودي زكاة 
ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا" ثم قرأ علينا مصداقة من كتاب الله: 


ولا يح لقن اي كقارة رما تاهو انين ني رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
(آل عمران: )18٠١‏ 

وكفر من كفر: إما تغليظ وإما لاهم أنكروا وجوب الزكاة. من العرب: يريد غطفان» وفزارة» وبي سليم؛ 

وغيرهم منعوا الزكاة» فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر. إلا بحقه: أي لا يحل أن يتعرض لاله ونفسه بوجحه 

من الوحوه إلا بحقه أي بحق هذا القول؛ أو بحق أحد المذكورين. وحسابه على الله: أي لا نشتغل بأنه مخلص 

فيما قال أو لا. 

فقال أبو بكر: كان عمر حمل بحقه على غير الزكاة» فلذلك صح استدلاله بالحديث» فأجاب ابو بكر بأنه شامل 

للركاة أيضاء أو تومّم عمر أن القتال للكفرء فأحاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر. حق المال: كما أن الصلاة حق 

الف عاقا: الأنثى من ولد المعز. 

فوالله ما هو إل: أي ليس الأمر شيئًا إلا علمي بأن أبا بكر حق» فهذا الضمير يفسّره ما بعده كما في قوله 

تعالى: «إن هي لا حَيَاثنَا الدُنْياك. (الأنعام: ۲۹). حت يلقمَّهُ أصابعه: : وذلك؛ لأن المائع الكائز يكتسب 

المال بيديه. 


كتاب الركاة ¥٤‏ الفصل الثالث 
-١79‏ (۲۲) وعن عائشة» قالت: معت رسول الله عه 0 "ما حالطت 
لكا 50 إلا أهلكته". رواه الشافعي» والبخحاري في "تاريخه"» والحميدي وزاد 
فالس يكون ان يفت عا فك جياه فيهلك الحرامٌُ الحلال. وقد احتج 
به من يرى تعلّقَ الزكاة بالعين» هكذا في "المنتقى". 
وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن أحمد بن حتبل» بإسناده إلى عائشة. وقال 
أحمد في "خالطت": تفسيرةٌ أن الرحل يأحذ الزكاة وهو موسرٌ أو غي وإنّما 
هي للفقراء. 
فيهلك الحرامٌُ الحلال: فكأما تعيّنت, واحتلطت بالمال. تعلق الزكاة بالعين: لا بالذمة. 
فيما دون خسة أوسق: هذا دليل لمذهب الشافعي بك وكذا الحال قي الزبيب والحبوب» وعند أبي حنيفة دل 


الحجازيين» ورطلان عند أهل العراق. وقيل: الوسق حمل البعير كما أن الوق حمل الممازة وقدر مسين صاعا, 


# # عا # 


كتاب الزاكاة Ye‏ باب ما يجب فيه الركاة 


)١(‏ باب ما يجب فيه الركاة 


الفصل الأول 
وكسوم عن ی سد ادر ال كال وسول الك 2346 ال فيها 
دون ممسة أوسق من التمر دة ران ا تونب ر و دة 
وليس فيما دون جس ذَودٍ من الإبل صدقة". متفق عليه. 
ه- (5) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 505: 25: "ليس على المسلم 


حمس أواق: جمع أونيّة - بضم الحمزة وتشديد الياء -» والجمع يشدّد ويخقف» فيقال: أواق» وكانت الأوقية 
قدا عبارة عن الأربعين درهماء وهي في غير الحديث نصف سلس الرطل» وهي ججزء من آي عشر حزءاء 
ويختلف باحتلاف البلاد. 

س ذود: قيل: يروى منوا فيكون ذود بدلا. الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل» لفظها مؤنث. قال 
ابو د الذود من الإناث دون الذكور» والحديث عام؛ لأن الزكاة بحب فيهما. من الإبل: صفة مؤكدة. 


ليس فيما دون خمسة أوسق: قال الحجازيون وصاحبا أبي حنيفة بحديث الباب: فلا صدقة عندهم فيما أخرجته 
الأرض ما لم يبلغ إلى خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة: "في كل ما أحرجته الأرض صدقة قل أو كثر". قال العيي: 
سواء سقفي سيحاء أو .سقته السماء إلا القضب الفارسى والحطب والحشيش» وذكر أن ذلك مذهب عمر ين 
عبد العزيز ومحاهد وإبراهيم النحعي أحرج ذلك عنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي» وهو قول زفر من 
أصحاب الإمام» وحجة ذلك هو حديث عام عند "مسلم": "فيما سقت الأنمار والغيم العشرء وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر" رواه من حديث حابر في باب "ما فيه الزكاة من الأموال" وأخرجه الطحاوي. وكذا 
احتج له بحديث ابن عمر رواه "البخاري" و"مسلم": 'فيما سقت السماء والعيون أو كان عفري ال ونا 
فى بالنضح لصت الم [معارف السنن ١5 5١5/8‏ ؟] 

مس ذود: الذود: من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء والكثير أذوادء وقال 
بو القاسم بن سلام: هي ما بين ثنتين إلى تسع من الإناث» دون الذكر.... والمراد من حمس ذود حخمسة من 
الإيل لا حمس أذواد وإنما أضاف حمسا إلى ذود لإفادة التعريف. [الميسر 415/9] 


كتاب الزكاة ضف باب ما يجب فيه الزكاة 
صدقة في عبده» ولا في فرسه". وفي رواية قال: "ليس في عبده صدقة إلا صدقة 

65 - (۳) وعن أنس» أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: aS E‏ 
فليعطهاء ومن سكل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دوفاء من الغنم 
من كل حمس شاة. فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى مس وثلاثين» ففيها بنت مخاض 
أنثى. فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى حمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى. 

فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين» ففيها حقة طروقة الحمل. فإذا بلغت واحدة 
وا ی ی ع قدا يلك اء شع ن إلى تسعين» ففيها 
على وجهها: حال من المفعول الثاني أي كائنة على الوجه المشروع بلا تعد. في أربع وعشرين: بيان للفريضة. 
من الغنم إلخ: بيان لقوله: "شاة" على وجه التأكيدء كقوله: "من الإبل" كما مرء فهو ظرف مستقر» وقوله: 
"من كل مس" أي ليعط من أحل كل حمس» ف"من" ابتدائية» والظرف لغو. 
بدت مخاض؛ الين مت ها نة ضميت بذلك؛ لأن أمها تكون خاملاء والمعخاض الموامل من النوق» ولا واجد لما 
من لفظهاء بل واحدمًا لفق وإنما قيل: "أنثى" تاکیدا أو لقلا يتوهم أن البنت ههناء والابن في "ابن اللبون" 


كالبنت والابن في "بنت طبق" و"ابن آوى"[يشترك فيهما الذكر والأنئى. (طيبي)] ؛ بعت لبوك: الي دلت ي النالفة, 
حقة: الي دحلت في الرابعة» واستحقت أن تركب وتحمل» ويطرقها الجمل. جذعة: 1 لج دحلت ف الخامسة. 


صدقة في عبده إل: قال ابن الملك: هذا حجة لأبي يوسف ومحمد قي عدم وجوب ال زكاة قي الفرس» وللشافعي 
في عدم وجويها في الخيل والعبد مطلقاً في قوله القدم» وذهب أبو حنيفة إلى وجوها في الفرس والعبد إذا لم يكن 
للخدمة, وحمل العبد على العبد للحدمة والفرس على فرس الغازي» وتي "فتاوى قاضي حان": قالوا: الفتوى 
على قوضما. [المرقاة 4/4 ه؟] 


كتاب الزكاة VY‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقتا الجمل. 
فإذا زادَت على عشرين وهائة» ففي كل أربعين بنتُ لبون» وفي كل مسين حقة. 
ومن لم يكن معّه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها. فإذا بلغت 
جیا ی كا حورب راقن غندة بن ا ف ا و اسفن ا ا 
وعندة حقة؛ فا تفي ا نميا شاك إن اسعسرقا لف أو روه 
درهما. تزه لاسر ةرورق اله لسك قت اديه وعنده الجذعة؛ ذانها شل 
هنه اشغ ويعطيه المضداق عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلغت له فة 
الحقّة وليست عنده إلا بنت لبون؛ فإتها قبل منهُ نت لبون» ويعطي [معها] 
شاتين» أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقتّه بنت لبون» وعندهُ س فإنها تُقبل منه 
الحقَةُ ويُعطيه المصدّقّ عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلعَتْ صدقتّه بنت لبون 
واليسك فد رده بيك عاض انها تقبل منة بعت اض ويعظى مها رين 
درهماء أو شاتين. ومن بلغت صدقُه بدت مخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبون؛ 
اا تقار شف و ی ری وها و ا عقدة ت 
مخاض على وجههاء وعندهٌ ابن لبون؛ فته يُقبل من 007 


على عشرين ومانة: دل الحديث على أنه إذا زاد الإبل على مائة وعشرين لم يستأنف الفريضة» وهو مذهب 
أكثر أهل العلم» وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم: يستأنف» فإذا زادت على المائة وعشرين حمس لزم 
حقتان وشاةء وهكذا إلى بنت المخاض» وبنت اللبون على الترتيب السابق» واحتجوا عا ذكر في كتاب عمرو 
ابن حزم. إلا أن يشاء ريّها: ويتطوعء فهو مبالغة في نفي الوحوب. 

فإذا بلغت: أي بلغت الإبل نصاباً يجب فيه الجذعة. وعندة حقة: فيه دليل على حواز النزول والصعودء وأن 
الخيرة للمالك. بت مخاض على وجهها: أي الوسط. 


كتاب الزكاة ييف باب ما يجب فيه الزكاة 
5 3 5 س 5 . ع 

وليس معه شيء. وقي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 

شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين 

س ئ 

إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة» ففي كل مائة شاة. فإذا 
و 2 ع 2 #2 له 

كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة» فليست فيها صدقة» إلا أن يشاء 

e 58 1 5‏ هھ ك ا 

ربها. ولا تحرج في الصدقة هرمة ولا ذات غوار, ولا تيس إلا ما شاء المصدّق. 

ولا يجمَع بين متفرّق» ولا يفرّق بين بختمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين,. 

3 تة 9 

فإنُهما يتراحعان بينهما بالسوية. وف الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائةء 

1 0 3 له 2 د 

فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري. 

زادت على ثلاثائة: وبلغت أربع مائة. من أربعين شاة واحدة: أي نقصت بواحدة. ذات غوار: العوار - 

بالفتح - العيب وقد يضم. ولا َيْسٌ: أراد به فحل الغدم يعن إذا كان ماشيته كلها أو بعضها إناثاً لا يوحذ 

بنت المخاضء وقيل: لا يؤحذ التيس؛ لأن المالك يقصد منه الفحولة فيتضرر بإخراحه. 

إلا ما شاء المصدّق: روى أبوعبيد - بفتح الدال - وهو امالك وجمهور المحدثين: بكسرهاء وهو العامل» فعلى 

الأول يختص الاستفناء بقوله: "ولا تيس"؛ إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عوار» وعلى الثاني معناه: أن العامل 

يأخذ ما شاء ما يراه أصلح وأنفع. 

ولا يُجمَعْ !خ: في للمالك والساعي عن الجمع والتفريق كما إذا كان له أربعون شاة» فيخلطها بأربعين 

لغيره ليعود واحبه من شاه إلى نصفهاء وكما إذا كان له عشرون شاة مخلوطة يمثلها ففرقها؛ لفلا يكون 

نصابأ» فلا نب شی وكما إذا كان له مائة وعشرون شاة» وواجبها شاةء ففرقها الساعي أربعين أربعين 

ليأحذ ثلاث شياهء و كما إذا كان لكل منهما عشرون شاة متفرقة فجمعها الساعي ليأحذ شاة» وهذا على 

قول هن يعتير الخلطة. خشية الصدقة: أي حشية تفليلها وتكثيرها. وما كان من خليطين: يتصور ذلك في 

حلطة المحاورة لا المشاركة. 


هرمة: أراد بالهرمة الي نال منها كبر السن وأعرما. [الميسر 471/5] 


كتاب الزكاة ۲۷۹ باب ما يجب فيه الزكاة 
ا # صا ل 1 8 3 

)٤( -7‏ وعن عبد 0 قال :"قينا سفت السماء 

والعيون أو كان عفريّاء العف وماس سقي بالنضح» نصف العشر" . رواه البخاري. 
5-3 ر للد ا 

4- (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 225: "العجماء جرحها 

جُبارٌ والبئرٌ جُبَارٌ والمّعدن جبارٌ» وفي الركاز الخمس". متفق عليه. 
الفصل الثا 

8- (5) عن على دم قال: قال رسول الله 5: "قد عفوت عن الخيل 

5 5 1 2 5 # ع ف 
والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقةِ: من كل أربعين درهما درهم» وليس في تسعين ومائة 
شي ې فإذا بلغت مائتين» ففيها حمسة دراهم". رواه الترمذي» وأبو داود. 

وقي رواية لأبي داود عن الحارث الأعور عن علي» قال ر ر: أحسبة عن البى لك 
أنه قال* "هاتوا ربع العشر» من كل أربعين درهها درهمء a e me‏ ةا ارما وا ولاه 
عقريًا: هو من النخل الذي یشرب رو عن عاء لطر تع افر وقيل: العذي وهو الررع الذي 
لا يسقيه إلا ماء المطرء والأول ههنا أوى؛ لعلا يلرم التكرار. العجماء إخ: البهيمة إذا أتلفت شيئا ولم يكن معها 
قائد ولا سائق» وكان فاا كله نان فإن كان معها أحد فهو ضامن؛ لأنه حصل بتقصيره. وكذا إن كان 
يلاه أن المالك قصر ي ربطها؛ إذ العادة أن نربط ليلا ويسرح هار). 
والبئرُ جْبَادٌ إلخ: أي إذا استأحر حفر البئر» أو استخراج المعدن فافار عليه فلا ضمان عليه» وكذا إن وقع فيه 
إنسان وهلك إن لم يكن الحفر عدواناً. وإن كان ففيه حلاف. والركاز: المعدن عند أهل العراق» ودفين أهل 
الجاهلية عند أهل الحجاز وهو الموافق؟ لاستعمال العرب» وو جوب الخمس. قيل: والمعين الأول انش بذ کر 
امار المعدن. قد عفوت: أي ت ركت وتحاوزت عن أحذ زكاتها مشيرا إلى أن الأصل في كل مال أن يؤخذ فيه 
الركاة. فإذا بلغت مائتين: أي الرقة. 


عن الحاردث: هو أبو زهير الأعور بن عبد الله الحمداي» والحارث تمن اشتهر بصحبة علي 26 وقيل: م يسمع 
منه إلا أربعة أحاديث» مات سنة حمس وستين» وقد تكلم فيه الأئمة. 


كتاب الز کاة YA‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


وليس عليكم شي ء حي 6 مائي درهمء فإذا كانت مائ ئي درهم» ففيها جسة 

SS SS‏ واي الغنم: في كل أريعين شاةً شان إلى عشرين 

ومائة» فإن زادت 1 6 فشاتان إلى مائتين» فإن زادت فثلاث شیاه إلى ثلاث مائة 

فإذا زادت على ثلاث مائة» ففي كل مائة شات 'فإن درك فليم 
0 5 د 5 ف 0 xi‏ 5 و2 4 5 

عليك فيها شي ويي البقر: في كل ثلاثين تبيع, وقي الأربعين مسنة» وليس على 

العوامل شيء". 

- () وعن معاذ: أن البي 25 لما وحَّههُ إلى اليمن أمره أن يأخذ من 
البقرة من كل ٿلائين» أو 6 ومن کل ا س رواه 5 داود» 
والترمذي» والنسائي» والدارمي. 
AA‏ وعن انق قال قال سول :انه E‏ "المعددي في الصدقة قة كمانعها". 
رواه أبو داو د والترمذي. 

e‏ وا سو قال: "اليس تق خو 
E‏ دراهم: دل على أنه لا عفو في الدراهم. في کل أربعين: بدل قوله: إلى مائتين. فإن زادت: أي واحدة. 
إلى ثلاث مالة: فإذا زادت وبلغت أربع مائة. تبيع: ما له سنة ودحل في الثانية. مُسنّة: ما دحل في الثالثة, 
على العوامل: جمع عاملة؛ وهي ما يعدل 0 ن الإبل والبقر في الحرث والسقي» ولا زكاة فيها عند الأئمة التلالة 


وقال مالك: يجب فيها الزكاة. العتدي ف في الصدقة: قيل: المعتدي هو الذي يعطيها غير مستحقيهاء وقيل: أراد 
الساعي إذا أذ حيار الالء فإن امالك نا كنعها قي السنة الأحرى» فيكون هو في الإثم كالانع. 


تبيع: التبيع حص بولد البقر إذا اتبع أمه بعد تمام سنةء والأنتى تبيعة والمتبع من البهائم الي يتبعها ولدذهاء وولد 
البقرة في أول سنة عجلء ثم تبي ثم جذع, ثم ثي ثم رباع ثم سديس م سالغ. [الميسر ]٤١ ٤/١‏ 


کاب الركاة حا باب ما يجب فيه الركاة 

)٠١١( ١٠.6‏ وعن موسی بن طلحة, قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل» عن 
النبي كل أن قال إلما آدرة أن ياد الشيدقة ن الخطة والشغير والب واكم 
مرسل» رواهُ في "شرح السئة". 

)١١( -‏ وعن عاب بن أسيدء أن البي #4 قال في زكاة الكروم: "إتها 
خرص كما تخرص النخل, ثم تؤدّى زكائه زبيباً كما تؤدّى زكاة النخل تمرا". رواه 
الترمذدي» وأبو داود. 

فاده عاوواح ومن سيل جو أن سيف دت أن رول إن 2 کان يقول: 
"إذا رصم فخذواء ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرِّمَ". رواه الترمذي, 
وأبو داود» والنسائي. 

)١8( -5‏ وعن عائشة» قالت: كان الني 5 يبعث عبد الله بن رواحة 


موسى بن طلحة: هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشيء سمع أباهء وجماعة من الصحابة. 
عن الي كلد إن تعلق بقوله: "وعن موسى بن طلحة" کان الحديث مرسلاً؛ لأنه تابعي» ويكون قوله: "قال: 
عندنا كتاب معاذ بن حبل" معترضاء ولا معێ له» وإن تعلق بقوله: "عندنا كتاب معاذ" كان حالا من ضمير 
كتاب في الخبر أي صادراً عن الني يد فلا يكون الحديث مرسلاء بل يكون هذا وحادة. ْ 
عمّاب بن أسيد: هو ابن عبد الرحمن قرشي أمويء أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي # على مكةء وأقره 
أبو بكرء ومات ما يوم موت أي بكر الصديق وه. إنها تُخْرّص: أي إذا ظهر في العنبة والتمرة حلاوة» يقدّر 
الحازر أنه إذا صار زييباء أو ترا كم يكون؟ فيؤخحذ» فهو في حد الزكاة إن بلغ نصابا. 

ثم تؤذّى زكاته: أي زكاة المحروص. فحُدُوا ودعوا العلث: أي إذا خرصتم فعينوا مقدار الزكاة» ثم خذوا 
ثلثي ذلك المقدارء واتركوا الثلث لصاحب الال حى يتصدق هو به على جيرانه» ومن يمر به» ويطلب منه» 
فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله» وهذا قول قشم للشافعي وعامة أهل الحديث» وعند أصحاب الرأي: لا 
عبرة بالخرص؛ لافضائه إلى الربواء وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحرم الربواء ويره حديث 
عتاب؛ لأنه أسلم يوم الفتح» وتحريم الربوا كان مقدماً. 


کاب الزكاة TAY‏ باب ها يجب فيه الزكاة 


إلى يهود فيخرّصْ النحل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. 

)١54( -‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يد في العسل: " ف كل 
عشرة أرق زق". رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال» ولا يصح عن البي 25د في 
هذا الباب كثيرٌ شيء. 

)١5١( - ١8٠8‏ وعن زينب امرأة عبد الله قالكة تع وسول اله 122 قال 
"يا معشر النّساء! تصدّقنَ ولو من حُليكُنَ؛ فإنكُنَ أكثرٌ أهل حهتم يوم القيامة". 
رواه الترمذي. ) 

باع رو زهو یری بی شه عن ا و أل ا ن ا 
رسول الله 5د وق أيديهما سواران من ذهب فقال هما: "تؤدّيان زكاته؟" قالتا: 
ل قال هما رسول اه ك "اسان أن يسور كما الله ر ارين جى نار" فالا 


قال: "فأديا زكاته". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث قد رواه المثنّى بن الصباح» 


إلى يهود: أي يهود عيبر. فيخرص: ثم خر يهود بين أن يأحذوه بذلك الخرص» أو يدفعوه إليه» وهذه زكاة 
أموال المسلمين الذين تركوها في أيدي اليهود يعملون فيها. حين يطيب: أي يظهر الحلاوة. زق: استدل به من 
قال بوجوب الزكاة في العسل. 1 

في إمناده مقال: أي محل قول» أو قول. في هذا الباب: أي زكاة العسل. کشر شيء: أي شيء يعتمد عليه. 
ولو من حليكن: دل على وجوب الزكاة في الحلي المباح» وهو القول القدم للشافعي» والجديد أنه لا يحب في 
المباح» i‏ الحديئين: أن المراد التطوع» أو المراد بالزكاة الإعارة» وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف. 
سواران: الظاهر أسورة لحمع اليدء والمعى أن ف أيدي كل واحد سوارين. 


أبن نيفة والشافعي في القديم وأحمد» رقي الحديد لا عشر في وعليه مالك ذكره ابن الملك. [المرقاة "| 


كتاب الزكاة YAY‏ باب ما يجب فيه الزكاة 
عن عمرو بن شُعيب نحو هذاء والمثى بن الصباح وابنُ لهيعة يضعفان في الحديثء 
ولا يصح في هذا الباب عن البي كلد شيء. 

)١7( -٠‏ وعن أمّ سلمة» قالت: كنت ألبسّ أوضاحاً من ذهبء فقلت: 
يا رسول الله! أكنرٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن توَدّى زكاتة فزكيء فليس بكنز". 
رواه مالك» وأبو داود. 

)١18( -0١‏ وعن سمرة بن جندب: أن رسول الله كقُ كان يأمرّنا أن تُخرج 
الصدقة من الذي عد للبيع . روه ا داود. 

5ت وهام کی و أن عبد ال رن عن غير واد أن زرل ابن كله 
أقطع لبلال بن الحارث المري فاون القبَليّة وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن 
لا تؤحذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)٠١( -‏ عن على أن البي كك قال: "ليس في الخضرواتٍ صدقةء 

حو هذا: وضع موضع الضمير الراحع إلى الحديث» وأراد بنحو هذا معناه. أوضاحا: جمع وَضَّح وهو نوع من 


الحلي يعمل من الفضة؛ مي به لبياضه. أكنرٌ هو: أي أهو داحل في الوعيد الوارد في الكنز. ما بلغ: أي بلغ 
نصابا. تعد للبيع: أي حئء للتحارة» وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. 

أقطع: الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجنادء والمرتزقة: من قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء والإقطاع يكون 
تمليكاء وغير تمليك. القبَليّة - بفتح القاف والباء -» و"الفرع": موضع بأعالي المدينة واسع» - بضم الفاء 
وسكوت الراءت» وقيل: العَبَلّة'منسوبة إلى ناحية من سناحل البحر ينها ورين اللدينة خنسة آيام. إل الركاة: أي 
إلا ربع العشر كركاة النقدين» وهو مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي» وأما أبو حنيفة وقول للشافعي 
فيوجبان الخمس ق المعدن» والقول الثالث للشافعي إن وجده يتعب ومؤنة يجب فيه ربع العشرء وإلا فاللخمس. 


کتاب الزكاة 84 باب ما يجب فيه الزكاة 

ولا في الجبهة صدقة". قال الصقر: الحبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدار قطين. 
ارك وعن لاوس ان E‏ زهي ونه قفن البق تقال 

و عن طاوس بن لي بر 

لم يأمرن فيه الى ر يش 6 رواه الدار قطيٰ» والشافعي» وقال: الوقص: ما 

ولا في العرايا: العرية: النخلة يعريها صاحبها رحلا محتاحا فيجعل له مرها عامها تماماً» فهو يعروها أي يأتيهاء 

فهي فعيلة بمعيئ مفعول» فإذا ذكر الموصوف. قيل: نخلة عريّ. بوقص: الوقص - بالتحريك - ما الم يبلغ 

الفريضة أعم من أن يكون ابتداءء أو ما بين الفريضتين» وقيل: هو ما بين الفريضتين» فمنهم من يخص الوقص 


بالبقر» والشنق بالإبل» ومنهم من يجعل الوقص عاماً. الوقص ما لم يبلغ الفريضة: أي المراد منه في الحديث 
ذلك وإلا لم يصدق قوله: "لم يأمري". 


KR # ¥ 


کتاب الركاة YA‏ صدقة الفطر 
(۲) صدقة الفطر 
الفصل الأول 
)١( -6‏ عن ابن عمر» قال: فرض رسول الله #4 زكاةً الفطر صاعاً من 
مر أو صاعاً من شعير» على العبدء وال حر والذكرء والأنثى والصغيرء والكبير من 
المسلمين. وأمرَ بها أن ُودّى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 

)١( -5‏ وعن ابي سعيد الخدري» قال: كنا ُخرج زكاةً الفطر صاعاً من 
طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أُقَطِء أو صاعاً من زبيب. 
الفصل الثاني 

7- (۳) عن ابن عبّاس» قال: في آحر رمضان أخرجوا صدقة صومكم. 
ل رد E‏ 
على كل حرّ أو ملوك ذكر أو أنثى؛ صغير أو كبير. رواه أبو داود» والنسائي. 
فرض رسول الله يلُ: دل عل أا فريضة؛ والحتفية على أا واحبة» ودل على أن النصاب ليس بشرط فعند 
الشافعي يحب إذا فضل عن قوته» وقوت عياله ليوم العيدء وليلته قدر صدقة الفطر. 
على العبد والحر: حعل وجوب الفطرة على السيد كالوجوب على العبد. من المسلمين: حال من العبد. وما 


عطف عليه» قلا يجب على المسلم فطر العبد الكافر. وأمرّ يما أن تُوْدَى إلخ: هذا أمر استحباب لجحواز التأخير 
عن الخروج عند الجمهورء وي حواز التأحير عن اليوم حلاف. صاعا من طعام: أي بر بقرينة من شعير. 
نصف فده من قمح: أي حنطة وبه قال أبوحنيفة» حلاقاً تلثلانة ويؤيده حديث و حيث قال ي 


نحطبته بالمدينة أري نصف صاع من حئطة تعدل صاعاً من كر والظاهر أن هذا مرفوع حكماء ويحتمل كونه 
من اجتهاده. [المرقاة ]۲۸٤/٤‏ 


کتاب الزاكاة كم" صدقة الفطر 

4- (4) وعنه» قال: فرض رسول الله 5 زكاة الفطر طهر الصيام من 
الغو والرّفث, وط اليا كد رواه أبو داود. 

الفصل الغالث 

8- (ه) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن حدّه: أن البي 5د بعث 
مُنادياً في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واحبة على كل مسلم» ذكر أو أنثى» حر 
أو عبد» صغير أو كبيرء مدان من قمح أو سوا أو صاع من طعام". رواه 
الترمذي. 

)1(-٠‏ وعن عبد الله بن تعلبة» أو تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله 905: 'صاعٌ من بر أو قمح عن كل اثنين» صغير أو كبر 
حر أو عبد ذكر أو أنثى. أما يكم فيزكيّه الله. وأمّا فقيرٌكم فيردٌ عليه أكثرُ مما 
أغطاه". رواه أبو داود. 

ب المراد 0 البيح. اي E‏ 


عن کل اثنين: ا ل الله: ا 


¥ جد د ع 


كتاب الزكاة YAY‏ باب من لا تحل له الصدقة 
(۳) باب من لا حل له الصدقة 
الفصل الأول 
٤‏ 3 8 م عالت ن 1 

)١( -١‏ عن أنس» قال: مر النبي 2 بعمرة في الطريق» فقال: "لولا أي 
أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتُها". متفق عليه. 

- (۲) وعن أبي هريرة» قال: أحذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة 
٠.‏ 207 2 تله ب ,2 f 3 3 He,‏ 
فجعلها في فيه» فقال البي 25: "كخ كخ" ليطرحهاء ثم قال: "أما شعرت أن 
لا نأكل الصدقة 7" . متفق عليه. 

ا 9 ا صللنف ٠‏ " . 

-١ 8‏ (۳) وعن عبد المطلب بن ربيعة» قال: قال رسول الله 585: "إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساحٌ الناس» وإِنّها لا تحل محمّد ولا لال مد روأه مسلم. 

4- (؟) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 5 إذا أي بطعام سأل عنه 
"أهديّة أم صدقة؟" فإن قيل: صدقة؛ قال لأصحابه: "كلو" ولم يأكل؛ وإن قيل: 
هدية» ضرب بيده فأكل معهم. متفق عليه. 

6- (08) وعن عائشة» قالت: كان في بريرة نَلاث سُنَن: إحدى السئن أنما 
بدمرة في الطريق: دليل على حواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل» وعلى أن الأولى بالمتقي أن يجتنب 
عما فيه تردد. لولا أي أخاف: يحرم عليه ك الصدقة مطلقاء وأما بنو هاشم وبنو المطلب» فحرم عليهم الصدقة 
الواحبة دون التطوع . كخ كخ: - بكسر الكاف وفتحهاء وتسكين الخاء - كلمة يزجر به الصبيان عن تناول 
اللستقذرء وهي معربة. إنما هي أوساخ: حبر لقوله: "إن هذه". 


أهديّةٌ أم صدقة: الصدقة منحة لثواب الاحرة» واقنية غك الغير نشكا قربا إلبهء E‏ 
ترحمء وذل للآحذ فلذلك حرمت عليه 4 الصدقة. ضرب بيدة: أي مد يده إليه من غير تحام. ستن: أحكام. 


کتاب الزكاة AA‏ باب من لا تحل له الصدقة 
أ وال لر و 2 ۳ 2 1 01 2 1 
عتقت فخخبيرّت في زوجهاء وقال رسول الله 285: "الولاء لمن أعتق . ودخل رسول 
0 ا 2 4% <f fh a ٤ “of‏ 3 
الله 2 والبرمة تفور بلحم» فقرّب إليه حبر وأذْمٌ من أدم البيتء فقال: "أل أرَ برمة 
فيها لحم؟" قالوا: بلىء ولكنّ ذلك لحم تُصدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل 

قة. قال: "هو عليها صدقةء ولنا هديّة". متفق عليه. 

7 : و م ا و 

5- 5(9) وعنهاء قالت: كان رسول الله د يقبل الهدية وشيب عليها. 

م١‏ - (۷) وعن اي ر قال “قال رسك الله كه "لو ذعيت إلى كراع 
لأحبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت". رواه البخاري. 

4- (۸) وعنهء قال: قال رسول الله كل "ليس المسكينُ الذي يطوف 
على الئاس تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان؛ ولك المسكين الذي لا جذ 

يغنيه ولا يفطن به فيتصدّق عليه» ولا يقوم فيسأل النّاس". متفق عليه. 

الفصل التان 

69- (1) عن اي رافع» أن رسول الله ْدٌ بعث رجلا من بين مخروم على 
والبرمة: : هي ف الأصل القدر التخذة من الحجر المعروف» ويستعمل معن القدر مطلقا. 
وأذمٌ e‏ ولا هديّة: إذا تصدّق على امحتاج بشيء ملکه» فله أن هدي به إلى 
غيره. ويُشيب: يجازي. إلى كراع: الكراع مستدق الساق من الغنم» والبقر .منزلة الوظيف من الفرس والبعير» 
وقيل: كراع موضع بين مكة والمدينةء والأول مبالغة في الإحابة مع القلة» والثاني مع البعد. 
ليس المسكين: لأنه یقدر على تحصيل قوته» فينبغي انالا سكعو ركاه وقيل : ليس المراد نفي استحقاقه» بل 
إثبات المسكنة لغير هذا المتعارف بالمسكنة وإثبات انتسقافة ارا 


عن أبي رافع: مولى الني ول بعث رجلا ظاهر الحديث أن الصدقة لا تحل لموالي بي هاشم» وبي اللطلب» 
لکن قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا هي يل ور رن ل قن لي و 


كتاب الزكاة ۸۹ باب من لا تحل له الصدقة 
الصدقة: فقال لأبي رافع: اصحبين كيما تُصيب منها. فقال: لاء حي آني رسول الله كله 
فأسألهُ. فانطلق إلى الب يلد فسأله» فقال: "إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم 
من أنفسهم". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

81 يوم وض عبد الك بن غر قار قال رسو اله لقاب ارد جر 
الصدقة لغنّ» ولا لذي مرّة سوي". رواه الترمذي» وأبو داودء والدارمي. 

)١١( -8١‏ ورواه أحمدء والنسائي» وابن ماحه عن أبي هريرة. 

)١١( ١8‏ وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال: أخبرئ رجلان أَنْهُما 
أنيا البيّ 4 وهو في حجّةٍ الوداع» وهو يُقسّم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا 
النظرٌ وحفضه فرآنا حَلّدين» فقال: "إن شما أعطيتُكماء ولا حظ فيها لغنيّ» ولا 
لقوي مكتسب". رواه أبو داود» والنسائي. 

۳- (۱۳) وعن عطاء بن يسارء مُرسلاء قال: قال رسول الله : "لا 
تحل الصدقة لغين إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرحل 
اشتراها ماله» أو لرحل كان له حار مسكينٌ فصق على المسكين فأهدى المسكين 
للغئ". رواه مالك» وأبو داود. 


لذي مرّة سوي: المرة: القويةء والسوي: صحيح الأعضاءء وقيل: المعى: ولا لذي عقل وشدة؛ وهو كناية عن 
القادر على الكسب» وهو مذهب الشافعي. والحتفية على أنه إن لم يكن ماله نصاباً حلت له الصدقة. 

عبد الله بن عدي: قرشي نوفلي يقال: إنه ولد في عهد البي يد ويُعدَ في التابعين» وروی عن عمر 
وعثمان. فرفع فينا النظرً: أي لا أعطيكما؛ لأن في الصدقة ذلا وهواناء فإن رضيتما بذلك أعطيتكما. أو لا 
أعطيكما؛ لأا حرام على القوي المكتسبء فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيكماء قاله: توبيخا. أو لغارم: الغارم 
هو الذي استدان ليدفع به التشاجر بين طائفتين في دية أو دين» فله أن يأخذ الزكاة وإن كان غنيًا. 


كتاب الزكاة 14۰ باب من لا تحل له الصدقة 
)١٤( -84‏ وقي رواية لأبي داود عن أبي سعيد: "أو ابن السبيل". 
)١5( -‏ وعن زياد بن الحارث الصدائي» قال: أتيت ل 8 فبایعته» 
فذكر حديثًا طويلاء فأتاهُ رحل فقال: أعطين من الصدقة. فقال له رسول الله : 
"إن الله لم يرض بكم ني ولا غيره في الصدقات» حى حكم فيها هو فجرأها فانية 
أجزاى فإن کت من تلك الأجزاء أعطيتك". رواه ابو داود. 


5 عن زيد بن أسلم فال شورب عمر بن الخطاب و‎ )١5( - ١895 
فأعجبّه فسأل الذي سقاة: من أين هذا اللبن؟ فأحبرة أله ورد على ماء قد سما‎ 
فإذا َعم من نعم الصدقة وهم يسقون» فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذاء‎ 
فأدخل عمر يذه. فاستقاءه. رواه مالك والبيهقى في "شعب الإعان".‎ 
فجزأها ثمانية: قيل: في التجزية دلالة على وجوب التفريق في الأصناف. من تلك الأجزاء: أي أجزاء مستحقهاء‎ 


أو فإن كنت من أصحاب تلك الأجزاء. على ماء: أي مكان ماء, فأدخل عمر يده: هذا غاية الورع والتتحددة 


كتاب الركاة 4۲ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
)٤(‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


الفصل الأول 

)١( -١ 8197‏ عن قبيصة بن مخارق» قال: تحمَّلتُْ حمالةء فأتيت رسول الله 285 

أسأله فيهاء فقال: "أقم حن تأتينا الصدقة» فنأمرَ لك ها" ثم قال: "يا قبيصة! إن 

7 نت اك اله 2 ل 

السالة لا تمل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل خالة فحلت له المسالة حي يصيبها ثم 
يُمسك. ورحلّ أصابئّهُ جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حي يُصِيبّ قواماً من 
عيش » أو قال: سداداً من عيش» ورحل أصابتة فاقة حي يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة» حي يُصيب قواماً من 
عيش » أو قال: سداداً من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة!. سحت يأكلها 
صاحبها سحتا". رواه مسلم. 

84- (؟) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كد "من سأل الاس 
5 2 م 1 5 ۶ ك 
أموالهم تكثراء فإِنّما يسأل حَمَراء فليستّقل أو ليستكثِر". رواه مسلم. 

۹-(۳) وعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله كه "ما يزال الرحل 
حَمالة: الحَمالة: - بالفتح - ما يتحمله الإنسان من المال أي يستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين» وتحل له 
الصدقة إذا لم يكن الحمالة في المعصية. فيها: أي الحمالة. ها: الحمالة. جائحة: الجائحة الآفة المستأصلة من 
جاحه جو حه استأصله. قواما: أي ما يقوم به حاحته الضرورية» والسداد ما يسد الحاحة. 
يقوم ثلاثة: أي يقوم ثلاثة قاثلين هذا القول» والمراد المبالغة في ثبوت الفاقةء وقال الصنعاني: هكذا وقع في 


سحت يأكلها: أي يأكل ما حصل له بالمسألة. 
من سأل الناس: يقال: سألته الشيء وعن الشيء. أموالهم: قيل: بدل اشتمال. 


كتاب الركاة 5 باب من لا تحل له المسالة ومن نحل له 

ا قال: قال رسول الل کل ا يل “لا لبحفوا ن الال 
فوالله» لا يسألئ أحدٌ منكم شيئا فتُحرجٌ له مسأله من شيئا وأنا له كار فيبارك له 
فيما أعطيثه". رواه مسلم. 

ت 5 0 7 كه ۴ 2 

-84١‏ ©١ه)‏ وعن الزبير بن العوام, قال: قال رسول الله : "لأن يأحذ 
أحدُكم حبلهُ فيأتى بحُزمة حطب على ظهره فيبيعَهاء فيكف الله يما وحهه» خيرٌ له 
من أن سال الاس أعطوة أو منعوه . رواه البحاري. 

(CY =A‏ وعن حكيم بن حزام» قال: الت رسول الله 5 فأعطان» ثم 
سألثه فأعطان» ثم قال لي: "يا حكيم! إن هذا الال ضر حُلوٌء فمن أحذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أحذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل 
والذي بعك بالحق لا أَرْرَأْ أحدا بعدك شيعا حن أفارق الدنيا. متفق عليه. 
مزعة لححم: الُرعة: قطعة يسيرة عن اللجي أي ای يوم اا ا و ار من توهم: لفلان وجه في 
الناس ن أق قفر ودن يأ فيه» وليس ) على و وحهه لحم أصلاًء إما عقوبة له وإما إعلاما له بعمله. 
لا لحفوا: أي لا تبالغوا عبن "ألحف ف المسألة" إذا أل فيها. ارد بالنصب على مع الجمعية أي لا تجمع 
إعطائي كارها مع البراكة. فيكفٌ: : أي عنع عن إراقة ماء وجهه. خضر: أي مرغوب فيه غاية الرغبة. 
بسخاوة نفس: أي بسحاوة نفس من الآحذ أي بل سؤال» ولا إشراف وطمع» > او بسخساوة نفس» وانشراح 
صدر من المعطيء و كذا قوله: : ومن ع أحذه بإشراف يحتمل الوجهين. 


باشراف: حرص.. وكان كالذي يأكل ولا يشبع: أي كذي آفة يزداد 58 بالأكل. له را أي لا أنقص 
بعدك مال أحد بالسؤال والأحذ منه. 


0 0 5 r ۶£ ۹ 4 £ f 2 5 : ع‎ E: 
لا آرزا: وأصل هذه الكلمة من قوله: ررنات الرحل". أرزأه 1 ومرزءة: إذا أصبت منه حيرا يقال منه: رزاته=‎ 


كتاب الزكاة 4۳ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


SAET‏ ) وعن ابن عمر» أن رسول الله د قال: وهو على المنبر وهو 
يذ كر الصدقة والتعفف عن المسألة: "اليك العليا تم من :اليف السقلى» :واليدٌ العلا 
هي المثفقة و[اليد] السُفلى هي السائلة". متفق عليه. 

AE‏ ون أى سيف ادر قال :"إن أناسا نين اهار هارا رسول 
الله 5 فأعطاهٌ نم سألوه فأعطاهُم» حي تد ما عنده. ا ا کن 
من خير فلن أُدَجرّه عنكم» ومن يستعفف يُعفه الى ومن يستغن يغنه الله» ومن 
يتصبّر يُصبَره اله» وما أعطي أحذ عطاءً هو خيرٌ وأوسع ن الصيير". متف عليه 

ه- (9) وعن عمرّ بن الخطّاب» قال: كان الب كن يُعطيني العطاء, 
فأقول: أعطه أَفْقرَ إليه مبي. فقال: "ذه فتمولة» وتصدّق به» فما حاءك من هذا 
الال وأنت غير مشرف ولا سائل؛ فخذه. وما لا؛ فلا تتبعه نفسّك". متفق عليه. 


اف هو الكف عن الحرام» وعن السؤال عن الناس. هي النفقة: هكذا وقع في"صحيح مسلم" 
و"البخاري"» وكذا ذكره أبو داود قي أكثر الروايات» وفي رواية له: قال ابن عمر: "العليا المتعففة" من العفة» 
ورجح هذه الرواية بأن الكلام في التعفف والسؤال» والمعى صحيح على الروايتين» فإن المنفقة أعلى من الآحذة 
والمتعففة أعلى من السائلة. قيل: الإنفاق يدل على التعفف مع زبادة ويناسبه التحريض عل الصدقة» فرواية 
الشيخين أولى وأصح رواية ودراية. ومن يستعفت: أي يطلب من نفسه العفة عن السؤال. 

بعفه الله: : أي صيّره عفيفا. ومن يستغن: 00 وما أعطي أحدٌ عطاء هو إلح: في رواية "عطاء" حير 
أي هو حير كما في رواية البحاري» وي رواية: "خيرا": على أنه صفة عطاء. يُعطيني العطاء: قيل: كان ذلك 
أجر عمله في الصدقة كما يدل عليه حديث ابن الساعد في "الفصل الثالت”. فتموَلَهُ: أي أدحله في مالك. 

غير مشرف: طامع» الإشراف: الإطلاع على الشيء» والتعرض له؛ والمقصود ههنا الطمع. 

وما لا: أي ما لا يكون كذلك. 


=ماله» وما رزأته ماله أي ما نقصتهء ورحل مررّأ أي كريم» يصيب الناس خيره» وقي حديث سراقة: 
"فلم يرزآني" أي لم يأخذا مين شيئا. [الميسر 4514/7] 
وأوسع: ومعين كونه أوسع أنه تتسع به المعارف والمشاهد, والأعمال والمقاصد. [التعليق الصبيح 717/17 1] 


كتاب الركاة ۹٤‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
الفصا الثا 

)٠١١( -5‏ عن سَمُرة بن جندب» قال: قال رسول الله : "المسائل 
کڈوح يكدّح بما الرحل وحهه. فمن شاء أبقى على وجهه» ومن شاء تركه؛ إلا أن 
يسأل الرّحل ذا سُلطانٍ أو في أمر لا يجن منهُ بُذًَا". رواه أبو داودء والترمذي» 
والتستاتي: 

)١١( -۷‏ وعن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله 85: "من سأل 
-قيل: يا رسول الله ! وما EH‏ قال: 00 درهما أو قيمنّها من 


0 رواه أبو داود» والترمذدي» والنسائي؛ وابن ماجحه والدارمي. 


المسائاً ل كدذوخ: جَمّعٌ "المسائل" ليفيد اختلاف أنواعهاء فالگدوح - بالضم - جمع كدح کرب مروف 
والكدح كل أثر من خدش أو عض» ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثر. والكدح في غير هذا الموضع عع 
السعي» والحرص في شيء» والتعب فيه. وقيل: الكدوح - بالفتح - كالصبور مبالغة من الكدح ععين الجر حء 
"يكدح" أي يريق [يهريق] بالسؤال ماء وجهه فكأنه جرحه. 

ذا سلطان: بيت المال» واحتلف في عطية السلطانء والصحيح أنه إن غلب في يده الحرام من ذلك ادنس 
م يحل» وإلا حلت. أو في أمر لا جد منه بْدَا: كما في الحمالة» واللجائحة» والفاقة. 

خموش إ2: قيل: هذه الألفاظ متقاربة المعاني» والشك من الراوي» وقيل: هي متباينة ور للتتويع» فإن 
الخدش قشر الحلد بالغود ونحوه» و"الخمش”: قشره بالظفرء و"الكدح" بالعضء فأشار يه إلى القل في السوال 
والمفرط والمتوسطء وهذه الألفاظ قي الأصل مصادر» لكن لما جعلت أسماء جوز جمعها. 

خسو درهما: قيل: ظاهره أن من ملك حمسين درهماء أو قيمتها من جنس آخر فهو غي يحرم عليه السؤال 
وأحذ الصدقة. وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق. والظاهر أن من وحد قدر ما يغدّيه ويعشيه على دائم 

الأوقات» أو في أغليها فهو غي كما ذكر في الحديث الآي:: منواء حصل له ذلك يكبب يد أو جمارة» لكن ا 
كان الغالب فيهم التجارة؛ وكان هذا القدر أعيئ حمسين د, رهما كافياً لرأس المال ر وه هيدا وأا ووو د 


كتاب ال زکاة 4٥‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
كو اد انوع ل نين اله فال قال رول اه كل لعن شان 


وعنده ما يُغنيه فإِنُما يستكثر من الّار". قال الثفيلي» وهو أحدُ رواته» في موضع 
آحر: وما الغيئ الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قذْرَ ما يُعْدَيْه ويُعشّيه". وقال في 
موضع آخر: "أن يكون له شبع یوم أو ليلةٍ ويوم". رواة أبو داود. 

8- (۱۳) وعن عطاء بن يسارء عن رحل من بي أسدء قال: قال 
رسول الله وَل "من سأل منكم وله أوقيّة أو علالهاء فقد سأل إلحافً". رواه مالك» 
وأبو داود» والنسائي. 

)١4(‏ وعن حُبشَي بن جُنادة» قال: قال رسول الله يل "إن المسألة 
لا تحل لخي ولا لذي مره سوي إلا لذي قفر مقع أو غرم مُفْظِع. E‏ 


= في الحديث الثالث أعين الأوقية» وهي يومئذ أربعون درهماء فلا نسخ في هذه الأحاديث. وقيل: حديث: "ما 
يعشيه" منسوخ بحديث الأوقية؛ وهو بحديث حمسين» وهو منسوخ بما روي مرسلاً: "من سأل التاس وعنده 
عدل حمس أواق» فقد سأل إلحافا"» وعليه أصحاب أي حنيفة 

الثفيلي: هو عبد الله بن محمد شيخ أبي داود السحستاني» منسوب إلى أحد آبائه. ما يُعْدَيُْه أو بعشليه: قيل: إذا 
كان عنده غداؤه وعشاؤه لم جز له المسألة في ذلك اليوم أي في التطوع» وأما الزكاة المفروضة E‏ 
أن يسألها بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولمياله» وكسوقما؛ لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. شبعْ يوم أو ليلة 

شك من الراوي. أو عذلها: قال الفراء: العدل - بالفتح - ما عدل الشيء من غير جنسه» وبالكسر امكل. 
حُبشيّ بن جنادة: هو أبو المنوب من بن بكر بن هوازن» رأى لني 5 في حجة الوداع» وله صحبةء وعدوه 
في أهل الكوفة. فقر مُذقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب» و"المفظع" الشديد الشنيع» 
والمراد ما استدان لنفسه» وعياله قي مباح. 


فقر مُقع: : ويصح أن يقال: المدقع الذي يفضي به إلى الذل» وهو سوء احتمال الفقر» ويقال: دقع الرحل - 
بلک أي لصق بالتر تراب ذلا؛ ومنه الحديث: "إذا حَعيّنَ دقع" أي خحضعان "أو غرم مفظع" ا 
بالضم - فظاعة» فهو فظيع» وأفظع فهو مفظع أي شنيع جاوز المقدار» وأراد به الديون الفادحة الي تبهظ 
صاحبها. [الميسر؟/10 ]| 


كتاب الز کاة ۲۹٦‏ باب من لا تا له المسألة ومن تحل له 

م 1 3 E O‏ 2 
ومن سال الناس ليثري به ماله کان حموشا ف وجهه يوم القيامة) ورضها يأكله 
من حهئم» فمن شاء فلْيُقل ومن شاء فليكثر” روه ى 

)١5١8( -١‏ وعن أنس: أن رجا من الأنصار أتى لني يد يسأله» فقال: 
"أما في بيتك شيء؟" فقال: بلى» حلس نليس بعضه ونبسط بعضه» وفَعْبُ نشب 
فيه من الماء. قال: "اكتيئن يما" فأتاه كمماء فأخذهها رسول الله 4ه بيده وقال: "من 
ا هذينه؟" قال رجل: أنا آغمدهها بدرهم. قال: "من يزيد على درهم؟” مرتين 
أو لا قال رحل: أنا آحذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه فأحذ الدرهمين فأعطاهما 
الأنصاري» وقال: "اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماًء 
فأتى به" . فأتاه به . فشك فيه رسول الله يد عودا بیده» ثم قال: "اذهب فاحتطب 
وبع» » ولا أريتك خمسة عشر يوما" فذهب الرحل يحتطب ويبيع؛ فجاءه وقد أصاب 
عشرة دراه فاشترى ببعضها وبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله 325: "هذا حير 
لك من أن بحيء المسألة تكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلخ إلا لثلاثة: 
لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي 5 موجع". رواه أبو داو وروی 
فاح از فونه ا 


خلس”: الجلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. لذي دم موجع: وهو أن يتحمل دية» فيسعى فيها 
ليؤديها إلى أولياء المقتولء وإن لم يؤد قتلوا المتحمل عنه» وهو أخوه» أو حميمه. فيوجعه قتله. 


ليئري به ماله: أي يكثرء وأثرى الرجل: إذا كثرت أمواله. [الميسر ؟/8707] ورضفا يأكله: الرضف: الحجارة 
المحماة. [الميسر ؟//10*؛] ولا أريتك خسة عشر يوما: المراد به نمي الرحل عن ترك الاكتساب قي هذه المدة لا 
في نفسه عن الرؤية. [التعليق الصبيح 479/7] 


کتاب الزكاة ۹¥ a‏ . تحل له 

65م )١5( -١‏ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول ال غ2 " من أصابته فاقة 

فأنزها بالناس» لم تسد فاقتُه. ومن أنزها بالله» أوشك الله له بالغنى, إِمّا موت 
عاجل» أو غئ آجل". رواه أبو داود» والترمذي. 
الفصل الغالث 

)١۷( -۲۳‏ عن ابن الفراسي» أن الفراسي قال: قلت لرسول الله 305: 
اال نا رول الل ؟ فقال النبي يله "ل وإن كنت لابد فسل الصالحين". رواه 
أبو داود» والنسائي. 

)١18( -4‏ وعن ابن الستّاعدي» قال استعمّلى عمرٌ على الصدقة» فلمًا فرغت 
منها وأدينها إليه» أمرّ لي بعمالة» فج فقلت: انما عملت له وأحري على الله قال: حل ما 
٤‏ م ۴ ر د ر 5 فى 1 
أعطيت» فإ قد عملت على عهد رسول الله يل فعمّلي» فقلت مثل قولك» فقال لي 
رسول الله كل" إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأله فكل وتصدّق". رواه أبو داود. 
فانرها بالناس : يقال: نزل بالمكان» ونزل من علو ومن المحاز نزل به مکروه» وأترلت حاحي على کرع. 
أوشك: أسرع. بالغنى: الغئ - بالفتح - والمد الكفاية» ومن روى بالكسر مقصورا فقد حرف المعين؛ لأنه قال 
يأنيه الكفاية عما هو فيه إما موت آحل» أو غى عاحل» هكذا في أكثر نسخ "لمصابيح" و"جامع الأصول" 
وفي "ستن ان داد" و"الترمذي" : أو غين آجل» وهو أصح دراية؛ لقوله تعالى: «إإن ا فقراء ينهم اللّهُ من 
فضله 4 (النور: 7 ). ابن الفراسي: هو من بي فراس بن تنميم بن مالك بن كنانة» وله صحبة. 
فقال الب يل لا: : أي لا تسأل الناس» وتوكل على الله في كل حالء وإن كان لا بد لك من سوال فاسأل 


الصالحين؛ لأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال: ولا يكون إلا كرعاً لا يهتك العرض. 
وإن كنت لابدّ: أي سائلاً لا بد لك منه. 


أوشك: أي أسرعء ومعناه عجل الله له بالغناء. [الميسر ]٤۳۷/۲‏ فکل وتصدّق: وفيه جواز أذ العوض من 
بيت المال» على العمل العام وإت كان ا كالقضاء والحسبة والتدريس» بل يجب على الإمام كفاية هؤلاع = 


كتاب الزكاة 4۸ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


هذا اليوم» وني هذا المكان تسأل من غير الله؟! فخفقه بالدّرّة. رواه رزين. 
كهم١-‏ (۲۰) وعن عمر فق قال: تعلَمُنَّ أله النامى! أن الطمع 0 وأن 
الإياس غى؛ وأن المرء إذا يدس عن شيع استخي عنه: اروا رزين» 
۷- (۲۱) وعن ثوبان» قال: قال رسول الله 325: "من يكفل فى أن 
له يشال الاس شيا فأتكفل اله الح ففمال ثويان: أناء فكان لا يسال احا 


۶ 


شيئًا. رواه ا داود» والنسائى. 


أفي هذا اليوم: هذا المكان وهذا اليوم ينافيان السؤال عن غير الله ويلحق بذلك السؤال قي المساجد؛ إذ لم تبن 
إلا للعبادة. فخفقه: الخفق الضرب بالشيء العريض. 

تعلمُن: أي لتعلَمُنَ» وفيه شذوذان» إيراد اللام في أمر المحاطب» وحذفها مع كوها مرادة كما في قوله: "فمحمد 
تغد نفسك". وقيل: يحتمل أن يكون "تعلمن" جواب قسم مقدرء واللام المقدرة هي المفتوحة أي والله لتعلمن. 
وأن الإياس: معن اليأس. وأن المرء: تفسير لما تقدمه. وعن ثوبان: هو أبو عبد الله ويقال: ا 
بحددء وقيل: ابن جححدر من السراة موضع بين مكة واليمن أصابه سباء فاشتراه البي ف ولم E‏ 
وحضرا حب توفي رسول اله يي فخرج إلى الشام» ونزل الرملة» ثم انتقل إلى حمص» وتوف ها سنة أربع 
وحمسين. هَن يكفل: يضمن. أن لا يسأل: "أن" مفسرة داخلة على النهي لما في "يشترط" من معن القول. 
وقيل: يحتمل أن تكون مصدرية. 


= ومن تي معناهم في مال بيت المال» وظاهسر هذا الحديث وغيره ما سبق وجوب قبول ما أعطيه الإنسان 


من غير غير سوال ولا إشراف نفس» وبه قال أحمد وغيره و الجمهور الأمر على الاستحباب أو الاباحة. 


[اللرقاة 4/5 1] بالدرة: - بكسر الدال وتشديد الراء - في "القاموس", هي الى يضرب بما. [المرقاة 8/4 ]7١‏ 
لا يسأل أحدا شيا شيكا: أي ولو كاد رص صو و مومه احاح علي ستاو ارد إل اوور رات تبيح 


المحظورات» 57 إنه لو لم يسأل حي يموت يموت عاصيا. [المرقاة ]١/4‏ 


كتاب الزكاة ‏ . ۹۹ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 

EM & 507 ~~ ¥. ع‎ 

84- (۲۲) وعن أبي ذرء قال: دعاني رسول الله 585 وهو يشترط علي: أن 

لا تسأل النّاسَ شيئا"؛ قلت: نعم. قال: "ولا سَوّطك إن سقط منك حى تنزل 
إليه فتأحذه". روأه اخ 


»¥ د كذ كينا 


کتاب ار كاة كن باب الإنفاق وأكراهية الإمساك 
(5) باب الإنفاق و كراهية الإمساك 


الفصل الأول 

۹ کو ھر عقي ال فال رول الل OE‏ 
ا ذهباء 0 أن لا ي علي ثلاث ليا وعندي منه شي إلا شيء ء أَرْصده 
لدَيْن". رواه البخاري. 

A‏ زم وعنه» قال: قال ستول الله 5 "ما من يوم يصبح العباد فيه؛ إلا 
ملكان ينزلان» قزل ادها اللهُم أعط مُنفقا خَلفاء 1 الآخبر: الله أعطٍ 

1- (۳) وعن أسماء. قالت: قال رسول الله 5 "أنفقي ولا حصي 
فيحصي الله عليك» ولا وعي فيوعى الله عليك ae‏ 


4 إلا شيء: وجه الرفع أن قوله: "أشيء " في حيز النفي أي لسرن أن لا يبقى عندي منه شيء. أرصده: أي 
أعدّه وأحفظه. يصبح إخ: : صغة لاد يوم" و"إلا ملكان ينزلان" أي ينزلان فيه» وهصذه الجملة مع ما يتعلق 
ها في بحل الخبر» ومستثناة عن محذوف أي على وجه إلا على هذا الوحه. 

ملكان: مبتدأء "ينزلان" خيره. خَلَها: عوضا. ولا تحصي: الإحصاء: الإحاطة بالشيء ع جما ودد 
والمراد عد الشيء للتبقية» والإدخار للاعتداد به. فيحصي الله: أي يحبس عليك مادة الرزق» ويقلله بقطع 
الب ركة» أو يحاسبك عليه في الآحرة. ولا توعي: الإيعاء: حفظ الشيء في الوعاء. 


لدين: أي لأداء دين كان عل لأن أداء الدين مقدم على الصدقة» وكثير من جهلة العوام» وظلمة الطغاة 
يعملون الخيرات والمبرات والعمارات» وعليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليهاء وكثير من المتصوفة غير العارفة 
يجتهدون في الرياضات» وتكثير الطاعات؛ والعبادات» وما يقومون يما يجب عليهم من الديانات. [المرقاة ]۳١۷/٤‏ 
ولا تُوعي: الإيعاء: حفظ الأمتعة بالوعاء وجعلها فيه والمراد به أن لا تمنعي فضل الزاد عمن افتقر إليه» "فيوعي 
الله عنك" أي بتع عنك فضله» ويسد عليك باب المزيد» ولي معناه: ما ورد في غير هذه الرواية: "ولا توكي 
فيُوكى عليك”. [الميسر ؟/478] 


کاب الزاكاة أدبم باب الإنفاق وكراهية الامساك 

ارضّخي ما استطعت". متفق عليه. 

5- (4) وعن أبي هريرة د#ه؛ قال: قال رسول الله ويد "قال الله تعالى: 
کو ه 000 1 
أثفق يا ابن آدمٌ ألفق عليك". متفق عليه. 

م١‏ - (ه) وعن آي ا قال قال رسول اله عه "يا ابن آدم! أن دل 

ر ع وو س ول 0 رو 
الفضل خيرٌ لك وأن تُمْسِكَهُ شر لك ولا ثُلامُ على كفافيء وابدأً من تغول". 
رواه مسلم. 

4- (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 225: "مئل البخيل 
والمتصدّق, كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد؛ قد اضطرّت أيديهما إلى تُدِيّهما 
وتراقيهماء فجعل المتصدّقّ كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه» وجعل البخيل كلما 
هم بصدقة قلت وأحذت كل حَلْقَةٍ بمكافها". متفق عليه. 
ارضّخي: الرضخ: العطية القليلة. أنفق: مما ينفد. ألفق عليك: مما لا ينفد. الفضل: الفضل زيادة على قدر 
الحاحة والكفاف. وابدأ بمن تَعُول: أي ابدأ في إعطاء الزائد على الكفاف يهم ووسّع عليهم أولاً. 
عليهما جئْتان: أي وقايتان» ويروى بالباء الموحدة» وكذا في "شرح السنة" روي هماء وقيل: الصحيح ههنا 
النون بلا حلاف؛ لأن الدرع لا يسمى جبة - بالباء -. قد اضطرت: أي شدت. 
فجعل: أي طفق. البسطت: جُته. قلصّت: أي التصقت جحنته أي الحواد إذا هم بالصدقة اتسع لذلك صدره. 


وطاوعته يذاه فامعدتا بالعطاى والبخيل يضيق صدره؛ وتنقبض يده عن الإنفاق» "فجعل" معو طفق» وكلما 
تصدق إلخ يدل على بره أي طفق السحي يتسع صدره. 


ارضّخي: يقال: شكس لذ وا وهو العطاء اليسير» وقي الحديث: "وقد أمرنا هم برضخ فاقسمه بينهم": وإنما 
قال: "ارضخي"؛ لما عرف من حافا ومقدرتاء ولأنه لم يكن ها أن تنصرف قي مال زوجها بغير إذنه» إلا في 
الشيء اليسير الذي حرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج» كالكسرة والتمرةء والطعام الذي يفضّل قي البيت» 
ولا يصلح للخزن؛ لتسارع الفساد إليه» أو فيما سبق إليها من نفقتها وحصّتهاء وهذا كانت تستفتيه فيما أدخل 
عليه الزبير. [الميسر] جُنتان: اة بالضم ما استترت به من سلاح. والمعيئ به ههنا؛ الدرع. [الميسر ]٤١۸/۲‏ 


کتاب الز کاة ۲ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

-٥‏ (۷) وعن جابرء قال: قال رسول الله : "اتقوا E‏ فإن الظّلم 
ظلمات يوم القيامة. وا ثقوا الشح؛ فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم: حملهم على 
أن سَفَكوا دماءهم وسار ا خا ركيم e‏ 

تفرك او ممصا تين وغ قال قال وتو لات E E‏ 
يأي عليكم زمان يمشي الرّحل بصدقته فلا جحد من يقبلهاء يقول الرّحل: لو حفت 
يما بالأمس لقبلتُهاء فأمًا اليوم فلا حاجة لي بما". متفق عليه. 

-١ 861‏ (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رحل: يا رسول الله! أي الصَّدَقة أعظم 
ا قال: "أن تَصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى و ال الغن» 
ولا تُمهلْ» حن إذا بلغتٍ الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 

)٠١( -4‏ وعن ابي ذر» قال: انتهيت إلى البي يد وهو جالسٌ في ظل 
الكعبة» فلمًا رآني قال: "هُم الأعسّرون ورب الكعبة". فقلت: فداك أبي وأمي» من 


قان الظلم ظُلمات: : محمول على ظاهره» فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي بسببها كما أن المومنين 
يسعى نورهم بين أيديهم» ويحتمل أن يراد الشدائد كما في قوله تعالى: من يتيك من ظلمَات اير وَالْبْحر» 
(الأنعام: )٠۳‏ أي شدائدهما. فإن الشَح: أفرد الح بالذكر تنبيهاً على أنه أعظم | أنواع الظلم؛ فإنه منشأ المفاسد 
العظيمة» ونتيجة عبة الدنيا. زمان جمشي: قيل: المراد زمان ظهور أشراط الساعة كما ورد: "لا يقوم الساعة 
حي يكثر الال ويفيض حن يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها". 

وأنت صحيح: أي تصدق في حال صحتك» واخحتصاص المال بك» وشح نفسكء وذلك أشد مراغبة للنفس. 
وقد كان لفلان: قيل: إشارة إلى المنع عن الوصية لتعلق حق الوارت» "وقد كان لفلان" الوارث. 


واثقوا الششّحّ: أي البحل الذي هو نوع من الظلمء وقيل: الشح بخل مع الحرص» وهو أنسب. [التعليق الصبيح 
[ét™ «tYof/Y‏ 


کتاب الزكاة سيم باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
هم؟ قال: "هم الأكثرون اوا إل من قال: هكذا وهكذا وهكذاء من بين يديه 
ومن خحلفه وعن ينه وعن شاله وقليل ما هم". متفق عليه. 
الفصل الثابي 

88- )1( عن أن هريرة» قال: قال رسول اله ا 'السخي قريب من 
لله قريب من الحنة» قريب من الناس» بعيدٌ من النار. والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ 
من الحنةء بعيدٌ من الناس» قريب من النّار. ولجاهل سخي أحبُ إلى الله من عابد 
بخيل". رواه الترمذي. 

)١١( -‏ وعن أي شغيد الخدري شه قال قال :رسول الله 5 "لان 
يتصدَّقّ المرءفي حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدّق بمائة عند موته". رواه أبو داود. 

١1م -١‏ (۱۳) وعن اي الدرداء ف قال: قال رسول اله کل 00 الذي 
يتصدّقْ عند موته أو يعتق) ESER Sea Gos‏ 0 
هو الأكغرون: أي الأخسرون هم الأكثرون. إلا مسن: أي الأكثرون هم الأحسرون إلا من إل 
قال هكذا وهكذا اچ يقال: قال بيده أي أشارء وقال بيده أي أحذء وقال برجله أي مرّء وقال بالماء على يده 


أي قلب» وقال بتو يه أي رفعه» فيطلقون القول على هيح الأفعال اتساعاء "وقال” 5 الحديث معن أشار بيده 
إشارة مثل هذه الإشارة» و"من" بيان الإشارة» والأظهر أن يتعلق بالفعل جيء ا 


وقليل ما هم: مبتدأ و"قليل" سبرى و"ما" زائدة مؤكدة للقلة. وججاهل سخي إخ: يفهم منه أن ماهلا حا 
غير غابد أنخي من عام غابد يل رغ للتطايقة والتعارة تفط عان عبن عظيدنة والبعل على كان 
عظيمين. بدرهم: المراد القليل. بمائة: جاء في بعض الروايات "عاله" بدل مائة» والمراد الكثير. 

عند موته: أي احتضار موته فكأنه ميت. 


السخي: وهو الذي احتار رضا المولى في بذله على الغين. [المرقاة 4/+87] والبخيل: وهو الذي لا يؤدي 
الواجب عليه. [المرقاة 77/5*] 


كتاب الزكاة كن باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
كالذي يهدي إذا شبع". رواه أحمد» والنسائي» والدارمي» والترمذي وصححه. 
)١4( -5‏ وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله يلد "خصلتان لا تجتمعان 
في مؤمن: البحل» وسوء الخلق". رواه الترمذي. 
)١5( -١407«‏ وعن أبي بكر الصّديق ده قال: قال رسول الله : "لا يدخل 
الجن خب ولا بَخيل ولا منّان". رواه الترمذي. 
)١5( -4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 "شر ما في الرجل شح 


هالع وجحبن خالع". روأه أبو داود. 


إذا شبع: في هذا الإهداء نوع استخفاف بالمهدي إليه. خصلتان إلخ: قيل: المراد أنهما لا يجتمعان فيه مع 
تناهيهما بحيث لا ينفكان عنه أصلاً. لا يدخل اججنّة: قيل: أي لا يدحل مع هذه الصفة حي يجعل طاهرا منها 
إنا اوي الدنياء أو بالعقوبة في العقى» ويؤيده قوله تعالى: إو رعا ما في ضُدُورهِمْ من غر (الأعراف: 47) 
خب: ا لحب - بالفتح - الخربز الذي يسعى بين الناس بالفساد» وقد يكسر خاؤه وأما المصدر فبالكسرء 
"الان" من المنة» أو من المن معن القطع لما يحب أن يوصل. 

شر ما في الرجل. حص الرحل؛ إما لأنهما ممدوحان في النساءء أو لأن مذمة الرحل يمما فوق مذمة المرأة يهما. 
شسح: الشح بخل مع حرص» واهلع أفحش الخزع. 


خصلتان إخ: تأويل هذا الحديث أن نقول: أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما بحيث لا ينفك 
عنهماء ولا ينفكان عنه ويوجد منه الرضا يهماء فأما الذين يؤنس عنه شيء من ذلك بحيث يبخل حيناء وتقلع 
نه حا أ سروه و دوت وق أو قي أمر دون أمرء أو يبدر منه فيندم عليه» أو يجوز نفسه؛ أو تدعوه 
النفس إلى ذلك فينازعهاء فإنه بمعزل عن ذلك. [الميسر 540/5 4] 

خحب: الرحل الخدّاع؛ ومعناه في الحديث الذي يفسد نان بالخداع» ويمكر ويحتال في الأمرء يقال: فلان حب 
صني إذا كان ا ی ا [اليسر 5 | شح هالغ: الهلع: أفحش الخزع؛ وقد هلع - بالكسر - 
فهر هلع وهّلوع» وحكى يعقوب رجحل هُلَعَهُ مثل مُّمّرَة إذا كان يهلع ويجرع ويستجيع سريعاء ومعناه في 
الحديث أنه يجرع من شحه أشد الجرع على استخراج الحق منه» وقوله: "شح هالع" أي ذو هلع كما يقال: يوم 
عاصف» وليل نائم» ويحتمل أيضًا أن يقال: هالع لمكان حالع للازدواج» و"الحبن الخالع" الذي كأنه يخلع فؤاده- 


كتاب الركاة ۳0 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


وسنذكر حديث أبي هريرة: "لا يجتممٌ الشحّ والإيمان". في "كتاب الجهاد" إن 
شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث 
هام - (17) عن عائشة ها أن بعض أزواج الب 3 90 لبي صف ينا 
أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكُن 7 فأخذوا ف يذرعوهاء و کانت ا 
أطولَوُنَ يداء فعلمنا بعد أثما كان طول يدها الصدقة» وكان أسرَعَنا لحوقاً به زيتب» 
وكات تيب الشدقة رواة التغارئ و روا م قالت ال رمو ال 8 
"أسرعكن لحوقاً بي أطولّكنٌ يدا". قالت: وكانت يتطاولن اهن أطول يدا؟ قالت: 
فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 


فأخذوا: الظاهر "فأحذن" عدل إلى "أحذوا" تعظيماً كما في قوله تعالى: وَكانت من القانتين) (التحريم: 
۲ وقوله: "وإن شعت حرمت التساء سواكم". 

فعلمنا بعدٌ: أي فهمنا أولاً ظاهره ونا فطنا بمحبتها الصدقةء علمنا أنه 3# لم يرد باليد إلا العطاءء قيل: والطول 
تر شيح للمجاز. وكانت يتطاولن أيتْهن: أي يتطاولن ناظرات أيتهن. قيل: وحه رواية البخاري أن الحاضرات 
كانت بعض أزواجه؛ وأن سودة توفيت قبل عائشة في سنة أربع وخمسين» وعائشة في سنة ثمان أو سبع وخمسين 
من الهجرة» ووجه رواية مسلم: أن الحاضرات جميعهن؛ وأن زينب توفيت في سنة عشرين قبل جميع الأزواج. 
لأنها كانت: تعليل تمنزلة البيان لقوها: يتطاولن» وأن المراد المعنوي لا الصوري. 


-لشدته» ونما قال: شر ما في الرحل» ولم يقل: في الإنسان لأحد الوحهين: إما لأن الشح والحبن مما تحمد 
عليهما المرأة» ويذم به الرحلء أو لأن المنصلتين تقعان موقع الذم من الرحال فوق ما تقعان من النساء. [الميسر 
4/7 أطولكُنَ يدً: أي أكثركن صدقة» وأعظمكن إحساناء فإن اليد تطلق ويراد بها المنة والنعمة 
والإحسان. [المرقاة 75/4؟] 


كتاب الركاة .م باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
09 5 لعن 5 لله ل 1 2 
5لالم١- )١8(‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله 5 قال: "قال رحل: 
لأتصّدّقنَ» فخحرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمكء على سارق! لأتصدّقن بصدقةٍ» فحرج 
بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّئون: تصق الليلة على زانية. فقال: 
فأصبحوا يتحدثون: تُصدّق الليلة على غيئ. قال: اللهم لك الحمدء على سارق 
وزانية وغيئ! فأي» فقيل له: أمّا صدقتّك على سارق فلعلهُ أن يستعفّ عن سرقته 
وأمّا الزانية فلعلها أن تستعفً عن زناهاء وأما الغينّ فلعله يعتبرٌ فينفقٌ ما أعطاه الله". 
متفق عليه ولفظه للبخاري. 
2 الله ال 1 E‏ 0 
)١15( -۷‏ وعنه» عن البي 325 قال: "بينا رحل بفلاةٍ من الأرض فسمع 
صوتا في سّحابة: اسق حديقة فلانِء فتنحَّى ذلك السحاب فأفرغَ ماءهُ في حر فإذا 
شرجة من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتيّعَ الماء فإذا رجل قائمٌ في 
حديقته» يحول الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان, الاسم 
الذي مع في السحابق فقال له: يا عبد الله! لم تسألئ عن اسمي؟ 20018 
اللهمإلخ: تعجب وإنكار. لك الحمد. على سارق: أي على تصدقي على سارق» لما جزم بوضعها في 
موضعها كما دل عليه تدكير بصدقة» جوزي بوضعها في يد سارق» فحمد الله ويشكر على أن لم يتصدق على 
من هو أسوء حالاً منه. وقيل: هو تعحب من فعل نفسه كما تعجيوا من فعلهء فذكر الحمد في موضع التعحب 


فأيّ: أي فأري في النام. حديقة: البستان الذي يدور عليه الحائط. شرجة: - بإسكان الراء - مسيل الماء إلى 


السهل. قال فلان: هو صرح باسمه» لکن رسول الله ين كين عنه بفلان» ثم فسره بقوله: "الاسم الذي سمع". 


كاب ال زكاة بات باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
فقال: ِي “معت وا ق ال خا الذي هذا ماؤه» ويقول: اسقق حديقة فلانٍ 
EE‏ : أمًا إذا قلت هذا؛ فإني أنظرٌ إلى ما يخر منها فأتصدّق 
بثلثه وآكل أنا وعِيالي تُلثاء وارد فيها ثلنه". رواه مسلم. 

)١١( -۸‏ وعنى آله مع الببي 2 يقول: "إن ثلاثة من بي إسرائيل: 
أبرص» وأقرّع» وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكاء فأ الأبرص 
فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: لون حسنٌ» وحلدٌ حسنٌء ويذهبُ عني الذي قد 
قذرني الام قال: "فمسكه قلعت اغنة قدرّه+ :وأعطى لونا خسنا وبكلدا خسنا 
قال: فأَي امال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل - أو قال: البقر-" شلك إسحاق, "إلا أن 
الأبرص والأقر ع» قال أحدُهما: الإبل» وقال الآخر: البقر. قال: فأعطي ناقة عَشراء, 
فقال: بارك الله لك فيها". قال: "فأ الأقرع» فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: 


شع نخ ويذهب عي هذا الذي قذرن الناس" . قال: "فمسحى فذهب عنه", 
قال: "وأعطى شعرا حسنا. Remote sS SOS Cea gE Eee eee‏ 


اسق حديقة فلان: أي قلت: أنا فلان لاسمك المختصوص وبدلهء فإن الهاتف صرح بالاسم» والكناية من 
السامع. ورد فيها: أي ارد في الحديقة للزراعة والعمارة. فأراد الله إلخ: قيل: "فاراد" خير "إن" عند من يجوز 
دحول الفاء في خبرهاء ومن ل يحوّز قدّر الخبر أي فيما أقص عليكم» وقوله: "فأراد" تفسير للمجمل؛ ولو رفع 
"أبرص”" وما عطف عليه بالخبرية تعيّن أنه للتفسير. 

ويذهبُ عني: أي وأن يذهب عي كقوله: أحضر الوغى. قد قذرَّي: قذرت الشيء وتقذرته» واستقذرته إذا 
كرهته» والقذر ضد النظافة. شك إسحاق: هو إسحاق بن عبد الل أحد رواة هذا الحديث. إلا أن الأبرص: 
أي لم يشك في هذاء بل في التعين. عشراء: الي أتى على حملها عشرة أشهرء ثم أطلق على الحامل مطلقاً. 


أن يبتليهم: أي عتحنهم ليعرفوا أنفسهم أي ليعرفهم الناس» أو ليعلم الله تعالى أحوالهم علم ظهور كما يعلمها 
علم بطون. [المرقاة 0/4:؟] 


کتاب الزكاة ۸ باب الإتفاق وكراهية الإمساك 
قال: فأي المال أحبُ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك 
فيها". قال: "فأتى الأعمى» فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي 
بف ر 
إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان» وولد هذاء فكان هذا واو من 
الإبل» وهذا واد من البقر» وهذا واد من الغنم". قال: "ثم إِنّهِ أتى الأبرص في صورته 
وهيئته» فقال: رجحل مسكينٌ قد انقطعت بي الجبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن والمال» بعيراً أتبلغ 
به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: إِنّه كأني أعرفك» ألم تكن أبرص يقذَّرُك 
الاس فقترا فأغطاك الله مالا؟ فقال: إغا ورقت هذا المال كابر عن كابر فقال: إن 
كنت كاذبا فصيّرك اللہ إلى ما كنت" قال: "وأتى الأقرع في صورته 525 فقال 
له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله 
E TT‏ 
انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي رد 
عليك بصركء شاة أتبلغ جما في سفري. فقال: قد كنت أعمى فردٌ الله إلي بصري» 
فحذ ما شئت ودع ما شعت فو الله لا أجهدكَ اليوم بشيء أحذته لله. فقال: 
أمسك مالك فإئما ابثليثم» فقد رضي عنك» وسخط على صاحبيك” . متفق عليه. 

فانتح: هكذا الروايةء ومعناه: تول الولادة» والمشهور نتج والناتج للإبل كالقابلة للنساء. هذان: أبرص 
وأقرع. وولد: التوليد بمعين الإنتاج. في صورته: ال جاء الأبرص عليها أول مرة. بي الحبال: أي الأسباب جمع 


حبلء والباء للتعدية. فلا بلاغ: البلاغ الكفايةء وما يتبلغ به. وأمثال ذلك من الملائكة ليست أخباراء بل من 
معاريض الكلام كقول إبراهيم: لإإِنّيْ سَقَيْمٌ4 لا أجهدّك: أي لا أستفرغ طاقيٍ نع شيء أحذئّه لله. 


باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


)١١1( -69‏ وعن أم بُحيد فالت: قلت: ايا سول الها إن المسكين ليقف 
على بابي حن أستحبي» فلا أحد في ب بي ما أدفع في يده. فقال رسول الله و 
"ادفعي في يده ولو ظلفا مُحرق" . رواه امد وأبو داودء والترمذي» وقال: هذا 

۰ - (۲۲) وعن و لعثمان وه قال: أهديّ لأم لما عة من لحم» 
وكان الني بل يُحيه الحم فقالت للخادم: ضعيه في البيت لعل الب ل يأكله» 
فوضعتَةٌُ في كُوَّةِ البيت. وحاء سائل فقامٌ على الباب» فقال: تصدقواء بارك الله 
فيكم. فقالوا: بارك الله فيك. فذهب السّائل» فدحل الى ا فقال: "يا اَم سلمة! 
هل عند كم شيء ا نعم قالت للخادم: اذهي فأ 006 الله E‏ 
بذلك اللحم. فذهبت» فلم جحد في الكدَةٍ إلا قطعة مزوة فقال ابي 2 "فإن ذلك 
اللحم عاد مروة ا لم تُعطوةُ السائل". رواه البيهقي في"دلائل النبوة". 

۱-(۲۳) وعن ابن عبّاس شم قال: قال الى 2 "ألا أخبركم بشر 
الئاس من لا؟" قيل: نعم قال: "الذي ال باللله ولا يعطي به". رواه أحمد 

)۲٤(-۲‏ وعن ابي ذرء أنه استأذن على عثمان» فأذن له وبيده عصاة 
فقال عثمان: يا كعب! إن عبد الرحمن توفي وترك مالأ فما ترى فيه؟ فقال: إن 
كان يصل فيه حقّ الله» فلا بأسَ عليه. -ب1 0020212 O‏ 
أم ُجيد: بالباء» واسمها حواء بدت يزيد بن السكن. ولو ظلفا: الظلف للبقر والشاة والظي. 
مُحرقا: مبالغة. وكان البي كللة: معترضة. فقالت للخادم: الخادم واحدة ا لدم يقع على الذكر والأنثى؛ خريه 


يجرى الأسماء. في كوة: الكوة - بالفتح - ثقب البيت» والضم لغة. قطعة مروة: حجر أبيض برّاقء وقيل: هي ما 
يقدح منه النار. بعال بالل أي يقول السائل: أعطون يحق الله وهذا مشكل إلا أن يكون السائل غير مستحق. 


كتاب الزکاة ۳1۰ باب الإنفاق و كراهية الامساك 

a‏ دو کی قا ` 0 اله ع رش ٠:1‏ "ما ا م 

فرفع ابو ذر عصاه فضرب با و ل: معت رسول الله 25 يقول: حب 

BE 0-00 KES :‏ لي ضع ا عدو 0 
لو أن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مي اذز حلفي منه ست أواقي"» أنشدك بالله 
يا عثمان! أسمعيّه؟! ثلاث مرَّاتٍ» قال: نعم. رواه أحمد. 

)١15( -88‏ وعن عقبة بن الحارث» قال: صليت وراء البى ك بالمدينة 
العصرء فسلم» ثم قام مُسرعاء فتخطى رقاب النّاس إلى بعض حجر نسائه ففزع 
الناس من سرعته» فخرج عليهم: فرأى انهم قد عجبوا من سرعته» قال: "ذكرت 
شيا من تبر عندنا فكرهت أن يَحْبِسَني» فأمرت بقسمته". رواه البخاري. وفي 
رواية له» قال: "كنت حلفت في البيت تبراً من الصدقةء فكرهت أن أبيته". 

1 عم 5 5 را رلك 

4- إ(١5١)‏ وعن عائشة ضقي أنّها قالت: كان لرسول الله 385 عندي في 

o‏ ل ل ا ا 
هرصه سته دنانير او سبعة. هري رسو لله 55 أن افرقهاء فشغلي وجع ني الله تت 
ثم سألي عنها "ما فعّلت الستّة أو السبعة؟" قلت: لا واللهء لقد كان شغلئ وحعّك. 
8 1 1 5 5 0 : ا ا ا 3 
فدعا ياء ثم وضعها في كفه» فقال: ما ظن ني الله لو لقي الله عز وحل وهذه 
عنده؟!". رواه أحمد. 
فضرب كعبا: فان قيل: كيف يضربه» وقد علم أنه ليس بكنز بعد إخراج حق الله؟ أجيب: بأنه إنما ضرب؛ لأنه 
نفى البأس بالكلية» وليس كذلك؛ فإنه يحاسب» ويدخل ابحنة بعد فقراء المهاجرين. 
أذز إلخ: مفعول "أحب" بحذف أنء ورقع الفعل. يَحْبِسَنيْ: أي يَحْبِسَيْ عن مقام الزلفى» ويلهين عن الله تعالى 
كما قال في حديث أنبجانية أبي حهم. الستة أو السبعة: يجوز أن يروي بالرفع والتصبء والأول أولى؛ 


لقوله 8 "ما فعل النغير"» ولا بد من محذوف أي وما فعلت بما؟ أنفقت أم لا؟ فإذا روي بالنصب كان فعلت 
على خطاب عائشة. ما ظن نبي الله: أي هذه منافية لمقام النبوة. 


أذْرٌ: أي أحب أن أترك. [المرقاة أبيّته: - بتشديد الياء - أي أت ركه حي يدحل عليه الليل. [المرقاة 5/4*] 


كتاب الزکاة ۴11 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
- (17) وعن أي هريرةً أن البيّ 55 دحل على بلال» وعنده صبْرة من 
تمر» فقال: "ما هذا یا بلال؟" قال: شىء ادّخرئُه لغد. فقال: "أما تخشى أن ترى له 
غداً بُخاراً في نار حهتم يوم القيامة؟ أنفقّ بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا". 
-١ 885‏ (۲۸) وعنه» قال: قال رسول الله و "السخاء شج رة ٤‏ الجنّة 
فمن كان سخيًا أذ بعُصن منها فلم يتركة العَصْنْ حن يُدْخِلَه الحنّة. والشّح شجرة 
في الثّاره فمن كان شحيحا أخذ بغصن منهاء فلم يتركه الغصن حي يدخله النار". 
رواهما البيهقي في "شعب الإيمان". 
-١1/‏ (۲۹) وعن عليئٌ فی قال: قال رسول الله ل "بادروا بالصدقة» 
فإن البلا له يتخطاها". رواه رزين. 
تخرا. أ ا سبل وک قير كاي عن قربه منها. إقلالاً: قيل: الذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على 
إقلالاً بالإسکان» أو يقال: يا بلالا للازدواج كما قيل: الغدايا والعشايا. السشّخاء شجرة: أي كشجرة في الحنة 
شبهه ما ف عظمهاء وكوفا ذات أغصان وشعب كثيرة. 


لا يتخطاها: قيل: حعلت الصدقة والبلاء كفرسي رهان» فإذا سبق أحدهها لم يلحقه الآخرء و"التخطي" تفعل 
من الخطوء والأولى أنه جعل الصدقة سدا وحجابا بين يدي التصدق» ولا يتخطاها البلاء حى يصل إليه. 


إقلالاً: أي فقراً وإعداماً. [المرقاة ]۳۳۷/٤‏ لا يتخطاها: أي لا يتحاوزهاء بل يقف دوها أو يرجع عنها. [المرقاة 
[rraf/s‏ 


# ## > 


كتاب الز کاۃ ۹۲ باب فضل الصدقة 


الفصل الأول 
)١( -84‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من تصدّق بعدل كمرة 
i 7 3 5 5‏ ن ا L2‏ 
من كسب طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإن الله يتقبلها بيمينه؛ ثم يربيها لصاحبها 


كما يربي أحذكم فلوَّةُ» حى تكون مثل الحبل". متفق عليه. 
وغ قال: قال شرل الله :اما فصت دة فق هال 


[شيغا]» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله". 


رواه مسلم. 


7 5 نا صللنه م .. 5 8 
- (۳) وعنه» قال: قال رسول الله 25: "من أنفق زوجين من شيء من 


بعدل كمرة: أي .مقدار قيمتهاء والعدل - بالفتح - مثل الشيء في القيمة» وبالكسر مثله في المنظر. وقال الفراء: 
- بالفتح - ما عدل الشيء من غير حنسه» "وبالكسر" من جنسه. بيمينه: يدل على حسن القبول» ووقوع 
الصدقة منه موقع الرضاء. 

من مال: إما زائدة أي ما نقصت مالأ وإما صلةء "نقصت" أي ما نقصت شيئًا من مال» والوحه في عدم 
التقصان أنه ينحير بالبركة الخفية» أو ينجبر بإضعافه من الثواب. إلا عرًا إل: فإنه إذا عرف بالعفو ساد وعظم 
في القلوب» وزاد عرّه أو المراد عز الثواب» وكذا المراد من الرفع إما رفعه في الدنياء أو رفعه في الآخرة. 
زوجين: كدرهمين أو دينارين» أو مدّين من الطعام» وما أشبه ذلك؛ وسكل أبو ذر ما الزوجان؟ قال: فرسان» أو 
عبدان» أو بعيران. ويحتمل أن يراد التكرير» والمداومة على الصدقة؛ وهو الأولى» والمعن أنه يشفع صدقته بأرى. 


كما يربي أحذكم فلوَة: الفلرٌ - بتشديدح الواو - المهر؛ لأنه يُفتلى أي يعظمء وقيل: هو العظيم من أولاد 
ذوات الحافر» وقد قالوا للأننى. فلوة مثل عدوة والمجمع أفلاء مثل عدو وأعداى وفلاوى مثل خطايا, . 
فالرواية قي الحديث بفتح الفاء وتشديد الواو» وإنما ضرب المثل بالفلو؛ لأنه يزيد زيادة بيّنة) ولأن الصدقة نتاج 
عمله. ولأن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته. [الميسر ]٤ ٤١/۲‏ 


كتاب الزكاة ۹۳ باب فضل الصدقة 
ااال اا د ا اي ب ا ي ي 
الأشياء ٤‏ سبيل الله دعي من من أبواب اة وللجئة أزوات: فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن 
كان من أهل الصّدقة دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريّان" فقال أبو بكر: ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضَرورة» فهل 
يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: "نعم! وأرجو أن تكون منهم". متفق عليه. 
0- (4) وعنهء قال: قال رسول الله كدٌ: "من أصبح منكم اليوم صائما؟" 
قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن أطعم 
منكم اليوم مسكينا؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضا؟" قال أبوبكر: 
آنا فقال رسول الله E‏ "ما اجتمعن في امرئ إلا دحل الحنة . رواه مسلم. 
في سبيل الله: أي في مرضاته من أبواب الخير. وللجنّة: استطراد. من باب الريّان: إن كان اسا للیاب فلا كلام 
وإلا فهو من الرواء وهو الماء الذي يروي يقال: روي يروى فهو ريان» أي الصائم بتعطشه ف الدنيا يدحل من 
"باب الريان" ليأمن من العطش. 
من تلك الأبواب: أي من وإحد منها. من ضّرورة: أي بوس بحصول المقصود» وهو دخول الفة. 
وأرجو أن تكون منهم: لأنه ی كان اا هذه الخيرات كلها. 
أنا: ذكر "أنا" ههنا للتعيين في الأخبار لا للاعتداد بنفسه كما يُذْكر في مقام المفاخرة» وهذا هو الذي كرهه 
الصوفية» وقد ورد: قل إلا OE‏ ر متلكم» (الكهف: »)۱۱١‏ رانا اول المللمن4 الأنعام: كل 


وما ا ن المتكلف» (ص: 8 إلى غير ذلك» وما رده E‏ على حابر حيث أحاب بعد دق الباب 
2ن" قائلاً: أنا أناء فلعدم التعيين في مقام الأ حبار. 


ما على من دعي إلخ: معناه: ما على أحد يُدعَى من باب من تلك الأبواب كلها من ضرورة إن لم يدع من 
سائرهاء فإنه إذا دُعي من باب واحدء فقد حصل له الفوز بدعول الحنة فلا ضرورة به إن لم يدع من غيره» 
وقوله هذا نوع من تمهيد قاعدة السؤال في قوله: "فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أي سألت عن ذلك 
بعد معرفين بأن لا ضرورة .عن يُدعى من باب واحد في الدعاء من سائر الأبواب. [الميسر ]٤٤۲/۲‏ 


كتاب الزكاة 14 باب فضل الصدقة 

)٥( -5‏ وعنه» قال: قال رسول الله يُكلدٌ: "يا نساء المسلمات! لا تحقرن 
جارة مجارتها ولو فِرْسَّنَ شاةٍ". متفق عليه. 

*- (5) وعن جابر وحذيفةء قالا: قال رسول الله : ير مع روفي 
007 متفق عليه. 

)١( -4‏ وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله : "لا تحقرن من المعروف 
ها ولو أن كلق جاك مطل رواد م 

6- (83) وعن ابي موسى اشر قال قال رل الله 5 "على کل 
مسلم صد قة" قالوا: فإن لم يجد؟ قال: "فليَعمل بيديه فينفعٌ نفسه؛ ويتصدّق". 
قالوا: فإن لم يستطخ؟ - أو لم يفعل؟- قال: "فيعين ذا الحاجة الملهوف". قالوا: 


يا نساء المسلمات: في إعرابه وحوه ثلاثة: أ- نصب نساء وججمرٌ المسلمات على الإضافة من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» ويقدر عند البصرية موصوف أي نساء الطوائف المسلمات. ب- ضم التساء على النداء 
ورفع المسلمات على لفظه. ج- نصبه على محله. 

من المعروف: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» وهو من الصفات الغالبة 
أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لم ينكروه؛ ومن المعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم» وتلقي 
الناس بوجه طلق. طليق: ضد العبوس. الملهوف: صفة ذا الملهوف. واللهفان المكروب, وي "الصحاح": لهف - 
بل کت انا ا رت و تسوه و الروت ارارم اله ران اة والنهفات اخ 


لا تحقرن جارة لجارها إلخ: احتصارا لمعرفة المخاطبين باراد منه» أي لا تحقرن أن تمدي إلى جارما ولو أن مدي 
فسن شاة» "والفرسن" للبعير كالحافر للدابة» وقد يستعار فيقال: فرسن شاق والفرسن وإن كان مما لا ينتفع به 
فإنه استعمل ههنا على المعتاد من مذهب العرب» 2 كلامهم إذا بالغوا ق الأمر وحثوا عليه وق معناه قوله که 
"ولو بظلف عمرّق". [الميسر ؟/4414] 
طليق: ضد العبوس» وهو الذي فيه البشاشة والسرورء فإنه يصل إلى قلبه سرورء ولا شك أن إيصال السرور إلى 
قلب مسلم حسنة. [المرقاة ٤٤/٤‏ ؟] 


كاب الزكاة 19 باب فضل الصدقة 
فإن لم يفعله؟" قال: "فيأمرٌ بالخير". قالوا: فإن ل يفعل؟ قال: "فيمسكُ عن الشر 
فاته له صدقة". متفق عليه. 

2 1 ٩ ۳ 

5- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كد "كل سُلامى من 

الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه ال يعدل بين الاثنين صدقة» وبعين الرحل 
0 الہ 0 0 و 2 
على دابته فيحمل عليها أو يرف عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيّبة صدقة» وكل 
خطوة يخطُوها إلى الصنااة ضادقة: ويميط الأذى عن الطريق صدقة". متفق عليه. 
وت 5 س لد وام 8 

)١١( -17‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 2 حلق كل إنسان من 
بي آدم على ستين وثلانمائة مفصل» فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسح الله 
واستغفر الله وعزّل حجرا عن طريق الناس» أو شو كة» أو عظماء أو أمر معروف» 
أو تھی عن منكرء عدد تلك الستين والثلاثمائة» فإنه عشي يومكئذ وقد زحزحٌ نفسّه 
عن النار'. رواه مسلم. 

)١١( -۸‏ وعن أبي ذرٌَء قال: قال رسول الله : "إن بكل تسبيحة 
صدقة» و كل تكبيرة صدقة» وكل تحميدةٍ صدقة» ere eRe SRS‏ 
كل سلامى: سلامى قيل: جمع سلامة» وهي الأغلة من الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سوای ويجمع على 
سلاميات» وهي الي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» والمعى على كل مفصل من أعضائه صدقة» شكرا لله 
تعالى على أن جعل في أعضائه مفاصل يقدر ها على القبض والبسط. قيل: وحص مفصل الأصابع؛ لأنما العمدة 

3 ا ق 
كل يوم: أي في كل يوم. يغدل: أي أن يعدل أي العدل. ويعين: أي الإعانة. وكل خطوة: الخطوة - بالفتح - 
المرأة الواحدة من الخطوات» وبالضم ما بين القدمين. وثلاثمائة: أضيف الثلاث» وهي معرقة إلى ماثة وهي 


نكرة» واعتذر بأن اللام زائدة فلا اعتداد اء ولو ذهب إلى أن التعريف بعد الإضافة كما في الخمسة عشر بعد 
التركيب لكان وها حسناً. زحرح: اه وأبعده. وكل تكبيرة صدقسة: "مح" روي "صدقة" بالرفع على الاستيناف»- 


كتاب الزكاة ۳۹١‏ باب فضل الصدقة 
وكل تمليلة صدقةء وأمر با معروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم صدقة". ة قالوا: يا رسول الله! أيأي OEE‏ 
أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه فيه وزّرٌ؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجرٌ". رواه مسلم. 

68- (۱۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5ل "نعم الصدقة فة اللقحَة 
الصّفي منحة» والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وترو ح بآخر". متفق عليه. 

- (۱۳) وعن أنسء قال: قال رسول الله له "ما من مسلم يَعْرِسسُ 
رسا أو يرع ازرغا اکل مته إنسان آو طر أو نيمة؛ إلا كانت أله 


=وبالنصب عطفا على اسم "إن" وعلى النصب يكون كل تكبيرة بجروراء فيكون من العطف على عاملين 
مختلفين؛ فإن الواو قامت مقام الباء» وجعل هذه الأمور صدقة تشييهاً ها بالمال في إثبات الأجرء أو 
المشاكلة؛ وقيل: إا صدقة على نفسه. وأمر بالمعروف: أسقط المضاف هنا اعتمادا على ما تقدم. 

وفي بضع: البضع الجماع» وف إعادة الظرف دلالة على أن الباء في قوله: "إن بكل تسبيحة صدقة" ثابنة) وهي 
معن "قي" وإن نزعت عن بعض النسخ» وإنما أعيدت؛ لأن هذا النوع من الصدقة أغرب. 

أكان عليسه: أقحم #مزة الاستفهام على مطل اعون يي "ل" وسرا بحسي كينا للاستخبار قي "أرأيتم". 
اللقحّة: - بكسر اللام وفتحها - الناقة ا العهد بالنتاج» والصفي الناقة الغزيرة اللبن. منحة: :في الشلة أو 
الناقة» تعار ليشرب لبنهاء ثم ترد إلى صاحبها. إلا كانت له صدقة: الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة. 


منبحة: قال أبو عبيد: المنحة عند العرب على معنيين؛ أحدهما: العطية الي ناا المعطى لف والأخرى: أن يكنيحه 
1ه أ هات اسه 5 لله 5 5 علق «١‏ 50 ع" وى . sf.‏ 5 
ناقة او شاة ينتفع بلبنهاء ووبرها زمانا تم يردهاء وهو تأويل قوله E‏ والمئحة مردوده كلتك: وأكثر ما يقول 
العرب في العارية المنحة» وني البخاري: "نعم المنحة اللقحة الصفي". وقال أبو عبيد: وللعرب أربعة أسماء» تضعها 
موضع العارية: المنيحة, والعَريّق والإفقار» والإخبال. |الميسر ؟/4414: ]٤ ٤١‏ 


کتاب الزكاة ۳1۷ باب فضل الصدقة 


الو 
Ha ~‏ 


)١5( -١‏ وف رواية لمسلم عن جابر: "وما سرق منه له صدقة". 

)١5١( -۲‏ وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله يه "غفر لامرأَةٍ مُومسّة 
مرت بكلب على رأس ركي يِلْهَثْ كاد يقل العطش» فزعت حفها فأوتَقئه 
بخمارهاء فنسزعت له من الماء» فعّفر لما بذلك". قيل: إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: 
في کل ذات عي رط أحر". متقق عليه. 

)۱١(- ۳‏ وعن ابن عمر» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله يل "عذبت 
امرأة في هرّة أمسكثها حي ماتت من الجوع؛ فلم تكن تيمها ولا رسلها فتأكل 
من خشاش الأرض". متفق عليه. 

)١7( -4‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كُقةٌ: "مر رحل بصن 
شجرة على ظهر طريق» فقال: لأَنحيْنّ هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهيب فأدخل 
الجئة". متفق عليه. 


6 - (۱۸) وعنه» قال: قال رسول الله #: "لقد رأيت رحلا يتقلب في 


مُومسة: المومسة الفاجرة من الومس» وهو الاحتكاك. ركي: الركي البثر الى لم تُطّو. يلهث: هث الكلب إذا 
أحرج لسانه من العطش والتعب. ذات كبد: "تو" قيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت» وقيل: هو من باب وصف 
الشيء ما يؤل إليه أي كبد يرطبه السقي» وقد ورد كبد حري. "خط" في إطعام كل حيوان وسقيه أجر إلا أن 
يكون مأمورا بقتله كالحية والعقرب. في هرّة: أي في شأفا. 

من خشاش: الخجشاش - بالكسر - الحشرات» وقد يفتح. ظهسر طسريق: أي ظاهره. 

فأدخل الجنة: أي فأدحل هذه النية الصالحة وحدهاء أو مع الفعل بعدها. يتقلب: التقلب التردد مع التنعم. 


مُومسة: المومسة الفاجرة الحاهرةء قال الحبان: الوّمسُ تحكك الشيء بالشيء حي ينجرد» ولعل المومسة من 
وقد أومست أمكنت من الومكس. [الميسر [440/Y‏ 


كتاب الزكاة ۴۹۸ باب فضل الصدقة 
الحئة قي شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تُؤذي الناس". رواه مسلم. 
و 8 5 0 3 ب # e‏ و 

5- (۱۹) وعن أبي برزة» قال: قلت: يا ي الها علمئ شيئا أنتفع به» 
قال: "اعزل الأذى عن طريق امان . روأه مسلم. 

وسنذكرٌ حديث عدي بن حاتم: "اتقوا النار" في "باب علامات 
النبوة" إن شاء الله تعالى. 

الفصل الان 
5 لے E‏ ل 3 00 

)5١( - 0‏ عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم البي 325 المدينة» حت 

فلمًا تبنت وجهه» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان اول مااقال: "يا ايها 
J‏ 7 2 07 4 

الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلو الأرحامً» وصلوا بالليل والنّاس نيام 
تدخلوا ابحنة بسلام". رواه الترمذي» وابن ماحه» والدارمي. 

)١١( -‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صفه: "اعبدوا الرحمن» 

لي 5 5 1 .ةة 0 

وأطعموا الطعام» وأفشوا السلام, تدحلوا الجنة بسلام". رواه الترمذي» وابنْ ماجه. 

89- (۲۲) وعن أنسء قال: قال رسول الله كت: "إن الصّدقة لتُطفىئ 
غضب الرب» وتدفع ميتة ال رواه الترمذي. 
وعن أبي برزة: قيل: هو من كبار الصحابة» فنبه بأد شعب الإيمان على أعلاها أي لا تترك بابا من الخخير. 
اتقوا النار: ولو بشق تمرة. فلمًا تبيّتخ: أي تأملت وتفرست بأمارات لائحة في سيماه. أفشُوا السلام: كلمات 
جامعة للمعاملة مع الخلق والحق. لطفئ : أي تمنع من إنزال المكروه: والبلاء في الحال» ويدفع سوء الخانمة. 


ميتة السسُّوع: هي - بالكسر - الحالة ال يكون عليها الإنسان في الموتء والمراد ما لا يحمد عاقبته» ولا يؤمن 
غائلته كالفقر المدقع» والوصب الموجعء والآمال الذي يفضي به إلى کفران الأنعمة» ونسيان الذاكر. 


كتاب الزكاة ۳۹ باب فضل الصدقة 


بالك وم موعن بجنا ردقال قال يؤل الكل كل روف دف 
وإن من المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق» وأن تفرع من دلوك في إناء أيك". 
رواه أحمد» والترمذي. 

-0١‏ (14) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله : " تبسّمك في وجه 
أك ضف وا ك اورف د وفك شن الك قدمة» ور هادف الرخل 
في أرض الضلال لك صدقة؛ ونصرك الرّحل الرّديء البصر لك صدقة, وإماضّك 
الحجرٌ والشوك و العظّم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 
نلك مده وو ا دی وقال هة ديك غر 


)١5( -۲‏ وعن سعد بن عبادة» قال: يا رسول الله! إن أمّ سعد ماتت» 


في أرض الضلال إلخ: : أضيف الأرض إلى الضلال كأنها حلقت للضلالء وهي الي لا علامة فيها للطريق» فيضل 
فيها الرحل» وزيد "لك" في هذه القرينة» واليّ بعدها لمزيد الاختصاص. 

الرّديء البصر: أي الذي ا تس ا و ف قبلا ووضع النصر موضع القياد مبالغة في الإعانة كأنه 
ينصره على كل شيء يؤذيه. 


كل مدرو صدقة: المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرعء أو يعرف بالعقل من غير أن ينازع فيه 
الشرع» وكذلك القول المعروف» وقد قيل: الاقتصاد في الود معروف؛ لأنه مستحسن بالشرع وي العقل. 
والصدقة ما يخرحه الإنسان من ماله على وحه القربةء وذلك؛ لأن عليه أن يتحرى الصدقة فيهاء وقد استعمل 
mR E‏ ٍ وا به» 0 ده 2 يتجاقي E‏ قال الله 
القصاص e‏ حقه» وقد أحرى في التنزيل ما ا به المعسر مجرى الصدقة» قال الله تعالى: 
تَصَّدَقُوا يد لكر [البقرة: ]۲۸١‏ فقوله: "كل معروف صدقة" أي يحل فعل المعروف محل التصدق بلمال» 
ويقع التبرع بذلك معه في القرية. [الميسر ]٤ ٤۷/۳‏ 


كتاب الزكاة ۰ باب فضل الصدقة 
فاي الصدقة قة أفضل؟ قال: "الما" را وقال: هذه لم سعد. رواه أبو داودى والنسائي. 
)۲٦(-۲۳‏ وعن أبي سعید قال: قال رسول الله : "أيُما مسلم كسا 
مسلما ثوبا على عري» كسا الله من خضر الجنة. وأبما مسلم أطعم مسلما على 
حوع» أطعمه الله من نمار الحنة. وأيّما مسلم سقا مسلما على ظمأء سقاه الله من 
الرحيق المحتوم" . رواه أبو داود» والترمذي. 
4- (77) وعن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله :"إن في المال 
1 حوره و 8 8 
لقا سوى الزكاة" ثم تلا: فليس الْبرّ أن تولوا وُجوهكم قبل المُشرق والمَغرب). 
: (البقرة: 1۷۷) 
رواه الترمذي» وابن ماجه. والدارمي. 
6- (۲۸) وعن بُهيسة» عن أبيهاء قالت: قال: يا رسول الله! ما الشيء 
. 2 1 8 20 7 0 2 
الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء". قال: يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
8 5 قّ 
"املح" قال: يا 7 الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير حير 
لك". رواه أبو داود. 
قال: الماء: وذلك لاشتماله على منافع كثيرة دينية ودنيوية حصوصاً في تلك البلاد. ضر الجنة: أي ثيابما الخضر. 
من الرحيق: الرحيق الشراب الخالص الذي لا غش فيهء والمختوم الذي يختم أوانيها لنفاسته و کرامته» قيل: المراد 
منه أن آحر ما يجدون منه في الطعم رائحة المسك من قوهم: حتمت الكتاب» أي انتهيت إلى آخره. لْحَقَا: سوى 
الزكاة» وذلك مثل أن لا يحرم السائل» وأن لا يمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة وغيرهاء ولا بنع أحدا 
ا واا قل المَثرق رارت وکن رمن يس 
(البقرة: 1 اميا 0 تعالى ذكر إتاء الال في هذه ا i‏ کک الحق حقان: 


حق يوجبه الله تعالى على عباده» وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشّمّ اجبول عليه الإنسان. 
أن تفعل الخير: مصدرية أي فعل الخير حير لك» وتطبيقه على السؤال أن فعل الخير حير لك لا يحل لك منعه= 


الملسح: لكثرة احتياج الناس إليه» وبذله عرفاً. [المرقاة ]٠٠٠/٤‏ 


كتاب الركاة ۴۲١‏ باب فضل الصدقة 

5- (۲۹) وعن جابرء قال: قال رسول الله كل امن التق ركنا مسد قله 
فيها أجرّء وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. رواه [النسائي]» والدارمي. 

-١ ١١‏ (۳۰) وعن البراءء قال: قال رسول الله 5: "من منح منحة لبن أو 
وَرِق» أو هَدى زقاقا. كان له مثل عتق رقبة". رواه الترمذي. 

۸-(۳۱) وعن أبي جُرَيّ جابر بن سُّليمء قال: أتيتُ المدينة» فرأيت رحلا 
يَصِدرٌ الناسُ عن رأيه. لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله! مرتين. قال: "لا تقل: عليكَ 
السلام. عليك السلام تحية الميتء قل: السلا عليك" قلت: أنتَ رسول الله؟ فقال: 


عن نفسك إذا دعت إليه» فهذا الحواب عام يتناول الحميع» كذا في الشرح. العافية منه: أي من حاصل الأرض 
وريعها. "تو" العافية هي كل طالب رزق من إنسان أو هيمة أو طائر» وعافية الماء: واردته. 

منحة لبن: المنحة: الناقة أو الشاة يعطى لينتفع بلبنها أو ورت أو صوفها مدة» ثم يرد. ومنحة الورق هي قرض 
الدراهم. أو هَدى زقاقا: أى ف ال أو را اة وه قد الول د حال واا او 

من الهدية أي من تصدق بزقاق من التخل» وهو السكة والصف من أشجاره. 

عن أبي جُرَيّ: - بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الياء-. عن رأيه: أي ينصرفون عما يراه» ويستصوبونه» شبه 
المنصرفين عنه بعد توجههم إليه بسؤال مصالحهم ومعاشهم ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الري. 
تحية البت: : أراد أنه ليس مما يحي به الأحياء؛ لأنه شرع له أن يحي صاحبه. a‏ امام سكيف لاه عد 
أن يوضع ما وضع للجواب موضع التحيّة »> بل يحي به الأموات؛ إلا بحرا هناك وراك سان أن يوا بتقدم 
السلام كقوله يله "السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين”. 


أو ورق: الورق الأدام حاصةء وفيه ثلاث لغات. ورقء وورق» وورق على مثاله كبد وكبّد وكبدء والرواية 
في هذا a‏ الك | ال ْ ٠‏ 

يَصِدرٌ الناس إخ: يريد أن الناس ينصرفون عما يراه يستصوبه ويحكم بهء يقال: صدر عن المكان أي رجع عنه 
وصدر إليه أي جاءه» فالوارد الجائي» والصادر المنصرف. [الميسر 2444/5 449] 

عليك السلام تحية الميت: لم يرد بقوله هذا أن الميت ينبغي أن تكون تحيته على هذه الصيغة؛ فإن الببي 5 كان- 


کتاب الزكاة ۲ باب فضل الصدقة 
"آنا :سول اله الدذئ :إن د وإن أصابك عام سنة, 
فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة و فضلت راحلتك فدعوئه ردّها 
EG USED E GOO AEE‏ 
ولا عبدأء ولا بعيراً ولا شاةً. قال: "ولا تحقرن شيئًا من العروف» وأن تكلم أخاك 
وأنت متبّسط إليه وجهّكء إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق» 
فإن أبيت فإلى الكعبين» وإيّاك وإسبال الإزار؛ فإتها من المخيلةء وإن الله لا يحب 
المخيلة» وإن امرؤ شتمك وعيّرك با يعلم فيك فلا تعره ما تعلم في فاا وبال 
ذلك عليه". رواه أبو داود» Na E ORAS SESE‏ 


عام سنة: قحط. أن لك: أي صيرها ذات نبات. بأرض قفر: القفر: الفلاة الخالية عن الماء والشجرء 
م تبتها ي مدر رض ففر عن الماع و 

فهي المفازة المهلكة. اعهد إلي: أي أوصي. 

وأن تكلم أخاك: قيل: وكام أحاك تكليماء فحذف الفعل العامل» وأضيف المصدر إلى الفاعل أي تكليمك 

أخماك, ثم وضع الفعل مع أن موضع المصدرء وهو معطوف على النهي . كذا في الشرح» وهو تكلف. 

وأنت منبسط: : أي بشاش. فإنها : أي هذه الفعلة. من المخيلة: : الكير. 


-يسلم على الأموات تسليمه على الأحياء؛ فيقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين"؛ وإإها أراد به أن 
هذه تحية يصلح أن بحيي جا الأموات لا الأحياء. وذلك لمعنيين» أحدعما: أن تلك الكلمة شرعت واب التحيةء 
ومن حق المسلم أن يحي صاحبه ما شرع له من التحية» فيجيبه هو جما شرع له من الجواب» فليس له أن يجعل 
الجواب مكان التحيةء وأما في حق الميت» فإن الغرض عن التسليم عليه أن تشمله بركة السلام» والجواب غير 
منتظر هنالك فله أن يسلم عليه بكلا الصيغتين. 

ووجه آاخخر: وهو أن إحدى فوائد السلام: أن يسمع المسلم السلام أنحان المسلم ليجعل له الأمن من قبل وإذا بدأ 
بقوله: عليك م حصل له الأمن حن يلحق به السلام بل يزداد به استيحاشاء ويتوهم أنه يدعو عليه فأمر بالمسارعة 
إلى إيناس الأخ المسلم بتقدم السلامء وهذا المعى غير مطلوب ف الميت» فساغ للمسلم أن يفتتح من الكلمتين 
بأيتهما شاء. [الميسر 49/7 5] 


كتاب الزكاة ام باب فضل الصدقة 
وروى الترمذي منه حديث السلام. وي رواية: فيكون لك أجِرُ ذلك ووبالة عليه". 
۹-(۳۲) وعن عائشة» أنهم ڏوا شاة» فقال البيُ وعد ما بقي منها؟". 
قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: ', "ب بقي كلها غير كتفها" . روآه الترمذي وصححه. 
۰- (80”) وعن ابن 9 قال :حولت و سول ا ول ا ن 
مُسلم كسا مُسلماً ثوباً إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منهُ خرقة". رواه 
ر دو 5 5 و 2 ر 8 
١1١‏ (55) وعن عبد الله بن مسعودء برفعه. قال: ' له يحبهم الله: رجل 
7 ن 38 ړو 93 & 5 2 
ماله -» ورجل كان في سريّة فانزمَ أصحايهء فاستقيل العَدُوَ". رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث غير محفوظ: أحد رواته أبو بكر بن عيّاش كثيرٌ الغلط. 
وروى الترمذي منه: أي من هذا الحديث. ما بقيّ منها: أي أي شيء بقي منها؟ إلا كتفها: الي لم يتصدق 
بما. بقي كلها إخ: إشارة إلى قوله تعالى: فما عند كم يغد وَمَاعِنْدَ اله باي (النحل: 95) 


في حفظ: أي في حفظ أي حفظ. خرقة: يسيرة. يرفعه: أي يرفع الحديث إلى البي يلك ولو لم يقل هذا لأوهم أن 
يكون الحديث موقوفاً على ابن مسعود؛ لقوله بعده: "ثلاثة" ولم يسبه إلى البي وَل حديث غير محفوظ: أي ضعيف. 


حديث السلام: أي صدر الحديث» وهو ما يتعلق بالسلام. [المرقاة 4/4 ه*] في حفظ من الله : قال ابن الملك: 
وإنغا لم يقل: في حفظ الله؛ ليدل التنكير على نوع تفخيم» وشيوع» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فلا حصر 
ولا عدل لثوابه. [ المرقاة 5/-75] 

ثلاثةٌ يُحبّهم الله إلخ: ومناسية الجمع بين الثلاثة أنهم بماهدون: فالأول يجاهد في نفسه» وعنعها عن النوم والغفلة 
والراحة» ويخالف أقرانه بالسهر والتلاوةء والثاني: يجاهد في ماله ويخرجه ويعطيه من غير أن يشعر به أخواته 
ويخالف غالب أهل زمانه في أنهم لا يعطونء أو لا يخلصون:ء والثالث: يجاهد في بذل روحه حيث لا طمع للنفس 
في الغنيمة ومدح الناس له بالشجاعة؛ ويخالف أصحابه في الانهزام. [المرقاة 7.00951/4] 


كتاب الزكاة ٤‏ باب فضل الصدقة 


ا 


5- (ه") وعن أي ذرء قال: قال رسول الله : "ثلاثة يُحبّهم الله 
وثلاثة ييعضهم الله فأما الذين يُحبّهم الله: فرجل أتى قوما فسأهم بالله ولم يسأهم 
لقرابة بينه وبينهي» فمنعوه فتخلف رجل بأعياُي» قأعطاه ا 
الله والذي أعطاه ا حب ھا يُعْدَلَ به 
فوضّعوا رُؤُوسّهمء فقام يتملقني ولو آياي. ورحلٌ كان في 0 فلقي العدو 
فهزمواء فأقبل بصدره حي يُقتل أو يفتح له. واللاثة الذين يبِعُضَّهم الله: الشّيخ 
الراني» والفقيرٌ المختال» والغني الظلوة" . رواه الترمذي» والنسائي. 


ليد 


۳- 5(9*) وعن أنسء قال: قال رسول الله يفك "لا لق الله الأرض 
جعلت تید فخلق الحبال؛ فقال با عليهاء فاستقرات» RSLS‏ 


فرجل أتى قوما: أي صاحب قوم. فسألهم بالله: أي ستتشعطها با قائلا: أنشدكم بالله أعطون كذا. 

فتخلش رحل: أي يرك القوم المسكول عنهم حلقف وتقدم فأعطام والمراد من الأعيان: الأشحاص أي سبقهم 
بهذا الخيره فجعلهم خلفه. وفي رواية الطبراي: فيخلف رجحل عن أعيانمم» وهذا أسد معيئ» والأول أوثق سنداء 
والمعون أنه يخلف عن أصحابه حي حلا بالسائل. فأعطاه ا قيل: ويحتمل أن يكون بأعيافهم حالا متعلقا 
محذوفء أي يخلف عنهم مستترا بظلاهمء و"أعيافهم" أي أشخاصهم. 0 إعغا أحبه الله لتعظيم امه و تصدقه 
حين خالفه القوم في ذلك حي إذا كان النوم أحب إليهم. 

ها بُعْدَل به: أي من كل شيء. فقام يتملقي: الى بالتحريك الزيادة في التودّدء والدعاء والتضرع. قيل: دل 
أول الحديث على أنه من کلامه قت وأخحره على أنه من كلامه تعالى» وو جه خه بأن مقام المناجات يشتمل على 
أسرار ومناغاة بين المحب والمحبوب» فحكى الله تعالى لنبيه ما جرى بينه وبين عبده» فحكى البي يك ذلك لا 
معناو وإلا لقال يتملق الله» ويتلو آياته. وليس هذا من الالتفات يي شيء. 

الخال : المتكبر . والغيّ الظلوم: في المطل وغيره. جعلت: أي طفقت. تميد: تتحرك. فقال با عليها : أي ألقى 
بالحبال على الأرضء وف التعبير "بالقول” إشارة إلى أن مثل هذا الأمر العظيم يأتي من عظيم قدرته مجرد القول. 


فقال يما إلخ: ذكر عن ابن الأنباري أنه قال: يقول العرب: قال بمعين تكلم» وععن أقبل» وععين مال» وبمعين- 


کتاب الزكاة م باب فضل الصدقة 
9 22200 ا و و ا ی 
فت لادک می د اال شارا ارتا هل من حلاف شي ء. أشد من 
الجبال؟ قال: نعم! الحديكُ. فقالوا: يا ربٌ! هل من خلقك شيء اشد من الحديد؟ 
قال: نعم» النار. فقالوا: اک ت اكه ناكار قال تعم» 
لماء. فقالوا: ينوت ھل ين خلت خی :اشد ناء قال : نعم الريح. فقالوا: 
ا هل من حلقك شيء أشدٌ من الرّيح؟ قال: نعم» ابن آدم تصدّق اة 
SE E EE Ny OB a‏ ديه 
ز: "الصّدقة تطفئ الخطيئة" في "كتاب الإيعان". 
الفصل الثالثت 
)۳۷(-٤‏ عن أبي ذل قال: قال رسول الله 5: ا 
من كل مال له زوحين قي سبيل الل إلا استقبلئه حجَبَةٌ الجنّدَء كلهم يدعوه إلى ما 
عنده". قلت: وكيف ذلك؟ قال: "إن کانت ابلا فبعيرين» وإد كانت قر 
فبقرتين". رواه النسائي. 
الحديد: إذ به يقلع الحبال. النارٌُ: فإها تليّنه. الماء: : لأنه يطفئها. الريح: فإن الريح يسوق السحاب الحامل للماء. 
ابن آدم: فإن من جبلته القبض والبخل الذي هو من طيبعة الأرض» ومن جبلته الاستعلاء» وطلب انتشار 
الصيت» وهما من طبيعي النار والريح» فإذا رغم بالإعطاء حبلته الأرضيةء وبالإحفاء جبلته النارية والريحية كان 


أشد من الكل. وكيف ذلك: أي كيف ينفق زوجين ما يتملكه بالعدد المحصوص؟ إن كانت: راجع إلى كل 
مال باعتبار الجماعة» أو باعتبار الخبرء فإن الإبل مؤنث. 


=ضرب» وععيئن استراح» وبمعئ غلب» وقال غيره: a‏ تحعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو قال 
برحله فمشی» وقال بيده فأحذ. [الميسر ؟/0٠45]‏ حجبّة الجنّة: - بفتحتين - جمع حاحب أي يابو أبوابما. 
[المرقاة ٤/٤‏ **] 


كتاب الزكاة 8م باب فضل الصدقة 
6 - (8؟) وعن مرئد بن عبد الله قال: 6 بعض أصحاب رسول الله قد 
أنه سمع رسول الله ب يقول: "وال الزن ر القيامة صَدَقَفة". رواه أحمد. 
5- (۳۹) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول اله ل ن وسّع على 
عياله في النفقة يوم عاشوراءً»ء وسع ال غه ا م .> قال نان :ا فد م باذ 
فوحدناه كذلك. رواه رزين. 
)1١08( -7‏ وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عنه» وعن أبي هريرة» 
وأبي سعيد» وجابر» وضعفه. 
)4١( -4‏ وعن أي أمامةء قال: قال أبو ذر: يا ني الله! أرأيت الصدقة 


ماذا هي؟ قال: "أضعافٌ مضاعفة» وعند الله المزيك". رواه أحمد. 


مرد بن عبد الله: هو أبو الخير مرد بن عبد الله الزن المصريء “مع عقبة بن عامر وأبا أيوب» وابن عمرو بن 
العاص. صدذقتة: أي صدقته كالظل تحميه عن أذى الحرّ يوم القيمة» ففيه تشبيه مقلوب مع حذف الأداة. 

أرأيت الصدقة: قوهم: أرأيت زيدا ماذا صنم؟ بمعين أخيري» ليس من باب التعليق» بل يحب نصب زيد ومع 
أرأيت أخير: وهو منقول من "رأيت" يمع أبصرت أو عرفت كأنه قيل: أبصرته» وشاهدت حاله العجيبة» أو 
عرفتها أخبرني عنهاء ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة» وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان 
مفعولاً به كما ذكرناء وقد يحذف نحو: لأأَرَأبتَكْْإنّْ ناكم عذاب ابر فة أو جَهْرَُ هل يهك (الأنعام: )٤۷‏ » 
ولا بد من استفهام ظاهرا أو مقدراء وليس لحملة "ماذا صنع" محل من الإعراب كما توهم أا مفعول ثان» بل 
هي لبيان الحال المستخبر عنها كأنه لما قال: "أرأيت زيد"؟ قال المخاطب: عن أي حال من أحواله تسأل؟ فقال: 
"ما صنع"» فعلى هذا يجب نصب الصدقة في قوله: أرأيت الصدقة. 

الصدقة: مبتدأء وقوله: "ماذا هي" الجملة حبره بتأويل القول. كذا في الشرح. وعند الله المزيد: تفضلاً. 


KHK» 


كتاب الركاة فض باب أفضل الصدقة 
كات الو 95 روي ر ااا ال اح ا اه ا بتكت 
(۷) باب أفضل الصدقة 
الفصل الأول 


۹-(۱) عن أبي هریرة» وحكيم بن حزامء قالا: قال رسول الله كك "خيرٌ 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". رواه البحاري» ورواه مسلم عن 
حكيم وحده. 

(؟) وعن أب مسعود» قال: قال رسول الله كلهُ: "إذا أنفق المسلمُ نفقة 
على أهله» وهو يحتسبهاء كانت لم متدقة". تلق عليه 

-١‏ ("3) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كف : "دينارٌ أنفقته في سبيل 
الله وديئارٌ أنفقته في رقبة» ودينار تصدّقت به على مسكين» وديئارٌ أنفقته على 
أهلك» أعظمُها أجرأ الذي أنفقته على أهلك". رواه مسلم. 
عن ظهر غنى: أي كانت عفواً قد فضل عن ظهر غّ. كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» أو أراد عن 


ا يعتمده» وي ا به على النوائب. دينارٌ ا هو مع ما عطف عليه مبتدأ» والحملة الي هي "أعظمها 
أجر ا" إل تجبره. 


عن ظهر غنى: عبارة عن تمكّن المتصدق عن عَنّى ماء وذلك مثل قوهم: هو على ظهر سير» وراكب مان 
السلامة» وممتط غارب العز» ونحو ذلك من الألفاظ الى يعبر ها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه» وإنغا قلنا 
"عن عى ما" بحيئه في الحديثين منكراء وإنما لم يأت به معرّفا؛ ليفيد أحد المعنيين في إحدى الصورتين إما استغناءه 
عما بذل بسخاوة النفس» وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه كما كان من أبي بكر ذه وأما استغناؤه بالعرض 
الحاصل في يده فبين البي ود بقوله: هذا أن لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغين عنه ماله» أو 
U i E‏ وهذا أفضل اليسارين؛ لما ورد في الحديث الصحيح: ليس الخئ عن كثرة اعرش وإننا الغ 

غين النفس". [الميسر] وابدأ بمن تعول: أي لا تكن مضيّعاً لمن وحب عليك رعايته متفضلاً على من لا حناح 
عليك من حاجته. [اليسر ؟/407] وهو يحتسبها: أي يعتدها مما يدخر عند الله أو يطلب الحسبة» وهي 
الغواب. [المرقاة 51//4؟] 


کتاب الزكاة ۳۸ باب أفضل الصدقة 

5- (4) وعن ثوبان» قال: قال رسول الله 5: "أفضل دينار يُنفقه الرّحل 
دينارٌ يُنفقه على عياله» ودينارٌ يُنفقه على دابّته في سبيل الله ودينارٌ يُنفقَهُ على 
أصحابه في سبيل الله". رواه مسلم. 

111- (ه) وعن ام سلمة قالت: قلمتً: يا رسول اللا لي أ حر أن أنفق على بي 
أبي سلمة؟ إغا هم بى . فقال: "أنفقي عليهم فلك أحرّ ما أنفقت عليهم". متفق عليه. 

4- (5) وعن زينئب امرأة عبد الله بن مسعود» قالت: قال رسول الله 4 
"تصِدّقن يا معشر النساء! ولو من حليكن" قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إِنْكَ 
رحل حفيفُ ذات اليد وإن رسول الله كَلهُ قد أمرنا بالصدقة فأته فامئأله, فإن 
كان ذلك یجزئ عي وإلا صرفتها فتها إلى غيركم؟ قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه 
أنت. قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله د حاحي حاجتهاء 
قالت: وكان رسول الله ب قد ألقيث عليه المهابة EET‏ 


على دابّته في سبيل الله : أي دابة مربوطة في سبيل اللّه. أصحابه: مجماهدين. فاساله: أي سله هل يجري أن 
أتصدق عليك» وعلى أولادك أم لا؟ فإن كان ذلك التصدق يجرئ عي تصدقت عليكم وإن لم يحزئئي صرفتها 
عنكم. قد ألقيت عليه المهابة: كان لرسول الله كن مهابة مستمرة؛ وكان ذلك منه عزة لا كبرء أو سوء الخلق» 
بل ألبسها الله إياه» و"كان" الى في الحديث يفيد الاستمرار. 


أفضل ديار إل: يعن الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضل من الإنفاق على غيرهمء ذكره ابن الملك. 
ولا دلالة في الحديث على الترتيب؛ لأن الواو لمطلق الجمع إلا أن يقال: الترتيب الذكرى الصادر من الحكيم 
لا يخلو عن حكمة؛ فالأفضل ذلك إلا أن يوجد مخصصء ولذا قال 35: ابدؤوا عا بدأ الله تعالى به إن الصّفا 
و موه من شعائر ارك (البقرة: +). [المرقاة 6 /4] 

ولو من حُليّكنٌ: - بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء - جمع الحلي - بفتح الحاء وسكون اللام - كما في 
نسخة» وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الححارة. [المرقاة ]۳٠۹/٤‏ 


كتاب الزكاة ۳% باب أفضل الصدقة 
فقالت: فخرج علينا بلال» فقّلنا له: ائت رسول الله ب فأحبره أن امرأتين بالباب 
تسألانك: أتجزئٌ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حُجورهما؟ ولا تُخبره 
من نحنْ. قالت: فدحل بلالٌ على رسول الله 5 فسأله» فقال له رسول الله 35 "من 
ها؟" قال: امرأةٌ من الأنصار وزينبُ» فقال رسول الله "أي الزيانب؟" قال: 
امرأةٌ عبد الله فقال رسول الله كيد "هما أجران: أجر القرابةء وأجرٌ الصدقة". متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 

ه98 -١‏ (7) وعن ميمونة بنت الحارث: أنها أعتقت وليدة في زمان رسول 
الله كلد فذكرت ذلك لرسول الله كب فقال: "لو أعطيتها أحوالك كان أعظم 
لأجرك". متفق عليه. 

-١ ٩‏ (۸) وعن ا قالت: يا سول اللها إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي؟ قال: "إلى أقرما منك ا رواه البخاري. 

-١ ۷‏ (38) وعن أبي فن “قال قال رسول الله 325 "إذا طبحت مرق فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جيرانك". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

)١١( -١ 94‏ عن أبي هريرة, قال ا ستول" ه1 أى اة انض عتقال: 

جهد المقل, ذابةا عل سول واه اب وار 


هد المقل: الجهد: - بالضم- الوسع والطاقة» و- بالفتح- المشقة» وقيل: هما لغتان أي أفضل الصدقة ما يحتمله- 


أعظم لأجرك: لأنه كان صدقة وصلة. [الرقاة] وتعاهد جيرانك: أي تفقدهم بزيادة طعامك؛ وجحدد عهدك بذلك 
واحفظ به حق الجوارء والتعهد: التمحفظط بالشيء وتحديد العهد به والتعاهد ما كان بين اثنين من ذلك. [ايسر [tor/Y‏ 


کتاب الزكاة ا باب أفضل الصدقة 
: 7 5 * رلا عطلكه ١؛‏ 3 

)١١( -‏ وعن سلمان بن عامرء قال: قال رسول الله : "الصدقة على 
المسكين صدقة» وهي على ذي الرّحم ثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والترمذي» 
والنسائي› وابن مابجحه والدارمي. 

ا لت .. 

)١5( -‏ وعن أبي هريرة» قال: حاء رجل إلى التي 4 فقال: عندي 
دينارٌ فقال: اة على نفستك". قال کدی احم . قال "أنفقة على ولدك". قال: 
عند ار قال ازا على أهلك" . قال: عندي آحر. قال: ققد 
حادمك". قال عندي آخر. قال: الف أعلم". رو اه ابو داود والنسائي. 

3 8 7 1 1 م ر 

)١15( -۱‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كلد "ألا أخيركم خير 
الناس؟ رحل مُمسكٌ بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبرٌكم بالذي يتلوه؟ رجحل 
مُعتزل في غنيمةٍ له يودي حق الله فيها. ألا أحبركم بشر النّاس؟ رحل يُسأل بالله 
ولا يعطي به". رواه الترمذيء والنّسائي, والدارمي. 
دحال القليل الال والدمع بيله وبين ها تقدم أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص» وقوة التوكل» و ضعه”ف 
اليقين. على ولدك: قدم الولد على الروحة لشدة افتقارهء فإن الزوحة قد يطلمها فتتزوج بآحر. 
خير الناس: قيل: أراد أنه من خير الناس؛ إذ يعلم أنه في القاعدين منه من هو خير منه» وقد يقول الرججل: حير 
الأشياء كذاء ولا يريد تفضيله على كل شي فقيل: قسم الناس في هذا الحديث على ثلاثة أنواع: 
١‏ - الضاربين في الأرض» فخيرهم غالبا من أمسك عنان فرسه في سبيل الله. 7- والمشغولين بخويصة نفسه» 


بالمعروف» فيعطي من يسأله بالله» وشرهم على حلاف ذلك. 


سلمان بن عامر: وقال المؤلف ف أسماء رحاله: هو سلمان بن عامر الضبي عداده قي البصريينء قال بعض 
العلماء: ئيس قي الصحابة من الرواة ضبي غيره. [المرقاة 7307/4 1078| 


كتاب الزكاة ۳۱ باب أفضل الصدقة 
Ss‏ قالت: قال رسول الله #: "رُدُوا السائل ولو 
بظلف مُحرَّق". رواه مالك» والنسائي» وروى الترمذي وأبو داود معناه. 

)١5( -۳‏ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 25 : "من استعاذ منكم 
بالله فأعيذوهء ومن سأل بالله فأعطوةٌ ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم 
ا فكافؤوه, فإن لم تحدوا ما تكافؤوةُ فادعوا له حى روا أن قد كافائموة". 
رواه أحمد» وأبو داو د» والنسائي. 

)١5( - ٤‏ وعن جابرء قال: قال رسول الله 25 : و بوجه الله إلا 


ابلحنة روأه ابو داود. 


الفصل الثالث 


)١7( - ٥‏ عن أنس» قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة ا 


من استعاذ منكم بالله: أي من استعاذ بكمء وطلب منكم دفع شر کې أو شر غي ركم عنه قائلاً: بالله عليك أن 
تدفع عي شر كذا فأحيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيما لاسم الله فالتقدير من استعاذ بكم | عتتوشئلة بام معطا 
به» ويجتمل أن يكون الباء صلة "استعاذ" أي من استعاذ بالله فلا تتعرضوا له» بل أعيذوه» وادفعوا عنه الشر» 
فوضع "أعيذوا" موضع "ادفعوا" و"لا تنعرضوا" مبالغة. 

ها افر من اال الأصل تكاففوتهفسقط انوك بلا ناسيب وعنازي :إن شفك أو هرا من الداسعين, 
امه ا ا الوا عق اا شيعا يوحه الله مغن أن تعولوة: أعطيي شيا بوجه الل أو بالله؛ فإن 
اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع الدنياء بل اسألوا به الجنة أي لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والحنة» 


والوججحه يعبر يما عن الذات. 


رُذُوا السائل إخ: هذا القول إنما قصد به المبالغة في رد السائل بأدن ما يتيسرء ولم يرد به صدور هذا الفعل من 
اكول فان الظلة ا مرق غير تتفع په. [الميسر [sor/r‏ أن قد كافائموة: أي كرروا الدعاء حي تظنوا 
قد أديتم حقه. [المرقاة 6/ه7م] 


كتاب الزكاة ۲ باب أفضل الصدقة 

نخل» و كان أحب أمواله إليه بيرحاءء و كانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله 285 
۶٤ 5 0 9‏ ل 2 

يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلمًا تزلت هذه الآية: تلن تََانُوا ال 

تی تفقوا مسا تُحِيُون). » قام أبو طلحة إلى رسول الله كد فقال: يا رسول الله! إن 

(آل عمران: ۲ ۹) 

الله تعالى يقول: فلن نالوا الب حَتَّى فقوا مما تبون وإن أحبّ مالي إلى با 

ونيا دة أل تقال ارو ر ها وه مكل الله فيا تيا :رسو اا حرف 

3 ا م * الا حا اا س. 8 : الله 5 و 

أراك الله. فقال رسول الله ع : yS‏ واي 
5- (18) وعنه قال: قال رسول الله د "أفضل الصدقة أن تُشبع كبد 

جائعا". رواه البيهقي قي "شعب الإيمان". 

بيزحاء: ببرّحاء [ بفتح الباء وكسرها] وبيرحاء [بفتح الراء وضمها (طيبي)] بالمد فيهما وبيرحا [بفتحهما] 

وبالقصرء [وهي اسم ماء (طيبي)] وقيل: هي فيعلاء من البراح» وهي الأرض الظاهرة. 

بخ بخ: + كيه ترا لمجي ين الخ وال عند المدح وا لرضى بالشي ی وفيها لغتاكث: إسكان الخاء وكسرها 
مع التنوين» وقد يكرر للمبالغة. مال رابخ: بالباء أي ذو ربح كلابن» ويروى بالياع أي رايح عليك نفعه. 

في الأقربين: دل على أن الصدقة عليهم أفضل. أن ُشبغ كبدا: يعم المؤمن والكافر والناطق وغيره. 


كتاب الزكاة را باب صدقة المرأة من مال الزو- 
(A)‏ باب صدقة المرأة من مال الزو ج 


الفصل الأول 

)١( - ۷‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله کا "إذا أنفقت ا من 
طعام بيتها غير مُفسدةٍء كان ها أجرّها يما أنفقت» ولزوجها أجرّه ما كسب» 
وللخازن مثلّ ذلك لا ينقصُ بعضّهم أجر بعض شيئا". متفق عليه. 

)١( -4‏ وعن اي عزيزة قال :قال رسول اله ل "إذا أنفقت المرأة من 
كسب زوجها من غير أمره» فلها نصف أجره". متفق عليه. 

48- (”) وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله : "الخازن 
المسلم الأمين الذي يُعطي ما أمر به كاملاً ودرا ل به نفسه» فيدفعه إلى الذي مر 
له به» أحدُ المتصدقين". متفق عليه. 
من طعام بيتها: أي طعامٌ أعد للأأكل» وجعلت متصرفة فيه» وجعل له خحازن» وإذا أنفقت المرأة منه عليه؛ وعلى 
من يعوله من غير تبذير كان ها أجرهاء وأما جواز التصدق منه؛ فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحاء نعم» 
الحديث الآ دل على جواز التصدق بغير أمره؛ قال محبي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز لما التصدق من 
مال زوجها بغير إذنه» وكذا الخادم» والحديث الدال على الحواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل 


والخادم. ي التصدقء والإنعاق عند حضور السائل» وتزول الضيف» كما قال 205 "لا توعي فيوعي الله عليك" . 
عطي ما أمر به: شرط الإذن وعدم تقصان ما أمر نفع وطيب النفس» وإعطاء من أمر له. أحذ المتصدقين: حبر الخازن. 


غير مُفسدة: أي غير مسرفة في التصدق. [المرقاة ]۳۷۸/٤‏ فلها نصف أجره: قيل: هذا مفسر .ما إذا أحذت من 
مال زوحها أكثر من نفقتهاء وتصدقت به فعليها غرم ما أحذت أكثر منهاء فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها 
نصف أجره ما تصدقت من نفقتهاء ونصف أجره له يما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق الزوج. 


[۳۷۹/٤ [للرقاة‎ 


كتاب الزكاة ۳4 باب صدقة المرأة من مال الزوج 
5 3 5 3 2 1 ولا ° 
)٤( -‏ وعن عائشة, قالت: إن رجلا قال للبي 3 إن أمي افتلست 
نفسهاء وأظئها لو تكلمّت تصدّقت؛. فهل ها أحرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: 
'نعم" . متفق عليه. 
الفصل الثااى 
-0١‏ (ه) عن أب أمامة» قال: معت رسول الله 5 يقول ف محُطبته عام 
حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا ياذن زوجها". قيل: يا رسول 
الله! ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا". رواه الترمذي. 
140۲ 9( وعن سعد قال: لما بايع رسول الله يد النساء قامت امرأة حليلة 
نه 8 
كأنها من نساء مضرء فقالت: يا ني اللّه! إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجناء فما 
o 7 5 8 5 2‏ ۴ 
يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرّطب تأكلنه وتُهدينه". رواه أبو داود. 
إن رجلا قال للب إلخ: قيل: هو سعد بن عبادة. فتلت نفسها: أي استليت نفسها كما تقول: اختلسته 
الشيء» واستلبته يتعدى إلى مفعولين» فب الفعل للمفعول» فتحول الضمير مستتراء وبقيت النفس منصوبة على 
حافاء وقيل: أحذت نفسها فلغة» أي ماتت بغتة. 
نفسها: بالنتصب والرفع» فالرفع على أنه قائم مقام الفاعل» والنصب على أنه مفعول ثان» والنصب أكثر. قيل: 
لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. 


إا كل: أي ثقل وعيال. الرطبة: ما يسرع إليه الفساد من اللبن والفاكهة» والبقل» والمرق ونحو ذلك» وقع فيها 
الاستئذان جريا على العادة المستحسنة: يخلاف اليابس. 


إلا باذن زوجها: أي صريحاً أو دلالة. [المرقاة 81/4]] إنا كل: الكل: العيال أي نحن ثقل وعيال على من 
يلي أمرنا ويعولماء والكل: [- بالفتح -] الثقل من كل ما يكلف» ومنه الحديث: "وحمل الكل". |الميسر 


[tes/Y 


كتاب الزكاة وعم باب صدقة المرأة من مال الروج 
الفصل الثالث 

-١48+‏ (7) عن عُمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أَقَدّْدَ حم 

فجاءن مسكينٌ فأطعمئّه منهء فعلم بذلك مولاي» فضرين» فأنيتُ رسول الله كف 

فذكرت ذلك له. فدعاهء فقال: "لم ضربته؟" قال: يُعطي طعامي بغير أن آمره. 

يقال "الس یکنا وق زرا قال کت لوكا الت ویول الك 26 


ادق من مال موالي بشيء؟ قال : نعم والأجر بینکما نصفان". رواه مسلم. 


آبي اللحم: سمي به؛ لأنه كان لا يأكل اللحم» وقيل: كان لا يأكل ما ذيح على الأصنام» وكان اسمه عبد الله. 
أن أُقَدِّدَ لحماً: من القدد هو الشق طولاً. بغير أن آمره: لم يرد إطلاق يد العبد» بل كره صنيع مولاه في 
ضربه على أمر تبيّْن رشده فيه» فحث السيد على اغتنام الأجرء والصفح عنه» فهذا تعليم وإرشاد لآبي اللحمء 
لا تقرير لفعل العبد. 


# # # # 


كتاب الزاكاة ۳۳٦‏ باب من لا يعود في الصدقة 


الفصل الأول 

)١( -14‏ عن عمر بن الخطاب مف قال: حملت على فرس في 
يل الله فأضاعه الذي كان عنده» فأردْت أن أشتريه» وظننت أله 3 
برحص» فسألت البي كنك فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه 
بدرهمء فإن العائد في صدقته كالكلب يعودٌ في قيئه". وفي رواية: "لا تعد في 
صدقتك» فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". متفق عليه. 

ه- )١(‏ وعن بُريدة» قال: كنت جالساً عند البيّ كن إذ أنته امرأة 
فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمي بحارية» وإنّها ماتت. قال: "وحب 
أحرّك, وردّها عليك ا قالت: يا رسول الله! إنّه كان عليها صوم شهر» 
أفأصومُ عنها؟ قال: "صومي عنها". قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: 
'نعم! جي عنها". رواه 
حَمَلتَ على فرس: أي جعلتُ فرساً حمولة من لم يكن له حمولة من الجاهدين وتصدقت ها عليه. 
فأضاعه: أي أساء سياسته» والقيام بتربيته حي صار كالشيء الحالك. وإن أعطاكه: متعلق بقوله: "لا تشتره". 
كالكلب: ففيه تنفير عظيم؛ لأنه ينبئ عن الخسة والدناءة» والخروج عن المروءة. إنه كان: [الضمير المنصوب] 


شأن. أفأصوم عنها: حوّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان» أو نذرء أو كفارة بهذا 
الحديف» ولم جوزه مالك» والشافعي» وأبو حئيفة جر 


وردّها عليك الميراث: اك أي ردها الله عليكِ بالميراث» وصارت الجارية ملكا لك بالارث» وعادت 
إليك بالوجه الحلال؛ والمعى أن ليس هذا من باب العود في الصدقة؛ لأنه ليس أمراً اختياراء قال ابن الملك: أكثر 
العلماء علي أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه» ثم ورثها أحلت له وقيل: يحب صرفها إلى فقير؛ لأا 
مارت ناه صا وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل. [المرقاة ۳۸۳/۲] حُجَي عنها: أي سواء وجب 
عليها أم لاء أوصت به أم لاء قال ابن الملك: يجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق. [المرقاة 7817/4] 


كتاب الصوم FY‏ الفصل الأول 
vj‏ کتاب الصوم 
الفصل الأول 


)١( -5‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 44: "إذا دحل [شهر] 
ا ا و ات ارات العافت ارات 
جهنم وسلسلت الشياطين . 


فحت إل: ف فتح أبوات السماء كناية عن إنزال الرحمة» وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العبادة. قيل: محمول 
على الظاهر من الفتح والغلق» وفائدته أن يعلم الملائكة أن فعل الصائمين عند الله يمكان» وأن يسمع المكلف 
ذلك من المخبر الصادق» فيزيد نشاطه. 

وقيل: محمول على تنزه نفوس الصوام عن رحس الفواحش» وتخلصها عن بواعث المعاصي» فيمنع بقمع 
الشهوات وتوحههم بذلك إلى دخول الجحنة» والتباعد عن النار حي كأن الحتان فتحت أبوايماء والنيران 
غلقت مداخلها. 


كتاب الصوم: فرض صوم رمضان لعشر شعبان بسنة ونصف بعد الفهحرة» كما ذكر ابن جرير في "تاريخه" وابن 
كثير في "البداية والنهاية" [54/5؟] و[/747]. [معارف السنن 7570/8] 

سُلسلت الشياطين: أي قيدت بالسلاسل مردتهم. [المرقاة »]۳۸۷/٤‏ ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما نحمل 
قوله سبحانه: «ؤواحرين مُقرننَ في الأصْقَاد» (ص: ۳۸) على الظاهرء فإن قال قائل: فما أمارة ذلك ونحن 
نرق اشاب قد رمفات قلما ری عق فوسف ران ر نابا ققد انق بارا يد حت أن من هذه الزمرة من يتولى 
قتل النفس وقطع الطريقء وغير ذلك من المناكير والعظائم؟ قلنا: أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان 
عن المعاصيء ورجوعهم إلى الله بالتوبة» وإكباههم على إقام الصلاة بعد التهاون بماء وإقبالهم على تلاوة كتاب 
الله واستماع الذكر بعد الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليهاء وأما ما يوجد من 
حلاف ذلك في بعضهم» ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل» فإما تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت في 
عرق تلك النفوس الشريرة» وباضت في رؤوسهاء وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من المعى الذي ذكرنا. 
[الميسر 1/2465/9هع] 


كتاب الصوم ۳۳۸ الفصل الأول 
وفي رواية: "تيوك أبواب ال رحمة". متفق عليه. 

/اه- )١(‏ وعن سهل بن سعدء قال: قال رسول اله ا "في ابحنة مانية 
أبواب» منها: باب د يبتك الريات. لايد له إل ال اتن" . متفق عليه. 

4- (”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :"من صام رمضان إعانا 
واحعياباً خفن الهلا نقتم من ن ون قا رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم 
من ذنبه. ومن قام ليلة | لقذر إعانا واحتساباً غفر له ما تقلام من ذنبه' . متفق عليه. 

8- (4) وعنه» قال: قال رسول الله يه "كل عمل ابن آدم يُضاعَفُْ 
اة بسر اانا إلى سبعمائة ضعف»› م لاو ا اد E‏ 


وف رواية: E:‏ أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جنهم إلخ. إبعانا: أي للاعانء وهو التصديق .عا حاء به ا 
والتصديق بفرضية الصوم والاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى أي باعثه على الصوم ما ذكر لا الخوف من 
ا ولا الاستحياء منهم. 

غفر له: : رتب على كل من الأمور الغلائة أمرا واد وهر الغفران» تنبيها على أنه نتيجحة الفتوحات الإفيةء 
ومتتبع للعواطف الربانية؛ قال الله تعالى: لإا فحنا لك نحا بيدا ليف لَك ال (الفتح: 1¬( 

ومن قام رمضات: هو إحياء لياليه بالطاعات. بضاعف اة أراد بكل عمل الحسنات» فلذلك وضع الحستة 
موضع الضمير في الخبر» أي الحسنات يضاعف أحرها من عشرة أمثاها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم فإن ثوابه 
لا يقادر قدرء ولا يخصيه إلا الله» ولا يكله إلى ملائکته واختص هذه الفضيلة لوجهين: الأول: أنه سر لا يطلع 
عليه العباد» بخلاف سائر العبادات» فيكون ا لوجه الله تعالى» وإليه أشير بقوله: "لي". الثاي: أنه يتضمن 
کسر النفس» وتعريض البدن للنقصان مع ما فيه من الصبر على الجوع والعطش» وسائر العبادات راجعة إلى 
صرف الالء وشغل البدن مما فيه رضاه» قبينه وبينها أمد بعيد» وإليه أشير بقوله: "يدع شهوته“» وقوله: "إلا 
الصوم" مستئئ عن كلام غير حکي» دل عليه ما قبله. قيل: يحتمل أن يكون أول الكلام حكاية إلا أنه لم يصرح 
بذلك في صدره بل في وسطه. 


نمی الشريات: إما لأنه بنفسه ريان؛ لكثرة الأفهار الحارية إليه» والأزهار والأثمار الطرية لديهء أو لأن من وصل 
إليه يزول عنه عطش يوم القيامة» ويدوم له الطراوة: والنظافة في دار المقامة. قال الزركشي: الريان فعلان كثير الري- 


كتاب الصوم ۳4 الفصل الأول 
قال الله تعالى: إلا الصو فإنّه لي وأنا أجزي به يِدَعٌ شهوئهُ وطعامه من أجلي» 
للصائم فرحتان: فرحَة عند فطره» وفرحة عند لقاء ريّه ولَخُلوفُ فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» والصيام جُنّة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصحب» فإن ساب أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤ صائج". متفق عليه. 

الفصل الثاني 


)٥( -‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله 26 "ذا كان ارلا چ 


عند فطرة: بالأكل والشرب. جة: من المعاصي » ومن النار. 2 امرؤ صائم: باللسان لينزجر المخاصم» أو في 
نفسه ليعلم أنه لا يجوز له الغضب والفحش. 


= نقيض العطش» سمي به؛ لأنه حزاء الصائمين على عطشهم وحوعهم» و اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 
يدل عليه من حيث إنه يستلزمه. [المرقاة ]۳۸۷/٤‏ 

وأنا أجزي به: أي أنا العالم بجحزائه» وليس ذلك نما ذكرنا أن الحسنة بعشر أمثاهاء وما فوق ذلك من العددء فإن 
جزاء الصوم يحل عن تلك المقادير كلها فأنا أعلم به وإلي أمره. [الميسر ۸/۲١؛]‏ 

عند فطره: يع فرحة بالخروج عن عهدة المأمور؛ وقيل: هما يعتقده من وحوب الثواب» وفرحة يوم القيامة ثما 
يصل إليه منه» وقيل: فرحة عند إفطاره مما حاء في الحديث من أن "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"» حلف فم الصائم حلوفا إذا تغيّرت رائحته» ذهب بعض أهل المعاني 
إلى أن معناه تنزيه ما حدث من حكم الله بالصوم عن الأذى» يخلاف الخلوف الذي يحدث عن غير الصومء 
فيؤمر بإزالته بالسواك؛ ولكنه في حكم الطيب الذي يستدام. |الميسر 458/5] 

والصيامٌ جنه إل: اة السترةء يقال: استجن جمنة أي تستر بسترة» ويقال لما يُستحنّ به في الحرب من درع 
وتُرس: حنة» وذكر أنه جنة؛ لأن المسلم يتستر به من شكة الشيطان وشوكته» والحنة إنما يكمل الانتفاع ها إذا 
كانت محكمة ومسرودة ف غير احتلال» وكذلك الصيام إنما يحق التستر به على حسب العناية به من التحفظ 
والإتقان» والتنزه عن الخطاء والنطل فيهماء فإذا وجحد فيه بعض الخلل نقص بحصته ثواب العملء» ويمذا المع 
ترتب عليه قوله: "وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخحب" الرفث: الفحش من القول وما يضاهيه 
من كنايات الجماع؛ والصّخب: الصياح والحلبة. [الميسر ]٤١۹/۲‏ 


كتاب الصوم ۹ الفصل الأول 
EN‏ ا ن 
شهر رمضان صفدّت الشياطين وهرده الجر وغلقت أبواب الثار فلم يفتح منها باب» 
وفتحت أبواب اة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير! أقبل» ويا باغعي 
4« د ر : tl‏ . 
الشر] أقفصر, ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلةٍ 1 رواه الترمذي» وابن ماجه. 
-0١‏ (5) ورواه أحمد عن رحلء وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
الفصل الثالث 
£ ع 2 5 نا مزلله وء 1 و 
۲-(۷) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25ة: "أتاكم رمضان شهرٌ 
مبار» فرض الله عليكم صيامه» تُفتحٌ فيه أبوابُ السماءء وتغلق فيه أبوابُ 
و رك ٠‏ او 
الجمحيم وغل فيه مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من ألف شهر» من حرم خيرها 
فقد خُرِمّ". رواه أحمدء والنسائي. 
۰ ع > بیت 2 ل و 
7۳- (۸) وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 25 قال: "الصيام 
والقرآن يشفعان للعبدء يقول الصيامٌ: أي رب! إن منعتّه الطعام والشهوات بالنهارء 
1 م الم حلا اع ا ا كا ا 
فشفعين فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعيٰ فيه؛ فيشفعان . رواه البيهقي 
ف "ت الإعان '. 
صْفِدَت !ج أي شدت بالأغلال» يقال: صفدته فهو مصفود» وأصفدته فهو مصفدء و"المارد" هو الغالي 
الشديد» وتصفيد الشياطين في رمضان إما في أيام رمضان حاصة» وإما فيها وفيما بعدها من الأيام. 
يا باغي الخير: أي يا طالب الخير أقبل؛ فهذا أوانك» فإنك تعطى ثوابا كثيرا بعمل قليل. أقصر: أي أمسك 
وارحع إلى الله تعالى هذا أوان قبول التوبة» ولله عتقاء من النار» لعلك تكون منهم. 
من حرم: حرمه الشيء يحرمه حرماتاء وأحرمه أيضاً أي منعه إياه. فقد خُرِمَ: أي كل خير, ففيه مبالغة عظيمة» 
قيل: اتحد الشرط والخزاء دلالة على فخامة الجزاء أي فقد حرم را اكز قدره كقوهم: "من أدرك الضمان 


فقد أدرك الضمان وهو مرعى" كذا في الشرح. الصيامُ والقرآن: أي التهجد والقيام بالليل. 
فيُشفعان: قيل: محمول على الظاهرء والعقول تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإية» وما في سعة قدرته- 


كتاب الصوم ١4م‏ الفصل الأول 

14- (4) وعن أنس بن مالك قال: دحل رمضان فقال رسول الله 325 
"إن هذا الشّهر قد حض ركم وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهرء من حُرمها فقد حُرِمَ 
الخو كله ولا جرم وا غو رواه ابن ماجه. 

)٠١( - 6‏ وعن سلمان الفارسي قال: حطبنا رسول الله ب في آحر يوم 
من شعبان» فقال: "يا أيّها الناس! قد أظلكم شهرٌ عظيبٌ شهرٌ مبارك» شهرٌ فيه ليلة 
خيرٌ من ألف شهرء جعل الله صيامة فريضةء وقيام ليله تطوعاء من تقربَ فيه بحصلةٍ 
و اکن كان كد اذى قريضة فعا مر ون اوی نفريطة فيه كان کن اذى 
سين فر فا سواة. وهو شهرٌ الصبرء والصَّيرٌ ثوابة الحئة» وشهرٌ المواساةء 
وشهرٌ يزادُ فيه رزق المؤمن» من فطّر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته 
قن النارة ركان لامكل أحره من غير أن ينتقصَ من أحره شيء" قلنا: يا رسول الله! 
ليس كلنا بحدُ ما نفطُرٌ به الصائم. فقال رسول الله كد "يعطي الله هذا الثواب من 


>تعالى» وليس لنا إلا الإذعات والقبول» ومن أول قال: استعيرت الشفاعة والقول للصيام والعران محرت انها 
للخلاص عن غضب الله» والفوز بالكرامة منه. من خُرمها: أي من حرم توفيق العبادة فيها. إلا كل محروم: أي 
كل محروم لا حظ له من السعادة المحارفة. قد أظلّكم: أي شارفكم» وألقى ظله عليكم. 

مذقة لبن: أي شربة من اللبن الممزوج بالماء» وقد مذقت اللبن فهو ممذوق ومذيق» وفلان يمذق الود إذا = 


شهرٌ الصبر: لأن صيامه بالصبر عن المأكول والمشروب ونحوسماء وقيامه بالصير على محنة السهر» وسنة السحور 
عند السحرء ولذا أطلق الصير على الصوم في قوله تعالى: َإوَاستَعِينُوا بالصبر وَالصّلاة (البقرة: 45). |المرقاة 
٤4‏ ] وشهرٌ المواساة: قال الطيي: فيه تنبيه على الحود والإحياك على نيع أفراد الإنسان» لا سيما على 
افق واو [التعليق الصبيح [tat/Y‏ 


كتاب الصوم E:‏ الفصل الأول 
أو تمرةء أو شربة من ماي ومن أشبع صائماء ا لله من حوضي شربة لا يظماً 

حي يدل الحنة. وهو شهرٌ أله رحمة» وأوسطة مغفرة» وآخره علق من انار ومن 
حفض عن ملو كه فيه» غفر الله له وأعتقة من النار". 

)١١( -75‏ وعن ابن عباس» قال: کان رسول الله 5 إذا دحل شهرُ 
رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. 

)١5( -07‏ وعن ابن عمر» أن البي 5 قال: "إن اة تُرَعْرَفُ لرمضان من 
راس الحول إلى حول قابل"ء قال: "فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبت ريح تحت 
العرش من ورق الحنة على الحور العين» فيقانَ: يا ربٌ! اجعل لنا من عبادك أزواجا 
تقر بهم أعينناء وتقرٌ أعينهم بنا". روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في 0 الإيمان" . 

)١8( -4‏ وعن أبي هريرة» عن البي 25 أنه قال: " يُغفرٌ لأمّه في آحر 
ليلة في رمضان". قيل: يا رسول الله! أ أهي ليلة القدر؟ قال: "ل زک ا کا وف 
أجره إذا قضى عمله". رواه أحمد. 
= م يخلصه. فهو مذاق ومماذق غير مخلص. هبت ريحٌ: أي هبت فنشرت من ورق الجنة على رؤوسهن. 
قر يهم أعيننا: من القرّة معن البردء وحقيقة قولك: قر الله عينه حعل دمع عينه باردة» وهو كناية عن السرورء 
فإن دمعه باردة» وقيل: من القرارء فيكون كناية عن الفوز بالبغية» فإن من فاز بها قر نفسهء ولا يستشرف عينه 
إلى مطلوبه لحصوله. يُعْفرٌ لأمّته: هذه حكاية معن ما تلفظ به رسول الله يُل. 
ولكنّ العامسل: كأنهم توهموا أن سبب المغفرة ليلة القدرء فين أن السبب هو الفسراغ من العمل. 


أطلق كل أسير: ان کی هن شق ادن للق الله أو لحق العبد بتخخليصه منه تخلقاً بألاق الله تعالى» فإن 
الإطلاق في معن الإعتاق. [المرقاة ]۹۹/٤‏ 


FHF ع«‎ 


كتاب الصوم موب باب رؤية الهلال 


)١(‏ باب رؤية املال 


الفصل الأول 

)١( -6‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله : "لا تصوموا حي تروا 
الحلال» ولا تُفطروا حي تروه» فإن غم عليكم فاقدرُوا له". وقي رواية قال: "الشهر 
تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حن تروه فإن غه عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". 
متفق عليه. 

)١( -6‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله 325: "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عد شعبان ثلاثين". متفق عليه. 

-١ ١‏ (") وعن ابن عم قال: قال رسول الله ل: "إنا أَمَةَ اميق اه 


لا تصوموا: أي لا تصوموا على قصد رمضان إلا بثبت» وهو أن يرى هوء أو من يثق عليه والمنفرد بالرؤية إذا 
حاضيا سن IS NGG‏ فإن غم: أي ستر الهلال عليكم 
من غممت الشيء إذا غطیتّه» وفي "غم" ضمير اهلال» ويجوز أن يكون مسندا إلى الخار وانحرور. 
الشهر تسح وعشرون: أي هذا محقق» وفيه حث على طلب الملال ليلة الثلائين. صوموا لرؤيته: كقوله تعالى: 
اقم الصّلاة لدلوك الشمم 3 (الإسراء: ۷۸) أي وقت دلوكهاء قال ابن مالك: اللام بمعين بعد أي بعد 
دلوكها أي زواها كما في قولك: جنته لثلاث خلون من شهر كذا. إنا أمّةَ أمْية: أي جيل العرب. 


فاقدرُوا له: من قدرث الشيء أقدره وأقدرةُ ففرا عن تمدو" وس اديت درو اله عدد الور حي 
تتموه ثلاثين» وذلك لما في الرواية الأحرى عن ابن عمر: "إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". ولا في حديث 
أي هريرة و#ه: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"؛ وقال بعض أهل العلم: قدروا له منازل القمرء فإن ذلكم يدلكم 
على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون. [ الميسر 454/5] إنا أمّةَ أمَية: إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأً: أمي؛ 
لأنه منسوب إلى أمة العرب» فإهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون» وقيل: إنغا قيل له: أمي؛ لأنه باق على الحال 
الى ولدته أمه» لم يتعلم قراءة ولا كتابة. [الميسر 870/7] 


كتاب الصوم 44 باب رؤية الهلال 
لا نكسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وعقد ا م قال: 
"الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا" يعن تمام الثلاثين» يعين هرّة تسعا وعشرين؛ و 
- (14) وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله 8 "شهرا عيد لا ينقصان: 
فا و مسن عليه 
*/اة -١‏ (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول له 5 "له وقد أحذكم 


رمضان بصوم يوم أو يومين, إلا أن يكون رجحل كان يصومٌ صوماء فيصم ذلك 
اليوم". متفق عليه. 
الفصا الثاني 


4 - (") عن أبي هريرة» قال: : قال رسول الله ل "إذا انتصف يان 


لا نكتب ولا نحسب: دل على أن معرفة الشهر ليست إلى الكتاب والحساب كما يزعمه أهل النجوم. 

وعقد الإهام في الثالفة: أي عقد الإيمام في المرة الأولى في الثالثة؛ ليكون العدد تسعة وعشرين» ولم يعقد الإهام في 
المرة الثانية ليكون العدد ثلاثين» وإليه أشار بقوله: يعن تمام الثلاثين؛ ثم زاد الراوي البيان فقال: يعي مرة إخ. 

لا ينقصان: قيل: أي لا ينقصان معا في سنة واحدة» كما هو الغالب» وقيل: غير ناقصين في الثواب وإن نقصا 
في العدد» فثواب تسع وعشرين كثواب ثلاثين فيهاء وقيل: لا ينقصان في الحكم أي لا نقصان ولا جناح 
بسبب احتمال الخطأ في العيد إذا عرض لكم شك فيما إذا صمتم تسعاً وعشرين» أو شك في يوم الحج 
م يكن ذلك نقصانا. 

لا بتقدمنَ إلخ: قيل: العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان» وقيل: احتلاط النفل بالفرض؛ فإنه 
يورث الشك بين الناس» فيتو مون أنه رأى هلال رمضانء فلذلك يصوم وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة» وأما 
الورد فتركه ليس بسديد» وقيل: العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله. فإنه 4 قيد الصوم بالرؤية» فهو كالعلة 
للحكم فمن يقدم صومه. فقد حاول الطعن في هذه العلة» وإليه أشار بقوله 3#4: "من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم". إذا انتصف إل: المقصود استجمام من لا يقوي على تتابع الصيام؛ فاستحب الإفطار كما استحب 
إفطار عرفة ليقوي على الدعاء» فأما من قدر فلا نمي له ولذلك جع النبي 3 بين الشهرين في الصوم. 


كتاب الصوم هعم باب رؤية الفلال 
فلا تصوموا" . رواه أبو داود» والترمذدي» وابن ماجه» و 
هو -١‏ (/) وعنه» قال: قال رسول الله 5: "أحصُوا هلال شعبان 


لرمضان". رواه الترمذي. 

- (8) وعن أمّ سلمة؛ قالت: ما رأيت الب يد يصومُ شهرين متتابعين 
إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود» ردي والنسائي» وابن ماجه. 

7/اة -١‏ (9) وعن عمار بن ياسر ذفء قال: من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد 
عصى أبا القاسم 8 رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماحهء والدارمي. 

1 -:5) وعن ابن عبان قال اد اغراي إلى الب 3# فقال: إِنّي رأيت 
الحلال - يع هلال رمضان - فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله؟' ' قال: نعمء قال: 


أحصُوا هلال شعبان: الإحصاء: المبالغة في العد بإفراغ الجهد, ولذلك كن به عن الطاقة في قوله #5: "استقيموا 
ولن تحصوا". اليوم الذي يُشَكُ فيه: لم يقل: يوم الشك» بل قال: يشك فيه تنبيهاً على أن صوم اليوم الذي 
يشك فيه أدن شك يو حب عصيان أبي القاسم. 


فلا تصومُوا: أي بلا انضمام شيء من النصف الأولء أو بلا سبب من الأسباب المذكورة» ولي رواية: 
"فلا صيام حي يكون رمضان"» والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على 
وجه النشاط وأما من صام شعبان كله فيتعوّد بالصومء ويزول عنه الكلفة؛ ولذا قيّده بالانتصاف» أو في عنه؛ 
لأنه نوع من التقدم. [المرقاة ]4٠5/4‏ أحصُوا هلال إخ: يقال: أحصى الرحل إذا علم وعد عددا يعن اطلبوا 
هلال شعبان واعلموه وعدّوا أيامه؛ لتعلموا دخول رمضان. [التعليق الصبيح ]٤۸۸/۲‏ 

ما رأيت الب 4 إلخ: وتي حديث عائشة #: "ما رایت رسول الله 4 استكمل صيام شهر قط" والتوفيق 
بين الحديئين أن نقول: a‏ ا فيحتمل أن أم سلمة وجدته صائماً في أيام نوبتها 
الي كان ينتاها 0 سائر شعبان» فرأت أنه واصل شعبان برمضان» ووحدته عائشة ان مفطراً في بعض 
أيامها فأخبرت عما رأت» ويدل على ذلك قوفا بعد الذي ذکرناه من حديثها: "وما رأيته في شهر أكثر منه 
صياماً في شعبان كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً". [الميسر ؟/457] 


كتاب الصوم ۳6 باب رؤية الهلال 
"أتشهد أن محمّداً رسول الله؟" قال: نعم. قال: "يا بلال! أذن في الناس أن يصُوموا 
غدًا". رواه أبو داود» والترمذي, والنسائي» وابن ماحه» والدارمي. 

)١١( -8‏ وعن ابن عمرء قال: تراءى الاس الال فأحبرت رسول الله يله 
أن رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود» والدارمي. 

الفصل الثالث 

)١7(9 -‏ عن عائشة» قالت: کان رسول الله 5 يتحفظ من شعبان ما 
لا يتحفظ من غيرهء ثم يصومٌ لرؤية رمضان» فإن عَم عليه عد ثلانينَ يوماً ثم صامً. 
رواه أبو داود. 

)١18( -0١‏ وعن أي البختري» قال: حرجنًا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة» 
تراءينا الحلال. فقال بعضٌ القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» 
فلقينا ابن عبّاس» فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض 
القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلةٍ رأيُموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول 
الله 5 مده للرؤية فهو لليلةٍ رأيسُموه. وف رواية عنه: قال: أهللنا رمضان ونحن 
ينات عرق فارسا راحلا آل ابن عباس يسال 6[ [ ز [ 1 11101 
أن يصوموا غدًا: أي بأن يصوموا. دل الحديث على أن من لم يعرف منه فسق يقبل شهادته» وعلى أن 
شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان. 


قراوق: الترائي أن م ت ا والمراد ههنا الاجتماع للرؤية. فط أي يتكلف ف عد أيامه 
وحفظها. أبي البختري: اسمه سعد بن فيروز. مده للرؤية: أي ضرب [مدة رمضان] زمان رؤيته. 


ابن ثلاث:* أي صاحب ثلاث ليال؛ لعلو درجته. [المرقاة 4 ٤ ١‏ 


كتاب الصوم 4م باب رؤية هلال 


عليكم فأكملوا العدّة". رواه مسلم. 
قد أمدّه: أي أطال مدته إلى زمان رؤيته. فإن أغمي: يقال: أغمي عليه الخبر أي استعجم مثل غم. 


فأكملوا العدَّة: أي عدة شعبان ثلاثين يوما. [للرقاة ]4١5/6‏ 


NHK 


(۲) باب في مسائل متفر قة من کاب الصوم 


الفصل الأول 

كرات و عن داس فال فال E‏ اتش وف فزن فى 
السّحور بركة" متفق عليه. 

-1١‏ (۲) وعن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 6 "فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة المتّحر". رواه مسلم. 

+- (") وعن سهل» قال: قال رسول الله يف "لا يرال الا یر ها 

)٤( - ١6‏ وعن عمرَ قال: قال رسول الله 185 'إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشّمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. 


في السّحور: السحور- بالفتح - اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» و- بالضم - أكثر رواية. وقيل: 
الصواب الضم؛ لأن البركة والأجر في الفعل. فصل ما بين: "تو" بالصاد المهملة» والمعجمة تصحيف. 

أكلة السّحر: - بالفتح - وهي المرة. "تو" أي السحور هو الفارق؛ لأن الله تعالى أباحه لناء وحرمه عليهمء 
وعخالفتنا إياهم في ذلك يقع موقع الشكر. 

ما عجّلوا الفطر: "تو" لأن في التعجيل مخالفة أهل الكتاب؛ فإفم يؤحرون إلى اشتباك النجومء وقد صار شعارا 
لأهل البدعة في ملتنا. 

إذا أقبل الليل: أي أقبل ظلمة الليل من جانب المشرقء وأدبر ضوء النهار من جانب المغرب» وإنما قال: 
"وغربت الشمس" مبالغة؛ لعلا يظن أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. وغربت الشّمس: كلها. 

فقد أفطر: "حس" و"نه" أي صار مفطراً حكماء وإن لم يفطر حسّاء وقيل: أي دحل في وقت الإفطار» وفيه رد 
على المواصلين أي ليس للواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصوم» وقيل: المعنى على الإنشاءء أي 
فليفطر إلا أنه أحرج على صورة الإخبار مبالغة. 


كتاب الصوم ۳4۹ باب في مسائل متفرقة.... 

5- (ه) وعن أبي هريرةء قال: فى رسول الله ب عن الوصال في الصوم. 
فقال له ا إنك ا از سۆل انلها قال و مثلي؟ إن أبيت يطعمني 
ريي ويسقيني". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

)١( -17‏ عن حفصة ايء قالت: قال رسول الله ي: "من لم يُجمع 
الصّيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي» والدارمي 
وقال أبو داود: وقفه على حفصة مَعْمَرٌ والزبيدي» وابن عيينة» ويونسُ الأيلي 
كلهم عن الزُهري. 


مى رسول الله إلح: الحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة؛ والقصور عن أداء غيره من الطاعات» فقيل: 
النهي للتحرم» وقيل: للتنريه» والأول أظهرء وأراد بقوله: "وأيكم مثلي" الفرق بأنه تعالى يفيض عليه ما يسد 
مسد طعامه وشرابه من حيث أنه يشغله عن الاحساس بالحوع والعطشء. ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن الخلل 
المفضي إلى ضعف القوى» وأما الحمل على أنه يأتيه طعام وشراب من عنده كرامة له فيدفعه قوله: "وأيكم 
مثلي؟'» وقوله: "يطعمين” إما حبرء وإما حال إن كانت تامة. 

من ل يجمع الما يقال: أجمع الأمر وعلى الأمرء وأجمع عليه؛ وأجمعه أيضا إذا صمم عزمهء ومنه قوله تعالى: 
وما ک كنت ديهم إذ أَحْمَعُوا أَْرَهمَ4 (يوسف: )٠١۲‏ أي أحكموه بالعزيمة» وظاهر الحديث أنه لا يصح صوم 
بلا نية قبل الفجرء وإليه ذهب ابن عمرء وجابر بن زيد ومالك والمزني وداودء وذهب الباقون إلى جواز النفل 
بنية من النهار؛ لقوله 5: "إن إذا لصائم"» واتفقوا على اشتراط التبييت في فرض لم يتعلق بزمان معين كالقضاء 
والكفارة والنذر المطلق. واحتلفوا فيما له زمان معين كرمضان»ء واشترط الأكثرون أحذا بعموم الحديث إلا أن 
مالك وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه» قالوا: لو نوى أول ليله من رمضان صيام جميع الشهر أجزأه؛ لأن 
الكل كصوم يوم, إلا أنه قياس لا يقابل النص. 

والرّبيدي: هو محمد بن الوليد صاحب الزهري. ويونس الأيلي: هو يونس بن يزيد الأيلي - بفتح الهمزة 
وسكون الياء - تحتها نقطتان وباللام. 


يُطعمني ربي ويُسقيني: ويحتمل أن يكون يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهماء فيكون ذلك خصيصي» 
وكرامة لا يش ركه فيها أحد من أصحابه. [الميسر 478/9] 


)١( -4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إذا سمع النداء 


أحدكم والإناءُ في يده فلا يَضَعْهُ حتى يقضي حاجعة منه". رواه أبو داود. 

۹ - (۸ وعنه» قال: قال رسول الله يل "قال الله تعالى: حب عبادي إلي 
أعجلهم فطراً". رواه الترمذي. 

- 489) وعن سلمان بن عامر» قال: قال رسول الله ل "إذا أفطر أحذكم 
فليفطر على تمر؛ فإئه برَكة. فإن لم يجدوا فليُفطر على ماء؛ فإنه طَهِورُ”. رواه أحمدء 
واو راو درد وا فا ةو ری و يدي و غ الترسدي. 

هتوغن اس فال كان لبي كل يقطر قبل أن يصلى على 
رُطباتٍ» فإن لم تكن فتمیرات» فإن لم تكن ترات حسى حسواټ من ماء. رواه 
املق واو د و فال ا دی هذا خديك کن ع 
إذا سم التداءً: هذا مبين على قول يللد "إن بلالا يوذت بليل فكلوا واشربوا حى بوذن ابن أم مكتوم"؛ أو 
يكون معناه أن يسمع النداء» وهو شاك في الصبح لتغيم المواء فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلعء ودلائله 


معدومة» ولو ظهرت للمؤذن لظهر له» فأما إذا علم طلوعه» فلا حاجة إلى أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بالإمساك 
إذا تبيّن له الخيط الأسود. 

أعجلهم فطرا: أي أكثر تعجيل ولعل السب في هذه المحبة المتابعة للسنة» والمباعدة عن البدعة» والمخالفة 
لأهل الكتاب. على تمر؛ فاه بركة: أي فإن الإفطار على تمر فيه ثواب كثير وبركة. فإنه طَهورٌ: يزيل المانع من 
العبادة. يُفطر: في صيامه قبل أن يصلي المغرب. 


حتى يقضي حاجتة: أي بالأكل والشرب» وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوعء وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم 
طلوع الصبح؛ أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. [المرقاة ]47١/4‏ حسى حَسّوات: أي شرب 
"حسوات" بفتحتين أي ثلاث مرات. [المرقاة ]٤١ ٤/٤‏ 


)١١( -5‏ وعن زيد بن خالد» قال: قال رسول الله يلد "من فطر صائماء 
أو جهّر غازياء فله مغل أجره". رواه البيهقيُ في "شعب الإبمان" ومُحيي السسّدة في 
"شرح السنة"» وقال: صحيح. 

۲۳- (۱۲) وعن ابن عمرًء قال: كان التي يد إذا أفطرَ قال: 
الظماء وابتلت اروق وليت الأجر إن شاء اة TET‏ 

)١( -4‏ وعن مُعاذ بن رُهرةء قال: إن البو 4 كان إذا أفطر قال: 
"اللي للك صمت وغل رفك افظارت ب وواه ار اود ما 


الفصل الثالث 
)۱٤( -6‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 85 "لا يزال الدين ظاهرا 
ما عل الاس الفطرَ؛ لأن اليهوة والنصارى يؤحرون". رواه أبو داود؛ واب ماحه. 
)١9( -5‏ وعن أبي عطيّة: قال: دخلت أنا ومسروق على عائشةء فقلنا: 
ا الا ركلان من امتحات مختد 2 مهاه بعل الإفظان ويعدل 
الصلاق واا يۇ خر الإفطار ويؤحر الصلاة. قالت: أيهما ا الإفطار A‏ 
فله مثل أجره: الصائم أو الغازي. وثبت الأجرٌ: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذاً. 


معاذ بن زهرة: تابعي» روى عنه حصين بن عبد الر هن ن السلمي الكويي. لأن اليهود !ج دل على أن قوام 
الدين الحنفي على مخالفة الأعداء. رجلان: مبتدأء "من أصحاب محمد" صفة "رجلان". 


مثل أجره: وهذا الثواب؛ لأنه من باب التعاون على التقوى» والدلالة على الخير. [المرقاة ]٤٠١/٤‏ 
ذهب الظماً إلخ: أي زال العطش الذي كان لي و"ابتلت العروق" أي زالت يبوسة عروقي الي حصلت من 
غاية العطش. [التعليق الصبيح 4/7 ]] لا يزال الدين ظاهرا: أي غالباً وعالياً أو واضحاً ولائحا. [المرقاة] 


كتاب الصوم oY‏ باب في مسائل متفرقة. ... 
0 ت ١‏ 2 <,1 
ويُعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله مسعود, قالت: هكذا صنع رسول الله 25. والآخر 
أبو موسى. رواه مسلم. 

)١5( -17‏ وعن العرباض بن سارية» قال: دعاني رسول الله 5 إلى 
ال 2 رمضان» فقال: 00 إل الغداء ا 4 0 5 الم 
ال زواة بو اود 


والآخر أبو موسى: والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنة» وعمل أبي موسى على بيان الجواز كما 
سبق من عمل عمر وعثمان ددكّ. [التعليق الصبيح [٤۹۸/۲‏ الغداء المبارك: والغداء مأكول الصباح» وأطلق 
عليه؛ لأنه يقوم مقامه. [المرقاة 4758/4] 

التّمرّم قال الطيبي: وإنما مدح التمر في هذا الوقت؛ لأن في نفس السحور بركة» وتخصيصه بالتمر بركة على 
بركة إذا فطر أحدكم» فليفطر على تمر» فإنه بركة؛ ليكون المبدوء به» والمنتهى إليه البركة. [المرقاة 478/5] 


KH 


کتاب الصوم Tor‏ باب تنزيه الصوم 
(۳) باب تنزيه الصوم 


الفصل الأول 
0 8 5 سم 0 ع ıl‏ بے »م 7 2 
)١( - 8‏ عن أي هريرة» قال: قال رسول الله 255: "من م يدع قول الزور 
والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". رواه البحاري. 
-٠‏ (۲) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله يد يقل ويباشرٌ وهو 
۰۱-(۳) وعنهاء قالت: كان رسول الله 5 د رکه الفجرٌ في رمضان وهو جُدْبٌ 


قول الزور: الزور الكذب والبهتان» والعمل به هو العمل ممقتضاه من الفواحشء وما نهى الله عنه. 
فليس لله حاجةٌ: فإن المقصود من الصوم كسر الشهوةء وتطويع الأمارة» فإذا لم يحصل منه ذلك لم يبال ب 
ولم يلتفت إليه» وعدم الحاحة عبارة عن عدم الالتفات والقبول» وكيف يلتفت إليه؟ والحال أنه ترك ما يباح في 
غير زمان الصوم من الأكل والشرب» وارتكب ما يحرم عليه في كل زمان. 

يُقبّل: رخص في قبلة الصائم عمر وأبو هريرة وعائشة» وقال الشافعي: لا بأس ما إذا لم يحرك الشهوة» وقال ابن 
عباس: يكره للشاب ويرخص للشيخ. أملككم لأربه: المشهور يفنح الشمزة والزاى :وهل ااه وقد رزوی 
بكسرة الهمرة وسكون الراء» ويفسر تارة بأنه الحاحة أيضاء وتارة بأنه العضوء وأريد ههنا العضو المخصوص» 


ورد بانه حارج عن سنن الأدب. 


فليس لله حاجة: لفظ الحاحة فيه من بحاز القول» والمعين: أن الله لا يبالي بعمله ذلك ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك 
عما أبيح له في غير حين الصوم ولم عسك عمًا حرّم عليه في سائر الأحايين. [الميسر 1737/7] 

أملككم لأرّبه: أرادت بالأرب حاحة النفس أي لا يغلبه أرب النفس» ولا يستولى عليه سلطان الشهوة» وكان 
حاله في ذلك حلاف حال غيره؛ لما أناه الله من التأييد والعصمة. [الميسر ؟/477] 

وهو جنب إلخ: كان أبو هريرة يفتي مخلاف ذلك ثم إنه رجع عن فتياه» وقد نقل عن ابن المنذرء أنه قال: 
أحسن ما سمعت في هذا أن يكون محمولا على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم 
في الليل بعد النوم كالطعام والشراب» فلما أباح الله ذلك إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن- 


كتاب الصوم os‏ باب تنزيه الصوم 
من غير حلم فيغتّسل ويصوم. متفق عليه. 

۲- (4) وعن ابن عبّاس» قال: إن ابي 2 احتجم وهو مُحْرمٌ واحتجم 
وهو صائم. متفق عليه. 

00 (ه) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كلدُ: "من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب, ليم صومّه, فإنّما أطعمه الله وسقاه". متفق عليه. 

-٤‏ (5) وعنه» قال: بينما نحن جُلوسنٌُ عند ابي كه إذ جاءه وجل فقال: 
يا رسول الله! هلكت. قال: "ما لك؟" قال: وقعت على امرأي وأنا صائي فقال 
رسول الله وَلةُ: "هل تجد رقبة عتقها؟" قال: لاء قال: "فهل تستطيع أن تصومٌ 
شهرين متتابعين؟" قال: لا. ون اط اام ون ارت مد ا eR‏ 


من غير خُلّم: صفة مميزة. احتجم: "مظ" يجوز للمحرم الحجامة بشرط أن لا يتتف شعراء وكذا للصائم من غير 
كراهة عند أي حنيفة ومالك والشاضي» وقال احند: ييظل صوم الام والحجوى ولا كفارة عليهماء. وقال 
عطاء: يبطل صوم الحجوم» وعليه الكفارة. فأكل أو شرب: قليلاً أو كثيراء قيل: وقي الكثير يبطل. 

وأنا صائم: في نسخ 'المصابيح": في ار رمضان بدل قوله: وأنا صائم. فهل تستطيع: "قض" و"حس" رتب 
الثاني بالفاء على فقد الأول ورتب ذكر الثالث على فقد الثاني. فدل على الترتيب» وقال مالك: بالتخيير» فإن 
لامع مخير بين الخصال الثلااث عنده. 


>يغتسل أن يصوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم» وكان أبو هريرة يفي عا سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول» 
ولم يعلم بالتسخ» فلما سمع حديث عائشة هذا صار إليه. [الميسر ؟/1717] 

من غير حُلّم: أي من غير احتلام» بل من جماع. [المرقاة /471-470] جاءه رجل: الرجل على ما استبان 
لنا من كتب المعارف هو "سلمة بن صخر الأنصاري البياضي"» ويقال: سليمان» وسلمة أصح» وكان أحد 
البكائين» وكان قد ظاهر من امرأته حشية أن لا تملك نفسهء وذلك لما كان يعرف من نفسه هن شدة الشبق» 
ثم وقع عليها في رمضان» هذا الحديث كذا وجدناه في عدة من كتب أصحاب الحديث» وعند الفقهاء أنه أصابما 
في فار رمضان. [المیسر ]٤ 1۹۰٤4۹۸/۲‏ 


کتاب الصوم Yoo‏ باب تنزيه الصوم 
قال: "هل تَحدُ إطعامٌ ستين مسكيناً؟" قال: لا. قال: "احلس" ومكث البي کی فبينا 
نحن على ذلك ي الي 2 بعرق فيه تمر - والعرق المككل الضخحم- قال: "أين 
السّائل؟" قال: أنا. قال: "عمد هذا دى با ال الرخل: عل ارت 
ارول الله فوشو ن الاديهاتت برنة انك أهل يتك افق ن أهل ب 
فضحك البئ 5 حن بدت أنيابه» ثم قال: "أطعمه أهلك". متفق عليه. 


الفصل الئان 
2 هت 5 1 7 1 5 2 35 

“٥‏ (۷) عن عائشة: أن الب 5 كان يقبلها وهو صائم» وبكص لساها. 
رواه أبو داود. 

ا (A)‏ وعن أبي و أن رجلا 3 الب 225 عن المباشرة للصائي 
فرص له. وأتاه آرٌ فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي ماه شاب. 
رواه أبو داود. 

5 5 با عولتهد , ۳ ق ل 

٧۷‏ (9) وعنه» قال: قال رسول الله 525: "من ذرعه القيءٌ وهو صائم؛ 
بعرّق: "نه" العرق: زنبيل منسوج من خحوص. "حس" وهو مکتل يسع خمسة عشر باع فيكون ستين مدب 
لأن الصاع أربعة أمدادء فدل على أن طعام الكفارة لكل مسكين مد وفيه دليل على أن العبرة مال الأداء؛ إذ 
لم يكن له حال ارتكاب المحظور شيء» فلما تصدق عليه أمره بالإطعام» وهو قول أكثر العلماء» وأظهر قولي 
الشافعي» فلما ذكر حاحته أخره عليه إلى الوحدء وقال الزهري: كان هذا حاصا بذلك الرحل؛ وقيل: منسوخ» 
ويكص لسافها: مصصت الشيء بالكسر. من ذرعه: "نه" أي سيقه وغلبه في الخروج. "جس" عمل بظاهر 
الحديث أهل العلم» فقالوا: من استقاء فعليه القضاءء ومن ذرعه فلا قضاء عليه» ولم يختلفوا فيه» وقال ابن عباس: 
الصوم مما دحل ليس مما حرج. 


المباشرة للصّائم: قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرجء وقيل: هي القبلة» واللمس باليد. [المرقاة] 


كناب الصوم ۳۵٦‏ باب تنزيه الصوم 
0 5 د ا 2 9 11 2 2 
فليس عليه قضاي ومن استقاء عمداء فليقض 5 روأه الترمذدي» وابو داودء وابن 
0 ,ٍ4 ل س 
ماحه» والدارمي. وقال الترمذدي: هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عيسى 
ابن يونس. وقال محمد - يعي البحاري-: لا أراةُ محفوظا. 
1 0 ا 3 لقع ۴م 0 تد 

)٠١١( -۸‏ وعن معدان بن طلحة, أن أبا الدّرداء حدثه أن رسول الله 225 
قاء فأفطر. قال: فَلَقِيتٌ ثوبان في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدرداء حدّثي أن 
رسول الله د قاءِ فأفطر. قال: صدق » وأنا وت له ور رواه أبو داو د» 
والترمذدي» والدارمي. 

)١١( -8‏ وعن عامر بن ربيعة» قال: رأيت الي 5 ما لا أخصي يتسوك 
وهو صائم. روأه الترمذي» وأو داود. 

)١15( -‏ وعن أنسء قال: جاء رحل إلى البيّ 5 قال: "اشتكبُتُ عيني» 
أف كتحل وأنا صائہ؟ قال: انعم" رواه الترمذي» وقال: ليس إسناده بالقوي» 
وأبو عاتكة الراوي يضعف. 

5 وعن بعض أصحاب الي يك قال: لقد رأيت البيّ ل‎ )15( -0١ 
لا راه محفوظا: الضمير راحع إلى الحديث» وهو عبارة عن كونه منكرا. قاء فأفطر: قيل: لعله 4 استقاء» وإنها‎ 
أولنا بذلك؛ لما تقدم من أن "من ذرعه ليس عليه قضاء".‎ 
وأنا صت آي ضيبت الان نرق عسل يله وفاهء هذا تأويله عند الشافعي؛ لأن القيء لا ينقض الوضوء عنده؛‎ 
ر و" أحصي"‎ E وعند اي حنيفة تنقضى فلا حاجة إلى تأويل عنده. يتسوك اخ: مفعول ان‎ 
صفتهاء وهي ظرف ليتسوك أي رأيته يتسوك مرات» ولا أقدر على عدها. "حس” السواك سنة للصائم في جميع‎ 
النهار عند أكثر أهل العلم» وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال؛ لإزالته الخلوف» وإزالة آثر العبادة مكروهةء وبه‎ 


قال الشافعي وأحمد. أقأكتحل: "مظ" الاكتحال ليس يمك روه للصائم» وإن ظهر طعمه في الحلق عند الأئة 
الثلاثة, وقال أحمد: هو مكروه. 


بالعرج يصب على رأسه الماءَ وهو صائمٌ من العَطش أو من الحر. رواه مالك 
وأبو داود. 

ESE ESTAS‏ و أن رسول الله يل أتى رحلا بالبقيع) وهو 
يحتحمء وهو آحذ بيدي لثماني عشرة حلت من رمضان فقال: "أفطر الحاجم 
والحجوم". رواه أبو داود» وابنٌ ماحه» والدارمي. قال الشيخ الإمامٌ مُحي السنّة س 

م" س وي 5 5 2 0 2 ٠‏ 
والحاحم؛ لأنّه لا يآمّنْ من أن يصل شيء إلى حوفه بعص الملازم. 

)١5( 5.1١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صكهُ: "مَنْ فطرَ يوما من 
رمضان من غير رُخصةٍ ولا مرض لم يقض عنه صومْ الدّهر كله وإن صامه". رواه 
أفطر الحاجم والّحجوم: عمل بظاهر الحديث أحمد وإسحاق. تعرّضا للإفطار: كما يقال: هلك فلان 
أي تعرّض للهلاك. عص الملازم: الملزمة قارورة الحجام. نم يقض عنه: أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض 


بصوم النفل وإن سقط قضاؤّه بصوم يوم واحدى وهذا! على طريقة المبالغة والتشديد» ولذلك أكده بقوله: "وإن 
صامه" أي حق الصيام. 


بالعر ج: بفتح العين وسكون الراء موضع بين مكة والمدينة» وقال: موضع بالمدينة» وقال ابن حجر: محل قريب 
من المدينة. [المرقاة 41/14 4] 

يصب على رأسه إل: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن لا يكره للصائم أن يصب على رأسه الماءه وأن ينغمس 
فيه وإن ظهرت برودته في باطنه. [المرقاة 41/4 4] أفطر الحاجمْ والمحجومُ: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول 
بظاهر هذا الحديث؛» وذهب طائفة إلى القول بالكراهة؛ وقد كان من الصحابة من يتتسزه عنها في حال الصوم» 
فيحتجم ليلا منهم ابن عمر» وأنس؛ وأبو موسى الأشعري مب وأكثر انعلماء لا يرون ها بأساً للصائم» وهذا 
هو الأوثق؛ فإن رسول الله 5 احتحم انما رما ا انه العو ا 


كتاب الصوم مهم باب تنزيه الصوم 
وقال الترمذي: “معت محمّدا - يعين البخاريً - يقول: ابو المطوّس الراوي لا أعرف 
له غير هذا الحديث. 

)١١( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله كهُ: "كم من صائم ليس له من 
صيامه إلا الظّمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السّهر". رواه الدارمي. وذكر 
حديث لقيط بن صّيرةٌ في "باب سنن الوضوء". 

الفصل الثالث 

6- (؟7١)‏ عن ابي سعيدء قال: قال رسول الله ين "ثلاث لا قطن 
الصّائمٌ: الحجامة» والقييٌ والاحتلامٌ". رواه الترمذيء وقال: هذا حديث غير 
محفوظ؛ وعبدٌ الرحمن بن زيد الرّاوي يُضعّفْ في الحديث. 

)١8(-5‏ وعن ثابت البُنانيٌ» قال: سئل انس بن مالك: كنتم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله کا ؟ قال: ل إلا من أحل اسف رواه 
البخار 

7- (۱۹) وعن البخاري تعليقاء قال: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم 
تركه فكان يحتجم بالليل. 


عا 0ك 


كم من صائم: فإن الصائم إذا لم يكن محتسباء أو لم يكن محتنبا عن الفواحش من الزور والبهتاث والغيبة ونحوها 
من الملاهي فلا حاصل له إلا الجوع والعطش. وإن سقط القضاء» وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة وأداؤها 
بغير جماعة بلا عذرء فإفا تسقط القضاءء ولا يترتب عليها الثواب. 

لقيط بن صَبرَة: هو أبو ذر بن لقيط بن عامر صبرة صحابي مشهورء وتوهم بعضهم أنهما شحصان» وحديث 
لقيط قوله: "بالغ في الاستتشاق إلا أن تكون صائماً". ثابت البُنايّ: هو ثابت بن أسلم تابعي مشهور من أعلام 
اهل الهج هنيب انين بعالك اولع ا 


كناب الصوم 0۹ باب تنزيه الصوم 

)١١( -4‏ وعن عطاء قال: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء» لا يضيره 
أن يزدرة ريقه وما بقي في فيه» ولا عضغ العِلْكَ فإن ازدرد ريق العلك لا أقول: 
إنه يفطر» ولكن ينْهّى عنه. رواه البخاري في ترجمة باب. 


أن يزدرد: الإزدراد الابتلاع. ف ترجمة باب: أي في تفسير باب كما يقال: باب الصلاة وياب الصوم. 


¥ جا د ع 


كتاب الصوم ددم باب صوم المسافر 


الفصل الأول 
)١( - 8‏ عن عائشة» قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي 25: 
٤‏ ھ : م : 5 5 ال هيا د هوي # م الس وبي Mor‏ 
أصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال: "إن شعت فصم.ء وإن شعت فأفطر". 
- (7) وعن ابي سعيد الخدري» قال: غزونا مع رسول الله ا لست 
عشرة مضت من شهر رمضانء فمتّا من صام وما من أفطرء فلم يُعب الصَائمُ 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم. 
ذ)- (*) وعن جابر» قال: كان رسول الله 5 في سفر فرأى زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه» فقال: "ما هذا؟" قالوا: صائم. فقال: "ليس من الب الصومٌ 
E‏ 
أصومٌ في السّفر: روي أنه قال ابن عباس: لا يجوز الصوم في السفرء وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين» وقال 
ابن عمر: إن صام قي السفر قضى قي الحضرء وعامة العلماء على التخيير كما دل عليه ظاهر هذا الحديث» ثم 
اختلفوا فقال بعضهم: الصوم أفضلء وبعضهم: الفطر أفضل. وقيل: أفضل الأمرين أيسرهماء وأما الذي يجهده 
الصوم في السفر فإفطاره أولل؛ لقوله # حين رأى صائماً في السفر قد ظَلْلَ عليه: "ليس من البر الصيام في السفر". 
ظلْلَ عليه: يدل علي بلوغ العطش» وحرارة الصوم الغاية» والحديث محمول على ما إذا أداه الصوم إلى تلك 


الحالة الي شاهدها البي 2 بدليل صيامه 9 ف السفر عام الفتح» وخبر حمزة الأسلمي [أي تخييره إياه بين 
الصوم والإفطار]. 


مضت من شهر رمضان: قال ابن الملك: في الحديث دلالة على غلط من قال: إن أحدا إذا أنشا السفر في أثناء 
رمضان لم يجز له أن يفطر. [المرقاة ]٤٠٠/٤‏ 


كتاب الصوم ۳1 باب صوم المسافر 

)٤( -۲‏ وعن أنسء قال: كنا مع البي 4 في السفرء فمنًا الصّائم ومنا 
المفطر فنزلنا منزلاً في يوم حارّء فسقط الصّرَامونَ» وقام المفطرون فضربوا 
الأبنية وسقّوا الركاب. فقال رسول الله #: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". 
متفق عليه. 

-٠١7+‏ (ه) وعن ابن عبّاسء قال: حرج رسول الله 5 من المدينة إلى مكة» 
فصامٌ حت بلغ عُسفان, ثم دعا بماء فرقَعَةُ إلى يده ليرا اناس فأفطر حتَّى قدِمّ مكة» 
وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام وول الله كل وأفطر. فين اء 
صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. 

6 (5) وف رواية لمسلم عن جابر مهه أنه شرب بعد العصر. 

الفصل الثاز 

-(۷) عن أنس بن مالك الكعبي) قال قال سول ال يه . "إن الله 

وضع عن المسافر شطر الصلاةء COE‏ ا ل ا ب 


ذهب الفطرون: أي استصحبوا الأحر ولم يتركوا لتر دنا على ريف ا يقال: ذهب به إذا استصحبه 

ومضى به معه. . بماء فَرْفَعَهُ إلى يده: 0 منتهيًا إلى أقصى مد يده. دل الحديث على أن من أصبح صائما 

في رمضان في السفر حاز له أن يفطر. أنس بن مالك الكعبي: هو أبو أمامة الكعبي» ويقال له: القشيري 

والعقيلي والعامري؛ أسند حديثا واحدا في صوم المسافرء والحامل» والمرضع» سكن البصرةء وأما أبو حمزة أنس 

بن مالك حادم البي ڪه فهو أنصاري نحاري خرر ججي» يسند أحاديث كثيرة. 

وضع عن المسافر: أي وضع الصوم عن المسافرء وعن المرضع» وإغا ذكر عن المسافر بعد الصوم ليصح عطف 
عن المرضع عليه؛ لأن شطر الصلاة ليس موضوعاً عن المرضع. شطر الصلاة: ولا قضاء. 


حي بلغ عُسفان: اسم موضع قريب من المدينة ذكره ابن الملك» وهو سهو قلم أو خمطأ قدم» والصواب أنه 
موضع على مرحلتين من مكة. [المرقاة [sor/t‏ 


كتاب الصوم ۳۲ باب صوم المسافر 
والصوم عن المسافرءوعن المرضع والحبلى". رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» 
وان ماجحه, 

75- (۸) وعن سلمة بن المُحيّق» قال: قال رسول الله :"من کان له 
جر تاو إل شيع فلخت ميان مزق يديك ادر کا و او ارد 


الفصا الثا 


)٩( - ۷‏ عن جابر: أن رسول الله ص 


حرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان» فصام حبّى بلغ راع الغميم, فصام التاس» نم دعا بقدح من ماء فرفعه» 
حتّى نظر الناسٌ إليه» ثم شرب» فقيل لهُ بعد ذلك: إن بعض الناس قد صا فقال: 
"أولئك العصاة, وفك ا رواه مسلم. 


و 


)١١( 4‏ وعن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله 55: "صائم 


عن المسافر: يجب القضاء إذا أقام, وقوله: "عن المسافر وعن المرضع" يقضيان ولا فدية. 

والحبلى: عند الشافعي در إن أفطرتا حوفا على أنفسهما قضتا ولا فديةء وإن عحافتا على الولد فعليهما الفدية 
أيضاً كما في الكفار ات. سلمة بن المحتق: ب كسر الباءء وأهل الحديث يفتحوها. 

حمولة: الحمولة بالفتح ما حمل علیه» و "آوی" متعد ولازم. أي تأوي صاحبها إلى شبع» أو تأوي هي إلى شبع» 
والمقصود أن من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم» والأمر حمول على الندب» والحث على الأفضل للنصوص 
المطلقة للافطار. " مظ" وقيل: معن الحديث: أن من كان راكبأء وسفره قصير بحيث يبلغ المسزل في يوم فليصم 
رمضان. وفيه بعد. ا اع حانب مستطيل من الحرة» والعُميم واد بالحجاز. 

أولئك العصاة: أي الكاملون في العصيان» فإن الي 8 إنما وضع قدح الماء ليراه الناس فيتبعوه في قبول رخخصة 
الله تعالم» فمن صام فد بالغ في عصيانه. 


وعن المرضع والخبلى: وقال الشافعي وأحمد: يحب عليهما الفدية» وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع. 
كذا نقله ابن الملك. [المرقاة ]۲٠٠١/٤‏ 


كتاب الصوم ۳۳ باب صوم المسافر 
رمضان ف السفر كالمفطر في الحضر". رواه ابن ماجه. 

)١١( -58‏ وعن حَمّرَةَ بن عمرو الأسلمي» أنه قال: يا رسول الله! إِنْي 
أحدُ بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي حناح؟ قال: "هي رخصة من الله عر 
وجل فمن أذ يما فحسنٌ؛ ومن أحبً أن يصومٌ فلا جُناحَ عليه". رواه مسلم. 
كالّفطر في الحضر: يفهم منه المنع عن الصوم في السفر كمنع الإفطار في الحضرء وقيل: إنهما متساويان في أن 


أحدهما تارك الرحصة؛ والآحر تارك العزيمة.' 


NER 


كتاب الصوم ۳4 باب القضاء 
25١‏ باب القضاء 


الفصل الأول 

)١( -۴۰‏ عن عائشة» قالت: كان يكون علي الصومُ من رمضان فما 
أستطيعٌ أن أقضي إلا في شعبان. قال يحي بن سعيد: تعن الشغل من البيّ أو 

۱-(۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: "له بل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاه إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". رواه مسلم. 

9") وعن مُعادَةَ العدويّة, أنْها قالتْ لعائشة: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنُوْمَرٌ بقضاء الصوم 
ولا ومر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. 
كان: الأمر والشأن. علي الصومُ إخ: : قيل: الصوم اسم "كان" و'علي” خبره. و"يكون" زائدة كما في قوله: 
إن من أفضلهم كان زيدا. الشغل E‏ يسني الا وال مراد أنها كانت 


مهيئة نفسها لرسول الله #5 للخدمة في جميع الأوقات إن أراد ذلك. "شف " وكان النبيٌ ب يصوم في شعبان 
إلا قليلاء فلا يشتغل بهاء فتتفرغ لقضاء الصوم في شعبان. لا يحل للمرأة أن تصوم: "مظ" المراد بهذا الصوم 
النافلة»كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع بما. 

وزوجها شاهد: حاضر. ولا تأذن: أي لا تأذن للأحنبي في دخول بيته إلا بإذنه. كان: الشأنء "يصيينا" قيل: 
من الأسلوب الحكيم أي دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من متابعة النص والانقياد للشارع. 


إلا بإذنه: تصريحاً أو تلويحاء وظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل» فهو -حجة على الشافعية ف استثناء نحو 
عرفة وعاشوراء» وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطوع؛ لقصر زمنهاء وفي معن الصوم الاعتكاف لاسيما 
على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدوت الصوم. [المرقاة 470/4] 


كتاب الصوم هدم باب القضاء 
۴۳ - (4) وعن عائشة» قالت: قال ول الله كد "من مات وعليه صومُ 
صام عنه وليّه". متفق عليه. 
الفصل الثاني 
)٥(- ٤‏ عن عن ابن عمر» عر عن البي 8 قال: "من مات وعليه 
صيامُ شهر رمضان فليْطْعَم عنه مكان 1 يوم مسكينٌ". رواه الترمذي» وقال: 
والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. 
الفصل الثالث 
ه+.٠7-‏ (4) عن مالكء بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصومُ أحدٌ عن أحد 
أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحدٌ عن أحد. ل 
رواه في "الموطاً". 
صام عنه وليّه: هذا قول ابن عباس» وقيل: قول أحمد وإسحاق» قال النووي: إذا مات بعد التمكن من القضاء 
لم يصم عنه وله - في الجديد -» بل يمخرج عن تركته لكل يوم مد من من الطعام» وكذا النذر والكفارة» وتأويل 
الحديث أنه يتدارك ذلك وليّه بالإطعام, فكأنه صام» والولي كل قريب على المختارء وإن صام أحبي بإذن الولي 


حاز عند من جوز صوم الولي» قال داود: هذا في النذور. وق قضاء رمضان يطعم عنه ولیه ولا يصوم. 
ولا يصلي أحد عن أحد: "حس" هذا مذنهب الشافعي وأصحاب أبي حئيفة)» وقال قوم: يصلَي عنه. 


صام عنه وليّه: وقال ميرك: قد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واحب: فذهب الحمهور إلى أنه لا يصام 
عنه» وبه قال مالك وأبو حنيقة والشافعي في أصح قوليه» وأوّلوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه» وذهب 
آحرون إلى أن الولي يصوم عنه عملا بظاهر هذا الحديث؛ وبه قال أحمدء وهو أحد قولي الشافعي زج 
النووي» ونقله عن جماعة من محققي الشافعية» وقال: من يقول بالصيام يجوز له الإطعام» ويجعل الولي مخيّرا 
بين الصيام والإطعام. [المرقاة 457/4] فلْيْطْمَمْ عنه إلخ: أي نصف صاع من برء أو صاع من شعير» أو قيمة 
أحدها. [المرقاة 477/4] 


كتاب الصوم م باب صيام التطوع 
)٦(‏ باب صيام التطوع 


الفصل الأول 

)١( -0‏ عن عائشةء قالت: كان رسول الله يه يصومٌ حتى نقول: 
لا يُفطر ويُفطرٌ حي نقول: لا يصو وما رأيتُ رسول الله #4 استكمل صيام 
0 قط إلا رمضان» وما رأيتةُ في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية, 
قالت: كان يصومٌ شعبان کله» وكان يصومٌ شعبان إلا قليلاً. متفق عليه. 

۷ - (۲) وعن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: أكان البي 5 يصومٌ 
شهرأً كله؟ قالت: ما علمْتُهُ صام شهراً كله إلا رمضان» ولا أفسطره كله حي 
يصوم منه؛ حتى مضى لسبيله. رواه مسلم. 

- (*) وعن عمران بن حصين» عن البي ولد أنه سأله رح 
كران يسمع» فقال: "يا أبا فلان! ا شعبان؟" ا e‏ 


حتى نقول: الرواية: نقول بالنون» وق "بعض النسخ" بالتاء تقول» كأها قالت: أنت أيها السامع لو أبصرته 
وكذا الرواية بنصب اللام» ومنهم من يرفع المستقبل في مثل هذا الموضع. 

أكثر منه: ثاني مفعولي رأيت» والضمير للبي 5. كان يصومٌ شعبان إلخ: "مح" قيل: الثاني تفسير للأول يعلم 
منه أن المراد بالكل هو الغالب» وقيل: المراد أنه يصوم كله في سنةء وأكثره في سنة أحرى» فالمعى على العطف. 
وقوها: ولا أفطر كله إل قيل: أي كان إفطاره فيه مترقباً معه أن يصوم بعضه. حتى مضى: هي غاية لما تقدم 
من الحمل كلهاء أي كان حاله ما ذكر إلى أن مات» و"مضى" كناية عن الموت» وفيه إشارة إلى أنه كله بعث 
لأداء الرسالةء فلما أداها مضى إلى مأواه ومستقره. 

من سَرّر شعبان؟: أي من آحره» السرار بالفتح والكسرء وكذا السرر آحر ليلة من الشهرء قيل: كأن هذا الرحل 
قد لتحا على ت ضوع ن ار الحهر كر ااه قال 840 ]ذا ارت مق رطان ق ون 
وقيل: لعل ذلك كان عادة له؛ فبين له أن صيامه غير داحل في النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان. 


كعاب الصوم ۳۹۷ باب صيام التطوع 
قال: لا. قال: "فإذا أفطرت فص يومين". متفق عليه. 
و0- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: "أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الحرّمُ» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواه مسلم. 
-6٠‏ (08) وعن ابن عباس» قال: ما رأيت اني ول يتحَرّى صيام يوم فضّله 


على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء, وهذا الشهرء يعي شهر رمضان. متفق عليه. 


فإذا أفْطَرت: من رمضان. شهر الله: أي صيام شهر الله أراد يوم عاشوراء. صلاةٌ الليل: الحديث حجة لأبي 
إسحاق المروزي من الشافعية على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب» وقال أكثر العلماء: إن الرواتب 
أفضلء والأول أولى لنص هذا الحديث. 

فضّله إخ: قيل: على تقدير التشديد بدل من "يتحرّى". والحمل على الصفة أولى؛ لأن هذا اليوم مستئء ولا بد 
من مستثئ منه» وليس ههنا إلا قوله: "يوم"» وهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم» والمعن ما رأيته 4 يتحرى 
في صيام يوم من الأيام صفته أنه مفضل على غيره إلا صيام هذا اليوم» فإنه كان يتحرى في تفضيل صيامه ما 
لم يتحر في تفضيل غيره؛ "وهذا الشهر" عطف على "هذا اليوم" ولا يستقيم إلا بالتأويل» إما أن يقدر في 
المستئى منه» فصيام شهر فضتله على غيره» وهو من اللف التقديري؛ وإما أن يعتبر في الشهر أيامه يوما فيوما 
0007 هذا الوصف. قوله: "فضله" في بعض نسخ "المصابيح": فضله بسكون الضاد» ويؤيده رواية "شرح 
الستة" ما كان البي 5ل يتحرّى صوم يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان» وهذا اليوم عاشوراء. 

"مظ" فقيل: "فضّله" بدل من "صيام” أي يتحرى فضل صيام يوم على غيره أي ما رأيته يبالغ في تفضيل يوم 
على يوم إلا عاشوراء ورمضان؛ لأن رمضان فريضةء وعاشوراء كانت فريضة ثم نسحتء وفي أكثر النسخ: 
فضله بتشديد الضادء فقيل: بدل من "يتحرى" وقيل: صفة ل"يوم": وعطف "هذا الشهر" على "هذا اليوم" 
يحتاج إلى تأويل بأن يقدر في للستدئ منهء وصيام شهر فضّله على غيره» أو بأن يعتبر في الشهر أيامه يوماً فيوماً. 

إل هذا اليوم: أي صيام. يوم عاشوراء: اليوم العاشر من الحرم» قيل: ليس "فاعولاء" - بالمد - في كلامهم غير 
وقد يلحق به "تاسوعاء"» وذهب بعضهم إلى أنه أخذ من العشر الذي هو من إظماء الإبل» وهذا زعموا: أنه 
اليوم التاسع» والعشر ما بين الوردينء وذلك ثماتية أيام» وإنما جعل التاسع؛ لأنها إذا وردت الماءء ثم لم ترد ثمانية 
أيام» فوردت التاسع فذلك ال ووردت 5 إذا وردت اليوم الثامن» "وعاشوراء" من باب الصفة الي 
م يرد للها فعل» أي يوم مدته عاشوراءء أي صفته عاشوراء قوله: "يوم عاشوراء" هو اليوم العاشر» وقيل: التاسع. 


كتاب الصوم ۳۸ باب صيام التطو ع 

)١( ٤۱‏ وعنه» قال: حين صام رسول الله خد يوم غاشوراء واف بصيامه 
قالوا: يا رسول الله! إنه يوم يعظمه اليهود والتصارى. فقال رسول الله 525: "لقن 
بشي بقيت إلى قابل» لأصومن التاسع . روأه مسلم. 

5- (۷) وعن أمّ الفضل بنت الحارث: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في 
صيام رسول ألنّه ا فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم؛ 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقفْ على بعيره بعرّفة فشربه. متفق عليه. 

۴۳ - (۸) وعن عائشة, قالت: ما رأيت رسول الله 5 صائما في العشر 

2 
قط. رواه مسلم. 

4- (9) وعن أبي قتادة: أن رحلا أتى البى كك فقال: كيف تصوم؟ 


فغضب رسول الله که من قوله» فلمًا رأى عمرٌ غضبه» قال: رضينا بالله ربا 0 


لأصومن التاسع: توفي في ربيع الأول من السنة القابلة في اليوم الثاني عشر منه» أي لأصومن التاسع مع العاشر 
مخالفة لهم حيث يختصون العاشرء روي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر. وخالفوا اليهود» وإليه 
ذهب الشافعي للك وذهب بعضهم إلى أن المستحب صوم التاسع فقط. أمّ الفضل: هي امرأة العباس. 

بعرفة: "مظط" صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج» وأما الحاج فليس بسنة له عند الشافعي ومالك وغيرهما؛ كيلا يضعف 
عن الدعاء بعرفةء وقال إسحاق بن راهويه: سنة له أيضاء وقال أحمد: سنة له إن لم يضعف. 

ف العشر قط: '"مظ" أي عشر ذي المحجق قيل: دل الحديتث على أن صوع كل يوم منها يعدل صيام سنةء 
وقيام كل ليلة يعدل قيام ليلة القدرء فكيف لا يصوم؟ وقول عائشة: "ما رأيت" إلخ لا يناي كوها سنة؛ إذ 
حار أنه 5ه يصوم ولا تعلم هي وإذا تعارض النفي والإثبات قالإثبات أولى. 

فغضب: "مح" قيل: سبب غضبه كراهة مسألته؛ إذ رعا لزم من حوابه مفسدة بأن يعتقد السائل وجوبهء أو 
يستقله» أو يقتصر عليه والبي 326 بها م يبالغ في الصوم؛ لأنه كان مشتغلاً بعصا المسلمينء وحقوق أزواجه. 
وأضيافه. ولثلا يقتدي به كل أحد» فيتضرر بعضهم» وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ 
فيخص السؤال بنفسه؛ ليجاب ,ما هو مقتضى حاله. 


كتاب الصوم ۳۹4 باب صيام التطوع 
وبالإسلام ديناء وبمُحمّد نبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل 
عمر يُردّدُ هذا الكلامٌ حي سكن غضبه. فقال عمرٌ: يا رسول الله! كيف من يصومٌ 
الدهر كلّه؟ قال: "لا صام ولا أفطر". أو قال: "لم يصم ولم يفطر". قال: كيف من 
يصومٌ يومين ويُفطرَ وما قال "تطخ ذلك اج فال کش عق بضر يونا 
ويُفطر يوماً؟ قال: "ذلك صومٌ داود". قال: كيف من يصومٌ یوما ويُفطرٌ يومين؟ 
قال: "ودِدْثُ أ طُرّقتُْ ذلك". ثم قال رسول الله كلد "ثلاث من كل شهرء 
قان إلى رمضان» فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسبُ على الله أن 
ال الى قبله والسنة الي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن 
يكف ا الى قبله". رواه مسلم. 

0( [) وعنهء قال: سكل رول الله يك عن صوم الاثنين. فقال: "فيه 


ولات وفيه قزل عَلَيَ". رواه مسلم. 


لا صام ولا أفطر: "حس" إما دعاء عليه a‏ له» وإما إخبار. "مظ" أي كأنه لم يفطر؛ لأنه لم يأكل شيعا 
ولم يصم؛ لأنه لم يشل أمر الشارع» قال الشافعي ومالك: هذا في حق من أدحل أيام المنهي في الصوم» وأما من 
لم يدعلها فلا بأس عليه في صوم ما عداها؛ لأن أبا طلحة الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي كانا يصومان 
الدهر سوى هذه الأيام» ولم ينكر عليهما رسول الله يي أو علة النهي أن ذلك الصوم يجعله ضعيفاء فيعجز عن 
الجهاد» وقضاء الحقوق فمن لم يضعف فلا بأس عليه. 

ودذت 2 طُوّقت: أي م يشغلن الحقوق عن ذلك حي أصوم؛ فإنه كان يطيق أكثر من ذلك» فكان يواصل» 
وقال: "أبيت" الحديث. ثلاث: حذف التاء اعتبارا بالليالي. أحتسب على الله: وضع اخ موضع 
"أرجو منه" مبالغة. "مح" قيل: المراد: تكفير الصغائرء وإن نم يكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر» فإن لم يكن 
رفعت الدرحات. "مظ" وقيل: تكفير السنة الآتية أن يحفظه من الذنب فيها. فيه وللات: أي فيه وجود نبيكم» 
وفيه نزول کتابکم» وثبوت نبوته» فأي يوم أولى بالصوم منه؟ 


كتاب الصوم مض باب صيام التطوع 

كنج توق ED‏ أله سالها عافقة ١‏ كانه E J‏ 
يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت هما: من أي أَيّام الشهر كان 
يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيّام الشهر يصومٌ. رواه مسلم. 

)١7( - 7‏ وعن أبي أيوب الأنصاري» أنه حدّثه أن رسول الله يللد قال: 
"من صام رمضان» ثم أتبعه سا من شوّال؛ كان كصيام الدهر". رواه مسلم. 

EEA‏ وا عن ان لسع تدر قال: فى رسول الله 5 عن صوم 
يوم الفطر والنّحر. متفق عليه. 

)١54( -8‏ وعنهء قال: قال رسول الله كل "لا صومٌ في يومين: الفطر 
والأضحى". متفق عليه. 

)١١(-٠‏ وعن تبيشة الحذلي» قال: قال رسول الله يلدّ: "يام الشريق 


أنه حدّثه إلخ: أي أن أبا أيوب حدّث الراوي عنه» أو حدث الحديث, ثم بيه بقوله: "أن" على سبيل البدل. 
كصيام الدهر: وذلك أن الحسنة بعشر أمثاها. "حس" والاحتيار أن يصومها في أول الشهر متتابعة» وإن فرقها 
جاز» قال مالك في "الموطأ”: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومهاء قالوا: يكره؛ لئلا يظن وحوبه. 

عن صوم يوم الفطر: قيل: في لفظ الفطر والنحر إشعار بأن علة النهي هو الوصف بكونه يوم فطر ويوم نجرء 
فإن الصوم ينافيهما. "حس" ولو تذر صومهما لم ينعقد عند الأكش وعند أصحاب أبي حنيفة ينعقد» وعليه 
صوم يوم آحر. أيّامُ التّشريق: هي ثلاثة أيام عقيب يوم النحر كانوا يشرقون لحوم الأضاحي أي يقدّدوفاء وإنما 
عقب الأكل والشرب بذكر الله؛ لملا يستغرق العبد أوقاته في حظوظ نفسهء واختلف العلماء في جواز صيام أيام- 


نك من شؤال إلخ: قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عن أي حنيفة وأي يوسف كراهته» وعامة المشايخ 
م يروا به بأساء واختلفواء فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل تفريقها في الشهرء وجه الجحواز: أنه قد 
وقع الفصل بيوم الفطرء فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب» ووجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من 
العوام لكثرة المداومة. [المرقاة ٤۷٠/٤‏ 4107 ] 


ز ا ر ا د ےکی 
ايام أكل وشپ وذكر الله". رواه مسلم. 

)١5( -۱‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عل "لا يصوم أحذكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعدّه". متفق عليه. 

۲- (۱۷) وعنه» قال: قال رسول الله #4: "لا تحضوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالي؛ ولا تختصُوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 


يصومه أحدكم". رواه مسلم. 


-التشريق للمتمتع إذا ل يحد الهديء واتفقوا على حرمته لغيره. لا تتَصُوا: هو ههنا متعدء وقد جاء لازماً أيضاً. 
بقيام: استدل العلماء هذا على كراهة هذه الصلاة المبتدعة المسماة 'بالرغائب": وقد EGE‏ العلماء 
مصنفات ف تقبيحهاء وتضليل واضعها. إلا أن يكون في صوم: أي إلا أن يكون يوم الجمعة واقعا في يوم 


لا يصوم أحذكم يوم الجمعة إلخ: وقد سثلت عن وجه النهي عن صوم بوم عة تفرد فأعملنا الفكر فيه 
مستعيئاً بالله سبحانهء فرأينا الشارع - صلوات الله عليه - لم يكره أن يُصام منضما إلى غيره» وكره أن يصام 
وحده» فعلمنا أن علة النهي ليست للتقويّ على إتيان الجمعة, وإقام الصلاة والذكر كما رآه بعض الناس؛ إذ لا ميزة في 
هذا المعنى بين من صام الجمعة وحده» وبين من صام الجمعة والسبت» فعلمت أنه معن آعرء وذلك المعنى والله 
أعلم لا يخلو من أحد الوجهين على ما يتبين لنا: أحدهما أن نقول: كره تعظيمنا يوم ايحمعة باختصاصه بالصوم؛ 
لأن اليهود يرون احتصاص السبت بالصوم تعظيماً له» ونا كان موقع الجمعة في هذه الأمة موقع أحد اليومين من 
إحدى الطائقتين أحب أن يخالف هديا هديهم فلم يشأ أن يخصه بالصوم. 

والآحر: أن نقول: إن البي و لا وحد الله سبحانه وتعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر به غيره من 
الأيام - على ما ورد في الأحاديث الصحاح - وجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضاً مفروضاً على العباد في البلادء 
نم غفر لهم ما احترحوه من الآثام من الجمعة إلى الجمعة» وفضل ثلاثة أيام» ولم نر في باب فضيلة الأيام مزيداً 
على ما حص الله به الجمعة» قلم نر أن نخصه بشيء سوى ما خصه الله به. [الميسر ]٠۷١/۲‏ قال ابن الحمام: | 
ولا بأس بصوم يوم الجمعة منفردا عند أبي حنيفة ومحمد صفا. [المرقاة ]٤۷۹/٤‏ 


کتاب الصوم YY‏ باب صيام التطرع 

)١8( - 5٠86“‏ وعن 1 سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 2 "من صام 
یوما في سبيل الله بَعّدَ الله وحهه عن التار سبعين خريفا". متفق عليه. ۰ 

اح رو و ف و عو لاض قال "قال رستحول ا 8 
1 اع م وع ت 0 YS‏ 0 ‌ 
يا عبد الله! الم احبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى» يا ر سول اللّه! 
5 0 9 ا وا اق لق 5 ۶ ك ۴ 
قال: فلا تفعل» صم وأفطر» وقم ونم» فإن لجسدك عليك حماء وإن لعينك 

إن 5 3 8 
[عليك] حقاء وإن لزوحك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقا. لا صام من صام 
الدهر. صومٌ ثلاثة أيام من كل شهر صومٌ الدهر كله. صم كل شهر ثلاثة أيام, 
واقرأ القرآن في كل شهر". قلت: إن أطيق أكثرَ من ذلك. قال: "صم أفضل 
الصوم صوم داود: صيام يوم» وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرة» ولا تزذ على 
ذلك ,افقو عليه 
الفصل الغان 

)٠١( - ۵‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله ا يصوم الاين 
والخميس. رواه الترمذي» والنسائي. 
في سبيل الله: "مظ" أي جمع بين الصوم ومشقة الغزوء ويحتمل أنه صام لوجه الله. لزورك: "نه" الزور الزائ 
وهو ل الأصل مصدرء وصف به» وقد يكون الزور جمعا للزائر كالركب. لا صام: "مح" يحتمل أن يكون 


را وأن يكوت دعاء كما مر. صوم الدهر: لأن الحسنة بعشر أمثاها. 
ثلاثة أيام: قيل: هي أيام البيض. واقرأ القرآن: أي احتم القرآن. 


يصومه أحذكم: أي من نذر أو ورد. [المرقاة 4/؟485] سبعين خريفا: أي مقدار مسافة سبعين سنة» في 
"النهاية”: الخريف: الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاى ويراد به السنة؛ لأن الخريف لا يكون قي السنة إلا 
مرة واحدة» فإذا انقضى الخريف انقضى السنة. [المرقاة ]٤۸۳/٤‏ 


كتاب الصوم انفضا باب صيام التطوع 
)5١( 05‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: "عرض الأعمال 
لاه -١٠‏ (۲۲) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله : "يا أبا ذر! إذا صمت 
من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وحمسَ عشرة". رواه 
04.- (18) وعن عبد الله بن مسعود» قال: كان رسول الله 5 يصومٌ من 
غرة كل شهر ثلاثة أيام؛ وقلّما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الترمذي» والنسائي. 
ورواه أبو داود إلى ثلاية أيام. 
)۲٤( -8‏ وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 4 يصومٌ من الشهر السَّبت 
والأحد والائنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي. 
)۲١( -0‏ وعن آم سلمةء قالت: كان رسول الله يل يمرن أن أصومَ 
شلامة أيام من كل شهرء أولها الاثين والجميس. رواه أبو داود» والنسائي. 
فصم ثلاث عشرة: هي أيام البيض. وقلّما كان بطر يوم الجمعة: "مظ" تأويله أنه كان يصومه منضماً إلى ما 
قبله» أو إلى ما بعده» أو أنه مختص بالنبي ولد كالوصال» أو أنه كان يمسلك قبل الصلاة» ولا يتغدى إلا بعد أداء 
الجمعة كما روي عن سهل بن سعد الساعدي. ومن الشهر الآخر إلخ: وقد ذكر الجمعة في الحديث السابقء 
فكان يستوفٍ أيام الأسبوع بالصيام. أوَلها الاثبين إل: الظاهر الاثنانء فقيل: أعرب بالحركة لا بالحرف» وقيل: 


المضاف محذوف مع إبقاء الضاف إليه على حاله» وقيل: وأوها منصوب أيضاً أي اجعل أوها الاثنين» والظاهر 
"أو الخميس" كما في "كتاب الطبراني". 


ُعرَضُ الأعمال إخ: قال ابن الملك: وهذا لا يناي قوله عقتة: يرفع عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» للفرق بين الرفع والعرض؛ لأن الأعمال تجمع في الأسبو ع» وتعرض في هذين اليومين. [المرقاة] 


كتاب الصوم 4 باب صيام التطو ع 

)۲١( -١‏ وعن مسلم القرشي» قال: سألت - أو ستل- 2 الله ص 
عن صيام الدهر ال فلاف عك عقا صم رمضان والذي يليه وكل 
اران رين قإذا انع فد ت الذهر كله روه ابو :ةوالت مدقي 

5- (۲۷) وعن أبي هريرة» أن رسول الله 4 فى عن صوم يوم عرق 
E‏ رواه أبو E‏ 

0" (۲۸) وعن عبد الله بن يُسْرء عن أخته الصمًاءِ, أن رسول الله 525 
قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتّرض عليكم, فإن لم يجن أحدكم إلا لحاءً 
عنبق أو عود شجرة OT‏ رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه» 
والدارمي. 

4 (۲۹) وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله 5 "من صام يوما في 
شيل الك تحمل اله هوين اتا دق كنا ن اللنماء وار واه التي 
والذي يليه: قيل: أراد السبت. فإذا أنت: الفاء جزاء شرط محذوف أي إن فعلت ما قلت لك فأنت قد 
ا جواب جيء به لتأكيد الربط. لا تصوموا يوم السبت: النهي عن الإفراد كما في الجمعة 
والمقصود مخالفة اليهود فيهماء والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور» و"ما افترض" يتناول المكتوب وور 
وقضاء الفائت الواحب» وصوم الكفارة» وفي معناه ما وافق سنة مؤ كدة كعرفةء وعاشوراء أو وافق وردا. 


إلا لاء عتَبَةِ: أي قشر حبة واحدة من العنب. خندقا: استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع» شبه الصوم بالحصن؛ 
وجعل له حندقا شبيها في بعد غوره با بين السماء والأرض. 


فى عن صوم يوم عرفة: لكلا يضعف عن الدعاي ولئلا يسئ خحلقه مع الرفقاء» وفي معناه من يكون مثله» وله 
من أهل الحضرء قال اين الملك: وليس هذا في تحريم. [المرقاة 485/4] عن أخته الصمّاءِ: أحت عبد الله بن 
بسر اسمها هِيّة» وتعرف الصمّاءء وقيل: بممية بزيادة ميم. [الميسر ؟/417/0] 


كتاب الصوم هام باب صيام التطوع 

-٥‏ (.*) وعن عامر بن مسعود, قال: قال رسول الله کب "الغنيمة 
الباردة الصوم في الشتاء". رواه أحمدء والترمذي» وقال: هذا حديث مرسل. 

1 5 0 2 ط د ب ا 

كك5- (TI)‏ وذكر حديث أبي هريره: ما من أيام أحب إلى 1 ي بان 

الأضحيّة". 
الفصل الثالث 

۷- (۳۲) عن ابن عبّاسء أن رسول الله ك قدمّ المدينةء فوح اليهود 
صياماً يوم عاشوراءء فقال لهم رسول الله : "ما هذا اليومٌ الذي تصومُونه؟" 
إل عو ع كك “نم اما ل AT‏ 
فقالوا: هذا يوم عظيم: أبحى الله فيه موسى وقومه» وغرف فرعون وقومه» فصامه 

5 1 5 8 ۶ د 9 ن 1 ا1 خم بم 2 

منكم". فصامه رسول الله يط وأمرّ بصيامه. متفق عليه. 
ويوم الأحد أكثر ما يصِومْ من الايا هوقا r‏ ل ها e ED e E SE‏ فاه ةوه اه فده وم ماه 
عامر بن مسعود: عامر بن عبد الله بن مسعود تابعي مشهور» روى عن أبيه. الغنيدة الباردة: لوجود الثواب 
[بلا تعب كثير]ء وقيل: الغنيمة الباردة هي الي تحجئ عفوا من غير أن يصطلي دونها بنار الحرب» ويباشر حر 
القتال في البلاد» وقيل: البرد عبارة عن الطيب والمنأة؛ لأن طيب الماء والمواء يُبردهما خصوصا في البلاد الحارة. 
فيقال: ماء بارد؛ وهواء بارد على طريق الاستطابة» ثم كثر» حي قيل: عيش بارد. وغنيمة باردة. 
في الشتاء: بلا عطش وحوع. ما هذا اليوم: فيه إشكالان: الأول: أن اليهود يؤرخون الشهور على غير ما 
يورخ العرب» الثاني: مخالفتهم مطلوبة؟ الحواب عن الأول: يجوز أن يتفق في ذلك العام كون عاشوراء ذلك 
اليوم الذي أنحاهم الله فيه. وعن الثاني: أن المخالفة مطلوبة فيما أحطأوا فيه كما في يوم السبت إا عل 


مسبت عَلَى لين الوا فيه ب (النحل: (٤‏ وكان التعظيم مبنيًا على احتيارهم واجتهادهم» وقد مر في 
الحديث: "أن يومهم الذي أمروا به يوم الجمعة فاعتلفوا فيه" . وَغرّق: غرقه وأغرقه بمعئ. 


كتاب الصوم ۳۷٦‏ باب صيام التطوع 
ورل اها وها علد للمشر كن فانا اجب أن احا روه أعرد, 

ودبؤوم ع حابن ون رف فال کان وسزل الل عله يأمرّ بصيام يوم 
عاشوراء؛ ويُحثنا عليه» ويتعاهدُنا عنده» فلمًا رض رمضان م يأمرّناء ولم نهنا عنه» 
ولم يتعاهدنا عنده. رواه مسلم. 

“اء لات زه وعن خفصة) قالت: أربع ۾ يكن يدعهن ابي ل صيامٌ 
عاشوراي وَالْعَشْرء وثلاثة أَيام من كل شهرء وركعتان قبل الفجر. رواه النسائي. 

متحت ووم برعو ا فال كانت روسل 31 2ه لا يُفطر أُيّامَ البيض 
لور وار عا 

- (7") وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ول "لكل شيء زكاة 
ور الجسد الصّوم". رواه ابن ماجه. 

7.؟- (8") وعنه: أن النبي ل كان يصوم يوم الاثنين والخمیس. فقيل: 
يا رسول الله! إِنّك تصومٌ يوم الاثنين والخميس. فقال: "إن يوم الاثنين والخمیس يغفر الله 
يوما عيد للمشركين: “مي اليهود والنصارى مشركينء إما لقولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله وإما 
للتغليب» وأراد من يخالف دين الإسلام من الكفار. ويتعاهذنا: أي يحفظنا ويراعي حالناء ويتخولنا بالموعظة. 
ايام اليض: أي أيام الليالي البيض. 


والْعَشر: أي صيام عشر ذي الحجةء والمراد من العشر تسعة أيام بحازا كقوله تعالى: ححا شه مَعْلومَاتٌ 4 
(البقرة: 437 :)١‏ وكذا يقال: اعتكف العشر الأحير من رمضانء ولو كان الشهر ناقصاء أو استثناء يوم العيد 
لشبوته الشرعي كالاستثناء العقلي. [المرقاة +/458] 

ايام البييض: وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر؛ لأها المقمرات من أوائلها إلى أواخرهاء فناسب 
انیا شكرا ف تناك [المرقاة 2435/4] 


كتاب الصوم خض باب صيام التطوع 
فا كل مسال اله ذا هاجرين: تقول دعهما حن يصطلحا". رواه أحمد؛ وان ماجه. 
٤‏ - (۳۹) وعته» قال: قال رسول الله : "من صام و ابتغاء وجه الله 
ده الله من حهتم کبعد غراب طائر» وهو فرح حي مات هرما". رواه أحمد. 
ها -١‏ (40) وروى البيهقي في"شعب الإبمان" عن سلمة بن قيس. 


إلا ذا هاجرين: "ذا" زائدة و"هاحرين" أي قاطعين» وقي معناه قوله 226: "يفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم 
الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيثاء إلا رجحل كانت بينه وبين أيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حي 


ماله" كعد اب انر شبه بعد الصائم عن النار ببعد غراب طار من أول عمره إلى آخره. 


KX د‎ # 


كتاب الصوم ۷۸ باب في الإفطار من التطو ع 
(۷) باب في الإفطار من التطو 


3 
١_0‏ 
الفصل الأول 

كل/ا."- )١(‏ عن عائشة» قالت: دحل علي النبي 8 ذات يوم فقال: "هل 
عندكم شيء؟" فقلنا: لاء قال: "فاي إذا صائم". ثم أتانا يوما آخرء فقلنا: يا رسول 
0 َه i 2 ¢ 0 ۴1 5 o‏ : 
الله ! أهدي لنا حيس »2 فقال: أرينيه فلقد أصبحت ضاكما". فأكل. روأه مسلم. 

ع 7 یکت ع 4 of,‏ 

YY‏ )۲( وعن أنس» قال: دحل البي يد على أم سليم فاته بتمر و سمن» 
فقال: "أعيدوا سمنكم في سقائه» وتم ركم في وعائه» فإنى صائم". ثم قام إلى ناحية من 
البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. روا 0 

4 (") وعن أي هريرة» قال: قال سول الله ذا دعي أحد كم إلى 
طعام وهو صائم فليقل: ات صائم '. وقي رواية قال: "إذا دعي 2 ليجب فإن 
كان صائما فليصل, وإد كان مفطرا فليطعة". رواه مسلم. 
حيّس: الحيس تمر مخلوط يسمن وأقط. أرينيه: وفي رواية: قربيه» وي رواية: أدنيه. فأكل: دل الحديث على أن 
الشروع في النفل لا يبمنع الخروج عنه كما قال: "الصائم المتطوع أمير نفسه"؛ وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: 
يجب إتمامه. ويلزمه القضاء إن أفطرء وقال مالك: يقضي حيث لا عذر له؛ واحتجوا بحديث عائشة أن رسول 
الله 325 أمر بالقضاء والحديث مرسل لا يقاوم الصحيح على أن الأمر وات كالأصل. 


فإن كان صانما فليصل: أي فليصل ركعتين في ناحية البيت كما فعل البي 5 سر في بيت أم سليم» ٠‏ أو فليدع 
لصاحب البيت بالمغفرة» والضابط عند الشافعي أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطرء فإنه أفضلء وإلا فلا 


فاي إذا صائم: يدل على حواز نية النفل في النهار» ويه قال الأكثرونء وقال مالك وداود: يجب التبييت كما في 
الفرض؛ لعموم قوله عل "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"» وقد تقدم ابحواب عنه. [المرقاة ]٤۹۹/٤‏ 


کتاب الصو ۳۷۹ باب ف الافطار من التطو 
الفصل الاي 

)٤( -8‏ عن ام هانء ذف قالت: نا كان يوم | اشح فتح مک تا 
فاطمة فجلست على يسار رسول الله يلد وأمّ هانيء عن ينه» فجاءت الوليدةٌ 
بإناء فيه شراب» فناولته» فشرب منه» ثم ناوله أمّ هانىء ا منه» فقالت: 
يا رسول الله! لقد أفطرْتٌ وكنت صائمة» فقال لها: "أكنت تقضِينَ شيئًا؟" قالت: 
لا. قال: "فلا يرك إن كان تطوعاً". رواه أبو داود» والترمذيء والدارمي. وفي 
رواية لأحمدء والترمذي نحوهء وفيه: فقالت: يا رسول الله أما إن كنت صائمة 
فقال: "الصائم المتطوغٌ أميرُ نفسه؛ إن شاء صامٌء وإن شاء أفطر". 

م - (ه) وعن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة 


س 


صائمتين؛ فغرض لنا طعامٌ اشتهيناة» فأكلنا منه الت هة يا وول اه كا 
5 صائمتين» فعرض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه. قال: "اقضيا يوما آخر مكانه". 
رواه الترمذي. وذكر جماعة من الحفاظ رووا عن الزهري عن عائشة مُرسلاً 
ولم يذكروا فيه عن عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» عن رُمَيْلٍ مولى عُروة» عن 
عروة» عن عائشة. 

وأمّ هانىء: إما حال» وإما عطف على تقدير: وجاءت أم هاقء. فحلست عن يمينه» وعلى التقديرين هو على 
حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أن يقال: وأنا عن يمينه» أو حلست عن بمينه» ويحتمل أن يكون الراوي وضع كلامه 


موضع كلامها. اقضيا يوما آخر: قيل: هو على سبيل الاستحباب. عن عائشة مُرسلاً: لأن الزهري لم 
يدراكها. وهذا أصح “ف كوت رسف 


أمِيرُ نفسه: أي حاكمها ابتداه وفي رواية: "أمين نفسه" بالنون بدلا من الراء».... أو معناه: أمير لنفسه بعد 
دخوله في الصوم, إن شاء صام - أي أتم صومه - وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره. ا 4ه 4.ه] 


كتاب الصو A‏ باب في الإفطار من العطو 
۱ (1) وعن ام عمارة بنت كعب» أن ال 2 دحل عليهاء فدعت له 

5 اا 0 1 2 صطزلله ب ° 5 8 

بطعام» فقال لها: "كلي" فقالت: إني صائمة. فقال البي ك: "إن الصائم إذا أكل 


عنده» صلت عليه الملائكة حن يفرّغوا". رواه أحمد, والترمذي» وابنُ ماجه» والدارمي. 


الفصل الثالث 
- (7) عن بُريدة» قال: دحل بلال على رسول الله ب وهو يتغدّى: 
فقال رسول الله #5: "الغداءً يا بلال!" قال: إني صاتمٌ يا رسول الله! فقال رسول 
لله 4: "ناكل رزقناء وفَضْل رزق بلال في الجن أشعرت يا بلال! أن الصائم 
تسبح عظامه» وتستغفر له الملائكة نا 41 غ البيهقي في "شعب الإيمان". 
أ عمارة: مها نسيبة بنت كعب الأنصاري. الغداء: أي احضر الغداء أو اثته. وفَضْل رزق بلال: الظاهر أن 


يقال: ورزق بلال في الجنة» إلا أنه ذكر لفظ "فضل” تنبيها على أن رزقه الذي هو بدل من هذا زائد عليه» ودل آخر 
كلامه على أن أمره الأول لم يكن واجباً. 


كتاب الصوم ۴۸1 باب ليلة القدر 
(۸) باب ليلة القدر 
الفصل الأول 

)١( ٠.4‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله 325: "تحرٌوا ليلة القدر في 
الوثر من العشر الأواحر من رمضان”. رواه البخاري. 

)١( -4‏ وعن ابن عمرء قال: إن رحالاً من أصحاب الب يد أروا ليلة 
القذر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله 325 "أرى رؤياكم؛ قد تواطات 

م١‏ - (”) وعن ابن عبّاس» أن البيّ 5 قال: "التمسوها في العشر الأواخر 
تحرّوا: أي تعمدوا طلبهاء واحتهدوا فيها. ليلة القدر: وإنما سميت بذلك الاسم؛ لشرفهاء وعظم قدرهاء وقيل: لأنه 
يقدّر فيها الأرزاق والآجال إلى السنة القابلة» ويلقي إلى الملائكة؛ وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر 
الدهر؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة» لكن احتلفوا فقال بعضهم: يكون قي سنة ليلةء وفي سنة أخترى ليلة أحرى» 
ويمذا يجمع الأحاديث الدالة على الأوقات المحتلفة» وهو قول مالك» والثوري» وأحمد, وإسحاق» وقال غيرهم: 
ينتقل في العشر الأواحر من رمضانء وقيل: إفها معينة لا ينتقل» فقيل: هي في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود» 
وأبي حنيفة» وقيل: هي في شهر رمضان كله» وهو قول ابن عمر» وقيل: يختص بالأوتار من العشر. 
ف السبع الأواخر: أراد السبع الي تلي آخخر الشهر أو أراد السبع يعد العشرين» وقيل: وهذا أولى؛ ليدخل فيها 
الحادية والعشرونء والثالثة والعشرون. تواطات: من المواطأة» وهي الموافقة» وأصله: أن يطأ الرجحل برجله موطأ 
صاحبه» وروي مهموزاء وهو الأصلء قال النووي: هكذا في التسخ (بطاء ثم تاء)» وكان ينبغي أن يكتب بالف 
بن الظاء العاف ولابدامق ا مهمو راء قال سالى: لإليوَاطئوا عدّةَ مَا حرم الله (التوبة: ۳۷). 
التمسوها في العشر: الضمير المنصوب مبهم يفسره قوله: "ليلة القدر"» وليس في نسخ "المصابيح" هذا الضمير. 


أروا ليلةَ القدر إ: أروا من الرؤيا أي خيل لهم في المنام ما يتصورون به كينونة القدر في أي ليلة هي. [لليسر ؟/480] 


كتاب الصوم AY‏ باب ليلة القدر 
من رمضان» ليلة القدر: في تاسعةٍ تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى '. رواه البخحاري. 
)٤( - ۹‏ وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ك اعتكف العشر الأول 
من رمضانء ثم اعتكف العَشر الأوسط في قَبَّةٍ ترْكَيّةٍء ثم أطلع رأسه فقال: 'إن 
أعتكف العشر الأوّل ألتمس هذه الليلةء ثم أعتكفُ العشر الأوسطء ثم اتيت فقيل 
لي: "إنما في العشر الأواخر. فمن كان اعتكف معي فليعتكفف العشر الأواخرء فقد 
3e 2 3 8 4 . 0‏ £ و 
اكيت هذه الليلة» كم أنسيتهاء وقد رايتي أسجد ي ماء وطين من صبيحتهاء 
فالتمسوها قي العشر الأواحر والتمسوها في كل وتر". قال: فمطرت السماء تلك 
الليلة» وكان المسجدٌ على عريشء فو كف المسحن فبصرت عيناي رسُول الله 05 
وعلى جبهته أثرٌ الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. متفق عليه في المعى. 
واللفظ لمسلم إلى قوله: "فقيل لي: "إها في العشر الأواخر". والباقي للبخاري. 
۷ (5) وف رواية عبد الله بن أنيس قال: "ليلة ثلاث وعشرين". 
رواه مسلم. 
في تاسعة تبقى: الليلة الثانية والعشرون تاسعة من الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء والسادسة 
والعشرون حامسة منهاء وتي تاسعة إلخ بدل من قوله: "في العشر الأواحر". في قبَّةِ: القبة: من الخيام بيت صغير 
مستديرء وهو من بيوت العرب. تَرْكيّةِ: أي صغيرة من الحلود الخرقاء. إن أعتكف: في الشرح: "أعتكف" 
حكاية حال ماضية تصوير للاحتهاد في تحريها. 
في العشر الأواخر: قال النووي: كذا في جميع نسخ "مسلم" والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره 
أيضاً لغة صحيحة باعتبار الوقت والزمان. فليعتكف العشر الأواخر: قيل: فائدة الجمع ههنا التنبيه على أن كل 
ليلة منها يتصور فيها ليلة القدر. بخلاف العشر الأول والأوسط. 


فالتمسُوها: أمر بذلك لعلا يضيع سعيهم. قال: الراوي. تلك الليلة: أي تلك الليلة الى أريها رسول الله ك 
على عريش: العريش ما يستظل به. فوكف: أي نزل ماء المطر من سقفه. فبتصرت: معن أبصرت. 


كتاب الصوم FAY‏ باب ليلة القدر 

ور اك وو دوقن زوين یش قال شالت 0 بن كب فقلت: إن أحاك 
ابن مسعود يقول: من يقم ازل تصني ليله العدر. فقال: رحمة اللهء أراد أن 
لا يدكل الناسٌ أما إِنّه قد علم أنها في رمضانء وأنها في العشر الأواحرء وأنها ليلة سبع 
وعشرين» ثم حلف لا يستغني أا ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء تقول ذلك 
ار ال ا ا اا سيول الله 5 أنما تطلعٌ يومعذ 
لا شعاع ها. رواه مسلم. 

8- (7) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 25 يجنهدٌ في العشر 
الأراعر 16ئك فدية لق عرو !روه سك 

۰- (۸) وعنهاء قالت: كان رسول الله 4 إذا دحل العشرٌ شد ممْزَرَةُ 
وأحيا ليله. وأيقظ أهله. متفق عليه. 

الفصل الثاني 

0١‏ (48) عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال:"قولي: اللهّم إِنلكَ عفر تحب العفو فاعف عني". رواه 
أحمد وابن ماجه» والترمذي وصححه. 
سالك أبن بن كتب: آي آرت سواله'فقلت: لا تيستتي: مل أن يقول الخالن: لأفعلنَ إلا أن يشاء الله أو إن 
شاء الله وأنه لا ينعقد اليمين» ولا يظهر جزم الحالف حينعذ. لا شُعاعَ لها: هو ما يرى من ضوء الشمس عند 
ورودها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء والسر في ذلك أن الملائكة في صعودها وهبوطها تستر 


بأجنحتهاء وأحسامها اللطيفة ضوء الشمس. 
شد منْرَرَةُ: شد العرر كناية عن اعتزال النساءء أو عن الح والاجتهاد في العبادات. وأحيا ليله: أي استغرق م 


حلف لا يستثني: أي حلف حلفا حازماً من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى. [المرقاة ٤/٤‏ 01] 


کتاب الصوم 84م باب ليلة القدر 

؟55- )٠١(‏ وعن ان بكرة» قال "فقت ١‏ سول الله يل ل 
'التمسوها - يعني ليلة القدر- في تسع يَبْقيْنَ أو في سبع بن أو في جس ببقينَ 
أو ثلاث» أو آحر ليلة". رواه الترمذي. 

تون 52و وعو نارق عدن قال ستل بوسول اند غ ان قا 
"هي ف كل رمضات" ‏ ووام اين ودک رالو قان وه عن أبي إسحاق 
موقوفا على ابن عمر. 

)١11( -4‏ وعن عبد الله بن أنيس» قال: يا رسول الله! إن لي بادية أكون 
فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد اللى فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: "انزل 
ليلة ثلاث وعشرين". قيل لابنه: كيف كان أبوك يصنمٌ؟ قال: كان يدخل المسجد 
إذا صلى العصرًء فلا يخرج منهُ لحاجة حى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد 
دابته على باب المسجد» فجلس عليها ولحق بباديته. رواه أب داود. 
=بالسهر» وما يقال: من أنه يكره قيام الليل كله» فمعناه الدوام عليه لا قيام ليلة أو ليلتين أو عشر. 
في تسع يَبْقيْنَ: الثانية والعشرون» وقيل: "في تسع يبقين" حمول على الحادية والعشرين» فتأمل. 
أو في سبع: الرابعة والعشرون. أو في خمس: السادسة والعشرون. أو ثلاث: الثامنة والعشرون. 


أنزلُها إلى هذا المسجد: أتزل فيها قاصداء أو منتهياً إلى المسجد. لحاجة: في "شرح السنة" و"المصابيح": إلا في 
حاجة يضطر إليها المعتكف. 


هي في كل رمضان: قال ابن الملك: أي ليست عختصة بالعشر الأواحرء بل كل ليلة من رمضان يمكن أن يكون 
ليلة القدر. [المرقاة 4 إن لي بادية إلخ: قال ميرك: المراد بالبادية دار إقامة بماء فقوله: إن لي بادية أي إن 
لي دارا ببادية أو بينا أو حيمة هناك واسم تلك البادية الوطاءة. [المرقاة 4/6 01] 

هذا المسجد: إشارة إلى المسجد النبوي. [المرقاة ]٠١٠۹/٤‏ 


كتاب الصوم ۸0 باب ليلة القدر 
الفصل الثالث 

)١18( -٥‏ عن عُبادة بن الصّامت» قال: حرج الي ك ليخبرنا بليلة 
القدر» فتلاحى رحلان من المسلمين» فقال: "حرحت لأحبركم بليلة القدرء فتلاحى 
فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكي فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة» والخامسة". رواه البخاري. 

)۱٤( -5‏ وعن أنسء قال: قال رسول لله کا "إذا كان ليلة القدر نزل 
حبريل عاي في كبكبة من الملائكة, يُصَلُون على کل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عر 
وحل» فإذا كان یوم عيدهم - يعين يوم فطرهي- باهى يهم ملائكتّة؛ فقال: يا ملائكى! 
ا أخين وق عمله؟ قالوا: ريّنا جزاؤه أن يوفى أحره. قال: ملائکي! عبيدي 
وإمائي قضوا فريضي عليهم» ثم حرجوا يَعُْجُون إلى الدعاءء وعرَّيَ وجلالي وكرمي 
وعلوّي وارتفاع مكاني لأجيبنّهم. فيقول: ارحعوا فقد غفرت لكم» وبدلت سيكاتكم 
حسنات. قال: فيرجعون ورا لهم". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 
فتلاحى: تخاصمء ملاحاة الرجال مخاصمتهم» ولاحيتهء نازعته. فرّفعس: أي رفعت معرفتها الى يستند إليها 
الأخبار. وعسى أن يكون: الرفع. خيرا لكم: لملا يتكلوا فلا جتهدوا في سائر الليالي. في كبكبة: بالضم والفتح 
الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. باهي هم: "نه" المباهاة المفاحرة» والسبب فيها احتصاص الإنسان يذه 
العبادات الى هي الصوم وقيام الليل» وإحياؤه بالذكر وغيره من العبادات» وهي غبطة الملائكة, ونظير هذه 
المباهات الاختصام المذكور في قوله: "فيم يختصم الملا الأعلى؟". 


يَعْجُون: الع رفع الصوت بالدعاء. وعرّيَ: ذانا. وجلالي: صفة. وكرمي: فعلا. وعُلوّي: أي علوي في الجميع» 
وقوله: "وارتفاع مكاني" عطف تفسيري لعلوّي» وارتفاع المكان كناية عن عظمة شأنه» وعلو سلطانه. 


* # ا # 


كتاب الصوم ۳۸٦‏ باب الاعتكاف 


(5) باب الاعتکاف 


الفصل الأول 
)١( -". 57‏ عن عائشة: أن البيّ 4 كان يعتكفُ العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواحُه من بعده. متفق عليه. 
)١( -4‏ وعن ابن عبّاسء. قال: كان 006 الله 225 أجوّد الناس 
لين کان جود :ها یکرت ق ومان و كان رل غاد كر ی 
رمات مر علية ای © القراقاء O EDR‏ 


وكان أجود ما يكون: اي كان اجرد راه حاميلا ف راناي اکر ردا اران بالنشية إل غر 
كان البي ل مطبوعاً على الحود مستغنياً بالباقيات عن الفانيات إذا وجد جاد وعاد وإن لم يحد وعد ولم يخلف 
بالميعاد» وكان رمضان أولى من غيره؛ لأنه موسم الخيرات» ولأنه تعالى يتفضل فيه على عباده ما لا يتفضل 
عليهم في غيره فأراد متابعة سئة الله ولأنه كان يصادف البشرى من الله علاقاة أمين الوحي» وتتابع أمداد 
الكرامة في الليل والنهار» فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد؛ وبشاشة الوجحدان» فينعم على عباد الله عا أنعم الله 
عليه شكر النعمة. 


باب الاعتكاف: هو في اللغة: الإقانة تعلى الخو يه ون , النفس عليه» وعنه قوله تعالی: #و أب عاكفونَ 
في الْمساجد (البقرة: 0۸۷)» وقوله عر وحل: أذ طهرًا بيني لنطائفين وَالْعَاكِفِينَ» (البقرة: »)٠٠١‏ 
وقوه شات طيَعْكْفُونَ عَلَى أطتام لَه (الأعراف: .)١88‏ وقي الشرع: ا 
خصوصة بصفة مخصوصة. |المرقاة 7/4؟5] والصحيح Î‏ وركة E‏ عند نا E‏ ابوه الله E‏ 
توفاه الله عر وحل» والحق أنه قد ثبت ترك الاعتكاف منه 3# في بعض الرمضانات» وقيل: يستحب 
ااا عا لا والعبواب أنه على ثلاثة أقسام: واجب: وهو الاعتكاف المنذورء وسنة: وهو من العشر 
الأواخرء وما سواهما مستحب. [التعليق الصبيح ؟/575] 

حتى توفاه الله: قال ابن الحمام: هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من 
م يفعله من الصحابة كانت دليل السنيةء وإلا كانت دليل الوجوب. [المرقاة 0377/4] 


كتاب الصوم YAY‏ باب الاعتكاف 
فإذا لقيه حور كان أحود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. 

89- (”) وعن أبي هريرة» قال: كان يعرض على الب د القرآن كل 
عام مره فعُرض عليه مرّتين في العام الذي قبض» وكان يعتكف کل عام عشراء 
فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. رواه البخاري. 

5-٠‏ (4) وعن عائشة» قالت: كان ل الله عله إذا اعتكف أدن لي 
رأة وهو ق لسغد فا ركله و و كان لا يدل الت الا لحا اسان متف عليه 

0- (ه) وعن ابن عمر: أن عمرٌ سأل البيّ كله قال: كنت لَذَرْتُ في 
الجاهليّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأوفي بتذرك". متفق عليه. 


من الرّيح الُرسلة: هي الي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة الله وذلك لشمول روحهاء وعموم نفعهاء أو أراد 
أن نشر جوده بالخير في العباد كنشر الريح القطر في البلاد» فضّل جوده على جود الناس» ثم فضل جوده في 
رمضان على حوده في غيره» ثم فضل حوده في لياللي رمضان عند لقاء حبريل على حوده في سائر أوقات 
رمضان» ثم شبهه بالريح المرسلة قي التعميم والسرعة. 

القرآن كل عام: ذل ظاهر الحديث على أن البي 5 هو المعروض عليه في العام الذي توفاه الله فيه وق غيره 
أنضاء وقد زو أن ريد يز ثابت شهد العرضة الأحيرة الي عرضها رسول الله كه على جبريل عتا في العام 
الذي توق فيه» فقيل: يحمل هذا الحديث على القلب؛ ليوافق هذا المروي» والحديث السابق أيضاء قيل: كان 25 
يعرض على جبريل القرآن من أوله إلى آخره؛ لتجويد اللفظ» وتصحيح إخراج الحروف من عخارجها وليكون 
سنة في الأمة؛ فيعرض التلامذة قرام على الشيوخ. 

ادن إلي رأسه إح: قال المخطابي: دل على أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لبول أو غائطء وعلى أن من حلف 
لا يدل بیتا فأددحل رأسه فيه فقط ال نث» وعلى أن بدن الحائض طاهر. نَدَْتْ في الجاهليّة: دل الحديث 
على أن نذر الجاهلية إذ! كان موافقاً كم الإسلام وجب الوقاء به» وفيه دليل على أن من حلف قي كفره 
فأسلم ثم حنث لزمه الكفارة» وهو مذهب الشافعي» وفيه دليل على أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف» 
وعلى أنه إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يخرج عن نذره بالاعتكاف في موضع آخر, 


فأوفٍ بنذرك: والأمر للندب إن كان نذره قبل الإسلام ...... قال ابن الملك: أي بعد الإسلام: وعليه الشافعي. 
وقال أيو حنيفة: لا يصح نذره. [المرقاة ]٠۲۷/٤‏ 


كتاب الصوم AR‏ باب الاعتكاف 
الفصل الثاني 

7ت عن اس قال كان رسول الله 2 يكف في العشر الأواغر 
من رمضانء فلم يعتكف عاما. فلمّا كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه 
الترمذي. 

OSE EEE‏ ماحد عو ار وى كيه 

)۸(--٤‏ وعن عائشة» قالت: كان رسول الله يدٌ إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دحل في مُعتكفه. رواه أبو داود» وابنُ ماجه. 

٠١‏ - (8) وعنهاء قالت: كان الى د يعود ا مريضَ وهو معتكف فِيمُرٌ 
كما هو فلا يعر ج 

Ek وعنهاء قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء‎ )٠١١( -٠05 


ج يسأل عنه. رواه أبو داودء وابن ماججه. 


اعتكف عشرين: دل الحديث على أن التوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. 

صلى الفجر: دل على أن ابتداء الاعتكاف من أول النهار كما قال به الأوزاعي؛ والثوري» والليث ف أحد 
قوليه» وعند الأئمة الأربعة أنه يدخل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشرء وتأولوا الحديث: 
بأنه كلد دحل المعتكف وانقطع وتخلى بنفسه» فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتر به عن 
أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصيرء وليس المراد أن ابتداء الاعتكاف كان ف النهار. 
يعو المريض: قال الحسنء والنخعي: يجوز للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة» وعيادة المريضء وصلاة الحنازة 
وعند الأئمة الأربعة إذا حرج لقضاء الحاجة» واتفق له عيادة المريض» أو الصلاة على الميت فلم ينحرف عن 
الطريق؛ ولم يقف أكثر من قدر الصلاة لم يبطل الاعتكاف» وإلا بطل. 

فير كما هو إلخ: الكاف صفة لمصدر محذوف» و"ما" موصولة هو مبتدأء والخبر محذوفء؛ والجملة صلة "ما" 
أي عر مروراً مثل الهيئة الى هو عليهاء فلا ميل إلى الحوانب» ولا يقف» وقوها: "فلا يُععرّج" بيان للمحمل؛ 
لأن التعريج الإقامة» والميل عن الطريق إلى جانب. يسأل عنه: بيان لقوله: "يعود". 

السْنة على المعتكف إخ: إن أرادت بذلك نسبة هذه الأمور إلى ایی ا قور او فعلاء فهو نصوص لا جوز- 


كتاب الصوم 4 باب الاعبكاف 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس المسرأة» ولا يُباشرهاء ولا يخرج لحاجقة إلا 
لمالاب منه ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 


الفصل الثالث 
)١١( -٠‏ عن ابن عمرَه عن البيّ يد ائه كان إذا اعتكف طرح له 
فراشه» أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. 


حلافهاء وإن أرادت أنها عقلت ذلك من السنةء فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور» وقي بعض 
الروايات لم يوحد لفظ السنةء فدل على احتمال أن ذلك فتوى منهاء ويحتمل أنها أرادت أنه لا يخرج من 
المعتكف قاصدا للعيادة أو للجنازةء وأنه لا يضيق عليه أن عر بهء فيسأله غير معرّج كما ذكرته عن البي 5 في 
الحديث السابق. 

ولا يمس المرأةً: المراد باس الجامعة» وهي مبطلة للاعتكاف اتفاقاء وأما المباشرة فيما دون الفرج» فقيل: 
يبطل؛ وقيل: لا يبطل؛ وقيل: الاعتكاف بالحامع كما ذهب إليه بعض العلماء» وأكثرهم على جوازه في جميع 
المساجد؛ لأن قوله تعالى: رأة عاكفون في الْمَسَاجِدِي (البقرة: 2)١41‏ وروي عن علي كرم الله وججهه: 
أنه لا يجوز إلا في الجامع» وقال مالك والشافعي عنقا: إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يحب أن يعتكف في 
الجامع؛ وإلا لوحب عليه الخروج إلى الجامع» فينقطع اعتكافه» وإن كان أقل اعتكف في أي مسجد شاء. 

ولا اعتكاف ا قيل: أي لا اعتکاف كاملة أو فاضلاً. أسطوانة التوبة: سميت بذلك؛ لأن بعض الصحابة 
ثيب عليه عندها. 


إلا في مسجد جامع: قال الشمين: شرط الاعتكاف مسجد الجماعة, وهو الذي له مؤذن وإمام» ويصلي فيه 
الصلوات الخمس أو بعضها بججماعة» وعن أبي حنيفة: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع يصلى فيه 
الصلوات الخمس بجماعة» وهو قول أحمد؛ قال ابن الهمام: وصححه بعض المشايخ» وقال قاضيخان: وفي رواية: 
لا يصح الاعتكاف عنده إلا في الجامع؛ وهو ظاهر الحديث» وعن أبي يوسف ومحمد يصح الاعتكاف في كل 
مسحد» وهو قول مالك والشافعي. [المرقاة 70/4ه-581] 


كتاب الصوم وم باب الاعتكاف 
)١١( -4‏ وعن ابن عبّاس: أن رسول الله كا قال في المعتكف: "هو 
2 1 5 

يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها . رواه ابن ماجحه. 

ف الیکش ` أي ف حقه. جر يعتكّف: أي يتيس . 2 أي عن الذنوب. كعامل : أي كما يخرى العامل. 


اخسنات كليا: اللام في الحسنات للعهد» أي الحسنات الي عتنع عنها بالاعتكاف كعيادة المريض» وتشييع 
الحنازةء وزيارة الأحوان وغيرها. 


كتاب فضائل القرآن ۳۹۱ الفصل الأول 
لاس ا ال ا و ا ج س لاط عد 


[۸] كتاب فضائل القرآن 


الفصل او 

)١(‏ عن عثمان قب قال: قال رسول الله : "خيركم من تعلّم 
القرآن وعلمه". رواه البخاري. 

(7) وعن عُقبة بن عامر» قال: حرج رسول الله 5 ونحن في الصفة, 
فقال: "أيكم بحب أن يغدُو كل يوم إلى بُطحان أو العقيق فيأن بناقتين كوماوَيْن في 
غير إِثم ولا قطع رحم؟" فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك. فقال: "أفلا يغدو 
أحذكم إلى مسجد فيعلّم أو يقرا آيتين من كتاب الله خير له من ناقة أو ناقتين» وثلاث 
حي له من ثلاث» وأربعٌ خيرٌ له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل". رواه مسلم. 


من تعلم القرآن: حق تعلمه. وعلمه: حق تعليمه. بُطحان: واد بالمدينة. أو العقيق: أراد العقيق الأصغرء وهو 
على ثلاثة أميال» أو ميلين من المديئة» وإنما حصهما بالذكر؛ لأنهما أقرب المواضع الي يقام فيها أسواق الإبل من 
المدينة» وفي "جامع الأصول": أو قال: إلى العقيق - فدل على أنه شك الراوي - فتأمل. كوماوين: الكوماء الناقة 
العظيمة السنام» وإنما ذكرها؛ لأنما من خيار مال العرب. 

في غير إثم: أي في غير ما يوجحب لما كسرقة أو غصب. كلنا يحب: في "حامع الأول كلاب داف 
فيعلّم: في الشرح: أنه صحح ى "امح الامبول": مثلم بح اليلد وسكوث العين "لو" شك الراري دفعا 
لتوهم كونه من التعليم» فيكون "أو" للتنويع. أو يقرأ: شك الراوي. خيرٌ له: أي هما. 

ومن أعدادهن: أي وأكثر من أربع خير من أعدادهن؛ وقيل: يحتمل أن يراد أن آيتين خير من اقتين» ومن 
أعدادهما من الإبل» وثلاث خير من ثلاث» ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع» والحاصل: أن الآيات تفضل 
على أعدادهن من النوقء ومن أعدادهن من الإبل. 


ونح في الصّفة: 2 "مختصر النهاية": آهل الصفة فقراء المهاحرين كانوا يأوون إل موضع مظلل ثي المسجدء 
وف "القاموس" : أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام يبيتون في صفة مسجده ع. [المرقاة هزه 7] 


كتاب فضائل القر آن ۹۲ الفصل الأول 

135+ غي هرر قال قال وسول الل يكذ یجب أحذكم إذا 

رحع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خخلفات عظام مان؟" قلنا: نعم. قال: "فثلاث آيات 
يقرأ من اح د کم في صلاته حير له من ثلاث خلفات عظام سمان". رواه مسلم. 
د 5 ا صا , الى وص مم 7 

5 (4) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 5: "الماهرٌ بالقرآن مع السفرة 

الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتّع فيه» وهو عليه شاق له أجران". متفق عليه. 
> اس ۰ للد »م 27 
- (ه) وعن ابن عم قال: قال رسول الله 5 "لا حَسّد إلا على 
اثنين: رحل آتاه الله القرآن» فهو يقومٌ به آناء الليل وآناء التّهاره ورحل آتاه الله 
مالاء فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار". متفق عليه. 

414- (5) وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله 25: "مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الأترْجّة, رها طب وطعمُها طيّبْء ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل التّمرة» لا ريح ها وطعمها حَلوٌ aaa [| aa‏ 
خلفات: حاملات. يقرأ يُن: الباء زائدة» أو للإلصاق. خلفات عظام: التدكير للتعظيم والتفخحيم» وفي الأول 
للشيوع في الأحناس» فلذلك + يعرف الثاي. الماهر بالقرآن !لخ: الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف 
في القراءة» ولا يشق عليه و"السّفرة" جمع سافر وهم الرسل إلى الناس برسالات الک وقيل: السفرة» الكتبةء 
و"البَرّرة" المطيعون من "الب" وهو الطاعة أي هو مع الملائكة في منازل الآخرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب 
الله» ويحتمل أن يراد أنه عامل عملهم» وسالك مسلكهم في حفظه وأدائه إلى المؤمنين. 
ويتتعمع: أي يتردد ويتلبد فيها لسانه. له أجران: أجر لقراءته, وأحر لتعبه فيهاء وللأول أجور كثيرة حيث 


اندرج قي سلك اللائكة. آناء الليل: الآناء الساعات» واحدها إن 9 مثل الأترجة: هو من حيث الإيمان 
طيّب الباطن» ومن حيث القراءة وإيصال الثواب إل المح طف الظاهر نافع كما ينتفع الأترّجة بريحها. 


خلفات: الحلف: بكسر اللام اللحاض» وهي الحوامل من النوق» واحدها خلفة. [الميسر ]٤۸۷/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن ۳4۹۳ الفصل الأول 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» ليس ها ريح رطا ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرّيحانة» رها طَيّبْ وطعمها مُرٌ". متفق عليه. وفي 
رواية: "المؤمنٌ الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأنرْجَّة» والمومنٌ الذي لا يقرأ القرآن 
يعمل 4 اة 

6- (78) وعن عمرّ بن الخطاب» قال: قال رسول الله كل "إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواما ويضمُ به آخرين”. رواه مسلم. 

(A) 1117‏ رعق أ معية الخدوي: أن اسه بن خر قال: بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت» 
فقرأ فجالت» فسكت فسکنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف وكان ابنه جى 
قريياً منهاء فأشفق أن تصيبه» ولا ره رفع رأسه إلى السسّماءء فإذا مثلُ الظلة» فيها 
أمثال المصابيح» فلمًا أصبح حدّث البي كلد فقال: "اقرا يا ابنَ حُضير! اقرا يا ابن 
حُضير!". قال: فأشفقت يا رسول الله! أن تطأ یی وكان منها قريباء فانصرفت 
إليهء ورفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة» فيها أمثال المصابيح» فخرحت حي 
لا أراها. قال: "وتدري ما ذاك؟" قال: لا. قال: "تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم". متفق عليه» واللفظ للبخاري» 
وقي مسلم: عرّحّت في ابحو بدل: فحرحت؛ على صيغة المتكلم. 
يرفع بهذا الكتاب: فيمن قرأه» وعمل به مخلصاء رفعه» ومن قرأه مرائيًا غير عام وضعه الله. 


اقرأ يا ابن حضير!: أي زد وداوم على القراءة الي ميب لل فلك الحالة العحبة؛ وكأنه قال: علا زدت؟ 
ولذلك أحاب: بأني حفت إن دمت عليها أن يطأ الفرس ولدي يجى. أن تطأ: الفرس. 


كتاب فضائل القرآن ۹4 الفصل الأول 
با رت لوعن N‏ كان يدل يقرا ناور الكو وال اقل 
E a o Oz‏ وقة نوغ وعم O‏ يقر 
فلما أصبح أتى البي كن فذكر ذلك له فقال: "تلك السكينة تلت بالقرآن". 
)٠١١( -4‏ وعن أبي سعيد بن لعل قال: "كنت أصلي في المسجد 
فدعان الببيّ ود فلم أحبْهُ [حى صليت] ثم أتيته» فقلت: يا رسول الله ! إني كنت 
أصلي قال؛ "م يقل الله : ل اسْتَجِيبُوا لل وَللرّسُولٍ إِذا داک4" ثم قار ةعجاف 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخر ج من المسجد؟" Rî‏ فلما أرذنا أن نخرج 
قلت :ايا رسول اها انك كلت لأعلكك أعظم سورة من القرآن. قال: "«الْحَمْد 
لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ»# هي السبع المغاي» والقرآن العظيم الذي أوتيثه". رواه البخاري. 


حصان: الكرم من فحول الخيل. بشطنين: الشطن: الحبل؛ وثنّاه دلالة على جموحه وقوته. تلك السكينة: فإن 
المؤمن من يزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف ها. بالقرآن: أي بسبيه. 
امْتَجِيبُوا: دل الحديث على أن إحابة الرسول لا تبطل الصلاة كما أن حطابه بقوله: السلام عليك أيها الي لا 
ييطلها. الْحَمْدْبه: أي هي الحمد لله إلخ. القرآن العظيم: عطف صفة على صفة. 


حصان: يقال: فرس حصان بين التحصين وال »> وسمّي به؛ لأنه ضن .ائه فلم ينز إلا على كرعة» ثم كثر 
ذلك کی ھی کل د کر ھی اليل خا لیس 5 اسْتَحِيبُوا إلخ: والأظهر من الحديث أن الإجابة 
واحبة مطلقا في حقه يي كما يفهم من الآية ا ولالواعلي ا وعدمه والأصل البطلان لإطلاق 
الأدلة. [المرقاة ه/ه١]‏ أعظم سورة إخ: وإنما قال: أعظم سورة ارا بعظم قدرهاء وتفردها بالخاصية الي 
لم يشاركها فيها سورةء ثم لاشتمالها على فوائد ومعان كثيرة مع قصرهاء ووجازة ألفاظهاء ولذلك ”ميت 
أم القرآن؛ لاشتمالها على امعان الي في القرآن من الثناء على الله عا هو أهله» ومن التعبّد بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد. [الميسر 1316430/7] السيع المغاي: وقد اختلف المفسرون في تفسير المثافي: فمنهم من يذهب إلى 
أا من التثنية» ومنهم من يذهب إلى أنها من الثنا جمع مثناة أو مثنية صفة للآية. [الميسر ]٤۹۱/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن هوم الفصل الأول 

)١١( -8‏ وعن أب هريرة» قال: قال ول اله ا "لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» إن الشيطان ينف هن اليك اللي كك الت يور ا . رواه مسلم. 

)١7( -٠‏ وعن اي أمامة: قال: معت رسول الله 4 يقول: "اقرؤوا 
القرآن؛ فإنّه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الرهراوين: البقرة وسورة آل 
عمران؛ فإِفُما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانء أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف تُحاجّان عن أصحاهمماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخدها بركة» وتركها 
غير :الا مس ها هله وزر اه سل 

5- (۱۳) وعن النّواس بن سمعان» قال: سمعت البي 2 ول 


بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون ا اور 


"يۇ 


لا تجعلوا: أي لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الذكر والطاعة والقراءةء فيكون كالمقابر. إن الشيطان ينفر: أي بيئس 
من أغواء أهله ببركة هذه السورة. غمامتان: الغمامة السحابة. 

غيايتان: الغياية: ما أظلك فوق رأسك من سحابة وغيرها. أو فرقان إلخ: أو للتنويع» فالأول لمن يقرأهما ولا 
يفهم معناماء والثاني» لن جمع بينهماء والثالث» لمن ضم إليهما تعليم الغيرء والفرق القطعةء "والصواف" 
التاسظات: اة مصلا بعطها عض رة القرة:: قخصيص بعد تخصيسن: بعد د امن اويا بقراءة 
القرآن» وعلق ما الشفاعة» ثم حص "الزهراوين" وناط هما التخليص من حرّ يوم القيامة بامحاحة» وأفرد ثالنا 
"اقرغ وساف فنا را 

البطلة: أي السحرة» وقيل: أصحاب اليطالة والكسالة. كانوا يعملون اج دل على أن من قرأ ولم يعمل به 
لم يكن القرآن شفيعاً له» والضمير في "تقدمه" للقرآن أي تقدم ثواههما ثواب القرآن» وقيل: يصوّر الكل بحيث 
يراه الناس كما يصور الأعمال للوزن في الميزان» ومثل ذلك يجب اعتقاده إيماناء فإن العقل يعجز عن أمثاله. 


الرهراوين: أي المنيرتين؛ لنورهما وهدايتهماء وعظم أجرهما فكأفما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله مكان القمرين 
من سائر الكواكب» وقيل: لاشتهارهما شبهتا بالقمرين. [المرقاة ]١۷/١‏ 


كتاب فضائل القرآن م الفصل الأول 
كائهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان من طير صوافً 
اجان عن صاحبهما . رواه مسلم. 

#لاكلات انا اوضق أن ببق کے قال فال رول ا :ا ادرا 
ا 0 آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟" قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟" قلت 
os‏ الميُوم4. قال: فضرب في صدري وقال: "ليهنك العلم 

يا أبا المنذر!". رواه مسلم. E‏ 

سوه دوفن أن رر كال a‏ وَشول الل كله انظ ركاذ 
رمضان» فأتان آتِ» فجعل يحثو من الطعام, فأحذته» وقلت: لأفعتك إلى رسول 


ع 


الله كت قال: "إن مُحتاجٌ» وعلىّ عيال. 11111 


شرق إلخ: الأشهر في الرواية واللغة: إسكان الراء» وقد روي بفتحهاء ووصفهما بالسواد دلالة على الكثافة 
المطلوبة في الظل» ثم قال: بينهما شرق أي ضوء ونورء و"الشرق" هو الشمس» تنبيها على أنهمما مع الكثافة 
لا تستران الضوءء وقيل: أراد "بالشرق" الشق أي بينهما فرحة وفصل لتميزهما بالبسملة» والأول أشبه. 

فرقان: أي طائفتان. أي آية: سؤاله 4# عن الصحابي قد يكون للحث على الاستماع وقد يكون للكشف عن 
مقدار علمه وفهمه؛ قلما راعى الأدب أولاً ورأى أنه لا يكنفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون 
العلم» فأحاب بقوله: "ليهنك العلم". 

ليهنك: يقال: هنأن الطعام يهنانء وهنأت الطعام, أي قنأت به TS‏ 54 
دعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه ويلزمه الإخبار بكونه عالا وهو المقصرد, ففيه منقبة عظيمة لأبي المنذر نه 
فجعل: طفق. ينو من الطعام: في وعائه وذيله؛ يقال: حثوت لفلان إذا أعطيته شيكا يسيراء وحفا في وحهه 
التراب. لأرفعتك: هو من رفع الخصم إلى الحاكم. إلى رسول الله کن ليقطع يدك؛ فإنك سارق. 


الله لا إله إلا هو: وإنما كان آية الكرسي أعظم آية؛ لا حتوائها واشتمالها على بیان توحيد الله عز وحل» 
وكجيدف و تعظميه؛ وذكر أسعايه الحسئ» وصفاته العلا وکل ما کان من الأذكار ف تلك امعان أبلغ کان ق 
باب التدبّر والتقرب إلى الله أجل وأعظم. [الميسر ]٤۹ ٤/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن ۳۹۷ الفصل الأول 
ولي اة ديد قال فا ا ها لبي 5 2 يا ایا ھر ةا ا 
فعل أسيرُك البارحة؟" قلت: يا رسول الله! شكا حاحة شديدة وعيالاً فيه 
فلي سبيله. قال: أ 

له 2 'إِنّه سَيّعودُ"» فرصدته» فجاء يحثو من الطعام» فأحذئه» فقلت: "لأرفعتّك إلى 
00 7 قال: دعي فإنّي مُحتاجٌ وعلى عيال» لا أعودٌ فر >متة فخليت سبيله. 
فأصبحت» فقال لي رسول الله وف "يا أبا هريرة! ما فعل أسيرّك؟" قلت: يا رسول الله! 
2 قدي وعيالاً فة معاي سبيله. فقال: "أما اه فد دبا وسيعود", 
فرصدئه» فجاء يحثو من الطعام» فأخذتُه, فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صل 


ها إكه فق كديلت و O E‏ ناتش اقوس رفون 


وهذا آحر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تَعودٌ ثم تعود. قال: دعي أعلمّك كلمات 
ينفعُك الله ما: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الل لا إِلهَ إلا هو الي 
لقيو م > حي تختم الآيقه ك لن رال عاك هن انه حاف ولا فريك شيطاق 
حن تصبح» لیت سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله 3: "ما فعل أ م 
قلت: زعم نه لمن كلمات ينفعي الله بما. قال: "أن إنه صدقك» وهو Es‏ 
وتعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟" قلت: لا. قال: "ذاك شيطات". رواه البخاري. 
ولي حاجة: إشارة إلى أنه في نفسه فقيرء وقد اضطر الآن إلى ما فعل؛ لأحل العيال. 

أسيرّك البارحة: فيه إعباره 5 بالغيب» وتمكن أي هريرة من أحذ الشيطان وردّه حاسئاء وهو كرامة بيركة 
متابعة التي كي ويعلم منها إعلاء حال التبوع» وفي الحديث دليل على جواز جمع جماعة زكاة فطرهمء ثم 
توكيلهم أحدا بتفريقها. إنك تزئغم: صفة "ثلاث مرات" على أن كل مرة موصوفة بهذا القول الباطل» 


ذاك شيطان: قيل: ترك الإسناد؛ [الربط] لوضوحه»ء ويحتمل أن يقال: قد كوشف له ذلك. 


كتاب فضائل القرآن ۳۹۸ الفصل الأول 

)١1١( -4‏ وعن ابن عباس: قال: بينما جبريل ع قاعدٌ عند الي 5 مع 
قا فرفع رأسة. فقال: "هذا اب نالا فح ابرع لم فسح قط إلا 
الود تتم ل EO a‏ لله يتل ف N‏ 
فسلّم فقال: أبشز بتُورَين أوتيتهما لم بُوئهما ني قبلّك: فاتحة الكتاب» وعواتيمُ 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيئّه". رواه مسلم. 


١) 
ت‎ 


)١7( -6‏ وعن أبي مسعود» قال: قال رسول الله : "الآيتان من آخر 
سورة البقرة» من قرأ مما في ليلة كفتاة". متفق عليه. 

5- (۱۸) وعن أبي الدّرداءء قال: قال رسول الله كل "من حفظ عَشِْرَ 
آيات من أوّل سورة الكهف عَصم من [فتنة] الدّجّال". رواه مسلم. 


نقيضا: أي صوتا مثل صوت الباب. فرفع إخ: الضمائر الثلاثة في "مع" و"رفع" و"قال" راجعة إلى جبرثيل؛ 
لأنه أكثر إطلاعا على أحوال السماءء وقيل: الأولان راجعان إلى النبي ك والضمير في "قال" لجبرئيل؛ لأنه 
حضر عنده للإخبار عن أمر غريب وقف عليه البي . أبشر بورين: سماهما نورين؛ لأن كل واحد منهما نور 
كن كن يدق اهب او قا رده إل اترا سبي 7 

لن تقرأ بخرف: الباء قي "بحرف" زائدةء أو للالصاق كما يقال: أحذه وأحذ يه. أراد بالحرف طرفا وكتى به عن 
جملة مستقلة, أي أعطيت ما اشتملت عليه كقوله: ربا لا يُوَاحَذْنَاك. وقوله: "غفرانك" وقيل: معناه: إلا 
أعطيت ثواب ذلك الحرف. الآيتان من آخر: #آمَنَ اسول إلى آخره. كفتاة: أي كفتاه ودفعتا عنه شر 
الإنس والحن» وقيل: كفتاه عن قيام الليل. عُْصمّ من [فسة] الدّجّال: كما أن أولئك الفعة عصموا من ذلك 
الخبارء اللام للعهدء وهو الذي يخرج في آحر الزمانء ويدعي الألوهيةء أو للجنس؛ فإن الدحال من يكثر منه 
الكذب والتلبيس» ومنه الحديث: يكون في آحر الزمان دجالون؛ أي كذابون مموهون. 


نقيضا: والنقيض: صوت الحامل والرحال وما أشبه ذلك» و حقيقة الانتقاض لمشت الصوت» وإنما هي انتقاض 
الشيء في نفسه حين يكون منه الصوت. [المیسر ]٤۹٥/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن ۳44 الفصل الأول 

۷-- (۱۹) وعنه» قال: قال ل الل ک5 م يعجر أحدكم أن يقرأ في 
ليلة تلت القرآن؟" قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ميك أحد»ك غدل 
لث القرآن". رواه مسلم. 

)۲١(-۸‏ ورواه البخاري عن أبي سعيد. 

)١١( -89‏ وعن عائشة: أن البي 5 بعث رجلاً على سَرِيّق وكان يقرا 
لأصحابه في صلاتهم فيختم ب «إقل هُرَ اللّهُ أحَدّ فلمًا رحعُوا ذكروا ذلك 
للفي يي فقال: "سلوه لأي شيء يصتع دش ا فل ا نة 


0 


الرحمن» وأنا أحبُ أن أقرأهاء فقال الب د "أخيروه أن الله يُحبّه". متفق عليه. 
5 (۲۲) وعن أنس» قال: إن رجلاً قال: يا رسول الله! أحب هذه 
التو #قل هو الله أَحَدٌّ»؛ قال: "إن حبك إيَّاها أدْحلّك الجنّة". رواه الترمذي» 
وروی البحاري معناه. 
۱---(۲۳) وعن عقبة e‏ قال: قال رسول الله ک: "ألم تر آياتِ 


أنزلت الليلة لم ير ُن قط قل أَعُوذْ برب الفلّق4» ولإقل أعُوذ برب النّاس»". 
رواه مسلم. 


)١4( -5‏ وعن عائشة, أن الب 5 كان إذا أُوَى إلى فراشه كل ليلة» 


ثلث القرآن: وذلك؛ لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص, وأحكام» وصفات اللى وإقل هر الله اح 
متمحضة للصفات» فهي ثلث القرآن» وقيل: معناه: ثواها يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بلا تضعيف» فعلى 
الأول لا يلرم من تكريرها استيعاب القرآن وختمه» وعلى الثاني يلزم. 

فيختم: أي يختم قراءته بقل هو الث أَحَديك. ألم تر آيات: "ألم تر" كلمة تعجب وتعجحيب» وأشار إلى سبب 
التعجب بقوله: "لم ير مثلهن" أي في بابها وهو التعوذ. 


كتانب فضائل القرآن دوع الفصل الثان 
جمع كفيه ثم نقث فيهماء فقرأ فيهما إقل هُرَ اللّهُ أحد» و«إقل 
لفق و#قل أَعُوذ برب الئاس » ثم يسح مما ما استطاعَ من حسده يبدأ مما 
على رأسه ووجهه» وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرّات. متفق عليه. 

ول كر حديث ابن مسعود: نا أسري برسول الله كد في "باب المعراج" إن 
شاء الله تعاى. 


الفصل الثاني 
)۲١( -7‏ عن عبد الرحمن بن عوف» عن البي كُل: "ثلاثة تحت 00 
يوم القيامة: القرآن يُحاجٌ العبادء له طهر وبطررٌ والأمانة» والرّحم نادي: ألا مَنْ 


ثم نقث فيهما فقرأ: دل ظاهرا على أن النفث مقدم على القراءة» فقيل: حالف السحرة, أو المعى: ثم أراد النفث 
فقرأ ونفث. تحت العَرْشُ إلخ: "قض" أي هي عنزلة عند الله بحيث لا يضيع أجر من حافظ عليهاء ولا يهمل 
مجازاة من ضيعها وأعرض عنها كما هو حال المقربين عند السلاطين الواقفين تحت عرشه؛ فإن التوصل إليهم 
والإعراض عنهم» وشكرهم وشكايتهم تكون مؤئرة تأثيراً عظيماء وإنما حص هذه الثلاثة؛ لأن ما يحاوله الإنسان 
إما أن يكون دائرا بينه وبين الله لا يتعلق بغيره» وإما أن يكون بينه وبين عامة الناس» أو بينه وبين أقاربه وأهله. 
فالقرآن وصلة إلى أداء حق الربوبية» و"الأمانة" تعم الناس؛ فإن دماءهم وأموالهم. وأعراضهم» وسائر حقوقهم 
أمانات فيما بينهم» فمن قام بها فقد أقام العدل» ومن واصل الرحم» وراعى الأقارب بدفع المحاوف, والإحسان 
إليهم في أمور الدين والدنياء فقد أدى حقها. وقدّم القرآن؛ لأن حقوق الله تعالى أعظمء ولاشتماله على القيام 
بالأمرين الآحرين» وعقبه بالأمانة؛ لأا أعظم من الرحم» ولاشتماها على أداء حق الرحم» وصرح بالرحم مع 
اشتمال الأمرين الأولين على محافظتها تنبيها على أنها أحق حقوق العباد بالحفظ. 

بحا العباد إلخ: أي يخاصمهم فيما ضيّعوه» وأعرضوا عنه من أحكامه وحدوده أو يحاج م ويخاصم عنهم 
بسبب عافظتهم حقوقه» و"ظهره" ما استوى فيه المكلفون من الإيمان به» والعمل يمقتضاهء و"بطنه" ما وقع 
التفاوت قي فهمه من العبادء ففيه تنبيه على أن كلاً متهم يطالب بقدر ما انتهى إليه من علم الكتاب وفهمه. 
ظَهر: يستغين عن التأمل. أنادي: "شف" قيل: يحتمل أن يرحع الضمير إلى كل واحد منهما. 


كتاب فضائل القر آن ٤١‏ الفصل الثان 
وصلني وصله الله» ومن قطعن قطعه الله". رواه في "شرح السنّة". 

(YY 4‏ وعم اعبة اله ن عفرو قال قال وول الله ك3 ال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورل كما كنت ترثّل في الدنيا» فإن منزلك عند 
آخر آية تقرؤها ". رواه أحمد, والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

- (77) وعن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يُلهُ: "إن الذي ليس في 
a‏ فل قراف كيت الخرب". رواه الترمذي» ا وقال الترمذي: 
هذا حديث صحيح. 

85- (۲۸) وعن ابي سعيدء قال: قال شرل الله يف "ية ول الريت تبارك 
وتعالى: من شعَلهٌ القرآن عن ذكري ومسألى أعطيثه أفضل ما أعطي السائلين. 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه". رواه الترمذي» 
والدارمي» والبيهقي في "شعب الإيمان". وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب. 

۲۷-- (59) وعن ابن مسعود» قال: قال ا لله : كرا ا 
كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (ال4) حرف 55500005 
لصاحب القرآن: أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به. عند آخر آية: "خط" قيل: ورد في الأثر أن درحات الجنة 
بعدد آي القرآن» فمن لازم القرآن في الدنيا علماً وعملاً استولى على أقصى درجات الحنة» وقيل: المراد أن 


الترقي دائ فكما أن قراءته في حال الاحتتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة» والترقي 
في المنازل الي لا تتناهى» وهذه القراءة هم كالتسبيح للملائكة لا يشغلهم عن مستلذاهم» بل هي أعظم 
مستل لاتحم 

في جوفه: في قليه. شيء من القرآت: زينة الباطن بالاعتقادات الحقةء والتفكر في نعماء الله. عن ذكري: قيل: 
أي عن الذكر والمسألة اللذين ليسا في القرآن كالدعوات بقرينة قوله: "وفضل كلام الله" وقيل: شغل القرآن 
القيام مواحبه وحقوقه» أي لا يظن المشغول به إذا لم يسأل لم يعط» و "مسألتي" عطف تفسيري. 


كتاب فضائل القر آن ۲ الفصل الثاني 
ألفّ حرف ولام حرفة» وميم حرف". رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذي: 
هذا حديث حَسنٌ صحيحٌ» غريب إسناداً. 

)۳١( -4‏ وعن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجدء فإذا التا 
يخوضون في الأحاديث» فدحلت على على مج فأخيرئه. فقال: أو قد فعلوها؟ 
قلت: نعم. قال: أما إنى سمعت رسول الله يف يقول: "ألا إنها کون فة قلت: 
ما المخرجٌ منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم, وخبرٌ ما بعد کې 
وك دوك واه !لفطل NSE Eg‏ 
اشن اهدق غر أضله الله وهو غيل الله المتينُء وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم؛ هو الذي لا يزيغ به الأهواء, ولا قلغيس به الالسنة 0 


الف جرف مسي الف حرف والاسم ثلاثة أحرف» ففي فاتحة سورة اليقرة يكون عدد الحسنات تسعين» 
وف فاتحة سورة "الفيل" يكون عددها ثلاثين. يَخُوضون في الأحاديث: الخوض أصله الشروع [الدحول] في 
الماء» والمرور فيهء ويستعار للشروع ف الأمورء وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذْمٌّ الشروع فيه. 

أو قد فعلوها؟: أي ارتكبوا هذا المستبعد» وحاضوا في الأباطيل» وفعلو! هذه الفعلة الشنيعة. ألا إا: القصة. 

ما المخرج؟: أي موضع الخروج؛ أو المخروج والسبب الذي يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة. نبا ما قبلكم: من 
أحوال [الكائنات] الأمم. وخر ما بعدكم: هي الأمور الآتية» وأحوال القيامة. 

هو الفصل: أي الفصل بين الحق والباطل. من تركة إلخ: من تركه تهاوناً كفرء ومن تركه عجزاً وضعفاً أو 
كسلا مع اعتقاد تعظيمه؛ فلا إثم عليه. 

قصمه: كسرة. لأ يزيغ به الأهواء: أي لا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره وإمالته. 

ولا تاعبس به: أي لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمر» ويلتبس الحق والباطل» فإن الله يحفظه. 


حبل الله المنِين: الحبل يستعار للوصل» ولكل ما يتوصل به إلى شيء» فحبل الله هو الذي إذا توصل به المتمسك أداه 
إلى جوار القوي. [الميسر ل (a.‏ ۹ يزيغ به إخ: أي لا تميل عن الحق به أي باتياعه الأهواء. [المرعاة] 


كتاب فضائل القرآن ۳{ الفصل الثابئ 


ولا يشبعٌ منه العُلماء» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا ينقضي عجائبّه. هو الذي لم 
تنته اجن إذ معته حتى قالوا: إا ات اما يَهُدِي إلى الْشد فَآمَنَا به من 
8 م 5 (الحن: )5-١‏ 

قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 


صراط مستقيم". 
1 وني الحارث مقال. 
۹-- (۳۱) وعن معاذ الجهيء قال قال رسول الله : "من قرأ القرآن 
وعمل بما فيه» ألبس والداةُ تاجاً يوم القيامة ضوؤُهُ أحسنٌ من ضوء الشمس في 
وات الدّنيا لو کانت فیکم» فما ظنکم بالذي عمل هذا؟!". رواه أحمدء وأبو داود. 
26 نات ولاقام واو ن عافن" قال غت رول الله 26 قول 517 


روأه الترمذدي» والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده 


ولا يشبغ: أي لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه حن يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم» بل كلما 
اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى آحر الزمن الأول» وهكذا فلا شيع ولا سآمة. 

ولا يخلق: حلق القوب بليء وكذلك أخلق وأحلقته أي أبليته. 

عن كثرة اله أي لا تزول لذة قراءته؛ واستماعه من كثرة تكراره وترداده. عجائيُه: آي غرائيه [علوئه] الي 
يتعجب منها. م تنه الجسرٌ: أي لم يتوقفوا ولم يمكثوا بعد ما معوه» بل قالوا على سبيل التعحب إن سنا 
ََآناَعَجَباَك إلخ. حتى قالوا: قيل: كالعطف التفسيري للقرينتين السابقتين. 

من قال به: أي [استدل به] أخير به صدقء أو أحبهء يقال: فلان يقول بفلان أي بمحبته واحتصاصه» صدق أي 
أحلص العمل .عقتضاه. هّدي: روي بحهولا أي دعي إليه» وفق لزيد الاهتداء. وفي الحارث مقال: روى 
الشعبي عن الحارث الأعورء وشهد أنه كاذب.والداهُ تاجا: كناية عن الملك والسيادة. لو كانت فيكم: أي لو 
كانت الشمس في داحل بيتكم. فما ظنكم: استقصار للظان عن كنه معرفة حال العامل. 


هُدي: روي بجهولاً. ... فمعناه: من دعا الناس إلى القرآن» وفق [الداعي] للهداية» ولو روي ا كان 
المعيى: من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم. [شرح الطيبي 44/4 7] 


كناب فضائل القرآن f٤‏ الفصل الثابي 
0 و د اکا £ اوس 1 Il‏ 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في التار ما احترق". رواه الدارمي. 
E E 0#‏ ا" جب 18 او ب 

-0١‏ (۳۳) وعن علي فيه قال: قال رسول الله 225: "من قرأ القرآن 

فاستظهرة فأحل حلاله وحرم حر امه» أد له الله الحئة وشفعه في عشرة من أهل 
2 ۴ م 0 ت 1 £ ع ٠‏ و 

بیته» كلهم قد وجبّت له النارٌ . رواه امد والترمذي» وابن ماجه» والدارمي. وقال 

ك Ke‏ ب ر و 5 32 و 
اندي عدا شدي غه وحفص بی لان الراؤع لبن عو انقو ی :يسح 
في الحديث. 

SEITE‏ أي هريرة» قال: قال رسول 2-0 لاي بن كعب: 
"كيف تقرأ في الصلاة؟' فقراً أم القرآن» فقال رسول الله صظ: "وال شمن بد 
ما أنزلت في التوراة ولا في الإبحيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء وإها سبع من 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته". رواه الترمذي» وروى الدارمي من قوله: "ما 
ألقي في الثّار: أي في نار جهنم ما احترق الإهاب بيركة القرآنء فكيف يحترق القلب الذي فيه القرآن؟ ومغله 
ما ورد من "أنه تعالى لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن". "نه" وقيل: كان هذا معجزة في زمان البي 36. 
فاستظهرة: استظهره حفظه واستظهر طلب العاونة» واستظهر إذا احتاط ف الأمر أي حفظ القرآن» أو طلب 
منه القوة. والمعاونة 2 الدين» أو احتاط 2 حفظ حر مته وامتثاله, وفيل: جميع هذه المعاني مراد هنا بدليل 
الفاءعين. وشفعه في عشرة: فيه رد على من زعم أن الشفاعة إغا تكون في رفع المتزلة. 
كيف تقرأ؟: سأل عن حال ما يقرأ في الصلاة أهي سورة جامعة لمعاني القرآن أم لا؟ وقيل: معناه: فقرأ أم 


القرآن مرتلا ومحودا. 


في إهاب: الإهاب: الحلد الذي لم يُدبغ» وإنما ضرب المشل به - والله أعلم-؛ لأن الفساد إليه أسرع» ونفج النار 
فيه أنفذ ليبسه وحفافه. [الميسر 0.0.1۲[ 


كناب فضائل القرآن 3 الفصل الثان 

غ١١‏ (ه") وعنه» قال: قال رسول الله : "تعلموا القرآن فاقرؤوه» فإن 
79 کر 22 0-2 55 5 Eo‏ ا ع 2 ع 
مغل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب مُحْشُوَ مسكاء تفوح ريحه كل 
مكان» ومُثل من تعلمة فرقدَ وهو في حوفه كمثل حراب أوكئ على مسشك". رواه 
الترمذدي» والنسائي› وابن مابحه. 

4- (5") وعنه» قال: قال رسول الله : "من قرأ #إحم المومن إلى 
حينَ يمسي حفظ هما حي يصبح". رواه الترمذدي» والدارمي» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب. 

5 75 5 س لله ا اك 

هع - (۳۷) وعن النعمان بن بشيرء» قال: قال رسول الله ف إن الله كفت 
كتاباً قبل أن يخلق الستّموات والأرض بألفي عام, أنزل منهُ آيتين حتم هما سورة 
البقرة» ولا تُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان". رواه الترمذي» والدارمي» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

5- (۳۸) وعن أي الدردای قال: قال رسول الله يف "من قرأ ثلاث آيات من 
اول الكهف عصم من فتنة التتحعال” . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسمن صحيح. 
فإن مغل القرآن: قيل: أي فإن ضرب الل لأحل من تعلمه كضرب الثل للجراب» والتشبيه إما مفرد وإما 
هر کب. وقام به: قيل: أي داوم على قراءته. أو کی على مملك: أي شد بال و کاءء وهو الخيط الذي يشد به 
الأوعية. بألفي عام: كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهما بخمسين ألف سنة كما ورد لا يناقي كتابة الكتاب 
المذكور بألفي عام؛ لحواز احتلاف أوقات الكتابة في اللوح؛ ولحواز أن لا يراد به التحديد بالزمان بل بحرد 


السبق الدال على الشرف. أنزل منة آيتين: في نسخ "المصابيح": "أنزل فيه" إلا ما أصلح» والرواية: "أنزل منه". 
فيقربُها: أي لا توحد قراءة فيعقبها قربانه. 


كتاب فضائل القرآن ٤٦‏ الفصل الثان 

/41- (۳۹) وعن أنسء قال: قال رسول الله د "إن لكل شيء قلباء 
وقلب القرآن #يس#» ومن قرأ ايس كتب الله له بقراءتما قراءة القرآن عشرٌ 
مرانت , رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

4- (40) وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ت: "إن الله تعالى قرأ 
«اطه: و ايس قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام» فلمًا سمعت الملائكة 
القرآن قالت: طوبى لأمّة ينزل هذا عليهاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى 
لألسنة تعكلم هذا". رواه الدارمي. 

)4١( -653‏ وعنه» قال: قال رسول الله 2*: "من قرأ إحم» الدخان في 
ليلة» أصبح يستغفرٌ له سبعون ألف ملك". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» 
وعمر بن أبي خثعم الراوي يضعف وقال محمد - يعي البخاري-: هو منكر الحديث. 

۰- (45) وعنه» قال: قال رسول الله : "من قرأ لإحم» الدحان ف 
يلها ابس عير و ا وقال ا حديك عربت رام أبن اة 
الراوي يضعف. 


وقلب القرآن: أي القرآن ا لاحتوائها مع قصرها على البراهين الساطعة» والعلوم المكنونة. والمعاني 


0 
/ 


الدقيقة» واو اعيد الفائقة) والرواجر البالغة. 


حديث غريب: لأن راويه هارون بن عمد ولا یعرغه أهل الصناعة من رحال الحديث» فهو نكرة لا يتعرف. 


قلب القران: أي لبه و خالصه المود ع فيه المقصود "يس" أي سورقا؛ لأن أحوال القيامة مذ كورة فيها مستقصاة 
بحيث الم تكن ثي سورة سواها مثل ما فيها؛ ولذا حصت بالقراءة على الموتى. [المرقاة ]٤ ٠/١‏ 
لألسنة تعكلم يهذا: أي تقرؤه غيبا أو نظراء ولعله لم يقل: وطوي لآذان تسمع يمذا؛ لدحوله في أمة نزل عليها. [المرقاة] 


كتاب فضائل القرآن ¥ الفصل الثاي 
-١‏ (475) وعن العرباض بن سارية أن البيّ 5# كان يقرأ المسبّحات قبل 

أن يرقد» يقول: "إن فيهن آية حير من ألف آية" , رواه الترمذي وأبو داود. 
5- (154) ورواه الدارمي عن خالد بن معدان مرسلا. وقال الترمذي: 
£ ع "ات 5 ت صان 000 3 
)٤١(-۳‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إن سورة في 
القرآن؛ ثلاثون آية شفعَت لرحل حي غفر له» وهي: «تَبَارَكَ الذي بيده الملك4. 


رواه امد والترمذدي» a‏ داود» والنسائي» وابن ماجه, 


- (5:) وعن ابن عباس قال: ضراب بعض أضصحاب البي 3 خباءة 


على قبر وهو لا يحسبْ أنه قر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة ارك الَذِي بيده 
املك حى حتمهاء فأتى الب له فأحبره» فقال البي :"هي المانعة» هي المنجية 


سك د ا و ی و ديه غر 


يقرأ المسبّحات: هي الي افتتح ب"سبحان وسبّح» ويسبح" وأحفى الآية فيها كإحفاء ليلة القدر في الليالي» 
وإحفاء ساعة الإحابة في يوم الجمعة. 

إن سورة في القرآن !: "في القرآن" صفة "سورة" و"ثلاثون" عبر مبتدأ محذوف أي هي ثلاثون والحملة 
صفة لها أيضاء و"شَفَعَت" حبر "إن" والشفاعة للسورة إما على الحقيقة في علم الله وإما على الاستعارة» وفي 
سوق الكلام على الإبهام ثم التفسير تفخيم للسورة» وقد استدل بهذا الحديث من قال: البسملة من السورة» 
وآية تامة منها؛ لأن كوها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كوا آية تامة منها. 

خباءه: الخباءً: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر» ويكون على عمودين» أو ثلاثة. 

فإذا فيه إنسان: قيل: يحتمل أن يكون الإنسان هو الرحل المذكور في الحديث السابق» فإن تقدم هذا على ذلك 
كان إخبارا عن الماضي» وإلا كان إخبارا بالغيب. 


كتاب فضائل القرآن ۸ الفصل الثان 

-٥‏ - 47) وعن حابر» أن الب كد كان لا ينام حتى يقرأ: الم 
o7‏ 6 ر دن ت ٤ E‏ أ س 
تنزيل4 و تارك الذي بيده الملك. رواه أحمدء والترمذي» والدارمي. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيحٌ. وكذا في "شرح السنة". وفي "المصابيح": غريب. 

)٤۸( - 12‏ وعن ابن عبّاس» وأنس بن مالك وك قالا: قال رسول الله كلق 
لزلزت الْأَرْض 4 تعدل نصف القسرآن, ولقل هُوَّ الله أحد ادل لك 

0 اا ع سر 7 0 74 ا ل = 
القرآن» و طقل يا أيها الكافرُون# تعدٍل ربع القرآن". رواه الترمذي. 

17- (49) وعن معقل بن يسارء عن الڼي هب قال: "من قال حين يُصبح 
ثلاث مرّات: أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان a‏ 1 أ ثلاث آيات من 
آخر سورة "الحشر' ' وکل الله به سبعين ألف ملك يُصلُون عليه حن بمسيء وإن 
مات في ذلك اليوم مات شهيداً. ومن قاها حين يُمسي كان بتلك المنزلة". رواه 
الترمذيء والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
لا ينام حت يقرأ: أي إذا دحل وقت النوم لا ينام حي يقرأءماء وكان من عادته أنه لا ينام قبل القراءة» بل كان 
يقرأ وإن كان قبل دحول وقت النوم. 
وفي "المصابيح" غريب: هذا لا ينافي كوي متها لأ ار قن يكرك سينا نصف القرآن: المقصود 
من القرآن بیان المبدأ والمعاد. وظإذا لزت مشتملة على ذكر المعاد فقط مستقلة ببيان أحواله وي بعض 
الروايات: "إنها تعدل ربع القرآن"» وبيانه: أن القرآن مشتمل على تقرير التوحيد والنبوات؛ وبيان أحكام المعاش» 
وأحوال المعاد» وهذه السورة مشتملة على الأخير» وطقل يا 0 الكافروني على الأول؛ لأن البراءة من 
الشرك توحيد» فيكون كل واحد منهما ربع القرآن» وإغا يحمل على التسوية؛ لكلا يلرم فضل «إإذا لزت 
الْأرْض4 على سورة الإحلاص» قيل: هذه توجيهات بلغ علمنا وفهمناء فلا يخلو عن قصور واحتمال» وأما 
الحقيقة فإنما يتلقى من البي ا واي تبي ا شردة ای ااا زل يات الملوع. 
فقرأ ثلاث آيات: هو من قوله: هو الله الذي لا به إلا هْوَ عَالمٌ اليب (الحشر: ؟١5).‏ 


كتاب فضائل القرآن 4۹ الفصل الثانى 


4- (00) وعن أنسء عن النبي يلد قال: "من قرأ كل يوم مائي مرة 
طقل هُرَ الله أُحَدّ) مُحي عنهُ ذنوبُ حمسين سنة, إلا أن يكون عليه دَينُ". رواه 
الترمذي» والدارمي وقي روا ان ا ولم ينكر: "إلا أن يكون عليه دين". 

)٥۱( -8‏ وعنه» عن الب ک: "من أراد أن ينام على فراشه» فنام على 
بعينه» ثم قرأ مائة مر قل هو الله أحد» إذا كان يوم الاه رقو ل له ا 
يا عبدي! ادحل على مينك الحنة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. 

- (01) وعن أبي هريرة: أن النبي 5 مع رحلا يقرأ «إقل هو الله اح 
فقال: "وجبت". قلت: وما وجبّت؟ قال: "الحنة". رواه مالك» والترمذيء والنسائي. 

-١‏ (58) وعن قَروة بن توفل» عن أبيه: أنه قال: يا رسول اللها علمي 
شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال: "اقرا طقل يا أا الكافرُون4؛ فإنّها براءة من 
الشّرك". رواه الترمذدي» وأبو داود» والدارمي. 

5- (24) وعن عُقبة بن عامر» قال: بينا أنا أسير مع رسول لله د بين 
الجْحْفةٍ والأبواء, إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله 5 يتعوّذ 
ب اعود برب فى ولأَعُودُ برب الاس ويقول: "يا عُقبة! تعوذ يمماء فما 
عرد مُتَعوذْ بثلهما". رواه أبو داود. 

1- (هه) وعن عبد الله بن مبيب» قال: حرجنا في ليلة مطر وظلمةٍ 
شديدة تطلب رسول الله 8 فأد ركنا فقال: "قل". OEE OSO e‏ 


عليه دين: جعل الدين من جنس الذنوب تويلا لأمره. بين الحخفة اخ بينهما عشرون أو ثلائون ميلا. 
والأبواء: معيت ها؛ لتبوء السيول يما. فقال: قل: أي اقراً. 


كتاب فضائل القرآن 1 الفصل الثانئ 
قلت: ما أقول؟ قال: #قل هو الله أحذ4ك والمعوذتين» حين تُصبح وحين مسي 
ثلاث مرّات تكفيك من كل شيء". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

٤‏ - (21) وعن ا بن عامر» قال : قلت: يا رسول الله! أقرأ سورة 
Ta Ca ERS ıt «¢ f A‏ ٭ ل 
هود" أو سورة "يوسف؟؟ قال: "لن تقرأ شيا أبلغ عند الله من قل أغعوذ برب 
الفلق4. رواه أحمد, والنسائي» والدارمي. 

الفصا الثالث 
٤‏ 2 3 5 8 و صله | ع اا 

)٥۷( °‏ عن أي هريرة ضق قال: قال رسول الله 2 : اعربوا القرآن, 
واتبعوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده". 

5- (له) وعن عائشة ذقنا: أن البي 5 م قال: "قراءة القرآن في الصلاة 
أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاةء و القرآن في غير الصلاة أفضل من 
ا ؛ والتسبيحٌ أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم والصوم 


قلت: ما أقول؟: أي ما أقرا؟ وفاقل هو اللهُ أُحَدَّ:» في محل النصب على تقدير اقرأ» والمعوذتين عطف عليه. 
تكفيك مر ن كل شىء: : أي تدفع عنك كل سو أو تغنيك عما ع ا ان , الثاني الحديث الآتي. 
أقرأ سورة هود: أي أ أقرأ؟ أو سورة يوسف: أي أ أقراً الم جردي ؟ فقال: لن ن تقرأ شيئا أبلغ 
لدفع السوء من هاتين السورتين على طريقة قوله: "تعوذ مما" إخ. 
أعربوا القرآن !2: أي بينوا ما في القرآن من غرائب اللغةء وبدائع الإعراب» وم يرد بقوله: "غرائبه" غرائب 
اللغة ا التكرارء وهذا فسره بالفرائض والحدودء وأراد إما فرائض الممراث» وحدود الأحكامء وإما 
مطلق الفرائض» وما يطلع عليه من الحدود؛ أعين الرموز والدقائق. والصدقة أفضل إلخ: قيل: ما تقدم من "أن 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم' د يدل على أن الصوم 
أفضل» ووجه الجمع: أنه إذا نظر إلى نفس العبادة كان الصلاة أفضل من الصدقة» والصدقة من الصومء وإذا نظر 
إلى كل منها وما يؤول إليه من الخاصية الي لم يشاركها غيره فيهاء كان الصوم أفضل. 


كتاب فضائل القرآن 4۱۱ الفصل الثالث 

3-117 (05) وعن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن حدّه» قال: قال 
رسول الله يد "قراءة الرحل القرآن في غير المُصحَفٍ ألفْ درَّجِةٍ وقراءتة في 
المصحف تُضعًف على ذلك إلى ألفي درحة". 

4 (50) وعن ابن عمر فم قال: قال رسول الله كد "إن هذه القلوب 
تصدأً كما يصدأً الحديد إذا أصابه الماء". قيل: يا رسول الله ! وما جلاوٌها؟ قال: 
"كثرةٌ ذكر الموت» وتلاوة القرآن". روى البيهقي الأحاديث الأربعة في "شعب الإيمان". 

)1١(-8‏ وعن أيفع بن عبد الكلاعي» قال: قال رجل: يا رسول الله! 
أي سورة القرآن أعظم؟ قال: "طقل هُوَ اللَهُ أَحَدّك". قال: فأي آية في القرآن 
أعظم؟ قال: "آية الكرسي الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ4". قال: فأي آية 
يا نى الله! تحب أن صيبك وأمتك؟ قال: "حاتمة سورة (البقرة)؛ فإنّها من 
حزائن رحة الله تعالى من تحت عرشه» أعطاها هذه الدمة ل ترك حيرا من حير 
الدنيا والآحرة إلا اشتملت عليه". رواه الدارمي. 

(1Y) 1‏ وعن عبد الملك بن عمير مرسلاء قال: قال رسول الله : 
ألف درجة: أي ذات ألف, ف اشحف تضعف: وذلك حظ النظر 5 المصحف)») وحمل ومسة» ومکنه من 
التفكر فيه» واستنباط معانيه. كما يصداً الحديد: صداء الحديد وسخه. 
أيفع: في "جامع الأصول": أيفع بن ناكور من اليمن المعروف بذي الكلاع - بفتح الكاف - ناكور - بالنون 
وضم الكاف - كان رئيساً في قومه» أسلم فكتب إليه البي #4 في التعاون على قتل الأسود العنسي» وهاحر إلى 
البي يل فمات الني ك قبل أن يصل إليه ذو الكلاع» فليس له صحية» قال ابن عبد البر: لا أعلم له رواية إلا 
عن عمرو بن عوف بن مالك. 
الكلاعي: قيد في بعض نسخ "المشكاة" بضم الكاف. تحب أن تُصيبك: أي تصيبك فائدها بدليل قوله: 
لم تترك خبراً إلخ. عبد الملك بن عمير: هو من مشاهير التابعين كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي. 


كتاب فضائل القرآن 4۲ الفصل الثالث 
E‏ فاتحة الكتاب شفاء من کل داء". رواه الدارمي» والبيهقي في "شعب الإبمان . 

1ت« وعن عفمان بن عفان وق قال !"من قرا ادر "آل عمران" فى 
ليلة كتب له قيام ليلةٍ. 

5- (54) وعن مكحولء قال: من قرأ سورة "آل عمران" يوم الجمعة 
صِلْتْ عليه الملائكة إلى الليل. رواهما الدارمي. 

#/1١1؟-‏ (10) وعن جُبير بن فير ده أن رسول الله كله قال: "إن الله 
تم سورة "البقرة بآيتين"» أُعطييُهُما من كثزه الذي تحت العرشء فتعلمومُنٌ 
وعلمومُنَّ نساءكم» فإفها صلاة وقربان ودُعاء". وراه الدارمي مرسلاً. 

4- (15) وعن كعب وق أن رسول الله ك قال: "اقرؤوا سورة "هود" 
يوم الجمعة". رواه الدارمي مز 

١6‏ - (1۷) وعن أبي بعك الفا أن البي د قال: "من لاسو لكي" 
في يوم الجمعة أضاء له النورٌ ما بين ال رواه البيهقي ف "الدعوات الكبير" . 
شفاء من كل داء: يتناول داء اللجهل» والكفرء والمعاصي» والأمراض البدنية. 
فإها صلاة: الضمير راحع إلى معن الجماعة من الحروف والكلمات في قوله: بآيتين على طريقة قوله: «إوَإِن 
طَائقتَانَ من الْمُوْمِينَ الْتتَُواك (الحجرات:5). ولم يرد بالصلاة الأركان؛ لأها غيرهاء ولا الدعاء للتكراره بل 
أراد الاستغفار نحو غفراتك» واغفر لناء وأما القربان فإما إلى الله فقوله: فريك امير (البقرة: »)۲۸١‏ وإما 


إلى الرسول» فقوله: امن اسول (البقرة: .)۲۸١‏ أضاء له: "أضاء" إما لازم و"ما بين الجمعتين" ظرف» 
وإما متعل فيكون مقعلا به. 


أضاء له النور إخ: أي في قلبه أو قيره» أو يوم حشره في الجمع الأكبرء "ما بين الجمعتين" أي مقدار الجمعة 
الى بعدها من الزمان» وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة من القرآن. [المرقاة ©/51] 


كتاب فضائل القرآن ۳ الفصل الثالث 

5- (1۸) وعن خالد بن معدان قال: اقرؤوا المنجية وهي الم 
تنزیل؛ فإنه بلغي أن رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ شيئا غيرّهاء وكان كير 
الخطاياء فنشرَّت حناحها عليه قالت: رباً! اغفر لهُ؛ فإنه كان يكثر قراءق» 
فشفعها الراب تعالى فيه» وقال: اكتبوا له بكل خطيئة س وارفعوا له ا" 
وقال أيضاً: "إنها تُحادل عن صاحبها في القبرء تقول: اللهم إت كنت ف 
كتابك فشفعين فيه» وإن لم أكن من كتابك فاعمُنِ عنه» وإِنّها تكون كالطير تجعل 
جناحها عليه فتشفعٌ له» فتمنعه من عذاب القبر". وقال في لإتَبَارَكَ» مثله. وكان 
حالدٌ لا يبيت حي يقرأهما. وقالطاووين: فضا على كل سرزة فق القرآن سن 
حسنة. رواه الذارمي. 

۷- (1۹) وعن عطاء بن أي رباح» قال: بلغي أن رسول الله 5 قال: 
"من قرأ "يس" في صدر النهار قَضِيَتُ حوائجة". رواه الدارمي مرسلاً. 

)7١( -‏ وعن معقل بن يسار المزنيٌ ف أن الني يد قال: "من قرأ 
"يس" ابتغاء وجه الله تعالی غفر له ما تقدّم من ذنبه» فاقرؤوها عند موتاكم". رواه 
البيهقي في شعب الإيمان . 
خالد بن معدان: هو شامي كلاعي من آهل مص قال: لقيت سبعين من أصحخات رسول الله 2 
قال: اقرؤوا: مشعر بأن الحديث موقوف عليه. کان يقروها: أي جعلها وردا له. ادي 
يجعله وردا. بكل خطيئة: كقوله تعالى: «إفاولعك يدل الله ماهم حَسَنَات4 (الفرقان: ٠‏ 
تقول: اللهم إلخ: هذا بيان للمجادلة» وهذه المجادلة» ونشر الجناح على قارئها كا محاجة» 0 المذكورين قي 


الزهراوين. ابتغاء وجه الله: أي إذا كانت قرأة "يس" بالإحلاص تمحو الذنوبب فاقرؤوها عند من شارف الموت 


كناب فضائل القرآن ٤‏ الفصل الثالث 

69- (۷۱) وعن عبد الله بن مسعود» أنه قال: إن لكل شيء سناماء 
وإن سنام القرآن سورة (البقرة)» وإن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصّل. 

٠م‏ 5- (YY)‏ وعن علي في قال: ممعت رسول الله يق يقول: "لكل شيء 
عَروس, وعروس الْقرآن "الحم مين 1 

واس ESOS‏ سسعوة فال فال برسول الله كاف مد قرا شودرة 
"الواقعة" في كل ليلة ل تُصبه فاقة أبذا". وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في 
كل ليلةٍ. رواهما البيهقي في "شعب الإبجان . 

1 8 1 * ايا صله و : 4 
خ8- (Y6)‏ 0 م قال: كان رسول الله كاد چ هذه السورة 
وام ملا 
سبح الم ربك الأعلى. زوا 
(الأعلى 

71 (70) وعن عبد الله بن عمروء قال: أتى رحل البي 3# فقال: أقرأني 
ارول 11 كقان: "زرا كا من ذوات #آلر#" فقال: كبرت سني» واشتد 
قلي» وغلظ لسانى . قال: "فاقرأ ثلانا من ذوات لوحم 4" . فقال مغل مقالته» قال 
الرحل: يا رسول الله! أقرئني سورة جامعة, فأقرأه رسول الله 54 فإإذا رُلْرِلت» 


8 
أقراً: 


مناه : أ نرقفة وغلوائ لياباً: أي حلاصة. 

عروس: العَرُوس يطلق على الرحل والمرأة عند دحول أحدها على الآخبرء وأراد الزينة» فإن العروس تُحلى 
بالحلي؛ وتزين بالثياب القاحرة أو أراد الزلفى إلى الحبوب» والوصول إلى المطلوب. 

من ذوات #آلر#: أي من السورة الي صدرت ب #آلر». سورة جامعة: كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا 
عمل به» فلذلك قال: سورة جامعة» وقي هذه السورة آية جحامعة لا مزيد عليهاء فمن يعمل إل فكأنه قال: 
حسبي ما معت ولا أبالي أن لا أسمع غيرها. 


كتاب فضائل القرآن 4 الفصل الثالث 
فقال رسول الله 2 "أفلح الرُويجل"' مرتين. رواه امد وأبو داود, 
9 3 ب اه 0 

64- (5؟7) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 585: "ألا يستطيع أحذكم 
5 ب ۴ه û‏ م 7 ب | 5 لے 0 £ 5-5 ىأ 
أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟" قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قال: 
"أما يستطيع أحدٌكم أن يقرأ اکم التَكائْر4ك؟". زواه البيهقى فى "شعب الإبمان". 

1 - (۷۷) وعن سعيد بن المسيّبء مرسلاء عن الب ود قال: "من قرأ 
ف ف و E‏ ر ا 0 ل ا ا انم سناع 
«إقل هُوَّ الله أحد عشَرٌ مرَاتٍ بني له بما قصر في الحنة» ومن قرأ عشرين مرة بي 
له ها قصران في النّة» ومن قرأها ثلاثين مرة بن له بها ثلاثة قصور في الحنّة". فقال 
عمرٌ بن الخطاب ذقك: والله يا رسول الله! إذا لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله 325: 
"الله أوسعٌ من ذلك". رواه الدارمي. 

5 ت صلالله . 1 5 3 

5- (8/) وعن الحسن» مرسلا: أن الب ب قال: "من قرأ في ليلة ماثة 
آية لم يُحاجّهُ القرآن تلك الليلة» ومن قرأ في ليلة مائي آية كتب له قنوت ليلةء 
ومن قرأ في ليلة حمسّمائة إلى الألف أصبح وله قنطارٌ من الأحر". قالوا: وما 
القنطارٌ؟ قال: "اثنا عشر ألفا". رواه الدارمي. 
الرُويجل: تصغير تعظيم لبعد غوره وقوّة إدراكه» وهو تصغير شاذ؛ إذ قياسه رُجيل. لتُكثرن قضُورنا: أي إذا 
كان الأمر على ما ذكرت من أن جزاء عشر مرات قصر في الحنة» فإنا نكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة. 
الله أوسع: أي قدرة الله و رحمته وفضله أوسع» فلا تعجب» وقوله : "أوسع" أي أكثر عطاء. 


م يُحَاجّهُ: دل على أن قراءة القرآن لازمة لكل أحد. فإن لم يقرأه حاصمه. قوت ليلة: قيامها. وله قنطارٌ: أي 


له تواب بعلدده أو بوزنه. 


كثاب فضائل القرآن ٤۹٦‏ باب آداب العلاوة ودروس القرآن 
)١١‏ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


الفصل الأول 

)١(-۷‏ عن أبي موسى الأشعري ى قال: قال رسول الله : "تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده لَهُوَ أشدٌ تفصّيًا من الإبل في عقلها". متفق عليه. 

4- (7) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 325 "بعس ما لأحدهم 
أن يقول: سيت آية كيْتَ وكيت» بل نسي واستذكروا القرآن؛ فإنّه أشد تفصيا 
من صدور الرّجال من التّعم". متفق عليه» وزاد مسلم: 'بعقلها". 

۹ - )( وعن ابن عمر» أن الى ل قال: "إثما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت". متفق عليه. 

)٤( - -۰‏ وعن بدت بن عبد الهم قال: قال رسول الله 2 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا احتلفتم فقوموا عنه". متفق عليه. 

0- (ه) وعن قتادة» قال: عل أنسٌ: كيف كانت قراءة البيّ 5 فقال: 
تعاهدو!: التعاهد: الحافظة» وتحديد العهد أي واظبوا على قراءته؛ لثلا ينسى. تفصيًا: التفصي: التخلص» يقال: 
تفصيت الديون إذا خرحت منها. 
في غقلها: يقال عقلت الإبل إذا جمعت وظيفة إلى ذراعه فتشدهما معا في وسط الذراعء وذلك الحبل هو 
العقال. ما لأحدهم: "ما" نكرة موصوفة؛ و"أن يقول" مخصوص بالذم أي بكس شيفا كاثناً للرحل. 
نسيت آية: فإنه يدل على عدم محافظته. نُسَّي: يدل على أنه حافظ ولم يقصرء لكن الله نساه لمصلحة. 
واستذكروا: للمبالغة أي اطلبوا من أنفسكم ذكر القرآن» وهو عطف على قوله: "بعس" من حيث المعين» أي 


لا تقصروا واستذكروا. ما التلفت إلخ: أي اقرؤوا على نشاط قلوبكم» واتشراح صدوركم,؛ فإذا حصل 
ملالة» وتفرقت القلوب فاتركوه. 


كتاب فضائل القرآن 4۷ باب آداب العلاوة ودروس القرآن 


. 


كانت مدا مدل > ثم 3 ا ان ار نيه ا وعد بالرحمن» ومد 
بالرّحيم. رواه البحاري 

۲- 00 هريرة» قال: قال رسول اله كلة: "ما أذن الله لشيء ما 
أذن لبي يتغنّى بالقرآن". متفق عليه. 

-١94*‏ (7) وعنه» قال: قال رسول الله 26 "ما أذن الله لشيء ما ان لنبي 
حسن الصوت بالقرآن يجهرٌ به". متفق عليه. 

65- (8) وعنه» قال: قال رسول الله كله "ليس متا من لم يتغنّ بالقرآن". 


رواه البخاري. 


0٥‏ - 053 وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله 5 وهو على 
المنبر: "اقرأ ع قلت: اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: 4 اخ ان ا من 
غيري' '. فقرأت سورة النساء حي أتيت إلى هذه ا لآية «فكيْف إِذَا جنا من کل َم 


مدًا: "نو" أي ذات مد ق "البحاري" كان عده مدا وي رواية: "كان مد" أي کان جه مل وي أكثر سخ 
"المصابيح": كانت مذدَّاء على فعلاء والظاهر أنه قول على التخمين. 

"مظ" وفسرت بأن قراءته كانت كثيرة المدء قيل: وحروف المد ثلائة» فإذا كان بعدها همزة يمد بقدر ألف» 
وقيل: بقدر ألفين إلى حمس ألفات» والمراد بقدر الألف قدر صوتك إذا قلت: باء أو تا وإن كان بعدها تشديد 
بعد بقدر أربع ألفات اتفاقاً مثل دابة» وإن كان ساكنا يمد بقدر ألفين اتفاقا نحو: صادء ويعملون؛ وإن كان 
بعدها غير هذه الحروف ل يمد إلا بقدر حروجها من الفم» وما نحن فيه من هذا القبيل. 

ماآذن إلخ: أذن. دا استمع» والمراد هنا تقريبه» وإحزال ثوابه» والمراد بالتغي تحسين الصوت» وترقيقه 
وتحرينه» وقال شقيق بن عيينة: الاستغناء به عن التاس» وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب» وقال الأزهري: 
Os‏ لم ونا ما أذن الله: أي ما 
فَكَيْفَ إذا جنا E a I aS‏ 


کتاب فضائل القرآن م58 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


بشهيلٍ وَجِمْنَا بك على هَوٌلاءِ شهيدا» قال: "حستبك الآن"» فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان. متفق عليه. ات 

)٠١( -5‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله يفل لَب بن كعب: "إن الله 
أمرَّ أن أقرأ عليك القرآن". قال: "الله ساني لك؟ قال: "نعم". قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين؟ قال: "نعم" فذرفت عيناة. 

ور "إن الله أمرني أن أقر أ عليك لم يکن الْذِينَ كفرُو ا" قال: ومماني؟ 
قال: انعم '. فبكى. متفق عليه. 0 

)١١( -۷‏ وعن ابن عم قال: نمی رسول الله 5 أن يُسافر بالقرآن 
إلى أرض العَدُو. متفق عليه. وني رواية لمسلم: "لا سافروا بالقرآن» فإني لا آمَنْ أن 
ا ال 


الفصل الثاني 


)١5(- 1۹۸‏ عون أن شید تدر قال حلست في عصابة من ضعفاءٍ المهاحرين» 


تذرفان: اريك لمر ملل المي إن الله أمري أن أقرأ إخ: وجه قرأته على أ بع أن يحفظها أب من فيهء ويحفظ 
منه من بعده» وكان أ مقدماً على قراءة الصحابة؛ لقوله ك: "أقرأكم أني"» وقد أل منه كثير من التابعين؛ 
وهلم جرا وتخصيص طلم يَكْي؛ لأا وجيزة مختصرة مشتملة على قواعد كثيرة من أصول الدين» ومهمات 
الوعد والوعيد والإحلاص» وتطهير القلب. الله: بالمد بلا حذفء, وبالحذف بلا مدء والمقصود التعجب إما 
هنما أي ألى ل هذه امرقية! واا اسعلقاذ؟. 

وقد ذكرت: تقرير للتعحب أي وقد ذكري؟ فذرفت' عيناه: سروراً. أن يُسافر بالقرآن: أي بالصحف الي 
كتب عليها القرآن» وحمل المصحف إلى دار الكفر مكروه» وأما إذا كتب كتاباً إليهم فيه آية منه» فلا بأس؛ 
لأنه يفلد كنب إلى هرقل قل یا أَهْلَ الاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ نونكم (آل عمران:14) الآية. 


كتاب فضائل القرآن 5 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
وإ بعضهم ليسترٌ يبعض من العُري وقارئ يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله كَل 
عليناء فلمًا قام رسول الله ف سكت القارئ» فسلمء ثم قال: "ما كنتم تصنعون؟" 
قلنا: كما نستمعٌ إلى كتاب الله. فقال: "الحمدٌ لله الذي جعل من أمَّيَ مَّن أمِرتٌ أن 
أصبر نفسي معهم". قال: فجلس وسطنا ليُعدِل بنفسه فيناء ثم قال بيده هكذاء 
فتحلّقوا وبرزت وُحوهُّهم له» فقال: "أبشروا يا معشر صعاليكِ المهاحرين! بالنور 
الام يوم القيامةء تدُّلون الحّة قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك خمسمائة 
ا رواه أبو داود. 

)١7( -8‏ وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله وله "زيّنوا القرآن 
بأصواتكم". رواه مد وأبو داود» وابن ماجحه» والدارمي. 

كت وان وطن سعد رن اذةه قال :“قال رشول ان ا 


O OTA‏ لقن انه يدع القتافنة غلم" رؤاه أو قاو والدارمي:: 
يقر 3 إِ يوم م . رواه أبو داودء والدارمي 


أن أصبر نفسي: وراش نفك ع ال يعون رھ (الكهف: ۲۸). ليعدل: أي ليجعل نفسه عديلاً لنا. 
يا معشر صعاليك: فقراء. قبل أغنياء الناس: أراد الأغنياء: الشاكرين» فإهم يوقفون في العرصات للحساب من 
أين حصلوا المال؟ وفي أي شيء صرفوه؟ 

زيّئوا القرآن إلخ: "قض" قيل: من القلب يدل عليه أنه روي عن البراء أيضا عكسه» وقيل: المراد تزيينه 
بالترتيل والتحويد» وتليين الصوتء وتحزينه» وأما التغي بحيث يخل بالحروف زيادة ونقصاناً فهو حرام يق به 
القارئ» ويأثم به المستمع؛ ويجب إنكاره؛ فإنه من أسوء البدع» وأفحش الأحداث. أجذم: أي مقطوع اليد من 
الحزم وهو القطعء وقيل: مقطوع الأعضاء يقال: رحل أجذم إذا تسقاطت أعضاؤه من الجذام» وقيل: أحذم 
الحجّة أي لا حجة لهء ولا لسان يتكلم به» وقيل: حالي اليد عن الخير. 


يا معشر صعاليك: الصعلوك الذي لا مال لى وصعاليك العرب ذوبافاء وكان عروة بن الورد يسمى عروة 
الصعاليك؛ لأنه كان جمع الفقراء في حضيرة» وكان يُجرى عليهم نما يغنمه» وصعاليك المهاحرين: فقراؤهم. 
[الميسر ؟/94١٠6١١ه]‏ 


كتاب فضائل القرآن 4 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


)١60( - ١‏ وعن عبد الله بن عمروء أن مولا كك قال: "م يفقه 
قرأ القرآن في أقل من ثلاث" . رواه الترمذي» وأبو داود» والدار رمي 

)١15( -5‏ وعن عُقبة بن عامر» قال: قال رسول الله يعلد "الجاهر بالقرآن 
كالجاهر ادق وا بالقرآ 8 و بالصدقة 8" روأءة الترمذي» وأبو داود» 
والنسائي. قال ای ها درك مسرو کرت 

۴“ (۱۷) وعن صهيب» قال: قال رسول الله كلد "ما آمن بالقرآن من 
استحل مجارمه . رواه الترمذي» وقال: هذا ا ليس إسناده بالقوي 

)١8( -4‏ وعن الليث بن سعد, عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مَمّلك» 
أنّه سأل أمَّ سلمة عن قراءة البيّ 5 فإذا هي تَنْعَتُ قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

)١19( -5‏ وعن اين خريج؛ عن عن ابن أي مُليكة عن ام سلمة قالت: كان 
رسول الله يد يقطم قراءته» ل الحم لله رَبّ الْعَالَمِنَ» ثم يقف. ثم يقول: 
م يفقة: أي لم يفهم ظاهر معان القرآن» وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمارء والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب» 
ثم هذا يتفاوت بحسب الأشخاص وأفهامهم» قال الإمام النووي: كان السيد الجليل ابن كاتب الصوق يختم 
بالنهار أربعاء وبالليل أربعا. 
الجاهر: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن» وآثار بفضيلة الإسرار به» والجمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن يخاف 
الرياءء والمهر أفضل لمن لا يخافه بشرط أن لا يؤذي غيره؛ لأنه يُوقظ قلب القارئ» ويجمع همه» ويطرد النوم 
عنه) وينشط غيره للعبادة» فمن حضره شيء من هذه النيات») فاب جهر 2 من استحل إلخ: من استحل مأ 
بعري القند عت طلم : وحص القرآن بخلالته. تنعت : تصف» و يحتمل الوجهينء الأول: أن تقول: كانت 
قراءته کیت وكيت» والثاني: أن تقرأ مرئّلة مبينة كقراءة البي 3 
ثم يقف !خ: قيل: هذه الرواية ليست بسديدة» بل هذه هجة لا يرتضيها أهل البلاغةء والوقف التام عند قوله:- 


كتاب فضائل القرآن 41 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
لالرَّحْمَن الرّحيم4 ثم يقف. رواه الترمذي» وقال: ليس إسناده ,متّصل؛ لأن الليث 
روى هذا الحديث عن ابن أ مُليكة» عن يعلى بن مملك. عن أم سلف وا 
الليث أصح. 


الفصل الثالث 

5- (۲۰) عن جابرء قال: حرج علينا و الله يد ور نقرأ القرآن» 
وفينا الأعرابي والأعجمي قال: "اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يُقيموئه كما 
يُقامٌ القدح» يتعجلوئه ولا يتأجلونه". رواه أبو داودء والبيهقي في "شعب الإيمان". 

۷--(۲۱) وعن حذيفة» قال: قال رسول الله : "اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواقاء وإياكم ولحون أهل الحا ن أهل الكتابين» وسيجيء بعدي 
قوم يُرجّعون بالقرآن ترجيع الغناءِ والنّوحء لا يجاوز حَناجرهم, مفتونة قلوبّهم 
وقلوب الذين يعجبهم شأنهم". رواه البيهقي في "شعب الإبمان"» ورزين في "كتابه". 


-«إمائك يوم لين وهذا استدرك عليه بقوله: وحديث الليث أصح» وقيل: كان البي 5د يقف على الآية 
ليتبين للسامعين رؤوس الآي. 

فكل حسٌ: أي كل واحدة من قراءتكم حسنة موجية للقواب ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح» 
وهو السهم قبل أن يراش» وسيجيء أقوام يفعلون ذلك» وفيه بناء الأمر على السهولةء والاشتغال بتجويد 
الحروف» وإخحراجها من خارجها على طريق المبالغة من تسويلات الشيطان الصارفة عن فهم معاني القرآن. 
بأحون العرب: جمع لحن» وهو التطريب» وترجيع الصوتء قال صاحب "جامع الأصول": يُشبه أن يكون ما 
يفعله القراء في زمائنا بين يدي الوعاظ من اللحون العحمية في القرآن ما مى عنه رسول الله ف 

يُرجُّعون: الترحيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى. لا يجاور حَناجرهم: أي لا يصعد عنها إلى 
السماء ولا يقبله الله منهم لا ينحدر عنها إلى قلوهم ليدبّروا آياته» ويعملوا بمقتضاه. 


كتاب فضائل القرآن 1 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
۸-(۲۲) وعن البراء بن عازب م قال: معت رسول الله ن يقول: 
"حسئوا القرآن بأصواتكم, فإن الصّوْت الحسنّ يزيد القرآن حُسنًا". رواه 
)١9( -9‏ وعن طاووس» مُرسلاء قال: سكل البي 5 أي الاس أحسن 
صوتا للقرآن؟ وأحسنْ قراءة؟ قال: "من إذا ممعتّه يقرأ أريت أنه يخشى الله". قال 
طاووس: وكان طلق كذلك. رواه الدارمي. 
)١4( -‏ وعن عبيدة المليكي» وكانت له صحبةء قال: قال رسول الله : 
"يا أهل القرآن! لا تتوسّدوا القرآنء وائلوه حق تلاوته» من آناء الليل والنّهان 
وأفشوة وغوه وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تعجلوا ثوابه, فإن له ثوابا". 
رواه البيهقي قي "شعب الإمان". 
حسّنوا إلخ: وذلك بالترتيل» وتحسين الصوت بالتليين والتحزين» وهذا الحديث لا يحتمل القلب كما احتمله 
الحديث السابق لقوله: "فإن الصوت اخس" إلخ. اریت أي ف وق كذلك» وتأثر منه قلبك. 
وكان طَلْقْ إلخ: هو أبو علي طلق بن علي بن طلق بن عمرو الأشحعي اليمامي» ويقال له أيضاً: طلق بن امت 
وهو والد قيس بن طلق اليمامي. لا تعوسّدوا: أي للا تجعلوه وسادة لكم تتككون. وكنامون عليه وتغفلون عته» 
وعن القيام يحقوقه» ويتكاسلون في ذلك» بل قوموا بحقه لفظاً وفهما وعملاً. وأفشُوهُ إلخ: الإفشاء باللجهر والتعليم؛ 


"والتغيي" إما الاستغناء» أو الترتيل» أو التحزين والحهر به. وتدبروا ما فيه: من الآيات الباهرة» والزواجر البالغة. 
ولا تعجّلوا ثوابه: أي لا تعحلوا ثوابه من الخطوط العاحلة. قن له ثوابا: كاملا في الآحرة. 


ع عمد د عد 


كناب فضائل القرآن 4۳ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 


(۲) باب احتلاف القراءات وجمع القرآن 


الفصل الأول 


5ذ0- )١(‏ عن عمر بن الخطاب فق قال: معت هشام بن حكيم بن حزام 


يقرأ سورة "الفرقان" على حير ما أقرؤها. وكات وول الله وقد أقرأنيهاء فكت أن 
أعجل عليه ثم مهاه حن انصرف»ء ثم لبه بردائه فجت به رسول الله كنك 
000 إن معت هذا يقرأ سورة "الفرقان" على غير ما أقرأنيها. فقال 


رسول الله كل "أرسلَهُ اقرا" فقرأ القراءة الى سمعتّه يقرأ. فقال رسول الله 5 
"هكذا أنزلت" ثم قال ل "اقرا" فقرأت. فقال: هكذا أنرلّت؛ إن هذا القرآن أنزل 


على سبعة أحرف» فاقر ووا ها تير فته" فى عليه واللفظ لمسلم. 


حكيم بن حزام: قرشي» وهو ابن حزام أحي حدية أم المؤمنين» و كان من أشراف قريش في الحاهلية والإسلام؛ 
تأخر إسلامه إلى عام الفتح» وأولاده صحبوا الي 2 أن أعجل عليه: أي أخاصمًّه وألية بوادر غضبي عليه. 
ثم لببتّه: لبت الرحل تلبيبًا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة, ثم حررته» وهذا يدل على اعتنائهم بالقرآن» 
وامحافظة على لفظه كما سمعوه بلا عدول إلى ما لا يجوزه العربية. 

على غير ما أقرأتنيها: قيل: نزل القرآن على لغة قريش» فلما عسر على غيرهم أذن في القراءة بسيع لغات 
للقبائل المشهورة - كما ذكر في أصول الفقه - وذلك لا ينافي زيادة القراءات على سبع للاحتلاف في لغة قبيلة 
وإن كان قليلاء وللتمكن بين الاحتلافات في اللغات» وقيل: جميع القراآت الموحودة حرف واحد من تلك 
الحروف» وستة منها قد رفعت إلى السماء. 

على سبعة أحرف: أي على سبع لغات» هذا تيسر على الأمة» قال العلماء: إن القراءات وإن زادت على سبع» 
فإنها راحعة إلى سبعة أوحه من الاحتلاف: أ: احتلاف الكلمة في نفسهاء أو بالزيادة والنقصان. ب: التعبير بالجمع 
والتوحيد. ج: الاحتلاف بالتذكير والتأنيث. د: الاحتلاف التصريفي كالتخفيف والتشديد والفتح والكسر تحو: 
قط ويقنط. ه: الاحتلاف الإعرابي. و: احتلاف الأدات نحو: لكن الشياطين بتشديد النون وتخفيفها. ز: 
احتلاف اللغات كالتفخيم والإمالة. 


كتاب فضائل القرآن a‏ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
5 3 ع ۳1 ته 
155 (۲) وعن ابن مسعود َه قال: معت رجلا قرأ وسمعت البى 285 
كك . : 0 ته لته م م کے و e‏ 5 
يقرأ خلافهاء فجثئت به النبى ف فأخبرته)» فعرفت ف وجهه الكراهيّة فقال: 
"كلاكما محسن, فلا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا". رواه البخاري. 
و 1 له 
- (۳) وعن أي بن كعب» قال: كنت في المسحده» فدحل رجحل يصلي» 
فقرأ قر RE‏ اع ففرا شاه ی مواقي بكلا فيا 
الصلاة؛ دخلنا جميعا على رسول الله كلك فقلت: إن هذا قرا قراءة أنكركنا عليه 
ل ی 8 5 2 5 5 319 0 > û‏ م 
ودحل اخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما الي ا فقراء فحسن شاهما 
فسقط في نفسى من اله لتكذيب ولا إذ كنت في الجاهليّة» فلمًا رأى رسول الله 25 ما 
قد غشيّني» ضرب في صدري» ففطلت عرقاء وكأنما أنظرٌُ إلى الله فرقاء فقال لي: 
ET 1‏ ا 3-3 31 ع1 ع 
يا أي! أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه: أن هون على أمتي؛ 
فر إلى الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمَتي» E SER‏ 
كلاكما حسن: أما الرحل ففي قراءته» وأما ابن مسعود ففي سماعه من الني كل والكراهية راجعة إلى الحدل» 
فكان من حقه أن يقرأه على قراءته» ثم سأل البي يل عن وحهها. فسُقط: E‏ بعض النسخ سقط على صيغة 
اجهول أي ندمت ؛ قتأمل؛ فإنه ليس بشيء. 
من التكذيب: قيل: أي وقع في خاطري من تكذيب البيّ 5 في تحسينه هما تكذيب أكثر من تكذيي إياه في 
الجاهلية؛ لأنه كان قبل الإسلام غافلاً أو متشككاً, وإنما استعظم هذه الحالة؛ لأن الشاك الذي داحله في أمر الدين 
إغا أورد على مورد اليقين» وقيل: فاعل "سقط" دوف أي وقع في نفسي من . التكذيب ما لم أقدر على وصفه» 
ولم أعهد .مثلهء ولا وجحدت مثله؛ إذ كنت قي الحاهلية 1 الصحابة وكان ما وقع له نزغة من 
نرغات الشيطان, فلما ناله بركة يد النبي 5 زال عنه الغفلة والإنكار» وصار في مقام الحضور والمشاهدة. 
عرفا ي قق عفعول له “أن إقراج "أن مر وور وميد ريمن مب ييه و کا 
داحلة على الأمر. فردٌ إلى الثانية: دل على أن قوله: "أرسل إلي" رد إما على المشاكلة» وإما لأنه كان مسبوقاً 
لسؤاله يد من كيفية القراءة» والمراد بالرد رجع الكلام ورد الجواب. 


فردٌ إلى الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل رده رددتكها مسألة تسألنيها. 
فقلت: اللهم اغفر لأمّتي» اللهُم اغفر لأمّتي» وأحرّت الثالئة ليوم يرغب إلي الخلق 
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- (4) وعن ابن عباس دما قال: إن رسول الله كد قال: "أقرأي حبريل 


على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيديي» حئ انتهى إلى سبعة أحرف". قال 
ابن شهاب: بلغني أن تلك الستّبعة الأحرف إنما هي في الأمر تكون واحدا لا تختلف 
في حلال ولا حرام. متفق عليه. 
الفصل الثان 
2 ا 7 ل كم CU‏ 
555 )°( عن أبي بن كعب رنه قال: لقي رسول الله نكت فقال: 
"يا جبريل! إن بعتت إلى أمّة أميين» منهم العٌجوزء والشيخ الكبيرء والغلام 
۶ 2 
والجارية» والرّحل الذي لم يقرأ كتابا قط. Ra ONES‏ 
تسألنيها: أي ينبغي أن تسألينها فأجبتّك إليها. اللهم اغفر: قيل: استغفر تارة للمقتصد المفرّط في الطاعةء 
وتارة للظالم في المعصية: وأحر الثالثة إلى يوم احتاج جميع الخلق إليه. أستزيده: أي أطلب منه أن يطلب من 
الله تعالى الزيادة. 
واحدا لا تختلف: يعين أن مرجع الجميع قي المعنى واحد وإن احتلف اللفظ في هيكته إلى سبعة أنحاء» وأما 


الاحتلاف بأن يصير المثبت منفيّا والحلال حراماء فذلك لا يجوز في القرآنء قال تعالى: ولو كان من عند غير 
ووا فی اتلاق بير (النساء: 4.1). 


فرقا: والفرّق بالتحريك: الخوف أي أصابني من حشية الله والهيبة منه فيما قد غشيي ما أوقفئ موقف الناظر 
إلى الله إحلالاً وحياءً. [الميسر ؟/01] 


كتاب فضائل القرآن 


قال: يا حمّدُ! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". رواه الترمذي. وف رواية لأحمدء 
وأبي داود: قال: "ليس منها إلا شاف كاف". وي رواية للنسائيء قال: "إن چ 
و و 0 

وميكائيل آئياني» فقعد حبريل عن يي وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقراً 
القرآن على حرف» قال ميكائيل: استزده» حى بلغ 35 أحرّف» فكل حرف 
شاف كاف" . 

65- (6) وعن عمران بن حصين 5 آله مر على قاص يقرأء ثم يسأل. 
5 ام و ” رلا عيف ہے ” ب ع ب له 0T‏ ت 33 
فاسترجع ثم قال: معت رسول الله 525 يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنّه 
سيجيء أقوامٌ يقرؤون القرآن يسألون به النّاس". رواه أحمد, والترمذي. 

الفصل الثالث 

07- (7) عن بريدة دشب قال: قال: رسول الله ه: "م قرأ القرآن يتأكل به 
الناس» جاء يوم القيامة ووّحهة عظم ليس عليه الحم". رواه البيهقي قي "شعب الإعان". 
المقصودء وكان للإعجاز في إظهار البلاغة» وقيل: أي شاف لصدور المؤمن للاتفاق في المعين» وكان في الححة 
على صدق ابي ثم يسأل: الناس [شيئا من مال الدنيا بالقرآن]. 
فاسترجع: لأنه ابتلى هذه المصيبة» ولأنها من أمارات القيامة. فليسأل الله: إما بأن يمر بآية رحمة فيسأطها من الله 
أو بآية عقوبة فتعوذ بالله منهاء وإما بأن يدعو الله عقيب القراءة وهو سنة مؤكدة؛ وينبغي أن يكون الدعاء أمر 
الأخرةء وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم. يتاكل به: يعن يتأكل كتعجل ,معن استعحل» والباء في "به" 
للآلة لما جعل أشرف الأشياء وأعزها ذريعة إلى أذلّها جاء في يوم القيامة في أقبح صورة» وأسوء حالة» قال بعض 


العلماء: استحرار الحيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصحفء. وف الأحبار: "من طلب بالعلم الال كان 
کمن مسح أسفل مداسه ونعله عحاسنه لينظفه". 


كتاب فضائل القرآن باع باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 

4- (4) وعن ابن عبّاسء قال: كان رسول الله ب لا يعرف فصا 
السورة حتى ينزل عليه 'بسم الله الر حمن الرحيم . رواه أبو داود. 

25,١ - ۹‏ وعن علقمة» قال: يس بخمص». فقرأ مسعود سورة "يو سف" 
فقال رحل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقرأتها على عهد رسول الله ب 
فقال: "أحسنت". فبينا هو يكلمة إذ وجك منه ريح الخمر» فقال: !رت ال 

ا 1 ت 
وتكذب بالكتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه. 

الات 819 عن زيف :ين ثابت» قال: أرسل إلي أبو بكر ف مقتل أهل 
اليمامةء فإذا عمرٌ بن الخطاب aE‏ :يك إن عمر أتاني فقال: إن القتل 
قد استحَرٌ يوم اليمامة بقرَاء القرآن» وإفن أخشى إن استحرٌ القتل بالقرّاء بالمواطن 
فيذهب كثيرٌ من القرآن» AS‏ وام نه Deba eet oe aD‏ مكار ا دارم تاذ 
حتى ينزل عليه إلح: هذا الحديث والذي سيرد في آحر الباب دليلان ظاهران على أن البسملة حرء من كل 
سورة أنرلت مكررة للفصل. فقال: أحسنت: أي قال رسول الله ك لي: "أحسنت". 
ولهذا أجحري عليه حد الشارب لا حد الردة. 
مقتل أهل اليمامة: "مقتل" ظرف زمان أي أيام قتل أهل اليمامة» واليمامة بلاد الحوّء وكان ها إمرأة يقال ها 
"زرقاء" يضرب يا المثل تي قوة الصبر» فيقال: الصبر من زرقاء باليمامة» ثم أن أبا بكر ويه بعث خالد ب بن الوليد 
مع جيش من المسلمين إلى اليمامة) مير مجو ال وو اك ول ماد 
مائةء ثم أن جماعة من المسلمين ا يون المسلمون»: وقتلوا مسيلمة 
وأصحابه. اليمامة: بلاد. قد استحر: أ ي أكثرء واشتد من الحر معي الشدة. 
وإ أخشى: أي أحشى استحراره» والمراد الزيادة على ما كان يوم اليمامة؛ لأن الخشية إنما تكون ما لم يوحد 
من المكارهء فقوله: "إن استحر” مفعول "أحشى”'» ويحتمل أن يكون "إن" بالكسرء والجملة الشرطية دالة على 
مقعول "أحشى". 


كتاب فضائل القرآن 
وإ أرى أن تأمرّ بجمع القرآن. قلت لعُمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ا 
قال عمرٌ: هذا والله خيرٌ. فلم يزل عمرٌ يراحعني حن شرح الله صدري لذلك 
ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمرٌ. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إنك وجل شاب عاقل 
لا همك وقد كنت تكب الوّحي لرّسول الله يه فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفون نقل حبل من الحبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من مع القرآن. قال: 
قلت كيف 'تفعلون شيعا م يفعله رسول الله ک2 قال: هو والله خيرٌ. فلم يرل أبو 


بكر يراحعئ حى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر. فتتبعت 
القران أ عه من العسب واللخاف وصدور الرحال» حي وجدت آخر سورة 
التُوبة" مع أبي خُزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحد غيره: «إلقذ حَاءكمْ رَسُول من 
و ر a‏ 0 م 4 0 اد 

أنفسكم# حى حاتمة "براءة"» فكانت الصحف عند أبي بكر حي توفاة الله ثم عند 


زالتوية: ۱۲۸) 
عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر. رواه البخاري. 


)١١( -1‏ وعن أنس بن مالك: أن حُذيفة بن اليمان قدِم على عثمان؛ 
وكان يغازي ي أهل الشام في فتح أرمينيّة وآذر بيجان مع أهل العراق» EIT ETE‏ 


رجل شاب: أشار بالشاب إلى القوة وحدّة النظرء وجودة الضبط. أجمغه: حال من الفاعل أو المفعول. 
من الغسلب: العسُب جمع العسب» وهو أصول السّعف أمثال الكتف» والسعف ما عليه الخوص» و"اللحاف" 
ححارة بيض رقاق» واحدها لّحفة. مع أبي خرية: المذكور في "جامع الأصول" من الصحابة خزعة بن ثايت 
الأنصاري الأوسي المذكور في الحديث الآتي» وأبو حيثمة الأنصاري السالمي الخزرجي» فتأمل. 

م أجدها مع أحد غيره: هذا لا ينائي ما روي أن جماعة حفظوا القرآن كله في حياته 3# کا بن كعبء ومعاذ 
اين حبل» وزيد بن ثابتء وأبي الدرداء لحواز النسيان بعد الحفظ فلما سمعوا المنسي من غيرهم تذكروا كما 
يدل عليه قوله في الحديث الآي: فقدت آية من الأحزاب إلخ. 


كتاب فضائل القرآن 


فأفزعَ حذيفة احتلافهم في القراءة» فقال حُذيفة لعنمانَ: يا أميرّ المؤمنين! أدرك هذه 
الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اخحتلاف اليهود والتّصارى» فارشا ال إل 
حفصة: أن أرسلي إلينا اا ننسحُها في المصاحف ثم تَردها إليك» فأرسلت 
ما فة ال ان ام ا وك کو و الله يم الر ييز وشعية يق العاف 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها قي المصاحف» وقال عفان للرهط 
القر شين الثلاث: إذا احتلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإئما نزل 
بلساهم» ففعلواء حي إذا نسخوا المح في المصاحف» رد عفمان الصف إل 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق .مصحف مما نسخواء وأمر ما سواه من القرآن كن 
محفة أو ضحي أن يحرق. قال ابن تهاب فاخرئ خارجد بن رید ين ثايت: 
أنه مع زيد بن ا قال مقت آنه من "الأحزاب" حين نهنا صل كد 
كنت أسمعٌ رسول الله 4 يقرأ ماء فالتمسناهاء فوجدناها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري: لمن الْمُؤْمنِينَ رال 10 لله عل فألحقناها في سُورهًا 
2 المصحف. رواه البخاري. ا 

)١١(9 -+5‏ وعن ابن عبّاسء قال: قلت لعُثمان: ما حملكم على أن عمدتم 
إلى "الأنفال".» وهي من المثابي» وإلى "براءة"» AEE SRS SS‏ 
فإلما نزل بلساهم: أي نزل أولاً بلساهمء ثم رخص أن يقرأ بسائر اللغات. أن يُحرق: بالحاء المهملةء وقد 
يروى با لمعجمة أي نقص ويقطع. مع خُزية: هو أبو عمار الأوسي شهد بدرا وما بعدهاء وكان مع علي مه 


بعد يوم صفين» فلما قتل عمار جرد وقاتل حي قتل. وهي من المثاي: المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين» 
ويسمى جميع القرآن مئان؛ لاقترات آية الرحمة بآية العذاب» يسمى الفانحة مثاني اشا 


كتاب فضائل القرآن يك باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
وهي من المثين» فقرنتُم بيئهما ولم تكثبوا سطرّ "بسم الله الرحمن الرحيم” 
ووضعتّموها في السّبع الطّول؟ ما حملّكم على ذلك؟ قال عثمان: كان 0 الله ا 
ما يأ عليه الزمان» وهو ل ذوات العدد» وكان إذا رل عليه شيء 
دعا بعضّ من كان يكب فيقول: "ضَعُوا هؤلاء الآيات في السُورة الي يُذكرٌ فيها 
کاو كرا" فاو رلت عليه الآيه عقر ل :"كوا هذه الكنة ق اة الى يذكر فيها 
كذا وكذا". وكانت "الأنفال" من أوائل ما نزلت بالمدينة» وكانت "براءة" من آخر 
القرآن نزولاً» وكانت قصنّها شبيهة بقصّتهاء فقبض رسول الله 5 ولم یبن لنا أنها 
منها فمن أجل ذلك قرنت بيتهماء ولم أكتب سطر "بسم الله الرحمن الرحيم" 
ووضعتها في السبع الطول. رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود. 


من المئين: جمع المائة» وأصل المائة مأئ كمعى» واهاء عوض من الواو» وإذا جمعت المائة قلت: مئيونء ولو قلت: 
مئآت جاز. سطرٌ بسم الله إلح: فدل هذا الكلام على أنما نزلت منزلة سورة واحدة» و كمل السبع الطول بما. 


* > اد 


كتاب الدعوات 4*١‏ الفصل الأول 
[5] كتاب الدعوات 


الفصل الأول 
TTT‏ أبي هريرة وق قال: قال زول اله 326 "لكل لي دعوةٌ 
OS‏ وإ اختبأت دعوي اة لامي إلى يوم القيامة› 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أُمنَ لا يشرك بالله شيئا". رواه مسل 
وللبخاري أقصر منه. 
64 - (۲) وعنه» قال: قال رسول الله 5 "اللهُم إن انَخَذَتُ عندك عهدًا 
لن تخلقنيه» فإنها أنا بشرٌّ فاي المؤمنين آذيئه: شتمته» لعسّهء جلدثه. فاجعلها له 


كتاب الدعوات: الدعاء كالنداء» يستعمل كل منهما موضع اللآحرء قال تعالى: طلا دُعَاءِ ندا (البقرة: 
١‏ ويستعمل الدعاء استعمال التسمية» يقال: دعوته زيداً. أجمع آهل الفتوى في الأمصار في جميع الأعصار 
على استحباب الدعاءء وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تركه أفضل استسلاماء وقال جماعة: إن 
دعا للمسلمين فحسن» وإن نحص نفسه فلاء وقيل: إن وجد باعثاً للدعاء استحب» وإلا فلاء ودليل الفقهاء 
ظواهر القرآن والسنة والأحبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

وإين اختبات دعوق: أي ادخرثها وجعلتها خبيئة» من الاختباء وهو الاختفاء. نائلة: واصلة. لا يشرك إخ: 
حال. إن انَحَدَتْ عندك عهدًا: قيل: أصل الكلام إني طلبت منك حاجة أسعقي بماء ولا تيبي فيهاء فوضع 
العهد موضع الحاجة مبالغة في كوها مقضية» ووضع "لن تُخلفنيه" موضع لا تخيبي» قيل: وضع العهد موضع 
الوعد مبالغة وإشعاراً بأنه وعد لا يتطرق إليه الخلف كالعهد, ولذلك استعمل فيه الخلف لزيادة التأكيد» وقيل: 
أراد بالعهد الأمان» أي أسألك أماناء ووضع "الاتخاذ" موضع "السؤال" تحقيقا للرجاء بأنه حاصل أو كان 
موعوداً بإحابة الدعوة أحل المسئول المعهود محل الشيء الموعودء ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأتى فيه الخلف. 
فنا أنا بشرّ: تمهيد لمعذرته فيما يندر عنه» فإن الغضب المودي إلى ذلك من لوازم البشرية. فأي المؤمنين: بيان 
وتفصيل لما كان يلتمسه. آذيثه إلخ: ذكر هذه الأمور على سبيل التعداد بلا تنسيق» وقابلها بأنواع الألطاف 
متناسقة ليجمعها على كل واحد من تلك الأمورء وليس من باب اللف. 


صلاةٌ وزكاة وقربة قرب ما إليك يوم القيامة". متفق عليه. 

۵- (۳) وعنه» قال: قال رسول الله ة: "إذا دعا أحدُكم فلا يقل: الله 
اغفر لي إن شئت؛ ار ُي إن *: شئت» اررق إن شفت» وِلْيَمْرمْ مسألته» إنه يفعل 
مايشاءٌ, ولا مكره له". رواه البخاري. 

5 - (4) وعنه» قال: الا شون الله 85: "إذا دعا أحدُكم فلا يقل: الهم اغفر 
ل ل سي ان مي ار 

17- 088) وعنه» قال: قال سول الله : "يستجاب للعبد ما م يدع بام 
أو قطيعة رحمء ما م يستعجل". قيل: يا رسول اا ما الاستتحال؟ قال : ل 
قد دعوت, وقد دعوت» فلم أر يُستجاب لي فيستحسرٌ عند ذلك ويدَّعٌ 
الدعاء". رواه مسلم. 

4- (5) وعن أبن الدرداء فى قال: قال 0 الله 5. و المسلم 
لأ زلور اي مها ع راسم ملل نهر كرا كلا ادغ ج ر قال 
املك الموكل به: آمين» و لك بمثل . رواه مسلم. 


صلاةً: رحمة وتعطفا. وزكاة: أي طهارة. إن شئت ارحمني إلخ: قيل: منع عن قوله: إن شعت؛ لأنه شك في 
القبول» والله تعالى كريم لا جخل عنده» فليستيقن بالقبول. ما لم يستعجل: الظاهر ذكر ل "ما 
لم يستعجل". لكنه ترك تنبيهاً على استقلال كل من القيدين أي يستجاب ما لم يدع يستجاب ما لم يستعجل 

قد دعوت وقد دعوت: أي مرارأ كثيرة. فيستحسرٌ: أي يمل» استفعال من "حر" إذا أعيى وتعب. 

ولك بمثل: أي لك مثلء فالباء زائدة في المبتدأ كما في: بحسبك درهم. 


ويدغ الدعاء: أي يتركه مطلقاء أو ذلك الدعاءء ولا ينبغي للعبد أن يل من الدعاء؛. لأنه عبادةء وتأخير الإجابة 
إما لأنه لم يأت وقته؛ لأن لكل شيء وقتاً مقدراً في الأزلء أو لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنياء- 


كتاب الدعوات ۲ الفصل الغا 
۹--(۷) وعن جابر» قال: قال رسول الله 5: "لا تذعُرا على أنفسكم. 
ولا تدعُوا على أولادكمء ولا تدعُوا على أموالكم, لا وافقوا من الله ساعة يسال 
فيها عطاء فيستجيب لكم". رواه مسلم. 
وذكر حديث ابن عبّاس: "الق دعوة المظلوم”. في كتاب الزكاة. 
الفصل الثاني 
2 ا زا e‏ كه 
5- (8) عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله 0 الدعاء هو 
عر او دق مجاه ارس و ر er‏ ر 5 
العبادة". ثم قرأ: #وّقال ربكم ادعوني أَسْتَجِبْ لكهم#. رواه أحمدء والترمذي» 
(غافر: 30 
وأبو داود» والنسائي, وابن ماججه, 
55١‏ (4) وعن أنسء قال: قال رسول الله : "الدّعاء مح العبادة". 
٩‏ 0 1 57 ۳ وو ب الى 5 
5؟- )1۰( وعن ابي هريرة و قال: قال رسول الله 326 ليس شيء 
لا وافقوا: نمي للداعي» وعلة للنهي أي لا تدعوا؛ كيلا توافقوا. فيستجيب لكم: حواب النهي من قبيل: 
"لا تدن [من الأسد فياكلك”] على مذهب الكسائي» ويحتمل أن بكرن غا ای فهو يعت 
الدُعاء هو العبادة: أي هو العبادة الحقيقية الى تستأهل أن تسمى عبادة؛ لدلالته على الإقبال إليه تعالى» 


والإعراض عما سواه» واستشهد بالآية؛ لدلالتها على أن المقصود ترتب عليه ترتب الحزاء على الشرط» والمسبب 
على السبب» فيكون أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: مخ العبادة أي خالصها. 


-فيعطي في الآخرة من الثواب عوضهء أو يور دعاءه ليلح ويبالغ في الدعاءء فإن الله يحب الملحين في الدعاءء 
ولعل عدم قبول دعائه بالمطلوب المخصوص خير له من تحصيله. [المرقاة ]١117/5‏ الذعاء مخ العبادة: أي ليّهاء 
والمقصود بالذات من وحودهاء قيل: مخ الشيء حالصه» وما يقوم به المخ الدماغ الذي هو نقيه» ومخ العين 
ومخ العظم شحمهاء والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. [المرقاة ]١١٠١/8‏ 


كتاب الدعوات a:‏ الفصل الثابي 
ا غ ا ا و ی و و ی وهنا ا 
حسنْ غريب. 

۴ عن سلمان الفارسي» قال: قال وسول اله 5 "له يرد 
القضاءً إلا الدعاءء ولا يزيد في العُمر إلا البرٌ”. رواه الترمذي. 

)١١( -‏ وعن ابن عمر مه قال: قال رسول الله ب "إن الدعاء ينفع 
مما نزل وممًا م ينسزل» فعليكم عباد الله بالدعاء". رواه الترمذي. 

وم -( 0 ورو اة خد عن معاد بن حبل. وقال الترمذي: هذا خديك غُريب. 

۹ وغ ابر ت قال: قال رسول اله كلك ما من انعد يدعو 
اعام إل آنا الله فا مال او كف عبد من الوه مله ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم . رواه الترمذي. 


رنه 


)١6( --۷‏ وعن ابن مسعود ټڅ قال: قال رسول الله دٌ: "سلوا الله 


لا يرد القضاء إلخ: الأمر المقدرء وتأويل الحديث: أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه» فإذا وفق 
للدعاء دفعه الله عنه» فتسميته قضاء جحاز» ويوضحه قوله 5 في الرقى: "هو من قدر الله" فقد أمر بالدعاء 
والتداوي مع أن المقدور كائن لخفائه على الناس وجودا وعدماء أو أراد برد القضاء تويته» وتيسير الأمر حتى 
كانه م ينزلء يؤيذه قوله في الحديث الآني: ينفع مما نزل» وما لم ينزل. 

إلا الدعاء: الدعاء كالتُرسء والبلاء كالسهم. ولا يزيد في العمر إخ: قيل: معناه: إذا أبرٌ لا يضيع عمرهء 
فكأنه زادء وقيل: تدر اعمال ال اسا لطول الغمر كما كدر الدضاء سيا رة البلاع. مما نرك» بالميير 
والتحمل. وها م يسزل: بالرد. 


ينفع ها نزل إلخ: أي فيسهل عليه تحمل ما نزل به من البلاء؛ فيصبره عليه؛ أو يرضيه به» حين لا يكون في نزوله 
متمنا يخلاف ما كان ما لم ينزل بأن يصرقه عنه» أو يمه قبل النزول بتأبيد منه» يخفف منه أعباء ذلك إذا 


نزل به. [الميسر 515/5] 


كتاب الدعوات 40 الفصل الثابى 
من فضلهء فإن الله 22 أن ا( وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج . رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث غريب. 

)١15( 575+‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كك: "مَنْ لم يسأل الله 
يغضب عليه". رواه الترمذي. 

5 2 98 * الا عند م 1 
باب الدّعاء فتحت له أبواب الرحمة, وما سُئل الله شيئا - يعن أحبٌ إليه - من أن 
ينال مى 
0 ر 8 ا اانه ب ع 2 

۰-(۱۸) وعن أي هريرة ف قال: قال رسول الله 355: من سره ال يستجيب 
الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرحاء". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)١9( - 0١‏ وعنى قال: قال رسول الله 555: "اذعوا الله وأنتم مُوقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيبُ دعاء من قلب غافل لاو". رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث غريب. 
التظساز الفرج: أي ترك الشكاية, وانتظار الفرج أفضل العبادات؟؛ لأن الصبر في البلاء انقياد للقضاء. 
وما سنل الله إل: أصل الكلام ما سال الله شيئا أحب إليه من العافية» فأقحم المفسَّرء لفظ "أن يسال" اعتناء» 
والعافية كلمة جامعة لأنواع حير الدارين من الصحة في الدنياء والسلامة فيهاء وقي الآخرة. 
أحب إليه: في الظاهر مفعول "يعن" وف الحقيقة صفة "شيئا". وأنتم مُوقنون بالإجابة: أي كونوا عند الدعاء 
على حالة تستحقون ها الإحابة من إتيان المعروف» واجتناب المنكر؛ ورعاية شرائط الدعاء كحضور القلب» 


وترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» واغتنام الأحوال الشريفة كالسجود إلى غير ذلك أو أراد وأنتم معتقدون 
أن الله تعالى لا يخيّبكم لسعة كرمه. 


غافل لاه: من اللهو أي لاعب ما سأله» أو مشتغل بغير الله تعالى» وهذ! عمدة آداب الدعاء؛ ولذا حص بالذكر. 
[المرقاة ه/ه؟١]‏ 


كتاب الدعوات 5 الفصل الثابئ 


)7١( -1‏ وعن مالك بن يسار قال: قال رسول الله وه: "إذا سألم الله 
فاسألوهُ ببطون أكقكي ولا تسألوةٌ بظهورها". 

۳“ (۲۱) وي رواية ابن عّاسء قال: "سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا يما وُجوهكم". رواه أبو داود. 

كت و وعم لنانة» قال قال سول لله : "إن ربكم حبي کر 
يستحبي من عبده إذا رفع فيه إل ان ا رواه الترمذي» وأبو داو 
والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

6- (۲۳) وعن عمر و قال: كان رسول الله 5 إذا رفع يديه في 
الدعاء م طهما حي مسح هما وحهه. رواه الترمذي. 

5- (4؟) وعن عائشة في قالت: كان رسول الله 25 يستحبٌ 
الجوامع من الدعاءء وَيدّعٌ ما سوى ذلك. رواه أبو داود. 


eS وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله کا‎ )۲٩(-۷ 


ببطون أكفكم: لأن هذا هيئة السائل الطالب المنتظر للأخذ. فيراعي مطلقاً كما هو ظاهر الحديث» وقيل: في 
دفع البلاء جعل ظهر الكف فرق بطتها تفاؤلاًء ولرعاية صورة الدفعء وقوله: "ببطون" الباء للآلة. 

ولا تسألوة بظهورها: روي أنه 2 أشار في الاستسقاء بظهر كفيهء ومعناه: أنه رفع يديه رفعا بليغا حي ظهر 
بياض إبطيه؛ وصارت كفاه محاذيتين لرأسه ملتمسا أن يغمره يرحمته من رأسه إلى قدميه. صفراً: أي خمالية. 
يستحب الجوامع: "نه" الجوامع هي الى تجمع الأغراض الصالحةء أو تجمع الثناء على الله وآداب المسألة. "مظ" 
هي ما لفظه قليل» ومعناه كثير شامل لأمور الدنيا والآخرة. 


فامسحوا يما وجوهكم: فإنها تنزل عليها آثار الرحمة» فتصل بركتها إليها. [المرقاة ]١١٠/١‏ 


كتاب الدعوات ۷ الفصل الثان 
2 3 ا او أ 1 1 
"إن أسرع الدعاء إحابة دعوة غائب لغائب". رواه الترمذي» وأبو داود. 
)١١(-4‏ وعن عمر بن الخطاب ويه قال: استأذنت الي 25 في العُمرة 
فأذن لي» وقال: "أشركنا يا أخي ف دعائك ولا تنسّنا". فقال كلمة ما يسرئ أن 
لي يما الدنيا. رواه أبو داود» والترمذي» وانتهت روايته عند قوله: "ولا تنسّنا". 
8- (۲۷) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله قكَدْ: "ثلاثة لا ترد دَعوتم: 
الصائم حين يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لما 
أبواب السّماءء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين". رواه الترمذي. 
1 2 * الا للك اد 4 اله 
.9 (4م 8 وعف قال: قال رسول الله 505: "ثلاث .دعوات: مستجابات 
لا شك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم". رواه الترمذي» 
اشر کنا يا أخي: فيه إظهار الخضوع» والمسكنة في مقام العبودية» وحث للأمة على الرغبة قي دعاء الصاحين؛ 
وتنبيه هم على أن لا خصوا أنفسهم بالدعاء» ويشاركوا فيه أقاريهم و و أحباءهي و تيع لشأن عمر» وإرشاد إلى 
ما يحمي دعاءه عن الرد» وتصغير "حي " تلطف وتعطف كتصغير بني کلف ها يسرن ¿ !خ أراد بالكلمة 
ما سبق أو غيره» ولم يصرح به توقيًا عن التفاخر» والباء في "ها" للبدلية. 
الصائم حين يُفطر إلخ: أي دعوة الصائمء ودعوة الإمام بدليل قوله: "ودعوة المظلوم": ويكون بدلا من دعوقمء 
و"يرفعها" حال» كذا قيل» والأولى أن يكون خبرا لقوله: "ودعوة المظلوم"» وقطع هذا القسم عن أخحويه لشدة 
الاعتناء» ونظير هذا الوحه قوله: "ويقول الرب" إل فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لأن ضمير "يرفعها" للدعوة 


حينئذ لا لدعوة المظلوم كما في الوجه الأول. دعوة الوالد: أي لولده أو عليه؛ ولم يذكر الوالدة؛ لأن حقها 
أكثرء فدعاؤها أولى بالإجابة. 


دعوة غائب لغائب: لخلوصه وصدق النية» وبعده عن الرياء» والسمعة. [المرقاة ه/4؟١]‏ 
دعوة الوالد: واختصاص مؤلاء الغلانة بإجحاية الدعوة؟ لاتقطاعهم إلى الله بصدق الطلب» ورقة القلب› وانكسار 
البال» ورثاثة الحال» أما المسافر؛ فلأنه منتقل عن الموطن المألوف» ومفارق عمن كان يستأنس به» مستشعر في = 


کتاب الدعوات A‏ الفصل الثالث 
الفصل الثالث 

۱- (۲۹) عن أنس چ قال: قال رسول الله ک: "ليسأل أحذكم ربّه 
حاجته كليناة حى يسأله شِسْع نعله إذا انقطع". 

5- (20) زاد في رواية عن ثابت البنا مرسلاً "حي يسأله الملح» وحق 
يسأله شسعه إذا انقطع". رواه الترمذي. 

۲۴“ (۳۱) وعن أنس» قال: كان رسول الله 4 يرفمٌ يديه في الدّعاء حى 
یری بیاض إبطيه. 

4- (70) وعن سهل بن سعدء عن الب بی قال: كان يجعل أصبْعيه 
حذاء منكبيه» ويدعو. 

هه -- (۳۳) وعن السائب بن يريد عن أبيه: أن البي 5 كان إذا دعا 
فرفع يديه مسح وهه بيديه. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في "الدعوات الكبير". 


عام 


17- (4؟) وعن عكرمة» عن ابن عباس ذَُمزء» قال: المسألة أن ترفع 


والسابق على الزيادة. فرفع يديه مسح !خ: دل على أنه إذا مم يرفع يديه في الدعاء ۾ يمسح. 

المسألة أن ترفع !خ: المسألة معن السؤال, أي [أدب السؤال] وطريقة رفع اليدين» وأدب الاستغفار الإشارة 
بالسبابة سيا للنفس الأمارة والشيطان» والتعوذ منهماء ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصوّر من مقابلة العذاب» 
فيجعل يديه كالترس ليستره عن المكروه. 


=سفرته من طوارق الحدثان: فلا جخلو ساععدذ عن الرقة والرحوع إلى الله بالباطن: وأما المظلوم: فإنه متقلب إلى 
ربه على صفة الاضطرار» وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على نعت افير والرقة. وإيثار الولد على نفسه ما 
يستطيع: فيخلص قي دعائه مبلغ جهده. [الميسر دا 


كتاب الدعوات ak‏ الفمل الثالث 
يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن 
تمد يديك جميعا. وفي روايةء قال: والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورها 
ما يلي وجهه. رواه أبو داود. 

۲۷ - (60؟١)‏ وعن ابن عمر» أنه يقول: إن رفعكم أيديكم 8 ما زاد 
زول الله 5 2 على هذا - ي يعني إلى الصدر-. رواه أحمد. 

4- (5") وعن آي بن كعبء قال: كان رسول الله 2 إذا ذكر أحد 
فدعا له بدأ بنفسه. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ غريب صحيح. 

89- (/70) وعن أبي سعيد الخدري» أن البيّ 5 قال: "ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاهٌ الله ما إحدى ثلاث: إِمّا أن يعْجُل له 
و أن يدح على ا وو أن يضرف ماين السو فليا" قالرا: 
إذن تُكثر. قال: "الله أكثر". رواه أحمد. 

09 ورات 
ر دعوة الظلوم حت يتتصرء ودعوة الحاج حي يصدر عرو 
يقعد» ودعوة المريض حن يبرأ ودعوة الأخ لأحيه بظهر الغيب" ثم قال: "وأسرع 
هله ارات اجا دغر الأخ بظهر الغيب". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير". 


يعني إلى الصدر: يعني تفسير لما فعله ابن عمر من رفع اليدين إلى الصدر. الله أكثر: أي أكثر إحابة من دعائكي 
والمعئ: أن إحابة الله أكثر. حت يقعد: أي يقعد ما استتب يجاهدته. أي حي يفرغ منها. 


CNH E 


كتاب الدعوات باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 


)١(‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 


)١( -0١‏ عن أبي هريرة» وأبي سعيد فقت قالا: قال رسول الله 325 "ل 


ل 0 ب 0 5 9 TT‏ 3 1 2< 3 ر 
يقعد قوم يذ كرون الله إلا حفتهم الملائكة, و عشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عندة". رواه مسلم. 
: 00 1 ۶ إلا صزليد د 
5- (؟) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 2 يسيرٌ في طريق مكةء 
21 0 ر ۱ ا 
فمر على حبل يقال له: جُمدان, فقال: "سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون". قالوا: 
وما المفرّدون؟ يا رسول الله! قال: "الذاكرون الله كثيرا والذاكرات". رواه مسلم. 
7 5 0 و ا mE‏ و2 و 
۳ (۳) وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله 5ك: "مثل الذي يذ کر 
£ 
0 ا 75 1 
ربهء والذي لا يذكر» مغل الحيّ والميت . متفق عليه. 
- (4) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 2: "يقول الله تعالى: 
أنا عند ظنّ عبدي فى» ا RAS‏ 
جُمدان: حبل على مسيرة ليلة من المدينة. لما قريوا اشتاقوا إلى الأوطان, فتفرد منهم جماعةء وسبقواء فقال 76 
للمتخلفين: سيروا وقد قرب الدار. وهذا جمدان» وسبقكم المفرّدون» يقال: رد برأيه وأفرد ورد معئ انفرد 
به» ويقال: فرد نفسه إذا تبثّل للعبادة» وأما جواب رسول الله 2# عن سواهم» فمن الأسلوب الحكيم أي ذَعُوا 
سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهرء واسألوا عن السابقين إلى الدين أفردوا أنفسهم لذكر الله تعالى. 
وما المفرّدون؟: السؤال عن الصفة أعني التفريدء ولذلك لم يقولوا: ومن المفردون؟ فأجحاب: بأن التفريد الحقيقي 
المعتد به هو تفريد النفس بذكر الله تعالى. مثل الحيّ والميت: فالحي مزين ظاهره بنور الحياة» والتصرف التام 
فيما يريد وباطته بنور العلم والإدراك» وكذا الذاكر مزين ظاهره بنور الطاعة» وباطنه بنور المعرفة» وغير الذاكر 
عاطل ظاهره وباطل باطنه. آنا عند ظن عبدي بي: أنا عامله على حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مي 
لادا حف عل ليب الرعاء علق الوقن و خن الط بالل كفو 0 "لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن = 


وأنا معه إذا ذكرن, فان ذکري في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ 
ذکرئه في ملأ خير منهم". متفق عليه. 
٥‏ - (ه) وعن اي ذر ون قال: قال رسول الله يد ر ية يقول الله تعالى : 


من حَاء بالحسنة فَلَهُ عقر أَمَْالِهَا4: ا ومن حاف ااا فر ا 
أو أغفرء لو لكر ومن تقوب مني ذراعاء تقرّبت 
منه باعاء ومن أتاني يهشي تيه هرولة ومن لقي بقراب الأرض حطيئة لا يشرك 
في شيئًا ليه عثلها مغفرة” . رواه مسلم. 

65- (7) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : 


1 


إن الله تعالى قال: 


۹ 
t~ 


من عادى لي وليّا فقد آذنته با لحرب» عالت ونال عبدي بشيء أحب ٳ 


7 4 5 ك ت و 5 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أحبه» EE RS‏ 


الظن بالل" ويجوز أن يراد بالظن اليقين, لقوله تعالى: فيظنو أَنّهُمْ ملاو ربهر (البقرة: 40) أي إذا رسخ 
العبد قي مقام التوحيد والإبمان والوئوق بالله قرب منهء ورُفع الحجاب بحيث إذا دعا أحاب» وإذا سأله استجاب. 
وأنا معه: أي بالتوفيق» والمعونة؛ أسمع ما يقوله. 

فإن ذكرئ في نفسه: أي سرًا وحفية وإخلاصاً أسرٌ بثوابه على منوال عمله؛ وأتولى بنفسي إثابته لا أكله إلى 
غيري. في ملا خير منهم: من الملائكة المقربين» وأرواح الرسلين» فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. 
ومن تقرّبّ مني: : أي بالطاعة تقرّبت منه باعا: بالرحمة. 

بمشي: أي مشي ويسرع في طاعي. أتيتُه: أي صببتُ عليه الرحمة. هرولة: ضرب من الإسراع في السير فوق 
الق بقراب الأرض: ما يقارب ملأها. و والمقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب» 
ولا ينبغي أن يغتر في الاستكثار من الخطايا. فقد آذنتّه: أي أعلمته. بالحرب: أي بمحاربيي إياه لأحل ولي. 
بالتوافل: النوافل: الطاعات الزائدة على الفرائض. 


باعا: وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. [المرقاة ]١ ٤١/١‏ 


كتاب الدعوات "4 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصرٌ به» ويدّه الى يبطش جاء 
ورجله ال عشي بماء وإن شال لأعطيته, ولئن استعاذن لأعيذنه. وما تردّذات عن 

A ê‏ 2 1 7 لي و 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكرّه مساءته» ولاب له 
منه". روآه البخاري. 

/1- (7) وعنهء قال: قال رسول الله يدِ: "إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرّق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وحدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلمُوا إلى 
an IM, 1 8‏ ت 
حاحتكم" قال: "فيخفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا" قال: "فيسألهم ربهم وهو 
أعلم يمم: ما يقول عبادي؟" قال: "يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحْمدونك 

7إ !اا 5 o‏ 1 1 اء س ع 
ويمجدوئك قال: فيقول: هل راوئ؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأو ك" قال: 
فقول كيك الو راو قال فقو لر ق لراك کارا اشد لكف اده واد 
للف محيداء وأكير لق تسيخا قال "فيقول: فما يسالون؟ قبالوا: يسألوتكف 
الجنة" قال: "يقول: وهل رأوها؟ فيقولون: REAR‏ 
كنت سمعه إلخ: "خط" أي يسرت عليه أفعاله المنسوبة إلى هذه الآلات ووفقته فيها حي كأنيٍ نفس هذه 
الآلات. "تو" أي يجعل الله حواسه وآلاته وسائل إلى مرضاته» فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاهء فكأنه مع به 
اخ وما تردّذت: أي ما تأخرت وتوقضت كتأخر المتردد. 
قال: فيحفوفم: أي قال البي 5 
بأجدحتهم : قيل: الباء ف "بأجنحتهو" للتعدية أي يديروك أجنحتهم حول الذاكرين» وقيل: للاستعانة؛ لأن 
حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بالأحنحة. قال: فال أي قال البي يتل فائدة السؤال التعريض 
بالملائكة. وبقوهم: آنل فيها من مسد فييَاكه الآية (البقرة: .)٠١‏ 


لأنه في عالم الغيب مع وجود الموانع» وتقديس الملائكة في عالم الشهادة بلا صارف. كيف لو رأوي؟: سؤال. 


كتاب الدعوات ۳ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
لا والله يا رب ما رأوها!" قال: "يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: "يقولون: لو أنّهم 
رادها كانوا اعد علبها را وأشد ها الا وأعظم ا قال: "فمم 
يتعواذون؟" قال "يقولون: من الثار" قال: قن فهل رأوها؟" قال: "يقولون: لا 
والله يا رب ما رأوها" قال: اقول تكن لو راوه قال قولوت راو 
كانوا أشدً منها قرارء وأشدّ لا مخافة". قال: "فيقول: فأشهدكم أي قد غفرت 
هم '. ا قول مَلْلكٌّ من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم, إنما جاء لحاجة. قال: 
هم الجلساء لا يشقى حليسهم". رواه البخاري. 

وف رواية مسلم» قال: "إن لله ملائكة سيّارة فصلا يبتغون بحالس الذكر» فإذا 
وحدُوا محلسا فيه ذكرٌ قعدوا معهم) وحف بعضّهم بعضا بأجنحتهم» حي علأوا ما 
بينهم وبين السّماء الدنياء فإذا تفرّقوا عرجُوا وصعدوا إلى السماء قال: فيسأهم 
الله وهو أعلم: من أن حثتّم؟ فيقولون: جنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك» 
ویکبرونك» ويهللونك, [ويمجدونك]» ويَحْمَّدُونك» ويسألونك. قال: وماذا 
يسألون؟ قالوا: يسألونك جنّتك. قال: وهل رأوا جنّيٍ؟ قالوا: لاء أيْ رب! قال: 
وكيف لو رأوا جئتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من 
نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: 
يستغفرونك". قال: "فيقول: قد غفرت مي فأعطيتهم ما سألواء وأحرثهم ما 
استجار وا" قال "بقرلوة: وب فيهم فلان عبد نتا 5 AEA‏ 


ليس منهم: حال من المستتر في الخبر. هم الجلساء: لا يخيب حلیسهم عن كرامتهم فيشقى. قَضلاً: جمع فاضل 
كبرل وبازل. فإذا تفرّقوا: أي الذاكرون. عرجُو!: أي الملائكة. وكيف لو رأوا جتتي؟: تعجيب. 


إنغا مر فجلس معهم". قال: "فيقول: وله غفرت» هم القومٌ لا يشقى بم جليسهم". 
۸-“- (۸) وعن حنظلة بن الرَّبيع الأسيدي» قال: لقيّ أبو بكر فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟! قلت: رن 


عند رسول: الله 25 يذكرّنا بالنارن وای كأنا رای عن فاا سيدا من عند سول 


اله قله عافسنا الأزواج والأولاد وال غات سا كثيراً. قال أبو بكر: فو الله إنا 
لنلقی تل هدا فانطلقت آنا وآیو بكر بحن دخا على رول الله .فق 
نافق حنظلة يا رسول الله! قال رسول الله له "وما ذاك؟" قلت: يا رسول الله! 
نكون عندَكَ ذكرنا بالنار والجحنة كأنّا رأي عين» فإذا حرجنا من عندك عافسئنا 
الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله 5. "والذي نفسي بيده 
لو تدومون على ما تكونون عندي وف الذكر لصافحثكم الملائكة على فَرُشكم وني 
طرقكمء ولكن نةا ساعة وساغة" ثلاث مرات. رواه مسلم. 


إنما مر فجلس معهم: أي ما فعل فلان إلا المرورء واللحلوس عقيبه أي ما ذكر الله تعالى. 

وله غفرت: أي قد غفرت هم وله ثم أنبع "غفرت" تأكيدا وتقريرً. جليسهُم: أي عجالستهم. كيف: أي 
مستقيم على الطريق أم لا؟. سبحان الله: تعجب. كأنا: نرى. 

عافسنا الخ: عاثرنا وعالجناء "المعافسة" المعالحة والممارسة» و"الضيعة" الصناعة والحرفة» وضيعة الرحل ما يكون 
معاشه كالتجارة والزراعة. كثيرا: أي كتثيرا مما ذكرتنا به أو نسيانا كثير! كأنا ما سمعنا منك شيا قط 
و هنذا سنب بقونه “راي عن" 

على ما تكونون: أي من صفاء القلب» والخوف من الله. على فرُشكم: المراد: الدوام. ساعة وساعة: إما 
للترخيصء وإما للحث على التحفظ؛ لثلا تسأم النفس عن العبادة. ثلاث مرّات: أي قال ثلاث مرات» ساعة 
تكونون في الذكر والحضورء وساعة قي المعافسة» وفي ذلك تقرير على الحالة ال كان حنظلة عليهاء وأنكرهاء 
ومن ثم ناداه باسمه تنبيها على أنه كان ثابتاً على الطريق المستقيم وما نافق قط. 


كتاب الدعوات {fo‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
الفصل الثاى 

8 (4) وعن أبي الدرداء ف قال: قال رسول الله 54: "ألا أنبعكم بخير 
أعمالكمء وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق؟ وحير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكي؟" قالوا: ا قال: 0 ا رواه مالك» وأحمد والترمذي» وابن ماجه» 
إلا أن مالكاً وقفه على أبي الدرداء. 

1 5 2 1 8 0 ١ 5 ع1‎ 3 1 

TY‏ 6 وعن عبد الله بن بسر » قال: جاع أعرابي إلى لبي 2 فقال: 
أي الئاس حير؟ فقال: "طوى لمن طال عمره» وحسن عمله". قال: يا رسول اله ! 
أي الأعمال أفضل؟ قال: "أن تفارق الدنيا ولسائك رطب من ذكر الله". رواه 
همد والترمذي. 

)١١( -١1/1١‏ وعن أنس ضا قال: قال رسول الله صل: ادا ورتم برياض 
اة فارتعوا". قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: "حلق الذكر". رواه الترمذي. 


FIO TTY‏ أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 "من قعد مقعدا 


وعن أبي الدرداء: رحل أدرد ليس في فيه سنّ. وخير لكم: أي خير من بذل الأموال والأنفس. 

لمن طال عمرُه وحسن عمله: كأنه قال غير اف: إن حير التاس من ذكرء والمهم أن تدعو له قتصيب من بركته. 
لساك يه E‏ عبار احضو نيو له کر كينا انا سه عبار اعم ناته وسهولة اران 
بالمداومة:؛ فكأنه قيل: أفضل الأعمال مداومة الذكرء فإن الذكر هو المقصودء وسائر الأعمال وسائل إليه. 
وما راض الجنة؟: قيل: هذا الحديث مطلق في المكان» والذكرء فيحمل على المقيد المذكور في باب المساحد 
من أن المكان هو المسجدء والذكر هو سبحان الله والحمد لله إلخ. 


كتاب الدعوات 4٤‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ير ومن اضطجع مضجعاً لا يذكرٌ الله فيه 
كانت عليه من الله ترة". رواه أبو داود. 

۳-(۱۳) وعنه» قال: قال رسول الله 55: "ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة". رواه أحمدء 
وأبو داود. 

)١54( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله ل: اچ قوم بجلساً 
مم يذكروا الله فيه وم يُصلوا على نيهم إلا كان عليهم ترَة» فإن شاءَ عذههم وإن 
شاء غفر لهم". رواه الترمذي. 

)١١( -‏ وعن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله : 1 كلام ابن آدَمْ 
عليه لا لهُ إلا أمرٌ بمعروف. أو في عن مُنكر» أو ذكر الله". رواه الترمذي» وابن 
ا كال ازول عد عدي کر 

)١17( -”15‏ وعن ابن عمر ا قال: قال رسول الله يد "لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس 
من الله القلب القاسي". رواه الترمذي. 

YY‏ ويم ومن و لوَالْذِينَ يكنزون ال 


وَالْفِضّة كنا مع البي يله في بعض أسفاره: a‏ و و مي نك E‏ ور E RA‏ 
(التوبة: 0715 


ترَة: أي تبعة» فبالرفع يكون اسم "كانت" وبالنصب خير "كانت" وامها ضمير القعدة والاضطجاعة, وقيل: 
الترة الحسرة؛ لأن المأثور من لم يدرك ثارة من قاتل نصيبه» ويقال: وتر حقه أي نقصه» وكلا الأمرين 
معقبي حسرة. ما من ج أي ها يعومون قياما إلا هذا القيام» وضمن "قاموا" معين تحاوزواء أو بعدوا» 
فعدي ب"'عن". فإن شاءً عذهم: دل على أن المراد بالترة التبعة. 


كتاب الدعوات 4 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
فقال بعضٌ أصحابه: نزرلت ف الذهب والفضيّة لو علمنا أيّ المال حير فتّخذه؟ 
فقال: "أفضله لسان ذاكرٌء وقلب شاكرّء وزوحة مؤمنة تعينه على إكانه". رواه 


الفصل الثالث 

4- (18) عن أبي سعيد» قال: حرج معاوية على حَلْمَةٍ في المسجد» فقال: 
ما أحلسكم؟ قالوا: جلسئنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله 
ما أحلسنا غيرٌه. قال: أما إن لم أستحلفكم تهمة لك وما كان أحدٌ بمنزلتي من 
رسول الله كل اقل عنه حديثاً مي وإن رسول الله 4 حرج على حَلْقَةٍ من 
أصحابه» فقال: "ما أحلسكم هاهّنا؟". قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومن به علينا. قال: "الله ما أحلسكم إلا ذلك؟" قالوا: آلله ما أجلسنا إلا 
ذلك. قال: "أما إن لم أستحلفكم تُهمة لكم» ولكنه أتاي جبريل فأخبرن أن الله عرّ 
وجل باهي بكم الملائكة". رواه مسلم. 

۹-(۱۹) وعن عبد الله بن بُسر: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن شرائح الإسلام 
أفضله لسان !خ: الضمير في "أفضله" راحع إلى الال بتأويل النافع. آلله ما أجلسكم: همزة الاستفهام وقعت 


بدلاً عن القسم» ويجب الجر معها. لم أستحلفكم إخ: أي لم أستحلفكم» ولكن رسول الله 35 حرج بدليل 
قوله: "ولكنه أتاني حبريل"؛ وقوله: "وما كان أحد" معترضة بين الاستدراك والمستدرك يؤذن بأنه لح ينسه» 
وقوله: "وإن رسول الله" متصل بقوله: "إن لم أستحلفكم" اتصال الاستدراك بالمستدرك. 

ولكنه: فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك. إن شرائع الإسلام: الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري» والمراد 
ما شرع الله وأظهره لعباده من الفرائض والستن. 


كتاب الدعوات 44 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
قد كثرت علي فأخبري بشتوي أتشيت ابد قال: لا يزال لساك رطباً من ذكر الله". 
رواه الترمذي» وابنُ ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

1ك #4:9) وعن أن سعيد: أن رسول الله يل ستل: أي اباد أفضل 
وأرفعٌ درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: "الذاكرون الله كثيراً والذاكرات". قيل: 
يا رسول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: "لو ضرب بسيفه في الكفار 
ل كر طق بكرم فضي :دنا قان لدا له أفضل دة رز أي 
وا قال هذا ديك ج ع 

۱-(۲۱) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله يظُ: "الشيطان جام على 
قلب ابن آدم؛ فإذا ذكر الله حَنَسَ وإذا غفل وسوس" . رواه اا ت 

- (77) وعن مالك» قال: بلع أن رسول الله #4 كان يقول: "ذاكرٌ الله في 
الغافلين كالمقاتل خلف الفارّين» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كعُصن أحضر في شجر يابس". 

٣۳‏ - (۲۳) وټ رواية: "مثل الشّجرة الخضراء في وسط الشحرء وذاكر الله 
في الغافلين مثل مصباح في بيت مُظلي وذاكرٌ الله في الغافلين يريه الله مقعده من 
الحنّة وهو حي وذاكرٌ الله في الغافلين يعفر له بعدد و فصيح وأعجو" 
والفصيح: بسو آدم والأعجم: البهائم. رواه رزين. 
كثرت علي: أي غلبت علي بالكثرة. فأخبري بشيء: : أي بشيء قليل موحب لثواب جزيل أستغي به عما 


يغلبي» ويشق علي. ومن الغازي: قيل: أي الذاكرون أفضل من غيرهم» ون الفازئ أيضاء الوا :ذلك تحبا 
في الكقار: من قبيل "جرح في عراقيبها نصل”. 


حْنَس: أي انقبض الشيطان وتأخر عنهء واختفى» فتضعف وسوسته» وتقل مضرته. [المرقاة ه/١١]‏ 


كتاب الدعوات £4۹ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 

A‏ 6 ا غل الفيد مذ امن له من 
عذاب الله من ذكر الله. رواه مالك» والترمذي» وابنُ ماجه. 

)١١( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إن الله تعالى يقول: 
أنا مع عبدي إذا ذكري, وتحرّكت بي شفتاة". رواه البخاري. 

5ت :ولام وغ عبد الله ين غر عن الى يلد أنه كان 1 "لكل 
شيء صّقالة» وصقالة القلوب ذكرٌ الله» وما من شيء أنحى من عذاب الله من ذكر 
الله". قالوا: ولا ا في سبيل الله؟ قال: "ولا أن يضرب بسيفه حن ينقطع". رواه 
البيهقي في "الدّعوات الكبير". 


أنا مع عبدي: أي بالإعانة والرحمة والتوفيق» وقيل: المعية كناية عن القربة والشرف. إذا ذكربي: أي ذكرني 
بالقلب واللسان. وتحرّكت بي: أي بذكري. 


KK 


كتاب الدعوات E‏ باب أسماء الله تعالى 
(۲) باب أسماء الله تعالى 


الفصل الأول 


)١( -7‏ عن أبي هريرة وم قال: قال رسول الله 25: "إن لله تعالى تسعة 


وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دحل الحنّة". وقي رواية: "وهو و 


lz 


يحب الوثر". متفق عليه. 


الفصل الثاني 


)١( -4‏ عن أبي هريرة دق قال: قال رسول الله : "إن لله تعالى تسعة 


تسعة وتسعين اسما: سمه ما يطلق عليه» وذلك إما باعتبار ذاته» أو باعتبار صفة سلبية كالقدوس» أو حقيقية 
كالعلم» أو إضافية كالحميد والليك» أو باعتبار فعل من أفعاله كالرازق» والاسم هو اللفظ؛ والمسمى هو الع 
والتسمية وضع اللفظ لذلك المعئ» وقد يطلق ويراد به المعن. فالمراد بالاسم هو المسمى على التقدير الثاني» وغير 
المسمى على التقدير الأول» فلذلك احتلف في أن الاسم هو المسمى أو غيره» وقيل: لفظ "اسم" يطلق على 
اللفظ وعلى مسماه أيضاء فهذا هو الخلاف. 

مائة إلا واحدا: بدل» وفائدته المنع من الزيادة والنقصانء وأن أسماءه توقيفية» ودفع لا يتوهم من تصحيف تسعة 
بسبعة وتسعين بسبعين» وقد جاء في الرواية إلا واحدة نظرا إلى الكلمة. 

من أحصاها: أي حفظها كما ورد في بعض الروايات الصحيحة» فإن الحفظ يحصل بالإحصاءء وتكرار 
مجموعهاء أو ضبطها حصرا وتعدادا» وعلما وإماناء أو إطاقها بالقيام ما هو حقهاء والعمل يمقتضاهاء ويدل 
الحديث على أن من أحصاها دحل الجنة» ولا يناقي أن من زاد فيها زاد مرتبته في الجنة؛ إذ قد ورد في رواية "ابن 
ماحه" أسماء ليست في هذه الرواية كالتام» والقديمء والوترء والسديد» والكاف» والأبد» إلى غير ذلك وأيضا 
ورد في الكتاب انحيد: الرب» الأكرم الأعلى» أحكم الحاكمين» أرحم الراحمين» أحسن الخالقين» ذو الطول» 
ذو القوة» ذو المعارج» ذو العرشء رفيع الدرحاتء إلى غير ذلك. يحب الوثر: أي يثيب على العمل الذي نبه 
على معين الفردانية إثابة كاملة. 


كتاب الدعوات 40۹ باب أسماء الله تعالى 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن, الرحيم, الك القدوس» السلام المؤمن, 
المهيمن العرين الان المتكبرُ اال البارئ؛ المصور الغفازء لقان الوهاب 
الررّاق» الفتّاح, العليم القابض» الباسطء الخافض, الرافع, المع الذل» ma‏ 


هو الله: بيان لكيفية الإحصاء كأنه قيل: كيف يحصيها؟ لا إله إلا هو: لهذه الكلمة مراتب: أ: أن يتكلم بما 
المنافق محرد عن التصديق» وذلك ينفعه في الدنيا يحقن دمه» وحرز ماله وأهله. ب: أن ينضم إليها عقد قلب 
بمحض التقليد» وفي صحتها حلاف. ج: أن يكون معها اعتقاد مستفاد من الأمارات؛ والأكثر على اعتبارها. د: 
أن يكون معها اعتقاد جازم مستفاد من حجة قاطعة» وهي مقبولة اتفاقا. ه: أن يكون المتكلم مكاشفا جمعناها 
٠‏ معايناً ببصيرته» وهذه هي الرتبة العلياء قال أهل الإشارة: إذا كان مخلصاً في مقالته كان داحلا في الحنة في حالته» 
قال تعالى: «وَلمَنْ حاف مَقامٌ ربه حجان (الرحمن:4)» قيل: جنة معجلةء وهي حلاوة الطاعات» ولذة 
المناحات» وجنة مؤجلة» وهي قبول المثوبات» وعلو الدرجات. القدُوس: أي ا المنزه في نفسه عن سممات 
النقصان. السلام: أي ذو السلامة عن عروض الآفات مطلقاً: ذاتاء وصفة» وفعلاً. 
المؤمن: أي آمن خلقه بإفادة آلات دفع المضارء أو آمن الأبرار من الفزع الأكبر يوم العرضء أو صدّق أنبياءه 
بالمعجرات. المهيمن: الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ» من هَيْمَن الطائر إذا نثر جناحه على فرخحه صيانة له. 
العزيرٌ: الغالب» ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضةء وقيل: عدم المثل. الجبَّارُ: الجبر: إصلاح الشيء 
بضرب من القهر» ويطلق على الإصلاح اجرد نحو: يا جابر كل كسرء وعلى القهر اجرد تحو: لا جيرء 
ولا تفويض» ثم تحوّز به للعلو المسبب عن القهرء فقيل: نخلة جبارة» وقيل: الحبار هو المصلح لأمور العباد» وقيل: 
حامل العباد على ما يشاء» وقيل: المتعالي عن أن يلحقه كيد الكائدين. 
البارئ: الذي خلق الخلق بريا من التفاوت. الْمصوّرٌ: هو الذي صوّره على هيئة يتم بما خواصه وأفعاله. 
الغفَارٌ: هو الذي يستر القبائح والذنوب في الدنيا بإسبال الستر عليهاء وني العقبى بترك المؤاخذة» وهو أبلغ من 
الغفور» وقيل: المبالغة في الغفار باعتبار الكميةء وقي الغفور باعتبار الكيفية. القهارٌ: هو الذي لا موجود إلا هو 
مقدور تحت قدرته مسخحر لقضائه وقدره. الوهَاب: كثير النعم دائم العطاء, والمبة الحقيقية الخالية عن 
الأعواض والأغراض. الفتَّاحٌ: الحاكم وقيل: الذي يفتح حزائن الرحمة. القابض» الباشيظ: مطيق الررقم 
وموسّعه: وقيل: قابض الأرواح عن الأحساد وناشرها عليهم. 
الخافض. 000 ؛ ويرفعهع أو يخفض الكفار بالخري والصغارء ويرفع المؤمنين بالنصرة. 
المعن: الإعزاز جعل الشيء ذا كمال يصير بسببه عونا إليه» قليل المثال» والإذلال ضده. 


كتاب الدعوات ١‏ باب أسماء الله تعالى 
السّميمٌ» البصيرء الخَكَمُ العدل, اللطيف, الخبين الحليم العظيم الغفون 
الشكور العليُء الكبيرُ. الحفيظ المقيت؛ السيب الجليلء الكري الرقيب 
المجيب» الواسعٌ الحكيم الودُودُ المجيد, الباعثء الشّهيد الحقء الوكيل» 


الحكم: الحاكم الذي لا مرد لقضائه. اللطيفف: .معين الملطف كالجميل بمعين المحمل» وقيل: العالم بخفيات الأمورء 
وما لطف منها. الخبيرٌ: العام ببواطن الأشياء. الحليم: هو الذي لا يستفزه غضب» ولا يحمله غيظ على تعجيل 
العقوبة. الشّكورٌ: هو الذي يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل. العليٌ: البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا 
وهي منحطة عن رتبته. 

الكبيرٌ: ضد الصغير» ويستعملان باعتبار مقادير الأحسامء واعتبار الرتب. المقيت: قيل: المقتدر» وقيل: حالق 
الأقوات. الكريم: المفضل بلا مسألة ولا وسيلة. الرَّقيبُ: الحفيظ الذي يراقب الأشياءء فلا يعزب عنه مغقال ذرة 
قي الأرض ولا قي السماء. 

الواسعٌ: كثير الرحمة والعطاء. الحكيم: الحكمة كمال العلم وإحسان العمل. الودُودُ: الذي يحب الخير لكل 
الخلائق: وقيل: المحب لأوليائه. الوكيل: القائم بأمور العباد. القوي: القوة القدرة النامة البالغة إلى الكمال. 
المتين: المتانة استحكام الشيء بحيث لا يتأثر أي هو الذي يؤثر ولا يتأثر. 


الحكمُ: وذلك لنعه الناس عن المظالم. [الميسر ۲۹/۲ه] العدل: حقيقته ذو العدل» وهو الذي لا بميل به الهوى 
فيجور تي الحكم, والعدل حلاف البور. [الميسر ]١۲۹/۲‏ 

اللطيف: وهو البر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين» ويهيئ لهم ما يتسببون به إلى المصالح من 
حيث لا يعلمون؛ ومن حيث لا يحتسبون. [الميسر 575/7] الحفيظ: أي البالغ في الحفظ يحفظ الموجودات من 
الزوال والاحتلال مدة ما شاء من الأوقات. [المرقاة ه861 ]١‏ 

الحسيب: وهو المحاسب و كفى باه حييباً (النساء: 5) أي رقيبا يحاسبهم عليه» وهو الكافي أيضاً. 
[الميسر ۰۲| المجيد: هو مبالغة الماجد من المحد وهو سعة الكرم» فهو الذي لا تدرك سعة كرمه» ولا 
يتناهى توالي إحسانه ونعمه. |المرقاة [۱۸۸/١‏ الشّهيد: وهو الذي لا يغيب عنه شيء... وقيل: المتحقق 
كونه وهو وجوده. [الميسر 3+0/7] الحق: هو الثابت الذي تحقق بتيقن وحوده ولا تحقق لغيره إلا من 
كرمه وحوده. [المرقاة ه/9م١]‏ 


كتاب الدعوات و باب أسماء الله تعالى 
الوليي ا الحصي» ال العف ال ري امفيك لحي القيوم» الواجدء 
الماجد, الواح الأحدٌء الصمد؛ القادرء المقتدر > المقدّة, الموخرٌُ الأول» الآحرء 
الظاهرء الباطن, الواليء المتعالي, الل اواب المنتقم العف الؤوف. مالك 
الك ذو الحلال والإكرامء المقسطء الجامع؛ الغني» الغي المانع» الضارٌء النافع» 


الماجد: من المحدء وهو سعة الكرم من "مدت الماشية" إذا صادفت روضة أنيقة. الواحد: في "جامع الأصول": 
لفظ الأحد بعد الواحدء ولم يوجد في "حامع الترمذي" و"الدعوات" للبيهقي» ومعين الواحد: أنه لا يتجزأ في 
ذاته» ولا نظير له في صفاته ليس له شريك ف أفعاله. 

المقدُمُ: الذي يدم الأشياء بعضّها على بعض في الوحودء وف الرتبة» وفي المكان كالعلويات والسفليات. 
الظاهر: ظهر وجوده بالآيات الباهرة» واحتحب كنه ذاته عن العقول. الوالي: الذي تولى الأمور. المتعالي : البالغ 
في العلا والمرتفع من النقائص. البرّ: المحسن. الواب: الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب رجع إلى التزام 
الطاعة. المنتقم: المعاقب للعصاة. العفو الماحي للسيئات. 

الرّؤوف: ذو الرأفة؛ وهي أبلغ من الرحمة. المقسط: أي ينتصف للمظلومين من الظالمين. الجامغ: الذي جمع بين 
أسباب الحقائق المختلفة والمتضادة. الغني: المستغي عن كل شيء في كل شيء. المانع: أي الرافع لأسباب الحلاك 
والنقصان في الأبدان والأديان. الضّارٌ النّافع: هما .منزلة وصف واحد هو القدرة الشاملة للضرر والنفع. 


: rE أ‎ TET 

الولي: وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين» وهو أيضا المتولي لأمور العام القائم به» وأصله من الولي وهو القرب. 
[الميسر ۲/ ]5١‏ الحميدُ: أي المحمود المستحق للثناء. [المرقاة ]١91/©‏ الحصي: وهو الذي أحصى كل شيء 
بعلمه» فلا يعرب عنه مثقال ذرة. [الميسر [or1/¥‏ 

القيوم: وهو القائم الدائم على كل شيء. [اليسر 7/ ]51١‏ الواجد: ويكون الواحد من الحدة» فيكون المراد 
منه الغ الذي لا يفتقر إلى شيء» ويكون من الوجود. وهو الذي لا يحول بينه وبين ما يريده حائل. [الميسر 
1 الصمد: السيد المتفوق السؤدد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. الباطن: وهو الحتحب 
عن بصر الخلق ونظر العقل بحجحب كبريائهء فلا ید رکه بصرء ولا يحيط به وهم. [المرقاة ]١417/©‏ 

الجامع: وهو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه» وقيل: الجامع لأوصاف الحمد والثداء. [الميسر ؟/575] 
المانع: قيل: من المنع والحرمان أي يمنع من يستحق المنع» فمنعه حكمة» وعطاوٌه حود ور حمة. [الميسر [err/Y‏ 


كتاب الدعوات tof‏ باب أسماء الله تعالى 


الور الهادي» البديع, الباقي» الوارث» الرشيد الصو" رواه الترمذي» 
والبيهقي فق "الذعوات الكو وقال ارد بهذا ديت رت 

۹-(۳) وعن بُريدة: أن رسول الله ين سمعّ رجلاً يقول: اللهُمّ إن 
أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحدٌء الصَّمدُء الذي لم يلد ولم يولد 
) ولم يكن له كفواً أحدّء فقال: "دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سل به أعطىء وإذا 
دعي به أجابت". رواه الترمذي» وأبو داود. 

- (4) وعن أنسء قال: كنت جالسا مع الى وه في المسحد ورحل 
صل فقال: اللهم إن أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت اتان المتانء بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الحلال والإكرام! يا حي يا قيُوم! أسألك. فقال الب لل" 


ال الظاهر بنفسه. البديع: المبدع هو الذي أتى ما لم يسبق إليه. الباقي: دائم الوجود. الوارث: الباقي بعد 
فناء العباد. الرشيد: الذي ينساق تدابيره إلى غاياتها على سنن السداد بلا استشارة وإرشاد. 

الصبور: الذي لا يستعجل ف مؤاحذة العصاة. وعن بريدة: ابن الحصيب الأسلمي أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء 
وبايع بيعة الرضوان» وكان من ساكي المدينة» ثم تحول إلى بصرة ثم حرج منها إلى حراسان غازيا. 

دعا الله باسمه الأعظم إلخ: في الحديث دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب» وأن ذلك مذكور 
هاهناء وفيه حجة على من قال: كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواه هو الاسم الأعظم؛ إذ لا 
شرف للحروف» وقد ذكر قي أحاديث أخر مثل ذلك وفيها أسماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ "الل" 
مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم. وإذا ذعي به أجاب: إحابة الداعي يدل على وجاهة 
الداعي عند المجيب» فيتضمن قضاء الحاجة, بخلاف الإعطاء فالأخير أبلغ. 


الثور: مور العالم كله» وهاديه عا أقام فيه من أدلة في الكون على وجوده و توحيده. [التفسير المنير 44/١14‏ ؟] 
البديع: وهو الذي فطر الخلق مبدعا لا على مثال سابق. [الميسر؟/077] أنت الحتَّانُ. المّانُ: أي كثير العطاء 
من المنة بمعين النعمة ... وقي "النهاية": الحنان أي الرحيم بعباده» وعن علي كرم الله وحهه: الحنان من يقبل 
على من أعرض عنه» والمنان من يبدأ بالنوال قبل السؤال. [المرقاة ]٠١ ۲/٠‏ 


كتاب الدعوات too‏ باب أسماء الله تعالى 


"دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سمل به أعطى". رواه 
الترمذي» 0 داود والشّسائي» وابين ماجحه. 
-1١‏ (ه) وعن أسعاء بنت يزيد ن أن الى 0 قال: "اسم م الله الأعظم 
في هاتين الآيتين ين: وركم | إل EET e‏ الرّحيم#› وفاتحة "آل 
7 (البقرة: ١١‏ 
عمران": الم 0 لا [ له إلا م هو الح الْقيُوم4. رواه الترمذدي» 0 داود» وابن 


(آل عمران:۲) 


)١(--۲‏ وعن سعد ف قال: قال رسول الله : "دعوّة ذي اتون إذا 
NE EES‏ 
ليدع اارحل سل فق يعر اماب له" سد 

الفصل الثالث 

۴۳-(۷) عن بريدة ده قال: دلت مع رسول الله كل المسجد عشاء 
فإذا رحل يقرأء ويرفع ضوتهء فقلت: يا رسول الله! أتقول: هذا مُرَاءِ؟ قال: "بل 
مؤمنٌ مُنيبُ". قال: وأبو موسى الأشعري يقرأء ويرفع صولّه» فجعل رسول الله فل 
يتسمّع لقراءته» ثم حلس أبو موسى يدعوء فقال: اللهم إن أشهدك أنك أنت الله 


واواواوووو مف ووو وعفمو وو موه مومهو موه فوواويثهةا ةق ةلوقم مومع هوم و موده ور و ووو ة وم هوهو ووه نفو وو م نم رو فومء و ةنو ووو ةن فومومو ثم موويوقة ةوه 


دَعَوَةٌ ذي ارف آي سات اتوك وهو هيدنا واس مش [للرقاة 4/6 ؟] هذا را آي منافق يقرا 
للسمعة والرياء بقرينة رفع صوته امحتمل أن يكون كذلك. [المرقاة ]٠١5 »۲٠٠/٠‏ 

مُنيب: أي راجع من الغفلة إلى الذكر؛ لأن الإنابة توبة النواصء فهي أحص من توبة العوام الي هي الرحوع من 
المعصية إلى الطاعة. [المرقاة ©/57١؟]‏ 


كتاب الدعوات 265 باب أسماء الله تعالى 
9 جد نيد ل يلدي وال و يكن له كدر ا اال 
وول الله قل الي شال أله باسمه الذي إذا سكل به أعطىء وإذ دعي به أجاب". 
فا انل ارا 2 عا معت منك؟ قال: "نعم" فأخبرثه بقول رسول الله يلق 
فقال لي: أنت اليوم لي اح صديق؛ حدثتني بحدیث رسول الله 45 رواه رزين. 


هذ لط فنا 


(۳) باب ثواب التسبيح والتحميد 


والتهليل والتكبير 


الفصل الأول 

)١( - ٤‏ عن سمرة بن حندب» قال: قال رسول الله : "أفضل الكلام 
أربع: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر". وفي رواية: "أحب الكلام 
إلى الله أربعٌ: سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك بايّهن 
بدأت". رواه مسلم. 

6- (۲) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله : "لأن أقول: 
سيحات اله :ولتكمة ف ولا إله إلا اله “وال أكبر أحب إل نما طلعت عليه 
الشمس". رواه مسلم. 

5- 9") وعنه» قال: قال رسول الله كلد "من قال: سبحان الله وبحمده 
أفضل الكلام: أي أفضل كلام البشر» وذلك؛ لأن القراءة أفضل من غيره؛ أعي الذكر الطلقء وأما المأمور في 
وقت» أو حالء فالاشتغال به أولى» والثلاث الأول وإن وجدت في القرآن» لكن الرابعة لم يوحد فيه» وقد ورد 
أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله إل ويحتج هذا الحديث القائل بأن من حلف لا يتكلم اليوم فسبح أو 
هلل أو كبر أو ذكر الله: فإنه يحنث؛ وهو قول بعض العلماء؛ لأن الكل كلام. 


سبحان الله: تنزيه عن النقصان. والحمدٌ لله: توصيف بالكمال. ولا إله إلا الله: توحيد. والله أكبر: اعتراف بالقصور في 
الأقوال والأفعال كقوله يخل: "لا أحصي ثناء عليك". لا يضرّك إخ: الترتيب المذكور هو العزيمة, والباقي رخصة. 


الله أكيرٌ: أي من أن يعرف كنه كبريائه. [المرقاة ]۲٠۸/١‏ ما طلعت عليه الشمس: أي من الدنيا وما فيها من 
الأموال وغيرها. [المرقاة ٠١4/5‏ 


في يوم مائة مرَّةٍ خطت خطاياه وإن كانت مغل زبد البحر". متفق عليه. 


۷- (4) وعنه» قال: قال رسول الله يل "من قال حين يُصبحٌ وحين 
يمشى : : سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحدٌ د يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا 
SS‏ 

م- )٥(‏ وعنهء قال: قال رسول الله 25 5 : "كلمتان خفيفتان على اللسان» 
فيان ى ارا قان إل ارخ بخان او دة سيحان الله العظيم". 

8- (53) وعن سعد بن أبي وقاص. قال: كنا عند رسول الله يتك فقال: 
١‏ يُعجِر أحدكم أن نعي ا ل يوم E E‏ ال <. سلا کون 
00 'يسبح مائة تسبيحة 3 فيكتب له ألف حسنة» أو 
قن عا ع . رواه مسلم. 


وف كتابه: في جميع الروايات عن موسى الجهني: و تحط" قال أبو بكر البرقاي: 


في يوم مائة مرّة: سواء كانت متفرقة أو بجتمعة في أول النهار أو آحره إلا أن الأول جمعها في أول النهار. 

بأفضل ما جساء به: أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا تما جاء به من قال مثله أو زاد. 
أو زاد: دل الحديث على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة» فليس ما ذكره 
تحديداً لا يجوز الزيادة عليه كما ف عدد الطهارة» وعدد الركعات. خخفيقتان: قيل: الخفة مستعارة لسهولة 
الجريان على اللسانء وأما الثقلء فعلى الحقيقة؛ لأن الأعمال تتجسم حينغذ. 

عن موسى الجهني: هو أبو عبد الله موسى بن عبد الله ال ا م 
روى عنه شعبة» ويى بن سعيد القطان» ويعلى. أبو بكر البرقاي: هو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي 
البرقان - بالباء الموحدة والراء والقاف -. 


مغل زبدٍ البحر: أي كمية أو كيفية» قال ابن الملك: هذا وأمثاله كناية يعبر يها عن الكثرة عرفا. [المرقاة ١5/8‏ ؟] 


كباب الدعوات 


ئ 
ورواه شعبة وأبو عوانة وييى بن سعيد القطان عن موسىء فقالوا: ويحط بغير 
ألف. هكذا في كتاب الحميدي. 

۶ 1 5 و * ا صلل ء فى Ea‏ 

۰۰- (۷) وعن أبي ذرء قال: سمل رسول الله كد أي الكلام أفضل؟ قال: 
"ما اصطفى الله لملائكته: سبحاكن الله وبحمده". رواه مسلم. 

-١‏ (۸) وعن جُويرية» أن البي 5 حرج من عندها بُكرة حين صلى 
الصبح» وهي ف مسسحدهالء 9 رحع بعد أن أضحى لذي حالسة» قال: "ما زلت 
على الحال الي فارقتّك عليها؟” قالت: نعم قال البي 585 : "لقد قلت بعدّك أربع 
كلماتٍ ثلاث مرّات؛ لو وُزنت بما قلت منذٌ اليوم لوزنتهُنَ: سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه ورضاء نفسه» وا عرش ومداد كلماته". روأه مسلم. 

ات کک E‏ 8 لا إل إلا الله 
م يا السو ا ل 
له حررًا من الشيطان يومّه ذلك حي يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
ما اصطفى الله إخ: لمح به إلى قوله تعالى: وحن سبح بحمدك و لكي (البقرة: »)۳٠١‏ وهذا مختصر 
IC COS 0‏ 
أن 0 ل ونش E‏ أو غلبتهن فيه. والضمير راجع إلى "ما" باعتبار 


ال معين. علد خلقه: نصب على اللصدر أي اعد تسبييحه عدد خحلقه» وأقدر مقدار ما يرضى لنقسه ورنة عرسي 
ومقدار كلماته. ومداة كلماته: مداد الشيء ومدده ما یمد به ويزاد ويكثر. 


كتاب الدعوات 


)٠١( -7‏ وعن أبي موسى الأشعريء قال: كنا مع رسول لله 2 في سفر 
فجعل الناسٌ يجهرون بالتكبير» فقال رسول الله يد "يا أيُها النامن! اربعوا على 
أنفسكم؛ إنكم لا تذْعُونَ أصمّ ولا غائبّاء إنكم تَدْعُون سميعًا بصيرأء وهو معكي 
والذي ئَدْعُونه أقرب إلى أحدكم من عُنق راحلته". قال أبو موسى: وأنا حلفه أقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي» فقال: "يا عبد الله بن قيس! ألا أدلك على 
كسد مع كرود تاقد له بلق ا وول 15 ول2 ل سول و لذ رة 
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بالله . متفق عليه. 
الفصل الثاني 

وعد ووم عن حاير قال قال وسول اش 8ق "ين قال شخان اله 
العظيم وبحمده غرسّت له نخلة في اة" رواه الترمذي. 

ه."”- )١١(‏ وعن الزبير» قال: قال رسول الله طظ: "ما من صباح يصبح 
العبادٌ فيه إلا مناد ينادي: سبّحوا الملك القدوس". رواه الترمذي. 

۹“ (۱۳) وعن حابر» قال: قال رسول الله 805: "أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء: : الحم لله". رواه الترمذي» وابن ماجه. 
اربعوا على أنفسكم: أي ارفقوا بما. لا حول ولا قوّة إلخ: لا حول أي لا حركة» ولا قوة أي لا استطاعة. 
سبّحوا: أي نرّهوا. أفضل الذكر إخ: لأنه لا يصح الإبمان إلا به. لا إله إلا الله: : للتهليل تأثير في تطهير الباطن 


عن الأوصاف الذميمة الي هي معبودات في باطن الذاكرء قال تعالى: #أفرأيت من اد إلَههُ هواچ 
(الماثية: ۲۳). وأفضل الدعاء إخ: : لأنه سؤال لطيف؛ لأن الحمد على النعمة طلب المريد» وهو رأس الشكر. 


لا حول ولا قوّة: أي لا تحويل عن شيء» ولا قوة على شيء إلا عشيئته وقوته. [المرقاة 8/ه١؟]‏ 


کتاب الدعوات 


)١4( -” .‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كف "الحمدُ رأس 
الشكر, ما شكر الله عبد لا يحمدة". 

)١60( ١.‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله يه دل من يدعى 
إلى الحنّة يوم القيامة الذي يحمدون الله في السّرَّاء والضراء". رواها البيهقي في 
"شعب الإبان" . 

)١5( +.‏ وعن أبي سعيد الخدري قال؛ قال زسول الله ي: "قال 
موسىطاتلا: يا رب! علّمن شيئًا أذكرك به» وأدعوك به. فقال: يا موسى! قل: لا 
إله إلا الله. فقال: يا ربً! كل عبادك يقول هذاء إنّما ريد شيئا كحصني به قال: 
يا موسى! لو أن السموات السبع وعامرهنٌ» غيري والأرضين السبعَ وضعن في 
كفة ولا إله إلا الله في كقّة لالت من لا إله إلا الله" . رواه في "شرح السنة . 

26 وعن أبي سعید» وأبي هريرة فر قالا: قال رسول الله‎ )١7 - 7٠ 
من قال: لا إله إلا الله والله أكبر» صَدَقهُ ربه. قال: لا إله إلا أنا وأنا كير وإذا‎ 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحديء لا شريك ليء‎ 
وإذا قال: لا إله إلا الله له الملكُ وله الحمثء قال: لا إله إلا أناء لي الملكُ ولي الحمد‎ 


الحمد راس الشكر: أن غيره غير معتد به. في السّراء والضراء: أي دائما [في جميع الأحوال]. أذكرك: بالرفع 
حبر مبتد! أي أنا أذكرك به» كذا قيل. ولا حاحة إلى ذلك بل هو صفةء و خا لآم يذلل رارك 
قال: يا موسى إلخ: حاصل الحواب أن ما طليته من أمر مختص بك فائق على الأذكار كلها محال؛ لأن هذه 
الكلمة ترحح على الكائنات كلها من السموات وسكافاء والأرضين وقطانما. 

وعامرهن: عامر الشيء حافظه ومصلحه؛ ومدبره الذي يمسكه من الخللء ولذلك سمي ساكن البلد والمقيم به 
عامر؛ والمراد في الحديث المع الأعم الذي هو الأصل؛ ليصح استشناژه تعالى منه. صدّقة ربّه: بيان لتصديق 
وهذا أبلغ من ٠‏ أن يقال: صدقت. لا إله إلا أنا: أي قرّره بأن قال. 


کتاب الدعوات 


وإذا قال: لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا لا حول ولا 
قوة إلا بي". وكان يقول: "من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمّهُ النار". رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

)١8( -١‏ وعن سعد بن أي وقاص» أنه دحل مع البيّ 8 على امراق 
وبين يديها نوی أو حصى تُسبّح به فقال: "ألا أخبرّك بما هو أيسر عليك من هذا 
أو افضل؟ سان الله عدة نا لى فى السات وماد الله عد ا خان فى 
الأرض» وسبحان الله عددَ ما بين ذلك» وسبحان الله عدة ما هو خالقء والله أكبر 
مغل ذلك والحمذ لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا 
ا :ذلك" رو ار وبر داز اوقال الترماي هاا جد غر 

)١19( -‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدّه» قال: قال رسول الله ڇ: 
"من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي» كان كمن حج مائة حجة» ومن حَمِدَ الله 
مائة بالغداة ومائة بالعشي» كان كمن حَملَ على مائة فرس في سبيل الله ومن هلل 
الله مائة بالغداة ومائة بالعشي» كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل» ومن كبر 
الله مائة بالغداة ومائة بالعشي» م يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر مما أتى به إلا من قال 
يكل ذللفه» أو ؤاد على ا فال ززا الترمذي» وقال هذا حديت خن غریب 

18 (۲۰) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 225: ee‏ 


وكان يقول: أي رسول الله ف أو أفضل: شك الراوي. عدة ما هو خالق: أي ما هو حالق له من الأزل إلى 


الأيدء والمراد الاستمرار. مقل ذلك: "مثل" منصوب نصبه فيما سبق. 


"التسبيحٌ نصف الميزان» والحمد لله مله ولا إله إلا الله ليس لها حجابٌ دون الله 
حي تلص إليه"'. .رواه الترمذيء وقال: هذا حديت غريب وليس إستاده بالقوي. 

)5١( -4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ين "ما قال عبدٌ: لا إله 
إلا الل علصا قط إلا ففحت لهُ أبوابُ السماء حبق يفضي إلى العرش ما احتنب 


الكبائر' . رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب. 

۰- (۲۲) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 325: "لقيت إبراهيم ليلة 
2 7 5 7 € ر £ ع a‏ 6 
أسري بي. فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مي السلام» وأحبرهم أن الحنة طيبة التربة) 
عذبة الماء» وأكما قيعان. وأن غراسها سبحان الل والحمدٌ للف ولا إله إلا الف وال 
أكبر". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن» غريب إسنادا. 
رسول الله E‏ "علیکر بالتسبیح والتهليل› والتقديس»› واعقدن بالأنامل»› فَإنّهن 
التسبيح نصف الميزان إلخ: فيكون الحمد النصف الآخر فهما متساويانء ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملا الميزان 
وحده؛ لاشتماله على التنزيه ضمناً؛ لأن الوصف بالكمال يتضمن نفي النقصانء ويؤيده قوله: "لا إله إلا الله 
لمان لا تجار" قإها نسي لتخم وال معا ولذلك صارت موجحبة للتقرب. 
حت يفضي إلى العرش: الحديث السابق دل على تحاوزه من العرش حي انتهى إلى الله تعالى» والمراد من أمثال 
ذلك سرعة القبول» والاجتناب عن الكبائر شرط للسرعة لا لأجل الثواب والقبول. قيعان: القاع الأرض 


عند أهل الكوفة يسيرة - بالياء المنقوطة من تحت بنقطتين-. 


والتهليل: هيلل الرجل وهلل إذا قال: لا إله إلا الله. [الميسر ؟/ ]٥۳۸‏ والتقديس: أي قول سبحان الملك 
القدوس» أو سبوح قدوس رب اللائكة والروح» ويمكن أن يراد بالتقديس التكبير. |المرقاة ©/7؟؟] 


کتاب الدعوات 


مسزؤولات مستنطقات ولا تعْفلنَ فّسيْنَ الرحمة". رواه الترمذي» وأبو داود. 
الفصل الثالث 

-١‏ (14) عن سعد بن أبي وقاص» قال: جاء أعراي إلى رسول الله كلك 
فقال: "علمن كلاماً أقوله» قال: "قل: لا إله إلا الث وحدهُ لا شريك له الل أكيرُ 
کا العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العرير 
الحكيم". فقال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ فقال: "قل قل: اللهُم اغفر لي» وار مي» واهدي» 
وارزقي» وعافي". شك الراوي في "عافي". رواه مسلم. 

)١0١0( -۸‏ وعن أنس» أن رسول الله ع مر لئ شحرة يابسنة الورق» 
فضرها بعصاهُ فتناثرَ الورق» فقال: "إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا اش والله 
اکن شافط 37 العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة". رواه الترمذي» وقال: 
هذا ديه غر 

)١1١( -89‏ وعن مكحول. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: 
"أكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإها من كنز الحنة". قال مكحول: 
مسؤولات إخ: أي أنكن استحفظينَ ذكر الرحمة» وأمرتن بسواهاء فإذا غفلن فقد ضيعتن ما استودعتن» 


وقيل: معناه فن ركن سّدى عن رحمة الله. الله أكيرُ كبيراً: أي أكبرت كبيراء ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة. 

كما يتساقط: أي تساقطء فتتساقط كما يتساقط. 

وعن مكحول: كان من السودانء قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن 
بالبصرة ومكحول بالشام» كان مفتيا بالشام» وكان لا يفي حى يقول: لا حول ولا قوة إلا بال مع أنس بن 
مالك ووائلة بن الأسقع؛ وأبا هند الرازي وغيره» وسمع منه الزهري؛ والأوزاعي» وييى بن جى العسّال وابن 
جريج؛ ومالك بن أنس 


كتاب الدعوات 


فمن قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا منجى من الله إلا إليه» كشف الله عنه 
ا ال داف ا روو ال وال هذا ديت لبي اتاد 
عتصل» ومكحول لم يسمع عن أبي هريرة. 

(07؟) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كَلدٌ: "لا حول ولا قوّة 
إلا بالله واه و ونه أيسرّها ا 

-*١‏ (58) وعنه» قال: قال رسول اله يله "ألا أذلك على كلمة من 
تحت العَرش من كنز الجنّة: لا حول ولا قوّة إلا بالل يقول الله تعالى: أسلم 
عبدي» واستسلم". رواهما البيهقي في "الدّعوات الكبير". 

۲- (۲۹) وعن ابن عمر: أنه قال: مبحان الله هي صلاة الخلائق» 
والحمد لله لله كلمة الشكرء ولا إله إلا الله كلمة الإحلاص» وال أكبرٌ تملأ ما بين 
السّماء والأرض» وإذا قال العبدٌ: لا حول ولا قرَة إلا باللهء قال الل تعالى: أسلم 
واستسلم. رواه رزين. 

م القرل نار يات ق ' ابتدائية أي ناشية كائنة من تحته» وقي "من كنز الحنة" بيانية» وإذا 
جعل العرش سقف الحنة جاز أن يكون "من كتز الحنة" بدلا من قوله: "من تحت العرش". 


أسلم عبدي إخ: فورض أمور الكائنات بأسرها إلى الله وانقاد هو بتفسيه لله مخلصا له الدين. 
صملاة الخلائق: أي عبادقًاء واتقيادهاء وإك من شيء إلا يسح مله . 


KKK # 


كتاب الدعوات 155 باب الاستغفار والتوبة 
)٤(‏ باب الاستغفار والتوبة 
الفصل الأول 

)١( 5‏ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ك "والله إن لاستخفرٌ الله 
وأتوبُ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرّة". رواه البخخاري. 

)۲(-٤‏ وعن الأغر رن دق قال: قال رسول الله ل "إنه ليغان على 
قلي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة". رواه مسلم. 

ه- 9”) وعنه» قال: قال رسول الله : "يا أيّها الناس! توبوا إلى الله 
فإن أتوب إليه في اليوم مائة مرَّة". رواه مسلم. 

)٤( -5‏ وعن أبي ذر ذم قال: قال رسول الله كلد فيما يروي عن الله 


تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي! إن حرمت الظلمٌ على نفسي» وجعلثه بينكم محرماء 


ليغان: أي يُطبق إطباق الغين. وهو الغيم؛ يقال: غينت السماء تغان» قيل: المراد فترات وغفلات في الذكر 
الذي شأنه الدوام عليهء فإذا افتر أو غفل عنه مدا واستغفره» وقيل: مه بسبب أمته» وما اطلع عليه من 
أحواهمء فيستغفر لهمء وقيل: اشتغاله بالنظر في مصالح أمته» وعاربة العدوّء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من 
معاشرة الأزواج» والأكل والشرب» والنوم» وذلك ما يحجبه عن عظيم مقامه» وهو حضوره في حظيرة 
القت فده ونا ويسم نه رفا كنا أن إلياف للد على الباضيرة مله ف و فة عن انار 
والدحان» وما يضرهاء كذلك ما يرد على قلبه كان وقاية له» وحفظاً له عن غبار الأغيار» وصقالة له» فكان 
ق الحقيقة كمالاً وإن كان في صورة النقصان كإطباق الحفن» والعقل بعد الصيقل كان يرى قصورات لازمة 
للبشرية» فيستغفر منها. 

إن حرصت إلح: إني تقدست عنه وتعاليت فهو في حقي كامحرّم في حق الناس. وجعلته بينكم محرا النطاب 
للثقلين لتعاقب التقوى والفجور فيه ويحتمل أن يعم الملائكة» ويكون ذكرهم مدرجا في الجن لشمول 
الاحتنان لهم, وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجورء ولا على إمكانه. 


كناب الدعوات 4Y‏ باب الاستغفار والتوبة 
فلا تظالموا. يا عبادي! کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدون فک يا عبادي! 
کلک سائ إلا من اطعمقة؛ ری الیک يااعيادي! كلكم غار إلا من 
كسوئّه فاستكسون أكسُكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إلكم لن تبلْعُوا ضري فكضروي» 
ولن تبلغوا نفعي فتنْفعُون. يا عبادي! لو أن أولكم» وآخركم» وإنسكم» وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي! 
لو أن أولكم» وآخركمء وإنسكمء وجتكم كانوا على أفجر قلب رجحل واحدٍ 
منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أنْ أولكمء وآخرکې 
وإنسكمء وجنّكم قامُوا في صعيد واحد» فسألون فأعطيت كل إنسان مسألئه: ما 
نقصّ ذلك ما عندي إلا كما ينص المشيّط إذا أُدْعِلَ البحر. يا عبادي! إنما هي 
أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم إِيّاها. فمن وجحد حيرا 200 


كلكم ضال: عن كل كمال وسعادة دينية. إلا من أطعمته: أي من أطعمتّه وبسطت عليه الرزق» وأغنيئه» فلا 
يشكل أن الإطعام عام للجميع» فكيف يستثئ؟ وعليه فقس. فتضروي: حذف نون الإعراب في حواب النفي 
أي لا يصح منكم ضري ولا نفعي» فإنكم لو اجتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتمون» ولا زدتم في 
ملكي» ولو اجتمعتم على عصياني أقصى ما يمكن لم تضروي. 

على أتقى إخ: "قض" أي على تقوى أتقى» أو على أتقى أحوال قلب أي كان كل واحد منكم على هذه 
الصفة. شيئًا: إما مقعول به أو مصدر. في صعيد: اعتبر الاجتماع؛ لأن إنماح المآرب حيتكذ أعسر. 

كما ينقص المخيّط: لا لم يكن ما ينقصه المخيط محسوساء ولا معتداً به عند العقل» بل كان في حكم العدم 
كان أقرب الحسوسات» وأشبهها بإعطائه حوائج الخلائق كافة, فإنه لا يتقص ما عنده شيئًا أصلاً. 

إغا هي أعمالكم: أي زاء أعمالكم تفسير للضمير البهم» وقيل: هو راحع إلى ما يفهم من قوله: "على أتقى قلب 
رحل؛ وعلى أفجر قلب رجحل" وهو الأعمال الصا حة والطالحة أي ليس نفع أعمالكم وضرها راجع إلي» بل إليكم. 


كتاب الدعوات ۸ باب الاستغفار والتوبة 
فليحمد الله. ومن وحد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه". رواه مسلم. 

۷ - (0) وعن أي سعيد الخدري ف قال: قال اقول الله ا "کان ي 
7" إسرائيل 5 قتل تعد ا اا م حرج ا فأتى اهبا فسألة 
فال آله تويةة قال لا قله وجل يسال فقال له وسل اتا ية كذ و كذ 
فأدركه الموت فناء بصدره نحوهاء فاحتصّمّت فيه ملائكة ار حمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تقرَبِي» وإلى هذه أن تباعدي» فقال: قيسُوا ما بينهما فوْحد 
إلى هذه أقرب بشبر فَعْفرَ له". متفق عليه. 

۸۸- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال ول الله وف "والذي نفسي بيده لو 
م ذنبُواء لذهب الله بکم» وء بقوم يُذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم". رواه مسلم. 

8- (7) وعن أبي موسى ف قال: قال رسول الله كه "إن الله يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النّهارِ ويبسط يده بالنّهار ليتوب مسيءٌ الليل» حن تطلَعَ 
الشمس من مغريها". رواه مسلم. 
فليحمد الله: لأنه الحادي. فأدركه الموت: أي أماراته وسكراته. فناءً بصدره: أي مض بصدره» وجعله نحو 
القرية. إلى هذه: أي القرية الي توجه إليها. وإلى هذه: أي القرية الي هاحر منها. أقرب بشبر: إذا رضي الله 
عن عبده أرضى عنه حصومه» ورد مظاله» ففي الحديث ترغيب في التوبة» ومنع من اليأس. 
والذي نفسي بيده إلخ: ليس الحديث تسلية للمنهمكين ي الذنوب كما توهه أهل 2 بل بيان لعفو الله 


وحسن تحاوزه عن المذنبين ليرغبوا في التوبة. إن الله يبسط- تثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبوية لديف 
كأنه يتقاضاها من المسئ. 


راهبا: أي عابدا زاهداً معتزلاً عن الخلق مقبلاً على الحق غالباً عليه الخوف. [المرقاة ]١78/©‏ يبسط يده: بسط 
اليد عبارة عن التوسع ی ابخود» والتنزه عن المنع عند اقتضاء الحكمق و هنة الباسط وقد ذكرناه» وهو 4 
الحديث تنبيه على سعة رحمة الله وكثرة تجاوزه عن الذنوب. [الميسر 141/9 م 49 ه] 


كتاب الدعوات 58 باب الاستغفار والتوبة 

۴۰- (8) وعن عائشة ضف قالت: قال رسول الله : "إن العبدَ إذا 
اعترف ثم تاب» تاب الله عليه". متفق عليه. 

)٩(- ۱‏ وعن أي ر قال: قال ل الله يل "من تاب قبل أن 
تطلْعَ الشمس من مغرماء تاب الله عليه رواه بن : 

)١۰(-۲‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله كلد "لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
حن يتوب إليه من أحدكم» كان راحليُه بأرض فلاةٍء فانفاتَت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرةً فاضطجعَ في ظلهاء قد ايس من راحلته؛ فبينما 
هو كذلك إذ هو ما قائمة عنده, فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح: اللهم أنت 
عاق انا ركلك قيطا ين د ا را 

سم ؟- )١١(‏ وعن ابي هريرة وى قال: قال يسول الله كله "إن عبدا أذنب 
ذباء فقال: ربٌ! أذنبت فاغفرة» فقال ربّه: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أي قا قصال "رب 1 اويح ذا 


فاغفره» فقال [ربّه]: أعلمَ عبدي أن له ربا يغفرٌ الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي. 


تاب الله عليه: أي قبل توبتهء» وحقيقته: : أن الله يرجع إليه متعطفاً عليه برحمته. قبل أن تطلّعَ الشمس: هذا حد 
لقبول التوبة» قال تعالى: يوم اني بض آيات رَبك لا بنع تفا ئها (الأنعام: A‏ 
وهو أن يتوب قبل أن يعْرغرَ ويرى بأس الله؛ لأن المعتبر هو الإيمان بالغيب. أشدٌ فرحا: المراد كمال الرضاء؛ 
لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى» والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال 
الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده» مع كونه منزهاً عن صفات المخلوقين و لم يفتشوا عن معاني 
هذه الألفاظ» وهذه هي الطريقة السليمة. 

فاغفرةٌ: الذنب. َعَم عبدي؟ قيل: إما استخبار عن الملائكة» وهو أعلم به للمباهاةء وإما استفهام للتقرير 
والتعجيب» وإنما عدل من الخطاب إلى الغيبة شكرا لصنيعه إلى غيره» وإحادا له على فعله. 


كتاب الدعوات ع باب الاستغفار والتوبة 
ثم مكث ما شاء اللهء ثم أذنب ذنباء قال: رب! أذنبت ذنباً آخر فاغفر لي. فقال: أعلم 
عبدي أن له ربًا يغفرٌ الذنب ويأخدٌ به؟ غفرت لعبدي» فليفعل ما شاء". متفق عليه. 

؛*+5 (۱۲) وعن ا عل انا ترسوك الله ا حدّث: "أن رحلا قال: 
ا يفف إل فان ون الله ال قال می ذا الذي بای علي أني لا أغفرٌ لفلان 
فإني قد غفرت لفلان وأحبطْتُ عملك". أو كما قال. رواه مسلم. 

هع (۱۳) وعن شداد بن أوس» قال: قال ال الله E‏ م" 
الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» حلقتى وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» الخو اط انع اس كو ا وو 


فليفعل ما شاء: أي اعمل ما شعت ما دمت ندمت ثم تتوب فإني أغفر لك» وهذه العبارة يستعمل في مقام 
السخط كقوله تعالى: «لاعْمَنُوا ما شّ4 (فصلت: »)4١٠‏ وف مقام الحفاوة كما في الحديث» وفي هذا 
قوله يله في حق حاطب بن أبي بلتعة: لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: "اعملوا ما شكتمء فقد غفرت 
لكم". وكما تقول لمن تحبه ويوذيك: اصنع ما شغت» فلست بتارك لك وليس المراد من ذلك الحث على 
الفعل» بل إظهار الحفاوة. 

يتألى عليّ: أي يقسم ويتحكم عليء هذا إنكار» والظاهر أن يقال: أنت الذي تتألى على يدل عليه قوله: 
وأحبطت عملك وما عدل عن الخطاب أولا شكاية لصنيعه إلى غيره» وإعراضا عنه على عكس الحديث 
السابق» ولا يجوز لأحد الحرم بالجئة أو النار» إلا لمن ورد فيه نصء كالعشرة المبشرة» فإن قلنا: إن قوله هذا 
كفرء "فأحبطت عملك" ظاهرء وإن قلنا: إنه معصيةء فكذا على مذهب المعتزلة» وأما على مذهب أهل السنة 
تيكون عبرل على التفليظا أو كنا قال آي قال ها ذكرقه أو اقل بعل ذلك فيه على اقل الي زعو 
الأولى؛ لكلا يتوهم نقل اللفظ أيضا. سيّدُ الاستغفار: استعير لفظ السيد من الرئيس المقدم الذي يعمد إلبه في 
الجوائج لهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة. 

على عهدك: أي ما عهدتك ووعدتك من الإعان بك وإخلاص الطاعة لك أو أنا مقيم على ما عهدت إلي من 
أمرك» ومتمسك به» ومتنجر وعدك ف المثوبة» والأحر عليه؛ واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن 
كنه الواحب في حقه تعالى» ويجوز أن يراد بالعهد ما في قوله تعالى: وذ أَحَدَ رَبك (الأعراف: 107). 


كتاب الدعوات 34 باب الاستغفار والتوبة 

ك : 20 ين هد او ا 5 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذني فاغفر لي» فإنه لا 
يغفرٌ الذنوب إلا أنت". قال: "ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الحنة. ومن قاها من الليل وهو موقن يما فمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل اة" . رواه البحاري. 

الفصل الثان 

+مم”- )١ ٤(‏ عن أنس» قال: قال رسول الله : "قال الله تعالى: يا ابنَّ آدم! إِنك 
ما دعوتني ورجوئين غفرتُ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك 
عنان السَّماءِء ثم استغفرتي غفرت لك ولا أبالي» يا ابنَ آدم! إِنّكَ لو لقين بقراب 
الأرض خطاياء ثم يني لا تشرك بي شيئاء لايك بقراها مغفرة". رواه الترمذي. 

£ 70 5 ت ٠‏ 2 5 
)١6( -۷‏ ورواه أحمد والدارمي» عن أي ذرّ. وقال الترمذي: هذا 
إمم7- )١5(‏ وعن ابن عباس مء عن رسول الله كي قال: "قال الله تعالى: 
۾ م ك 3 

من علم أي ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي» ما لم يشرك بي 
شكا". رواه 58 "شرح السكة". 
7 لكَ: "نه" أي ألتزم وأرجعء وأقرء يقال: باء به أي التزمه ورجع به. إنلك ما دعوتني إل: مدة دعائك 
ورحائك. على ما كان: من الذنوب. ولا أبالي: في قوله: "لا أبالي" معن لا يسأل عما يفعل. 
عنانَ السَّماءِ: العنان السحاب» وإضافته إلى السماء تصوير لارتفاعهء وأنه بلغ مبلغ السماء ويروى أعنان 
السماء أي نواحيهاء جمع عتن. بقراب: أي جملة. خطايا: يز EF‏ م لّقيتني: 2 ا للتراخي ي الإخبار» 


وأن عدم الشرك مطلوب أولى» ولذلك أعيد هّن وقيد به» وإلا لكان يكفي أن يقال: حطايا لا تشرك بي. 


كتاب الدعوات £1 باب الاستغفار والتوبة 
)١7( -8‏ وعنهء قال: قال رسول الله كد "من لزم الاستغفار حعل الله له 
من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب". رواه أحمد 


وأبو داو د» وابن ماججحه, 


)١8( - ٠۰‏ وعن أبي بكر الصديق دس قال: قال وول الله عل "ما أصرٌ 
من افر نو ادق اليوم سن رة روا ار مى واو :ادف 

۱-(۱۹) وعن أنسء قال: قال ا الله ص ار بني آدم حطاء» 
وك E‏ التوابون". رواه الترمذي» وابن ماجه» والدارمي. 


20-1 وعن أي هريرة ده قال: قال رسول الله كل "إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب واستغفر صقل قليُه» وإن زاد زادت حي تع 
قلبّه» فذلكم الرّان الذي ذكر الله تعالى: كلا َل رَانَ عَلَى قلوبهئ ما كَانُوا يَكْسِبُون4. 

)١ 4 (المطففين:‎ 1 


رواه أحمد, والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسنّ صحيح. 


-قوله: "ذو قدرة" تعريض من قال: إنه لا يغفر إلا بالتوبة» ويشهد هذا التعريض قوله: "ولا أبالي". 
ما أُصرّ ا أي الااستغفار يرفع الذنوب» وما ورد ف الحديث من أنه لا صغيرة مع الإصرار» فد كيل: حك 
الأصنوان ان يتكرر مم الضعرة تكزارا وق فة اله بده كإشعار الق و كذ سمت صقار غا 
0 2 - 

الأنواع بحيث يشعر بجموعها جما يشعر به أصغر الكبائر. كل بني آدم: فيل: أراد الكل من حيث هو كل أو 
كل واحد خاطئ» وأما الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات فإما خصوصون عن ذلك؛ وإما نهم أصحاب 
صغائرء والأول أولمى» فإن ما صدر عنهم من ترك الأول. كانت نكتة: أي الذنب بتأويل السيئة) وروي برفع 
"'نكتة" على أن "كانت" تامة» فيقدر منه. 

5 0 E. ر‎ E 
وإن زاد: قي الذنب. زادت: النكتة. فذلكم الرّان: قيل: الرّان .معي الرين» وهو الطبع والتغطية» وقيل: أدحل‎ 
اللام في لفظ الفعل المذكور ف الآية حيث قصد به حكاية اللفظ؛ أي فذلكم الأثر المستعلى» والآية في الكفار إلا‎ 
أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم قي اسوداد القلب» ويزاد ذلك بازدياد الذنب.‎ 


كتاب الدعوات ف باب الاستغفار والتوبة 
ووعات 65 وعن ابن عنمن فال قال رسول الله كك “إن الله شل تززبة 
العبد ما ل يغرغر". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

-٤‏ (۲۲) وعن ابي سعيدء قال: قال وول الله كد "إن الشيطان قال: 
وعرّتك يا رب! لا أبرح أغوي عبادّك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عر 
وحل: وعرّن وجلالي وارتفاع مكانء لا أزال أغفرٌ هم ما استغفروني". رواه أحمد. 

)۲۳(--٥‏ وعن صفوان بن عسّال مقع :قال :كال رشول الله كل "إن الله 
تعاللى جعل بالمغرب باباء عرضة مسيرة سبعين عاما لوبت لا يغلق ما م تطلع 
الشمسٌ من قبله» وذلك قول الله عرّ وحل: ْم يأتِي بَعْضْ آيَاتٍ رَبك لا ينفع نفساً 
إِيمَائهًا َم کن آمْنَتْ من قبْلك. رواه الترمذي» وابنْ ماجه. 


(الأنعام: م6١)‏ 


)۲٤( -‏ وعن معاوية» قال: قال وول الله د "لا تتقطع ا هجرة حن تنقطع 


م يُعَرْغْرْ: أي ما لم يصل روحه إلى حلقه. والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم» ويردد إلى أصل الحلق؛ 
ولا يتلع» وذلك؛ لأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب المتوب منه» وعدم المعاودة» وإنما يتحقق مع تمكن 
التائب منه» وبقاء أوان الاختيارء فإذا تيقن الموت لم يكن ذلك وهذا في التوبة من الذنوب» لكن لو استحل من 
مظلمة صح» وكذا لو أوصى بشيء» أو نصب وليّا على أطفاله» أو على خير صحت وصيئه. 

لا يغلق إخ: يعي أن باب التوبة مفتوح على الناس» وهم في فسحة ووسعة عنها ما لم تطلع الشمس من مغرهاء 
فإذا طلعت سد عليهم فلم يقبل منهم إمانء ولا توبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك اضطروا إلى الإيمان والتوبة 
فلا ينفعهم ذلك كما لا ينفع الحتضرء ولا كان سد الباب من قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضاًء وقوله: 
"مسيرة سبعين عاما" مبالغة في التوسعة» أو تقدير لعرض الباب .مقدار ما يسده جرم الشمس الطالع من المغرب. 
لا تنقطع الحجرة: م يرد المهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأثما انقطعت» ولا الهجرة من الذنوب؛ لأنها نفس التوبة» 
بل الفجرة من مكان لا يتمكن فيه من الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة حدود الل قال تعالى: ألم 
E‏ الله وَاسعةم (النساء: 4۷). 


كتاب الدعوات 4V4‏ باب الاستغفار والتوبة 
التوبة ولا تنقطع التوبة حي تطلْعٌ الشمس من مغرها". رواه أحمد» وأبو داود» والدارمي. 

۷- (550) وعن أبي هريرة ذه قال: قال سوال الله لة: "إن رحلين 
كانا في بن إسرائيل متحابين» أحدهما محتهدٌ في العبادة» والآخرٌ يفول مدي 
فجعّل يقول: أقصر غما أنت فيه فيقول: خلن وري حي وجده وما عل دن 
استعظمه. فقال: أقصر. فقال: حلي وربي» أبعثت علي رقيبا؟ فقال: وال 
لا يغفرٌ الله لك أبداء ول يفل اه قيعت ان اها ملكاء افق أرواحّهماء 
فاحتمعا عنده» فقال للمذنب: أدخل اللنّة برحمي. وقال للآحر: أتستطيع أن 0 
على عبدي رحمي؟ فقال: لا يا رب! اذهبوا به إلى النار". رواه أحمد 

4- (15) وعن أسماء بنت يزيد قالت: معت رسسول الله 5 
يقراً: يا عِبَاوِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا على أنفيهم لا كقتطوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله يغ 
الذنُوبَ جَمِيعا4 "ولا يبالي". رواه أحمد. والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وقي "شرح السنة" يقول بدل: يقرأ 

8- (77) وعن ابن عمّاس: في قوله تعالى: إلا اللَمَم)4. قال رسول الله يل. 

"إن تغفر اللهم تغفرْ جما وأي عبد لك لا ألَمَّ" 

والآخر: أي يقول الآعر: أنا مذنب» وللعى أنه نهدي المصيان: يقول: أي يقول الرسول. فجغل: امحتهد. 
اذهبوا به: خطاب للملائكة الموكلين بالنار. إل اللّمَم: لوَالَذِينَ يتبون كبائر الم وَالفَوَاحِشَ إل للدم 
(الشورى: ۳۷) اا » فإن اللمم ما قل وضعف من الذنوب» ومته قوهم لهم: ألم بالمكان إذا قل لبه فی 


فقيل: هن النظرة وال والقبلةة وقيل: الخطرة من الذنب» وقيل: كل ذتب لم يذكر الله فيه حددًا ولا عذابا. 
إن تغفر اللهم إلخ: البيت لأميّة بن أ بي الصلت أنشده البي يي أي من شأنك اللهم إن تغفر غفراناً كثيراً للذنوب - 


كتاب الدعوات 3 باب الاستغفار والتوبة 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

۰-(۲۸) وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله :"يول الله تعالى يا عبادي! 
كلك ضال إلا من میت افاسالوى الخدت اا کی وکلک ا إلا من اعبت 
فاسألون أرزقكم. وكلكم مذنبُ إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو قدرة على 
المغفرة فاستغفرّن غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكمء وآح رکې وحيّكم, وميتكم 
وولكوو ويا م كن متبط سان اه علج لان ع E E‏ اورسك 
حَناح بعوضة. ولو أن أوّلك» وآ رکم وحیّکم وميّتكم: ورطبكم؛ ویابسکم 
احتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي» ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. 
ولو أن اوّلکې وآخ رکې» وحيّكم وميتكم ورطبکم» ويابسكم احتمعوا في صعيد 
واحدء فسال كل إنسان منكم ما بلغت أمنيه فأعطيث کل سائل منک ما نقصّ 
ذلك من مُلكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة» ثم رفعهاء ذلك 
بأنى جوادٌ ماجد أفعل ما أريد, عطائي كلامٌ» وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا 
أردت أن أقول له: وکن فیکون). رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 
= العظيمة؛ وأما الحرائم الصغيرة فلا ينسب إليك غفرانما؛ لأن أحدا لا يخلو عنهاء وأا مكفرة باحتناب 
الكبائر, و"إن" ليست للشكء بل للتعليل كما في قوله تعالى: طوّلا َهنُوا ولا تَحْرَنُوا وهم الأعلَوْنَ إن كم 
مُؤْمنِينَ (آل عمران:۱۳۹)» أي لأجل أنكم مؤمنون لا منواء فالمعن لأحل أنك غفاراً اغفر جما كما تقول 
للسلطان: إن كنت سلطاناً فأعط الحزيل. إلا من عافيت: من الأنبياء والصديقين أي عصمت» وإغا قال: 
عافيت تنبيهاً على أن الذنب مرض. ورطبكم: المراد الاستيعاب. ماجد: الماحد أبلغ من الحواد؛ لأن الجد سعة 


الكرم كما مرّ. أفعل ما أريدٌ إلخ: بريد أن الخلق يعتريهم العجز والعوز؛ لافتقارهم في الإعطاء إلى مادة ينقطع 
بانقطاعها. إذا أردت أن أقول إلخ: إما تحقيق وإما تمثيل. 


كتاب الدعوات 4۷٦‏ باب الاستغفار والتوبة 


55١‏ (۲۹) وعن اس عن عن اي عم ٢‏ ا قرا: أ: هو أَهْلْ ى وَأَهْلُ 
الْمْفِرَّةِ4 قال: "قال ربكم: أنا أهل أن أنقى» فمن اتقاني فأنا 0 أن أغفر له". 
(المدثر: 5) 


رواه الترمذي» وابن ماجه» والدارمي. 

۲-- (۳۰) وعن ابن عمر» قال: إن ک تعد لرسول الله ع في اججلس 
يقول: "ربكا اغفر ليه وأ علي إنّك أنت الراب الغفور" ماثة م رواه أده 
والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. 

۲۳- (۳۱) وعن بلال بن يسار بن زيد مولى البي يد قال: حدّثئ أبي» 
عن جدي أنه مع رسول الله كله يقول: "من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فر من الرّحف". رواه الترمذي» 
وأبو داود» لكنه عند أي داود: هلال بن يسارء وقال الترمذي: ا غریب 


الفضلالتالث 
4- (۳۲) عن أبي هريرة» قال: قال رسول | 
ْيرْفعٌ الدرحة للعبد الصاح في الحنةء فيقول: يا رب ألّى 
ولدك لك". رواه أحمد. 


هه - (۳۳) وعن عبد الله بن عبّاس» قال: قال رسول الله ص "ما اميت في القبر 


فأنا أهل: أي جدير وحقيق. إن كنا لَعُدُ: إن مخففة من المثقلة. يقول: رب! اغفر لي: أي قوله: رب اغفر 
كقوله: أحضر الوغى. الحي القيوم: يجوز في الحي القيوم النصب صفة اللء أو مدحاء والرفع بدلا من الضميء 
أو على المدح» أو على أنه حبر مبتدأ محذوف. من الرّحف: الزحف: الحيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه 
يز حف. أنى لي هذه؟: أي كيف حصل» أو من أين حصل؟ باستغفار: أي حصل باستغفار. 


كتاب الدعوات VY‏ باب الاستغفار والتوبة 
إل الى ارت م دعر تل من أب» أو أمء أو أخ» أو صديق» فإذا 
لَحِقنْهُ كان حب إليه من الدنيا وما فيهاء وإن الله تغالل ليدحل على آهل القبور من 
دعاء أهل الأرض أمثال الحبال؛ وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم". رواه 
البيهقي في "شعب الإيمان". 

)۳٤( -7865‏ وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله 365: "طوبى لمن وبحد 
في صحيفته استغفارا كثيرا". رواه ابن ماجه» وروى النسائي في "عمل يوم وليلة". 

۷-- (ه8) وعن عائشة» أن ك ا كان يقول: "اللهم اجحعلئ من الذين إذا 
أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا". رواه ابن ماحه» والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

۸- (5”) وعن الحارث بن سويد قال: حدئنا عبد الله بن مسعود 
حديثين: أحذهما عن رسول اله ع والآحر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى E‏ 
كاه ف فنك جل اف ان کے ليده روزن الفا ور ره کات ع 
أنفه فقال به هكذا - أي بيذه- فذبه عنى ثم قال: معت رول الله كد يقول: "ب 
أفرح بتوبة عبده المؤمن من رحل» نزل في أرض دويّة مهلكة, معه راحلتّةُ عليها 
طعامٌه وشرابُةُ فوضع رأسَّهُ فنامٌ نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلتّه فطلبها حين إذا 
اشتدٌ عليه الحرٌ والعطشٌ أو ما شاء الله O es‏ 
في "حمل يوم وليلة": ترجمة كتاب صنّف ف أعمال اليومية والليلية. قال: إن المؤمن: أي ابن مسعودء وقوله: 
كأنه قاعد" إل التشبيه ممثيل شبه حاله بالقياس إلى ذنوبه وأنه يرى أا مهلكة له بحاله إذا كان تحت جبل يخافه. 
فذيّه: لا صوّر حال المذنب بتلك الصورة العظيمة أشار إلى أن الملجأ هو التوبة» والرجوع إلى الله تعالى. 


دويّة: هي بتشديد الواو والياءء وقي رواية: داوية بقلب إحدى الواوين ألفاء والدّوّ المفازة الخالية. 
مهلكة: موضع الملاك. أو ما شاء الله: إما شك الراوي» أو تنويع» أي اشتد الحرء أو ما شاء الله من العذاب. 


كتاب الدعوات EVA‏ باب الاستغفار والتوبة 

قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه» فأنامٌ حي أموت» فوضع رأسة على 
شاعدة اموت احق فاا راجكه فته عليه زاذة اوشر ايم فا اشد فضا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده". روى مسلم المرفوع إلى رسول الله 25 
منه فحَسّب» وروى البخاري الموقوف على ابن مسعود أيضا. 

8 - (لا) وعن علي» قال: قال رسول الله كل: "إن الله يحب العبد 
المؤمن المفّن التوّاب". 

- (۳۸) وعن ثوبان» قال: معت رسول الله كد يقول: "ما أحبٌّ أن لي 
الدنيا بمذه الآية: يا عِبَادِيَ لذ ا على ا لا تر لا الآية. فقال 

3 الرصرة م 
رحل: : فمن أشرك؟ فسكت الي وه ثم قال: "ألا ومن أشرك" . ثلاث مدّات. 

۱-(۳۹) وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله 5: "إن الله تعالى ليغفرُ 
لعبده ما لم يقع لجاب" فالا ياترسول ه1 وما لجاب فال "أن فوت 
النفسُ وهي مشركة". روى الأحاديث الثلائة أحمدء وروى البيهقي الأخير في كتاب 
"البعث والتشور . 

۲- (40) وعنه» قال: قال رسول الله كل "من لق الله لا يعدل به شيئا في 
الدُنياء ثم كان عليه مثل جبال ذنوب عفر الله له". رواه البيهقي قي كتاب "البعث والنشور". 
المفتّنَ: المفدّن الممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم عونت كا عاذي اللي إخ: هي أرجى آية في القرآنء ولذلك 
اطمأن إليها وحشي قاتل حمزة دون سائر الآيات. فمن أشرك: أي المشرك داخل أم خارج؟ فاجاب: بأنه 
داحل» فيكون منهيًا عن القنوط. ثم قال: إما بالو حي أو i hs‏ ألا ومن أشرك: الواو في ' 'ومن' ' مانعة عن 


حمل "الا" على الاستثناء» وموجبة لحملها على التنبيه. لا يعدل به شيئًا: أي لا يساوي بالله شيئاء أو لا يتحاوز 
إلى غيره» فنصب شيئًا بتزع الخافض. 


کتاب الدعوات 4۹ باب الاستغفار والتوبة 
2 8 8 ا اارا اي م 
)٤۱( -١8‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 225: "التائب 
من الذنب كمن لا ذنبّ له". رواه ابن ماحه» والبيهقي في "شعب الإبمان". وقال: 
2 2 ل 
تفرد به التَهراني» وهو بمجهول. 
وق "شرح السنة" روي عنه موقوفا. قال: الندم توبة» والّائب كمن لا نت له. 
التائبُ من الذنب لخ: من قبيل إلحاق الناقص بالكامل؛ إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالبي المعصوم. 


نينا نننا نيا تنا 


كتاب الدعوات 170 باب سعة رحمة الله 


الفصل الأول 
)١( -14‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و "لما قضى الل الخلق 
كتب کتاباء فهو عنده فوق عرشه: إن رمي سبقت عضي" وفي رواية: "غلبت 
6 ١(؟)‏ وعنه» قال: قال رسول الله يَل: "إن لله مائة رة أنزل منها 
رحمة واحدة بين لحن والإنس والبهائم والموامٌ فبها يتعاطفون و يما يتراحمون» و 
ما تعطفُ الوحشُ على ولدهاء وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحمٌ ها عبادّه يوم 
القيامة ". متفق عليه. 


لما قضى الله الخلق: أي لما خلق الخلق حكم حكماً جازماء ووعد وعدا لازماً لا حلف فيه بأن رمي سبقت 
غضبي» فإن المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه؛ واللوح المحفوظ تحت العرش» والكتاب المشتمل على 
هذا الحكم فوقه أي فوق العرش لحلالة قدره. ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسيق الرحمة: أنهم مخلوقون للعبادة 
شكرا للنعم الفائضة عليه ولا يقدر أحد على أداء حق الشكرء وبعضهم يقصرون فيه» فسبقت رحمته في حق 
الشاكر بأن وفى جزاءه» وزاد عليه ما لا يدل تحت الحصر» وف حق المقصر إذا تاب رجع بالمغفرة والتحاوزء 
ومع سبقت رمي تمثيل لكثرهًا وغلبتها على الغضب بفرستي رهان تسابقتاء فسبقت إحداهما الأخرى. 

مائة رحمة: رحمة الله تعالى لا نماية هاء فلم يرد ما ذكره تحديداء بل تصويراً للتفاوت بين قسط أهل الإبمان منها 
قي الآمرة» وقسط كافة المرحومين في الدنيا. 


فهو عندّه فوق عرشه: يحتمل أن يكون معناه: فعلم ذلك عنده» ويحتمل أن يكون المراد من الكتاب الشيء 
وتفرده بعلم ما تضمنه. [الميسر ٤۸/۲‏ 5] 


د ب الدعوات ۸۱ باب سعة رحمة الله 

755- (۳) وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه» وفي آخره قال: "فإذا كان يوم 
القيامة أكملها يذه الرحمة". 

0- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "لو يَعْلمُ المؤمنُ ما 
عند الله من العقوبة» ما طمعّ بجنته أحذ. ولو يعلمُ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة» ما 
قنط من جنّته أحدُّ". متفق عليه. 

۸“ (ه) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 2 "اللحنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله. والثَّارٌ مثل ذلك". رواه البخاري. 

8- (3) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و "قال رجحل لم يعمل 
SSE‏ ف رجل علق .تفه فلا حط الوت أوصئ 
بنيه: إذا مات فحرقوه غ اذروا نصْفهُ ف البرّ ونصفةٌ في البحرء فوالله لئن قدَرَ الله 
عليه ليُعذِبنه دابا ا دة لهذا من العالمين» فلما مات فعلوا ما أمرهم, فأمر الله 
البحرّء فجممٌ ما فيه» وأمر البَرّ فجممَ ما فيه ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من 
حشيّتك يا رب! وأنت أعلمٌ» فكَفرَ له". متفق عليه. 
لو يعلم المؤمن إل: إشارة إلى كرما (العقوبة والرحمة) غير متناهيتين. بجنّته أحل: من المؤمدن. 
من جنته أحلة: من الكافرين. من شراك نعله: لأن سبب الثواب والعقاب هو الأعمال» ونا ونه اها وعدا 
مرا فكأنه حاصل» فلذلك صور قرقما عا ذكره. أوصى بيه إخ: تقل بالمعين. إذا مات: مقول "قال" على 
الرواية الأولىء ومعمول "أوصى" على الرواية الأحرى» فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب. ثم اذروا: ذَرَنه الريح 
وأذرته إذا أطارئه. لئن قدَرَ الله عليه إلخ: قيل: لابد من تأويله؛ لأن الشك في القدرة كفرء فقيل: هو من قدّر 


ععين قضى» يقال: قدر وقدّر بمعينء وقيل: معي ضيّق الله عليه كقوله: أن لَنْ نَقدِرٌَ عَلَيْمج (الأنبياء:۸۷)» 


كتاب الدعوات شك باب سعة رحمة الله 

- (۷) وعن عمر بن الخطاب» قال: قدم على الب 25 سبي فإذا اا 
من اللي قد تلب ثديها : تسعى» إذا وَحَدَتْ صبيًا في السبي أده فألصعَيْهُ ببطنها 
وأَرْصَعَتهُ فقال لنا البي 35: "ترون هذه طارحة ولدّها في الار؟" فقلنا: لاء وهي 
تقذر .على أن لا تطرحة. فقال: "لله أرحمٌ بعباده من هذه بولدها". متفق عليه. 

١/ا”-‏ (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع ل ينجي 55 
فكع غيل" U GR‏ اله قال "ريه أيد إن أن يتغمدني الله منه 
برحمته. فسَدَّدواء وقاربُواء واغدُواء وروحواء وشيءٌ من الدُلْجَة والقصد القصد» 
تبلّكُوا". متفق عليه. 


-"أنت عبدي وأنا ربك": وقيل: إنكار وصف واحد مع الاعتراف بما عداه لا يوحب كفراء وقيل: هذا من 
بديع استعمالات العرب» ويسمى مزج الشك باليقين كقوله تعالى: «إفإن كلت في شك (يونس: 14)» 
وقيل: كان هذا الرجل قي زمان فترة حين ينفع برد التوحيد. 

قد تحلب: سال. تسعى: أي تعدو» روي في "كتاب مسلم" تبتغي أي تطلب ولدهاء وأما "تسقى" على ما في 
بعض نسخ "المصابيح" و"البخاري" أيضاً فليس بشيءء وقيل: يكن أن يجعل حالاً مقدرة أي تقدر سقيها لصبي 
تحده. ولا أنت: الظاهر ولا إياك. فعدل إلى الحملة الاسمية مبالغة أي ولا أنت ممن ينجيه عمله؛ والاستشاء 
منقطع. يتغمّدنيَ: يستري. فسَّدّدوا: أي بالغوا في التسديد: وإصابة الصوابء والسدادء و"قاربوا" أي حافظوا 
القصد ف الأمور بلا غلوء ولا تقصيرء وقبل: تقربوا إلى الله بكثرة القربات. 

وشيءٌ من الدّلجة: مبتدأ» خبره مقدر» أي اعملوا فيه أيّ مطلوب عملكم فيه بين أولاً أن العمل | لا ينجي 
إيجاباً؛ لملا يتكلوا عليه» وحث خر على العمل؛ لفلا يفرّطوا فيه بناء على أن وجوده وعدمه سواءء بل العمل 
أدن إلى النجاة» فكأنه معد وإن لم يوجب. 


والقصد القصد: أي الزموا القصد أو التسموه» ويؤول على معنيين 6 ا حدهما: اللاستقامة» فان القصد هو 
استقامة الطريق. والآحر: الأحذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصيرء فإن القصد يستعمل فيما بين الإسراف 


والتقعير. [الميسر ؟/1هه] 


كتاب الدعوات {AY‏ باب سعة رحمة الله 
a ۹‏ ور 2 

۲- (4) وعن حابر» قال: قال رسول الله 5: "لا يدحل أحدا منكم 

11 0 م رر 3 Wy“ ٤‏ 
عمله الحنة ولا يجيره من النار» ولا أنا إلا برحمة الله . رواه مسلم. 

مبام؟- )٠١(‏ وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله 5كُ: "إذا أسلم العبد 
فحسُنَ إسلامُةُ) يكفر الله عنهُ كل سيئةٍ كان زلفهاء وكان بعد القصاص: الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله 
عنها". رواه البخحاري. 

3 ا 5 5 ا کت اا اا 2 

غا؟- (١١).وعن‏ ابن عباس ما قال: قال رسول الله 25: "إن الله كتب 
الحسنات والسيئات: فمن هم بحَسنةٍ فلم يغملهاء كتبّها الله له عنده حسنة كاملة. 
فإن هم بها فعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيّعة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم يما 
EEE‏ تفيل E E‏ علس خاي 

الفصل الثان 

موع مت 6 عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله 2 "إن مل الذي 
يعمل السيّئات ثم يعمل الحسنات» كمثل رجل كانت عليه درعٌ ضيقة» 1011000 
زلفها: أي قدمها وأسلقهاء والأصل فية القرب والتقدم. القصاص: الممازاة. واتباع كل عمل .مثله. 
الحسنة: بيان وتفسير للقصاص. فمن هم: الفاء للتفصيل؛ لأن قوله: "كتب الحستات" مجمل لم يعرف منه كيفية 
الكتابة. فلم يعملها كتبها: جوزي بمسنة كاملة؛ لأنه حاف مقام ربه وتمى النفس إعن الهوى] . 
كانت عليه درعٌ: فإن عمل السيئات يضيق بصدره ويخيره في الأمورء ويبغضه إلى الناس» وبعمل الحسنات 


ينشرح صدره» وتتيسر أموره» ويصير محبوبا في قلوب الناس. 


كتاب الدعوات 44 باب سعة رحمة الله 

قد حنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أحرى» حتى ترج 
إلى الأرض". رواه في "شرح السنة". 

ع ص ت ر 2 7 

)١1( -5‏ وعن أبي الدرداء: أله مع البيّ 5 يَقصّ على المنبر وهو يقول: 


وَلمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جتان قلت: وإن زن وإن سرق؟ يا رسول الله! فقال 
ّّ (الرحمن:67)ر 


o‏ كوه 2 ال يي م 


الثانية: «إولمَنْ حاف مام ربه نتان فقلت الثانية: وإن زن وإن سرق؟ يا رسول الله! 


2 


5 


فقال الثالثة: «إوَلمَنْ حاف مَقام رَبّه جتان فقلت الثالثة: وإن زن وإن سرق؟ 
يا لول الله ! قال: ا رغم انش ل الدرداء . رواه أحمد. 

ا/ا7- )١4(‏ وعن عامر الام قال: بينا نحن عنده» يعن عند البي كن إذ 
أقبل رجحل عليه كساء وقي يده شيءٌ قد الَف عليه فقال: يا رسول الله! مرت 
. عل ي ء 0 0 32 5 75 ا اس 
فجاءت أمهن» فاستدارت على رأسي» فكشفت لا عنهن؛ فوقعت عليهن فلففتهن 

.1 ع اس اعم 5 I‏ مه س 7 عي ب fo E‏ 5 2 
بكسائي» فهن أولاء معي . قال: ضعهن . فوضعتهن وابت أمهن إلا لزومهن. فقال 


¥ 
أسيدل7 


رسول الله 25 "أتعجبون لرّحم أم الأفراخ فراخها؟ فوالذي بعثئ بالحق: لله أر 


7 


بعباده من أم الأفراخ بفرائحها. ارجح بن حى تضعهن من حيث أحذهن وأمهن 
معهرة" فرجحع يمن. رواه أبو داود. 


حتى تخوج إخ: أي حى تنحل وتنفك بالكليةء وتخرج صاحبها من ضيقهاء فقوله: "تخرج إلى الأرض" كناية 
عن سقوطها. مام ربّه: يعن موقف عرض الأعمال على الله تعالى. جَنَّنَانَ: جنة للطاعة» وجنة لترك المعصية» 
وقيل: حنة للثواب» وحنة على سبيل التفضل. عامر الرّام: أي الرامي. قد التَفَ: أي تلفف عليه بكساء أو 
نحوه. لرّحم: مصدر .معن الرحمة. 


كتاب الدعوات ممع باب سعة رحمة الله 


الفصل الثالث 

)١5( -4‏ عن عبد الله بن عُمرء قال: كنا مع البي 4 في بعض غزواته 
فيد وا ابن القزة 8" قالواة: من الملموتة وآمراة خضي قد رها و ا 
ابن لهاء فإذا ارتفع وهج تنحَّتْ به» فأنت البيً 5# فقالت: أنت رسول الله؟ قال: 
"نعم" قالت: بأبي أت وأمي» اش ا أرحم الراحمين؟ قال: "بلى" قالش ال ال 
أرحم بعباده من الام بولدها؟ قال: "بلى" قالت: إن الأمّ لا لقي ولدّها في التارء 
ا ال ا E‏ 
إلا المارد المتمرّد الذي يتمرَّدُ على الله وأبى أن يقول: لا إله إلا الله". رواه ابن ماجه. 

)١١( -۹‏ وعن ثوبان؛ عن البى ولد قال: "إن العبد ليلتمسُ مرضاة الله 
فلا يزال بذلك» فيقول الله عرّ وحل لدريل: إن فلاناً عبدي يلتمسُ أن يُرضيَنء ألا 
وإن رحمي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرشء ويقولها 
من حوفم» حي يقولّها أهل السماوات السبع؛ م تهبط له إلى الأرض". رواه أحمد. 

)١7( 74‏ وعن أسامة بن زيد» عن الببي 2 في قول الله عد وجا : 
رواه البيهقي في كتاب "البعث والنشور". 0 
تحضب: - بالحاء المهملة والضاد المعجمة - أي تُوقد. وهج: الوهج: بالتحريك حر النار وبالسكون مصدر. 
إلا المارد: العاري من الخيرات» والمتمرّد مبالغة له. ليلتمس: أي يطلب. مرضاة الله: بالطاعات. 
بذلك: أي فاا بذلك الالتماس. م تهبط: الرحمة لأجله هذا الحديث وحديث الحبة متقاربان. 


5 : ظالم: بارتكاب السيئات» الفاء تفصيل لقوله: دين اصطفينًا من عبّادنَاك (فاطر: ۳۲). 
ومنهم مُقتصِد: بخلط الحسنات بالسيئات. 


كتاب الدعوات كمع باب ما يقول عند الصباح والمساء 


)١( -۱‏ عن عبد الله قال: كان رسول الله كلد إذا أمسى قال: "أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا اله وحده لا شريك له له املك وله 
الحم وهو على كل شيء قدينٌ اللهم إن أسألك من خير هذه الليلة وخير ما 
فيهاء وأعوذ بك من شرها وشرّ ما فيهاء اللهم إن أعوذيك من الكسلء واطرم 
وسوء الكبر» وفتنة الدنياء وعذاب القبر". وإذا أصبح قال ذلك الها اا 
وأصبح الملكُ لله". وفي رواية: "رب إن عو :بلق نمق عات وار غاب 
القبر". رواه مسلم. 

)١( -‏ وعن حذيفة, قال: كان البي 5 إذا أخذ مطبْجعَهُ من الليل 
وضع يده تحت خحدّف ثم قول "اللهم باسمك أموت وأحيا". وإذا استيقظ قال: 


"الحم لله الذي أحيانا بعد ما أمائنا وإليه النشور". رواه البخاري. 


أمسينا: أي دحلا قي المساءء ودخل فيه اكلك كائناً له توتسا بدا اى دعر فا فيان للك اران الد 
لغيره. وخير ها فيها: أي حير ما ينشأ فيهاء وحير ما يسكن فيها. من الكسل !إخ: الكسل: التثاقل أي أعوذ بك 
أن أتثاقل في الطاعةء وأعوذ بك من الحرم أي تساقط بعض القوى وضعفهاء ومن سوء الكبر" أي مما يورثه 
الكبر من ذهاب العقل وانحتلاط الرأي وغير ذلك نما يسوء به الحال. 

إذا أخذ مصَحِعَهُ: كأنه قيل: أخذ حظه من الليل؛ إذ لكل أحد منه حظ بالسكون والنوم والراحة؛ والمضحجع 
مصدر كذا قيل. باسملك: قيل: المراد المسمى. وإليه الدشور: نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت» وأنشره. 


كتاب الدعوات /الم ع باب ما يقول عند الصباح والمساء 

78”- (”) ومسلم عن البراء. 

)٤( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛ فإنّه لا يدري ما خلفةُ عليه ثم يقول: باسمكَ 
5 وضعت جني وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتّها فاحفظها 
عا تحفظ به عبادك الصالحين" وفي رواية: "ثم ليضطجح على شقه الأيمن ثم ليقل: 

وق رواية: "فليفضة بصيفة'ثويه ثلاث مرّات» وإن أمسكت نفسي فاغفر ها". 

هم -١‏ (ه) وعن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله كد إذا أوى إلى 
فراشه نام على شقه الأبمن ثم قال: "اللهمّ أسلمت نفسي إليك. ووحَّهتْ وحهي 
إليك» وفرّضتُ أمري إليك» وأحات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبييك الذي أرسلت". وقال 
رسول الله يي "من قالهنّ ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة". 

وفي رواية قال: قال ل الله 4 لرجل: "يا فلان! إذا أويت إلى فراشك فتوضًاً 
وُضُوءك للصلاة ثم اضطجم على شقك الأعن» ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليكء إلى 
بداخلة إزاره: "قض" هي حاشية الي تلي الجسد وتماسّه. ما خلفة: أي قام مقامه من تراب» أو قذاةء أو هامة. 
بما تحفظ: من التوفيق والعصمة والإعانة. بصنفة: هي حاشية الإزار الت تلي الجسد. ولا منجا: قد يهمز منجىّ 
للازدواج» وقد يعكس أيضاً لذلك. تحت ليلته: أي تحت حادثة فيها. 


لرجل: هو أسيد بن حضير. أويت: أي قصدت المأوى. 


رغبة ورهبة إليك: الرغبة: السعة في الإرادة» والرهبة: مخافة مع تحرز واضطراب».... ومعين "إليك" أي صرفت 
رغبيَ فيما أريده إليك. [الميسر ؟/ههد] 


كتاب الدعوات LAA‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
قوله: املف وقال: "فإن 050 من ليلتك مث على الفطرة» وإ أصبحت أصبت 


حيرا". متفق عليه. 


اكات ركم توف ا ندند أن ENE OE Jy‏ 
'الحمدٌ لله الذي أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآواناء فكم من لا كافي له ولا مُؤوي". 
رواه مسلم. 

۲۷-“- (۷) وعن علي: أن فاطمة أتت الب كل تشكو إليه ما تلقى في يدها 
من الرّحىء وبلغها انه ججاءه رقيق: فلم ا فذ كرت ذلك لعائشة فلما جاء 
أخبرية عائشة. قال: فجاءنا وقد أحذنا مضاحعناء فذهبنا نقومٌ» فقال: على 
مكانكماء فجاء فقعد بین وبيئهاء حى وحدت برد قدمه على بطين. فقال: "ألا 
E‏ باقن ]داعا تمي كو وار نذا وتلق اهيدا 
ثلاث وثلاثين» و كرا أربعاً وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من حادم”. متفق عليه. 

۸-“- (۸) وعن أبي هريرة» قال: جاءت فاطمة إلى الب 4 تسأله حادما 


fr 


ثلانا وثلانين» وتكبرين الله أربعا وثلاثين عند ل صلاق وعند منامك '. رواه مسلم. 


وكفانا: أي كفى مهماتناء ودفع عنا ما يؤذيناء وهيأ لنا مأوئ ومسكنا. فكم: أي فكم شخص لا يكفيهم الله 
شر الأشرار» بل تر کهم» وشرّهم. ولا يهيئ هم مأوى؛ بل تركهم يهيمون في البوادي» قيل: ذلك قليل نادرء 
فلا يناسب "كم" فامع أنا نحمد الله على أن عرّقنا نعمهء ووفقنا لأداء شكرهاء فكم من منعُم عليه لا يعرفون 
ذلك ولا يشكرون. هن الرّحي: أي من أثر إدارة الرّحى. 

وبلقها: حال من ضمير "أتت". وقيق: الرقيق: المملوك وقد يطلق على الجماعة. فذكرّت: عطف على 
"أتت". فلمًا جاء: البي يُ. قال: علي ده. 


کتاب الدعوات ۸۹ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
الفصل الثاني 

8- (9) عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 54 إذا أصبح قال: "اللهم 
بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك المصير". وإذا أمسى قال: 
"اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور". رواه 
التردمذي» وأبو داود» وابن ماجه. ْ 

)١١( -59‏ وعنه» قال: قال أبو بكر: قلت: يا 1 الله ! مرق بشي ء 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: "قل: اللهُمٌ عالم الغيب والشهادة» فاطر 
السماوات والأرض» رب كل شيء ومليكّة أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أحذت 
مضجعك". رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

)١١( -۱‏ وعن أبان بن عفمان» قال: معت أي يقول: قال رسول الله : 
'ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع امه 
شيء ي رضن ولا في السخاي وهو السميع العليم» ثلاث مات فيضرة شيء". 

فكان أبان قد أصابه طرف فالم» فجعل الرحل ينظرٌ إليه» فقال له أبان: ما 
تنظ إل؟ أما إن الحديث كما حدَّثتك؛ ولكي لم أقلهُ يومعذ ليُمضي الله علي 
قدره. رواه الترمذي» aê‏ م سوط لق لك RIME OSA‏ 
بك أصبحنا: أي أصبحنا ملتبسين بتعمتك وحفظك وكلاءتك. وشركه: أي ما يدعو إليه من الإشراك بالل أو 


ما يفعن الناس به من حبائل. أبان: يصرف؛ لأنه فعال» وعنع؛ لأنه أفعل. عثمان: بن عفان. ليُمضي الله: غاية 
لعدم القول؛ وليس لغرض» فاللام للعاقبة. 


كناب الدعوات 4۹۰ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
وابن ماجه» وأبو داود وتي روايته: "لم صب فجاءة بلاء حي يصبح ومن قالها حينَ 
يصبح لم نصبه فجاءة بلاء حي يمسي". 

)١7( 65‏ وعن عبد الله أن النبي يليد كان يقول إذا امس "امنا 
وأمسى الملك للهء والحمدٌ للف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكُء وله 
الحمد» زهو على كل شيع ا رب! أسألك حير ما فى هذه الليلة. وير ما 
بعدتهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة» وشرٌ ما بعدهاء ربً! أعوذُ بك من 
الكسل» ومن سوء الكبر أو الكفر". وفي رواية: "من سوء الكبّر 0 وب أعوذ 
بك من عذاب في النار» وعذاب قي القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضا: "أصبحنا 
وأصبح الملك لله". رواه أبو داود» والترمذي وي روايته ل 5 من سوء الكفر". 
)١7( -‏ وعن بعض بنات ابي ل أن البي 5 كان يعلمها فقول 
قولي حين تُصبحين: سيحان الله ومحمده» ولا قو إلا باللهء ما شاء الله كانء وما 
لم يشأ لك أعلم أن الله على كل شيء قدي وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علما. فاته من قالها حي بصب حُفظ حن يُمسىء ومن قاها حن مسي حُفظ حي 
يُصبح". رواه أبو داود. 

)۱٤( -4‏ وعن ابن عبَّاسء قال: قال رسول الله كل "من قال حينَ 


اا 


TE 7‏ سَ سك هابر ا 5 ه 2 5 aA Aa‏ ر e‏ 

يصبح : «فسٌبْحَان الله جين تَمُسُون وَحِينَ تَصبحُونء وله الْحَمْدَ في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضٍ 

مك مس م( 3 عه 5 2 4 00 و 5 

وَعَشِيًا و جين تظهرٌون »© إلى قوله: و كذلك تخر حون » ê‏ هاعر وو ا a EO‏ 
(الروم: 4۷ (A‏ 


فجاءة: قيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم على المرة. وأن الله قد أحاط إخ: هذان الوصفان - أعي العلم 
الشامل والقدرة الكاملة - هما العمدة في إثبات مهمات الدين والرد على من أنكر حشر الأجساد. 


كتاب الدعوات 4۹۹ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين مسي أدرك ما فاته في ليلته". رواه أبو داود. 

ه6١ )١1١(‏ وعن أبي عيّاشء أن رسول الله كَل قال: "من قال إذا أصبحّ: لا 
إله إلا الث وحدة الا شريك: له له الملك» وله الحم وهو على كل شيء قديرٌ: 
اواك غدل ةم لافار كي ل رخات وط عه عر 
سكّكات») ورّفع له عشرٌ درحات» وكان:ق خرز من الشيطان حى يمسي و إن قاهًا 
إذا أمسى» كان له مثل ذلك حي يصبح'. [قال حماد بن سلمة]: فرأى رجحل رسول 
الله كله فيما يرى النائم. فقال: يا رسول الله! إن أبا عياش يحدّث عنك بكذا وكذا. 
قال: "صدق أبو عيّاش". رواه ابو داود» وابن ماجه. 

E CE (O ~۳4‏ التي عن ن :رول اد م 
أنه أسر إليه فقال: "إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تُكلمَ أحدا: اللهم 
أحرني من الا سبع مرّات؛ فإك إذا قلت ذلكء ثم مت في ليلنك كتب لك ججواز 
منها. وإذا صليت الصبح فقل كذلك؛ فإنك إذا مت في يومك كتب لك حواز 
منها". رواه أبو داود. 


۷--(۱۷) وعن ابن عمرء قال: كو ل الله له يدع هؤلاء 


أدرك ما فاته: من الخير أي حصل له ثوابه. أبي عيّاشُ: أبو عياش بالياء - تحتها نقطتان - وبالشين المعحمة» وقد 
صحف في بعض نسخ "المصابيح" بابن عباس. عل رقبة: - بالفتح والكسر - هما ععى المثل» وقيل: بالفتح المثل 
من غير الجنس» وبالكسر من الجنس» وقيل: بالعكس. فيما يرى النائم: وضعه موضع قي النوم تنبيها على حقية 
هذه الرؤياء وأا جزء من أجزاء النبوةء واللام في "النائم" للعهدء أي النائم الصادق الرؤياء ولو قيل: "في النوم" 
لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام. سر إليه: الحكمة في الإسرار ترغيبه فيه حن يتلقاهء ويتمكن تي قلبه 
تمكن السب المكنون لا الضئّة به من غيره. جواز منها: أي قدّر لك حلاص من النار. 


كتاب الدعوات 445 باب ما يقول عند الصباح والمساء 
الكلمات حين بمسي وحين يصبح: "اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 
اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديينء وذنياي» وأهلي» ومالي. اللهم اسر 
عوراي» وآمن روعاتق. اللهُمّ احفظي من بين يدي» ومن خلفي» وعن يميي» وعن 
غمالل» ومن قوقى:'واعوذ بعظمتك أن أغبال من تمِن". [قال وكيم]: يعي السف. 
رواه أبو داود. 

۸- (18) وعن أنسء قال: قال رسول الله کل "من قال حين يصبح: 
"اللهم أصبحنا تُشهدّك وُشْهدٌ حمّلة عرشك وملائكتك» وجيعَ خحلقك ألك أنت 
الله لا إله إلا أنت؛ وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدُك ورسولّكء إلا غفر الله له 
ما أصابهُ في يومه ذلك من ذنب. وإن قالها حينَ يمسي غفر الله له ما أصابهُ في تلك 
الليلة من ذنب". رواه الترمذي» وأبو داودء وقال الترمذي: هذا خی غريبا. 

07 وعن ثوبان؛ قال قال زسول الله ب ما من عبد مسل قول 
إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثاً: رضيت بالله راء وبالإسلام ديناء وبمحمد ناء إلا كان 
حقا على الله أن يُرضيه يوم القيامة". رواه أحمدء والترمذي. 

۰ - (۲۰) وعن حذيفة» أن البيّ 4 كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت 
رأسه ثم قال: "اللهم قي عذابك يوم تجمع عبادك, كعك عبادك". رواه الترمذي. 

(١‏ - (۲۱) ورواه أحمد عن البراء. 
العافية: العافية: السلامة عن الآفات. عورا 1لخ: العورة ما يستحيي منه» ويسوء صاحبه أن يرى» و"الروعة" 
الفرّعة. من بين يدي إلخ: عم الجهات؛ لأن الآفات منهاء وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة. أك أنت الله: أي 


على شهادي» واعترافي بأنك. إلا غفر الله استثناء مفرغ ما هو جواب محذوف للشرط المذكور. 
ا : أىئ 
كان حقا على الله : "حت" حبر "كان" و"أن يرضيّه" اسشهاء وابخملة خبر "ماك والاستثتاء مفرغ. 


كتاب الدعوات f4۳‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
ل 1 ىطع صف س د , 
)١7( -1‏ وعن حفصة فن أن رسول الله 525 كان إذا أراد أن يرقد 
0 : 9 7 
وضع يده اليمئ حت خحده» 9 يقول: "اللهم قي عذابك يوم تبعث عبادك" . ثللاث 
مرّات. رواه أبو داود. 
۳-> (559؟) وعن علي وه أن رسول الله يي كان يقول عند مِجعه: 
"اللهم إن أعوذ بوجهك الكرع» وكلماتك التامّات من 0 ماأنت آخحذ بناصيته, 
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا هزم جُندّك, ولا يخلف وعدك ولا ينفع 
ذا الجدٌ منك الجدٌ سبحانك وبحمدك". رواه أبو داود. 
)١4( - ٤‏ وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ولد "من قال حين يأوي 
£ 00 : م 0 ر 3 ص 
إلى فراشه: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» واتوب إليه ثلاث مرات» 
غفر الله له ذنوبّهُ وإن كانت مثل زبد البحرء أو عددٌ رمل عاج أو عدد ورق 
الشجر» أو عدد أيام الدنيا: رواه الترهذي» وقال: هذا حديث کر 
أعوذ بوجهك: الوجه يعبر به عن الذات» و"الكريم" هو الذي يدوم نفعه» ويسهل تناوله. وكلماتك التامّات: 
ص الاستعاذة بالكلمات بعد الاستعاذة بالذات تنبيهاً على أن الكل تابع لإرادته وأمره أعي قوله: "كن". 
آخذ بناصيته: أي في قبضتك وتصرفك. تكشف المغرم: "نه" المغرم مصدر وضع موضع الاسم والمراد مغرم 
الذنوب والمعاصي» وقيل: ما استدين فيما كره الله» م عجز عن آدائه» والمأثم ما يام به الإنسات» أو هو الاثم 
نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم. 7 
ذا الح منك الحد: "تو" قد فسّر الح بالغتى» وهو أكثر الأقاويل فهو في معن قوله تعال ل: وما أموالكم ولا 
ا بالتي ركم م عنْدنًا رلفی (سباً: «(FY‏ وقيل: الحظ والبخت» وروي أن بعضهم قال: حدّي في 
النخل» وقال آخخر: عتي 0 وآنحر حدي في كذاء فدعا رسول الله يه يومكذ هذا الدعاى وروي بكسر 
الجيم» وأريد الجد في أمور الدنيا وحظوظها أي النافع الحد في أمور الآحرة. عالج: موضع بالبادية فيه رمل» قيل: 


العالح ما تراكم من الرمل» ودحل بعضه في بعض» وجمعه "عوالج". فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالجح؛ لأنه 


كتاب الدعوات 4845 باب ما يقول عند الصباح والمساء 

۰۰ (15) وعن شدّاد بن اوس» قال: قال رسول الله اا "ما من 2 
يأحذ مضحعه بقراءة شورة من كات اللهء إلا و كل الله به ملكا فلا يقريه 1 
يؤذي حتى يهب مى هب". رواه الترمذي. 

57- (55) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مء قال: قال رسول الله 825: 
خلتان لا يحصيهما رحل مسلم إلا دحل الحئة» ألا وها يسيرٌء ومن يعمل بمما 
قليل: يسح الله في بر كل صلاة عشراء ويحمده عشراء ويكبّره عشرا" . قال: فأنا 
رأيت ر الله ب يعقدها بيده قال : 'فتلك سوت ومائة في اللسان وال 
وحمسمائة ئة في الميزان. وإذا أخذ مضجعه يسبحه كر ه» ويحمذه نات خا ما 
باللسان» وألفُ ف الميزان» فيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وحمسمائة سيكة؟". 
قالوا: وكيف لا نحصيها؟ قال: "يأ أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء ح ينفتل فلعله أن لا يفعلء ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه 
حتى ينام . رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 
بقراءة سورة: أي متلبسا بقراءة. حت هسب : "نه" هب النائم م ا أي استيقظ. خاان: اة الخصلة» 
والإحصاء أن يؤتى بها ويحافظ عليهاء ولما كان المأتى به من جنس المعدودات عبر عن الإتيان به بالإحصاء. 
ألا وهما: حرف تنبيه. يسبّح الله: بيان لإحدى الخلتين. فتلك خمسون ومائة: في يوم وليلة. 
وألفْ وحمسّمائة: لأن كل حسنة بعشر أمثالها. وإذا أخذ مضجعه إل: بيان للخلة الثانية. 
فأيُكم يعمل إ: يعن إذا حافظ على الخلتين حصل ألفان وحمس مائة حسنة في يوم وليلة» فيعفى عنه بعدد كل 
حسنة سيئة» فأيكم يأ بأكثر من هذا من السيئات حن لا يصير معفوًا عنه» فما لكم لا تأتون هما 
ولا تحصوهما. واكيف لا نخصيها؟: أي كيف لا مخصى :للدآكورات ني الخلتين وأي شيء يصرفنا عنها؟ فهو 


استيعاد؟ ماهم في اللإاحصاء. فرد استبعادهم بأن الشيطان يو سوس له ق الصلاة حي يغفل عن الذاكر عقيبهاء 
وينومه عند الاضطجاع لذلك. ينفعل: أي ينصرف عن الصلاة. فلعله: أي عسى. حتى يدام: بدون الذكر. 


كتاب الدعوات 56 باب ما يقول عند الصباح والمساء 

وقي رواية أبي داود قال: "حصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم". 
وكذا في روايته بعد قوله: "وألفٌ وحمسّمائة في الميزان" قال: "ويكبّرٌ أربعا وثلاثين 
إذا أخذ مضحعه ويحمدٌ لاا وثلائين» وبسح ثلاثا وثلاثين". وفي أكثر نسخ 
"المصابيح ': عزن عوك لله نون حمر 

۷ -(۲۷) وعن عبد الله بن غنّام» قال: قال شيل الله م "من قال حين 

يصبح: "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من حلقك» فمنك وحدَك لا شريك 

لك فلك الحمدٌء ولك الشكرًء فقد أدّى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين 
مسن فقد اذى شكر یرواه ابی ذاو 

۸-(۲۸) وعن أبي هريرة» عن البي يه أنه کان ق إذا أوى إلى 
فراشه: "اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» 
مُسزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شرّء أنت آذ 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شي وأنت 
الظاهر فليس فوقك شی وأنت الباطن فليس دونك شیب اقض عن الدين» وأغنئي 

من الفقر". رواه أبو داود» وابن ماحه» ورواه مسلم مع احتلاف يسير. 

8- (۲۹) وعن أ بي الأزهر الأغاري. أن سول الله 5 كان إذا أحذ 
مضجعُّه من الليل قال: "بسم الله وضعت جني لله اللهُم اغفر لي ذبي» واخسًاً شيطاي» 


فليس قبلك شيء إڂ: المقصود الإحاطة. واخسًاً: الخساء زجر الكلب أي TE‏ عيني» وأراد بالرهان 
نفسه؛ فإها رهينة بأعمالها. شيطايي: أراد قرينه» أو من قصد إغواءه. 


كتاب الدعوات 4۹٦‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
وفك رهاي» واحعلين في النّديّ الأعلى". رواه أبو داود. 

-٠‏ (۳۰) وعن ابن عمر: أن رسول الله 5 كان إذا أذ مضحعه من 
الليل قال: "الحمدٌ لله الذي كفان» وآواني» وأطعمين > وسقان» والذي من عَلَىَ 
فأفضلء والذي أعطان جل الحمدٌ لله على كل حال» اللهم رب كل شيء 
وملیکة» وإله كل شيء» أعوذ بك من الثّار". رواه أبو داود. 

)7١-0١‏ وعن بريدة» قال: شكا حال بن الوليد إلى البيّ يك فقال: يا 
رسول الله! ما أنامٌ الليل من الأرق فقال نبي الله ا "إذا أويت إلى فراشك فقل: 
اللهُم رب السماوات السبع وما أظلت» ولارن وه اقلت ورب الشياطين 
وما أضلت» كن لي جاراً من شر لقك كلّهم جيعاء أن يفرط على أحدٌ منهم أو 
أن يبغي؛ عر جارك وحل ثناؤك ولا إله غيرُك؛ لا إله إلا أنت". رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث ليس إسناذه بالقوي» والحكيم E‏ الراوي قد ترك حديثه 
بعض أهل الحديث. 

الفصل الثال: 

RTD SAN‏ مالك أن ل لله و قال: "إذا أصبح أحدّكم 
في الثدي: الندي يطلق على الخلس إذا كان فيه القرم» ويطلق على القوم أيضاً أراد امل الأعلى أو جلسهم. 
من عَلَيّ فأفضل: أي أنعم فزاد» وقدّم المنّ؛ لأنه غير مسبوق يعمل العبدء بخلاف الإعطاءء فإنه قد يكون مسبوقاً 


ومسا قلت أي رفعت من المخلوقات. كن لي جارا: أي بجحيراً. أن يفرط علي: أي يسبق علي أحد 
بشره. أو أن يبغي: أي يظلم. عر جارّك: أي المستجير بك. 


وفك رهابي: فك الرهن: تخليصه؛ والرّهن: ما يوضع وثيقة للدينء والرّهان مثلهء وأكثرهم على أن الرهان 
يختص هما يوضع في الخطار؛ وأراد ب "الرهان" هاهنا نفس الإنسان؛ لأنه مرهون بعملهاء قال الله تعالى: كل 
امْريبمًا كسب رهن (الطور: ١؟)‏ أي حيس بعمله. [الميسر 2071/8 03] 


كتاب الدعوات 44۹¥ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
فليقل: أصبحنا وأصبح الملكُ لله رب العالمين» اللهُمّ إن أسألك حير هذا اليوم: 
فتحّه. ونصره؛ ونوره» وبركته, وهُداه. وأعوذ بك من شر ما فيه» ومن شر ما بعده. 
ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك". رواه أبو داود. 

۳ - (۳۳) وعن عبد الرحمن بن ی بكرة قال: قلت 1 يا أبت 
أسمعُك تقول كل غداة: "اللهُم عافن في بدنء اللهُمٌ عافني في سمعي» اللهُم عافي 
في بصريء لا إله إلا أنت" تكرّرها ثلاثا حين تُصبح, وثلاثاً حينّ تُمسي. فقال: 
يا بيا معت رسول الله ود يدعو يمرن فأنا أحبُ أن أستنّ بسته. رواه أبو داود. 

65- (4”) وعن عبد الله بن أبي أوق» قال: كان رسول الله كل إذا أصبح 
قال: "أصبحنا وأصبح للك لله والحمد لله» والكبرياء وال اة ولي و 
والليل والنّهارٌ وما سكن فيهما لله اللهُمٌ اجعل أوّل هذا الّهار صلاحاء وأوسطه 
تجاعاء و أغره قلاحاء نيا ارح الرانهين؟". ذكرة التووي في كناب "الأذكار" 
برواية ابن السِنّي. 

6 (0) وعن عبد الرّحمن بن أبزى؛ قال: كان رسول الله 4 يقول إذا 
أصبح: "أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإحلاص» وعلى دين نينا محمد كلك 
وعلى ملة اا إبراهيم 58 وما كان من المشركين". رواه أحمدء والدارمي. 
فت !ج بيان الفتح هو الظفرء والنصر الإعانة. عافني في معي إلخ: خعصهما بالذكر؛ لأن البصر لدرك آيات 


الله المنبثة ف الآفاق» والسمع لإدراك آيات الله المنزلة على الرسل. صلاحاً: أي صلاحا في ديننا. 
نجاحا: فوزا بالمطالب الدنيوية المناسبة لصلاح الدين» و"الفلاح" في الآحرة بدحول الحدة. 


FHF ¥» 


كتاب الدعوات 4 باب الدعوات ف الأوقات 
(۷) باب الدعوات في الأوقات 
الفصل الأول 

)١( -5‏ عن ابن عيّاسء قال: قال رسول الله ككة: "لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأن أهله قال: بسم الله اللهُم حتبنا الشتّيطان» وحنب الشيطان ما رزقتناء 
فان ان قد بينهما ولد في ذلك م يضرًه شيطان أيدا". متفق عليه: 

۷-(۲) وعنه» أن رسول الله كله كان يقول عند الکرب: "لا إله إلا الله 
العظيم الحليمٌ» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب 
الأرض رب العرش الكريم". متفق عليه. 

۲۸“ )۳( وعن سليمان بن صرّد قال: 27 رججحلان عند البى 5 وحن 

7 ع اع دفو 2 2 ت 57 2 صلل م 
عنده جلوس وأحدثما يسب صاحبه مغضباء قد احمر وجهه. فقال الني 2 إن 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". فقالوا 

2 0 و 5 5 7 5 5 و 5 2 
لو أن أحذكم: "لو" إما شرطية وحوابما حذوف» وإما للتمين. إذا أراد: الشرطية حبر "أن" أو خبرها "قال" 
و"إذا" ظرف له. في ذلك: الوقت أو الإتيان. عند الكرْب: الغم الذي يأحذ بالنفس. 
لا إله إلا الله لح: هذا ذكر يترتب عليه دفع الكرب» أو نقول: يستفتح به الدعاء» ثم يدعى با يراد. 
ما يجد: من الغضب. إن لست بمجنونٍ: هذا كلام من لم يتهذدب بأنوار الشريعة» ولم يتفقه في الدين» وتوهم 


أن الاستعاذة م#خصوصة بالجنون: ولم يعرف أن الغضب من نزغات الشياطين؛ ويحتمل أن يكون ذلك الرحل من 


کتاب الدعوات 4۹4 باب الدعوات فى الأوقات 
۶ ا ل ا ل ل ل ا کت 


8- () وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: "إذا عم صياح 
الذيكة فسلوا الله عن فصلة؛ ارات ملكا وإذا سمعتم ميق الحمار فتعوّذوا بالله 
من الشّيطان الرجيم؛ فإنّه رأى شيطانا". متفق عليه. 

34- (08) وعن ابن عمر: أن زل الله کا كان إذا استوى على بعیره 
غاريه إلا انسار تر او ع قال "لقان الذي يذ هذا رونا كا له 
مُقرنين وا إلى رتا لَمُْقِيُوتَ4. اللهُم إا نسألك في سفرنا هذا الب والتقوى» ومن 
العمل ما ترضى» للم عزن علا سفرنا هذاء واطو لنا بُعدَه اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل [والال]ء اللهم إن أعوذ بك من وغثاء السفرء وكابة 
المنظرء وسوء اللْنقلب في المال والأهل". وإذا رحع قان وزاد فيهنٌ: "يبون 
انون عابدون: لربنا حامدون". رواه مسلم. 


“EY!‏ موعن عبد اله ب ی قال كان رسول الله كك إذا سافر 


صياح الدّيكة: الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين الله؛ لأنه يحفظ غالبا أوقات الصلوات» وأنكر 
الأصوات صوت الحمار» فإنه أقرب صوتاً إلى من هو أبعد من رحمة الله تعالى. مُقرنين. أي مطيقين مقتدرين 
على تسخيره. لَمُنْقَبُونَ: أي الانقلاب إليه هو السفر الأعظمء فينبغي أن يتزود له. أنت الصاحب: أي 
المصاحب بالعناية والحفظ والاستيناس بذكره» والمعئ أن أعتمد عليه في سفري» وي غيب عن أهلي. 

وغناء السفر: أي مشقته. وكابة المنظر: الكآبة تغير الشيء بالانكسار من شدة الهم والحرنء وقيل: المراد 
الاستعاذة من كل منظر يُعقب النظر إليه الكآبة. والأهل: أي ينقلب إلى أهله» فيلقي ما يكتعب به أو يسوء. 


استوى على بعيرة: أي استقر على ظهره. [المينبين م ه] والخليفة: هو الذي ينوب عن المستخلف فيما 
يستخلقه فيه. [الميسر ]| وعثاء السفر: مشقته» أحذ من الوعث» وهو المكان السهل الكثير الهس الذي 
يتعب الماشي فيه» ويشق عليه. [الميسر ؟/5514] 


کتاب الدعوات 0۰۰ باب الدعوات في الأوقات 


يتعرّذ من وعثاء السسّفرء وكآبة المنقلب» والْحَوْر بعد الكؤرء ودعوةٍ المظلوم» وسوء 
المنظر ف الأهل والمال. رواه مسلم. 

- (7) وعن خولة بنت حكيمء قالت: معت رسول الله ا يقول: "من 
نزل منزلاً فقال: اعود بكلمات الله الْثَامّات من شر ما خلق» م يضره شع انق 
يرتحل من منزله ذلك". رواه مسلم. 

۲۳ - (8) وعن أبىي هريرة» قال: حاء رجحل إلى رسول الله بطب فقال: 


fll 


يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدعتي البارحة. قال: "أما لو قلت حينَ أمسيت: 


اغد پکلمات الله النّامات من شر ما خلق» لم فرك رواه مسلم. 
)٩(-‏ وعنه» أن البيّ وه كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: "سَمِعٌ 
سامع يحمد الله وحسن بلائه عليناء ويفا صاحبنا وأفضل علينا عائذاً بالله من 


النار". رواه مسلم. 


والخور بعد الكو ر: أي النقصان بعد الزيادة» وقيل: من فساد أمورنا بعد إصلاحهاء وقيل: الرجوع عن الجماعة بعد 
أن كنا منه رأة هن اف السياية بعد لفيا ويروى "الخؤر بعد الكون" بالنون أي الحصول على حالة جميلة. 
القّامَات: الكاملات, والمراد أسماؤه وصفاته» فإنها قديمة لا نقص فيها. ما لقيت: أي شيء لقيت. وأسحر: أي 
دحل في السحر. سَمِعّ سامعٌ: بفتح الميم وتشديدها في أكثر رواية "مسلم" أي بلغ سامع قولي هذا إلى غيره» 
وقال مثله تنبيها على الذكر والدعاء في هذا الوقت» وضبطه الخطابي وغيره بالكسر والتحفيف وقال الخطابي: 
لفظه حبر» ومعناه أمر أي ليسمع السامع؛ وليشهد الشاهد على حمدنا لله على نعمه وحسن بلائه. بلائه: نعمته. 
صاحبنا: أي أعنّا وحافظنا. عائذا: نصب على المصدر أي أعوذ عوذا بالله» أو نصب على الحال من ضمير 
"يقول"» فعلى الأول من كلام الي E‏ 


وأفضل علينا: أي أخسن إليناء وفيه إشارة إلى أنه مع ما ذكر من مزيد نعم الله بحسن بلائه عليه غير مستغن عن 
فضلهء با هو أشد الناس افتقارا إليه: قان كل من كان استغناؤه بالله أكثر كان اقتقاره إليه أشدٌ. [الميسر ٠٠٦/۲‏ 
و فار یي م من د و ره 


كتاب الدعوات 0۰۹ باب الدعوات في الأوقات 

)۱۰(-٥‏ وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله 4 إذا قفلّ من غزو أو 
حج أو عُمرة» يكبّرُ على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: "لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحم وغل عل كل شق ایر آرت 
تائبون» عابدون» ساحدون, لربنا حامدون» صدق الله وعْدَّه ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده". متفق عليه. 

)١١( -5‏ وعن عبد الله بن أبي أوق» قال: دعا رسول الله يه يوم 
الأحزاب على المش ركين» فقال: "اللهم مزل الكتاب» سريع الحساب» اللهم اهزم 
الأحزاب» اللهم اهرمهم وزأزلهم". متفق عليه. 

۷-(۱۲) وعن عبد الله بن بُسرء قال: نزل و الله عط على أبي؛ 
ا العا 'ووطية: فأكل منهاء ثم أني نمو كان :پا کل ويلقي النّوى بين 
أصبّعيه» ويجمحٌ السبابة والوسطى. وفي رواية: فجعل يلقي التّوى على ظهر أ 


شرف من الأرض: موضع عال. عبد الله بن بُسر: السلمي المازي. ووطبة: سقاء اللبن نخاصة. "مح" 
الوطبة: - بالواوء وإسكان الطاء وبعدها باء مؤحدة - هو الحيس مجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن» وقال 
الحميدي: براء مضمومة؛ 6 مفتوحة في أكثر نسخ "مسلم" قال: وهو تصحيف من الراوي» فإنما هو بالواوء 
ونقل القاضي عياض: وَطئة - بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة - وادعى أنه الصحيح» وقال: هي طعام تتخذ = 


يكبّرٌُ على كل ا ووجه التكبيرات على الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند تحدّد الأحوال؛ والتقلب في 
التارات» وكان ابي 2 يراعي ذلك في الزمان والمكان؛ وذلك لأن احتلاف أحوال العبد في الصباح والمساء 
والصعود والمبوطء وما أشبه ذلك مما يتبغي ألا ينسى ربه عند ذلك» فإنه هو المتصرّف في الأشياء بقدرته المدبر 
ها بجميل صنعه. [الميسر 71/9 5] 

وهزم الأحزاب وحده: الحرب: جاعة فيها غلطء وقد ترب القوم آي صارو أخرابا وفرقاء والأحزاب عبارة 
عن القبائل المجتمعة لحرب رسول ا 2 ومنه يوم الأحزاب» وهو يوم الخندق. [الميسر اد هة] 


كتاب الدعوات ۵.۲ باب الدعوات في الأوقات 
السبابة والوسطى. ` أن بشراب» فشر به» فقال أن وأحذ بلجام دابته: ادع | الله لنا. 
فقال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهُم". رواه مسلم. 

الفصل الشا 

04- (۱۳) عن طلحة بن عبيد الله أن النبيّ يد كان إذا رأى الملال» 
قال: "الله أهلهُ علينا بالأمن والإيمان؛ والسلامة والإسلام» ريي وربك الله”. رواه 
الترمذدي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)١4( -83‏ وعن عمرّ بن الخطاب» وأ هريرة» قالا: قال رسول الله 2: 
'ما من رحل رأى مبتلى» فقال: الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضَّلن على 
كثير ممّن حلق تفضيلاء إلا لم يُصِبهُ ذلك البلاء كائنا ما كان". رواه الترمذي. 

)١١ TET‏ وروأه أبن ماجحه عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب» وعمرو بن دينار الراوي ليس بالقوي. 
امن العمر کا یی و لسکا الله وود بان یشراب أن يقال: غلب الأكل على الشرب» وبأن قوله: 
ثم أي كراب یر ده إلا أن يراد به الماء. اللهم أهلد: ويروى مدغماً و أي أطلعْه علينا مقترنا بالأمن 
والإبمان. مما ابتلاك به: هذا إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوقء وأما إذا كان 227 أو ناقص الثلقة لم يحسن 
الخطاب. كائنا: حال من الفاعل» وقيل: من المفعول» أي في حال ثباته وبقائه ما كانء أي مادام باقياً في الدنياء 
قال المرزوقي: الحال قد يكون فيها معي الشرط كقولك: لأفعلنه كائناً ما كانء أي إن كان هذاء وإن كان 
هذاء كما أن الشرط قد يكون فيه معئ الحال كقوله [أي عمرو بن معديكرب. طيبي]: 

ليس الجمال بمكقزر فاعلم وإن رديت بردا 


أي ليس جالك عزر مُرَدّى معه برداء» قيل: فعلى هذا يكون حالاً من الفاعل؛ لأن المعين إن كان البلاء هذاء أو 
كان هذا. 


ريي وربك الله: تنريه للخالق أن يشا رکه في تدبير ما لق شيء. [الميسر 079/5] 


كتاب الدعوات o۳‏ باب الدعوات في الأوقات 
7 و 5 1 a‏ اعم 
)١15( -4١‏ وعن غمرء أن رسول الله تدم قال: "من دخل السوق, فقال: 
له إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله المد يحيي ويميت» وهو حي 
لذ عات بيده الْخِير وهو على كل شيء قديرٌء کتب الله له ألف ألف حسئةع ومما 
عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألفَ ألف درجة» وب له بيتا في احنّة". روأه الترمذي» 
وابن ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقي "شرح السنة": "من قال في 
سوق جامع يبا ع فيه" بدل م دحل الديورق . 
۲-(۱۷) وعن معاذ بن حبل» قال: “مع النبئّ 5 رجلا يدعو يقول: اللهُم 
ع اط اام ُ ي ا as‏ اه kt‏ 7 
إن أسألك تمام النعمة. فقال: "أي شيء مام النعمة؟" قال: دعوة أرجو يما خيرا. 
فقال: "إن من تام النعمة دخول الجحنة» والفوز من الثار". ومع رحلا يقول: يا ذا 
a»‏ اام و م 85 1 2 ِ 9 - 
الجلال والإإكرام! فقال: فل استجیب لك فسل 1 و مم البئ عل رجلا وهر يقول: 
اللهُم إن أسألك الصبرٌ. فقال: "سألت الله البلاء فاسأله العافية". رواه الترمذي. 
«748- (۱۸) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كل "من جلس جحلسا 
فكثْرٌ فيه لَقَطُّهء فقال قبل أن يقوم: سّبحانك اللهم وبحمدك, أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» 
من دخل السوق: حصه؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بأمور التجارة» فهو موضع سلطنة الشيطان 
وججمع جنوده» فالذاكر هناك يحارب الشيطان» ويهزم حنوده» فهو حليق كما ذكر من الثواب. 
لا إله إلا الله إلخ: في كلمة "التوحيد" رد لاتخاذ الهوى إلحأء وف تخصيص "المُلك" نفي لما يرون من تداول أيدي 
المالكين» وني تخصيص "الحمد" نفي لما يرون من صنع أيديهم» وتصرفهم في الأمور» وق قوله: "يحيي ويميت" 
نفي لاقتدارهم على ما يدحرون في أسواقهم للتبايع» وقوله: "وهو حي لا يموت" نفي عن الله ما ينسب إلى 
المحلوقين» وقوله: "بيده الخير" إشارة إلى أن جميع ما يطلبونه من الحير في يده» وهو على كل شيء قدير. 
أرجو بها خيراً: قيل: أي دعوة مستجابة أرحو ها مالا كثيراء فرده ي بأن من تام النعمة إلم. 
لَفَطه: اللقط - بالتحريك - الصوت» والمراد به المرؤ من القول» وما لا طائل تحته» فكأنه جرد الصوت العري عن المعن. 


كتاب الدعوات o4‏ باب الدعواب لي الأوقات 
أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر لهُ ما كان في محلسه ذلك". رواه الترمذي» والبيهقي 
في "الدعوات الكبير". 

)١19( ETE‏ وعن علي: أنه أي بدابة ليركبهاء فلمًا وضع رجله قي ال ركاب 
قال: بسم الله فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمدُ لله ثم قال: «سبحَان الذي 
يه وما كنا له مُقَرنِينَ 07 إل ريما لمنْقلبُون» ثم قال: اید ذه د 

لله أكيرُ ثلاثاء سبحانك إن ظلمت ا فاته لا فر الذتوب: إلا 
أنت» ثم ضحك. فقيل: من أي شي ء ضحكت يا أميرّ المومنين؟! قال: رأيت رسول 
الله ا صَعَ كما صنعت» ثم ضحك فقلت: A‏ 
قال: "إن ربك ليجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي يقول: يعلم آنه لا يعفرا 
الذنوب غيري". رواه أحمد, والترمذي» وأبو داود. 

٥‏ - (۲۰) وعن ابن عمر» قال: كان ابي 0 إذا ودع رخا أل بيده 
فلا يدّعها خی يكرن الرحل هو يدع يل الي 6 ويقول: "أستود ع الله دينك 
وأمانتك وآحر عملك". وفي رواية: "'وحواتيم عملك". رواه الترمذي» وأبو داود, 
وابن ماجحه» وفي روايتهما لم يذكر: "وآخر عملك". 
ِيَعْجَبُ: أي يرتضي هذا القول» ويستحسنه استحسان المتعحب. أستودغ الله: أي أستحفظ وأطلب منه حفظ 
فيك الأن الشفر شق قد يضر سببا لال أمون الذي وحفظ اماك قيما راوه من الخد والغظاف 


ومعاشرة الناس» وحفظ عاقبتك حى تكون مأمون العاقبة إذا رجعت إلى أهلك عما يسوء لك في دينك أو 
دنياك. وأمانتك: قيل: أراد بالأمانة الأهل والأولاد الذين حلفهم. وآخر عملك: في سفرك أو مطلقا. 


كتاب الدعوات 6۵ باب الدعوات في الأوقات 
)5١( 54+‏ وعن عبد الله الخطمي» فال كان واسول الله کا إذا أراد أن 
يستودعَ الجيش قال: "أستودعٌ الله دینکم» وأمانتكمء وخواتيمٌ أعمالكم". رواه أبو داود. 

۷ - (۲۲) وعن أنس» قال: جاء دش إل ابي 8 قال: يا ورل اللّه! 
إن أريدُ سفرا فَرَوّدن. فقال: "زودك الله التقوى". قال زدن. قال: "وغفر ذنبك". 
قال: زدي بأبي أنت وا فال ویر لل الخير جا كنت". رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث حسنْ غريب. 

ل لاك وعن أبي هريرة» قال: إن رحلا قال: يا 0 الله ! إن أريدُ أن 
أسافرٌَ فأوصين. قال: "عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف". قال: فلمًا ولى 
الجر قال: "اللهم اطو له البعد» وهون عليه السفر". رواه الترمذي. 

)١1( - 9‏ وعن اا كان رامول الله كذ إذا سافن اقل الليل . 
قال: "يا أرض! زا وربك الل أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشرّ ما لق 
فيك» وشرّ ما يدب عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسوة ومن الحيّة والعقرب» ومن 


شر ساكن البلدء ومن والد وما ولد". رواه أبو داود. 


عبد الله الخطمي: الأوسي الأنصاري» هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
يكون مطلوب الرجل الزاد المتعارفء فالحواب على طريقة الأسلوب الحكيم. من شرك: أي شر ما حصل من 
ذاتك وشرٌ الأرض الخسئف» والسقوط والتحيّر في الفياي. وشرٌ ما فيك: أي ما استقر فيك من الصفات 
وشرٌ ما يدب عليك: من الحيوانات. وأسود: الحية الكبيرة ال فيها سواد» عحصّها بالذكر؛ لأنما أحيث الحيات» 
وذ كر أا يعارضص ال ركب» و يتبع الصوت. ساكن البلد: الجن» وقيل: الإنس. ومن والد: إبليس» وقيل: مطلق. 


كتاب الدعوات ٦‏ باب الدعوات في الأوقات 
TNE‏ (55) وعن انس ونه قال: كان رسول الل 5 إذا غز! قال انت 
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عَضدي ونصيري» بك أحول وبك أصول» وبك أقاتل". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)۲١( “۱‏ وعن أبي موسى: أن النبي كد كان إذا حاف قوما. قال: 
'اللهم إنا لجعلك في حورهم» ونعوذ بك من شرورهم”. رواه أحمدء وابو داود. 

۲ -(۲۷) وعن أم سلمة دم أن الب تك كان إذا حرج من بيته. قال: 
"بسم الل توكلت على الله اللهم إِنَا نعوذ بك من أن نزل أو نضل» أو نظلم أو 
تظلم أو نجهل أو ا علينا". رو اه أحمد والترمذدي» والنسائي. وقال العرميدئي: 

ري عاد 7 2 ا 00 2 و2 vl‏ كك 3 
حرج رسول TT‏ رفع طرف إلى السّماءء فقال: "اللهم إني أعوذ 
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باك أن أضل أو أضلء أو أظلم أو أظلم أو أحهل أو يجهل علي". 

۳“ (۲۸) وعن أنس» قال: قال رسول الله : "إذا حرج الرجل من بيت 
فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قو إلا نلق قال له عن" هديت» 
أنت عضدي: أي الذي أعتمد عليه. بك أخؤل !ج أي احا ل لدفع مكر الأعداء "من حال حول hs‏ 
أترك من حال إذا تحرك و"الصولة' ' الحملة على العدوً. أن نزل : الزلة: السيكة بلا قصد» Es‏ يصدر 
عنه ذنب بغير قصد» أو بقصد») ومن أن ؛ نظلم الناس في المعاملات» أ أو نؤذيهم في المحالصات. أو تجهل: أي نفعل 


بالناس فعل الجهال من الإيذاء. صديت: أي هدي بواسطة التبرك باسم ائ و کفی مهماته بواسطة التو کل»› 
ووقي بواسطة قوله: لا حول إلخ. 


نعلك ؛ في نخورهم: يقال حملي فاق غر القن أي قبالتى وحذاءف و تخصيص "النحر" بالذ كر؛ أن ن العدو 
يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال» والمعئن: نسألك أن تنولانا في الجهة الي يريدودت أن يأتونا منهاء ونتوفى 
بك عما يواجهونناء فأنت الذي تدفع في صدروهي وتكفينا أمرهمء وتحول بيننا وبينهم. [المنضو [ov1/Y‏ 


کتاب الدعوات اده باب الدعوات في الأوقات 
و كفي ووقيت» فیتنحی له الشيطان. ويقول شيطان آخر: كيف لك برحل قد 
هدي» وكفي» ووقي؟". رواه أبو داود. وروی الترمذدي إلى قوله: "له الشيطان" . 

“٤‏ (۲۹) وعن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله ك: "إذا ولح 
الرحل بيته» فليقل: اللهُمٌ إن أسألك خير الموج وحير المخرجء بسم الله ولجنا وعلى 
الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله". رواه أبو داود. 

)۳١(-“-٥‏ وعن أبي هريرة» أن البيّ ك كان إذا رفا الإنسان» إذا 
تزوج» قال: بارك الله لك» وبارك عليكماء وجمع بينكما 5 حير '. رواه مد 
والترمذي» وأبو داو د» وأبن ماجه. 

)٣۱( -5‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» عن البي ڪي قال: 
"إذا تروج أحدكم امرأة أو اشترى خحادماء فليقل: اللهم أن أسألك جيرهاء وخمير 
ما حبلتها عليه وأعوذ بك من شرهاء شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيراء 
فليا حذ بدروة سنامه» وليقل مثل ذلك . وي رواية 52 المرأة والخادم: 2 ليأحذ 
بناصيتها وليدعٌ بالبركة" . رواه أبو داود» وابن ماججة. 

۷-(۳۲) وعن ابي بكرة» قال: قال رسول الله يلمٌ: "دعوات المكروب: 
اللهم رمك أرجوء فلا تكلي إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله 5-6 
فيتحى له: أي يلي له الطريق. ويقول: للمتنحي: كيف لك هذه تسلية؟ أي كيف يتيسر لك الإغواء ملتبساً 
برحل؟ أي أنت معذور في ترك إغوائه» والتدحي عنه. خير المولج: المولح بكسر اللام» ومن الرواة من فتحهاء 
والمراد المصدر أي الولوج والخروج؛ أو الموضع. إذا رفاً: أي دعا للمتزوج من الترفئة» وهر أن يقال: بالرّفاء 


والبنين. إذا تروج: ظرفية حضة. دعوات المككروب: ساه "دعوات" لاشتماله على معان جمة. 
رحمتك أرجو: أي لا أرحو إلا رحمتك فلا تكلي. 


كتاب الدعوات e.۸‏ باب الدعوات فى الأوقات 
لا إله إلا أنت". رواه أبو داود. 

۸ - (۳۳) وعن أبي سید ادر قال: قال 15 موم لزمتئي 07 
يا رسول الله! قال: "افلا أعلْمّك كلاماً إذا قلتهُ أذهب الله هك» وقضى عنك 
ديتك؟". قال: قلت: بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إن أعوذ بك 
من امم والحَرَّدِه وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذٌ بك من البخخل والمين؛ 
وأعوذ بك من غَليّة الدين وقهر الرجال". قال: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله همّي, 
وقضى عي دين. رواه أبو داود. 

)٣٤( ۹‏ وعن علي: أنه جاءة مُکاتب فقال: إني عجرت عن كتابي فأعنّي. 
قال: ألا أعلْمّك كلماتٍ علّمنيهنٌ رسول الله كلد لو كان عليك مغل جبل كبير 
دين اذاه الله عنك. قل: "اللهُمٌ اكف بحلالك عن حرامك وأغنئ بفضلك عمّن 
سواك". رواه الترمذي» والبيهقي في "الدعوات الكبير". وسنذكر حديث جابر: "إذا 
سمعتم باح الكلاب" في باب "تغطية الأواني" إن شاء الله تعالى. 

أفلا أعلمّك: أي ألا أرشدك فلا. قال: قلت: الظاهر أن يقال: قال: بلى؛ لأن أبا سعيد لم يرو عن ذلك 
الرحلء بل شاهد الحال كما دل عليه أول الكلام» اللهم إلا أن يوول» ويقال: تقديره: قال أبو سعيد: قال لي 
رحل: قلت لرسول الله: موم لزمتي. مي: من الهم في المتوقعء والحزن فيما فات. ألا أعلّمُك: اكتفى بالتعليم؛ 


إما لأنه م يكن عنده مال يعطيه وإما أن الأولى ماله ذلك. مدل جبل: قيل: "مغل" اش کان» ا چ 
و"عليك" حال وقيل: "عليك" تير ودي" تميز لا 


غلبّة الدين: غلبة الدين: أن يفدحه؛ وف معناه: صلع الدين» يعن ثقله حن يميل صاحيه عن الاستواء؛ لثقله. 
[الميسر ؟/574] وقهر الرجال: هو الغلبة» فإن القهر يراد به السلطانء ويراد به الغلبة» وأريد به هاهنا الغلبة؛ لما 
ي غير هذه الرواية: "وغلبة الرحال" كأنه يريد هيجان النفس من شدة الشبق. [الميسر ؟/ 74ه] 


کتاب الدعوات 4 باب الدعوات في الأوقات 
الفصل الثالث 

)۳١( - ۰‏ عن عائشة» قالت: إن رسول الله يلد كان إذا جلس محلساً أو 
صلّى تكلم بکلمات» فسالته عن الکلمات» فقال: "إن تكلم بخير كان طابعًا 
عليهن إلى يوم القيامة» وإن تكله بش كان 0 له: سبحانك اللهم وعد 
لا إله إلا أنت» أمنتغفرك وأتوب إليك". رواه النسائي. 

۱ - (5) وعن قتادة: بلغهُ أن رسول الله د كان إذا رأى افلال قال: 
"هلال خير ورشد» هلال خير ورشد» هلال خير ورشدء آمنت بالذي حلقك" ثلاث 
مرّات, ثم يقول: "الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا". رواه أبو داود. 

RS فال اين‎ E Ng EEE 
2 "اللهم إل عبدك» وابن عبدك وابن أمتك»› وف قبضتك» ناصيى بيدك» ماض‎ 
حكمّك, علذل في قضاوك أسألك بكل اسم هُو لكء يت به نفسك» أو أنزلَه‎ 
اف أن عل انو و خا أو أهمت عبادك» أو استأثرت به في مكنون‎ ٤ 
ER SSS SOONERS ESAS EET الغيب عندك» أن تجعل القرآن‎ 
فسألته عن الكلمات: أي عن فائدتما. طابعًا عليهن: أي على كلمات الخير. سبحانك: تفسير لقوها:‎ 
"بكلمات" أي تكلم بكلمات سبحانك إخ؛ فسألته عن فائدتهاء ففي الكلام تقديم وتأحير» وضمير "كان" في‎ 
الموضعين راجع إلى قوله: "سبحانك". ويحمدك: عطف أو حال. هلال خير: أي هلال بركة وهداية إلى القيام‎ 
بعبادة الله فإنه ميقات فا. ذهب بشهر : حمده على اقتداره على الإذهاب والإتيان المذكورين.‎ 


بكل اسم هُو لك: يحمل؛ وما بعده تفصيل له على سبيل التنويع الحاصرء أي ”ميت به نفسك؛ وألهمت عبادك بغير 
واسطة» وهي أسماؤه في اللغات المختلفة» أو أنزلته في جنس الكتب المنزلة» أو استأثرت به فلم تلهمه و لم تنزله. 


كتاب الدعوات 01۰ باب الدعوات ف الأوقات 
ربيع قلبي› وجلاء همي وغمي. ما قاها عبد 8 إلا أذهب الله حم وأبدله به 
فرجاً". رواه رزين. 
هع ؟- (۳۸) وعن جابر» قال: كنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا سبّحنا. رواه البخاري. 
46 أت وو وغ أننء أن. رسول الله يلد كان إذا کربه أمر و "يا حي 
با قرا متك اسيك" وواه التوقدئ» وقال» هتا تحديك عزون ولس فرظ 
هه - )1١0(‏ وعن أبي E‏ قال: قلنا يوم الخندق: يا ل الله! هل 
من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: "نعي اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا". قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح» [و] هزم الله بالريح. رواه أحمد. 
)4١( -5‏ وعن بُريدة» قال: كان الب 5 إذا دحل السوق قال: "بسم 
الله اللهُمٌ إن أسألك حير هذه السوق» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشر 
E GES‏ حابرا Sy‏ 
"الدعوات الكبير". 
ربيع قلبي: الربيع سبب ظهور آثار رة و خا ارش خد شرا والقر ان سب ظهور ا لط الله من 


الإعاب والمعارف» وزوال ظلمات الكفر والجهل» والهموم. هذه السوق: السوق E"‏ ويؤنك "صحاح". 
2 ا المرة من التصفيق» فإن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر. 
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کاب الدعوات 1۱ باب الاستعاذة 


(۸) باب الاستعاذة 


الفصل الأول 

)١( - ۷‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلد "تعوّذوا بالله من جَهْد 
البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء". متفق عليه. 

(T) 544‏ وعن أنس» قال: کان الب 4 1 "اللهم إن أعوذ بك من اهم 
والحرن» والعَجر والكسل» وابخُبن والبُمْلِء وضلّع الدّين؛ وغلبة الرّحال". متفق عليه. 

١8‏ (۳) وعن عائشة» قالت: كان ابي 5 ل : "اللهم إن أعوذ بك 
من الكسل واهُرّم» والَغرَّم والمأثم» اللهُمّ إن أعوذ بك من عذاب النَّا وفتعة النَا 
وفتنة القبر» وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» و[من] شر فتنة الفقر» ومن شر فتنة 
المسيح الدَّجَال» الُم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرّدء ونق قلي كما يتقى الثوب 
الأبيض من الدّنس» وباعد بيئ وبين حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 

)٤( “٥۰‏ وعن زيد بن أرقم» قال: كان وس اله 225 ا 'اللهم إن 
أغوة ك موا و لكب وای تعلو زان وغذات ال 01 
من جد البلاء: هو أن يصل البلاء والمشقة إلى الغاية» فيتمين الإنسان الموت. وضلع الدّين: ضَلَّع الدّين غلبته 
بيحيث ميل صاحبه عن الاستوای فإن الضّلع هو الاعوحاح. وفتنة الثار: أي فتنة تؤدي إلى عذاب النار» وفتنة 
تؤدي إلى عذاب القبر؛ لفلا يتكرر. 


فتنة الغنى: البطر والطغيان والتفاحر» وصرف الال قي المعاصي. فسة الفقر: الحسد على الأغنياء» والطمع في 
أموالهم» والتذلل لما يدنس العرض» وعدم الرضى ما قسم الله. 


كتاب الدعوات 1۲ باب الاستعاذة 
اللهم آت نفسي تقواهاء وزكهاء أنت حير من زكاهاء أنت وا ومولاهاء اللهم 
إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» و[من] نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا د يستجاب فا" . رواه مسلم. 

15- (8) وعن عبد الله بن عمرء قال: كان من دُعاء رسول الله كل: 
الاق ا م 1 1 2 1 ا 
اللهم ك أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك, وجميع 
سخخطك" . رواه مسلم. 

5- (5) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله ك يقول: "اللهّم إن أعوذ 
,2 5 85 1 
بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل". رواه مسلم. 

۳ -(۷) وعن ابن عبّاسء أن رسول الله يه كان يقول: "اللهُمّ لك 
الست وبك آمنت» وعليك تو کلت وإليك انیت وبك حاصمت» اللهم في 
E 0 2 9 0‏ ع 2 : 7 5 7 
أعوذ بعزّتك لا إله إلا أنت أن ضلني» أنت الحي الذي لا عوت» والحن والإنس 


کون معفق عليه 


الفصل الثاني 


6٤‏ (8) عن آي هريرة» قال: كان 006 الله يلم يقول: "اللهم إن أعوذ 


من علم لا ينفع: أي لا أعمل به. أو علم ليس فيه إذن شرعي. لا يُستجاب ها: الضمير في "لها" عائد إلى 
الدعوةء واللام زائدةء وقي "جامع الأصول": ودعوة لا تستجاب. وتحول عافيتك: أي تبدّل ما رزقتي من 
العافية إلى البلاء. وفجاءة نقمّتك: حصّها؛ لأا أشد. من شر ما لم أعمل: استعاذ من شر أن يعمل في المستقبل 
ما لا يرضاه؛ أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح» فإنه يحب أن يرى ذلك من فضل ربه. 

أن ضلني: متعلق ب"أعود" أي أعوذ من أن تضليء وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العرّة. 


كاب الدعوات موه باب الاستعاذة 


بك من الأربع: من علم لا ينف ومن قلب لا يخشمٌ» ومن نفس لا تشبغ» ومن 
دُعاء لا يُسمع". رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه. 
-١ 5‏ (1) ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمروء والنسائي عنهما. 
۰(٦‏ وعن عمل قال: کان ا ال عق د من خمس: من 
الين» والبُحل» وسوء العُمُر» وفتنة الصّدرء وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي. 
۷-(۱۱) وعن أبي هريرة» أن رسول الله كلد كان يقول: "اللهُمّ إني أعوذ بك 
من الفقرء وَالقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم". رواه أبو داود» والنسائي. 
)١7( -4‏ وعنه» أن رسول الله ا كان قول "اللهم إن اوذ يلف ف 
الشقاق, والتفاق» وسوء الأحلاق". رواه أبو داود» والنسائي. 


علم لا ينفع: العلم لا يذم لذاته» بل لأسباب ثلاثة: إما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر والشر كعلم السحرء 
والطلسمات» فإنهما لا يصلحان إلا للإضرارء وإما لكونه مضرًا يصاحبه في ظاهر الأمرء كعلم النجومء وأقل 
مضاره أنه شروع فيما لا يعيء وتضبيع للعمر» وإما لكونه دقيقا لا يستقل به الخائض فيه كالبحث عن 
الأسرار الإلية. وفتنة الصّدر: ما ينطوي عليه من الحقد والحسدء والعقائد الباطلة. من الفقر: أراد ققر النفس 
أع الشره الذي يقابل غين النفس الذي هو قناعتهاء وأراد قلة المال» والمراد الاستعاذة من الفتنة المتفرعة عليها 
كالجز ع» وعدم الرضى به» وأراد "بالقلة" القلة في أبواب الخيرات» والأعمال الصالحة. 

من الشقاق: الشقاق: الخلاف» والعداوةء والتفاق أن تظهر لصاحبك حلاف ما تضمره» وسوء الأخلاق من 
عطف العام على الخاص؛ وفيه إشعار بأن المذكورين أولاً أعظم الأحلاق السيئة. 


ومن نفس لا تشبع: محتمل لوجهين: أحدهما: أفها لا تقدع بما أتاها الله تعالى» ولا تطهرت عن الحمع لشدة ما 
فيها من الحرص واملع والآحر: أن يراد به النهمة وكثرة الأكل» وقد ورد ف الحديث: "أنه كان يتعوذ من 
الكرم "وهو شدة الأكل. [الميسر 077/9] والتفاق: إظهار صاحبه حلاف ما يستره من أمر الدين» ودخوله في 
أمر الشرع من باب» وخروجه من باب آحر. [الميسر 9717/1] ٠‏ 


كتاب الدعوات o14‏ باب الاستعاذة 
2 59 000 2 ۱ ي £ 2 
)١١( - 8‏ وعنه» أن رسول الله 525 كان يقول: "الهم إن أعوذ بك من 
الجوع؛ فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنّها بئست البطانة". رواه 
)١5( -‏ وعن أنسء أن رسول الله ك كان يقول: "اللهُمّ إن أعوذ بك 
)١١( -0١‏ وعن قطبّة بن مالك. قال: كان البي 5225 يقول: "اللهم إن 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق» والأعمال والأهواء". رواه الترمذي. 
)١5( -‏ وعن شتير بن شكل بن حُميد, عن أبیه» قال: قلت: يا ني الله! 
8 2207 5 اا 4 و 3 
علمن تعويذا أتعوذ به. قال: "قل: اللهم إن أعوذ بك من شر معي» وشرّ بصري» 
,2 1 و و # n‏ لخ 
وشر ڏلسان› و شر قلي» وشر منيبي . رواه أبو داود» والترمذدي» والنسائي. 
من الجوع: الجوع يضعفض القورى» ويثير أفكاراً ردية» وخيالاات فاسدة» فيخل بوظائف العبادات» والمراقبات؛ 
ومن ثم حرم الوصال. الضجيع: المضاجع. من الخيانة: ضد الأمانة. البطانة: ضد الظهارة» وأصلها في الثوب 
فاستعيرت لما يستنبطه الإنسان. من البرص والجدام: هما علتان مزمنتان مع ما فيهما من القذارة» و تغير الصورة: 
وأما الجنون فهو زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات» وإنها لم يتعوذ من الأسقام على الإطلاق» فإن بعضها مما 
يخف مؤنته, وتكثر مثو بته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه» کا والصداع» والرهد. 
قطبة: بضم القاف وسكون الطاء وفتح الباء. بن مالك: التعلبي» وقيل: البغلبي» وقيل: الذبيان. 


منكرات الأخلاق: أي منكرات الأهواء والإضافة بيائية. شكل بن حُميد: العبّسي من بي عَبْس بن يعيص. 
تعويذا: العوذ والمعاذاة والتعويذ معين. وشرً منبي: هو أن يغلب عليه حى يقع في الزنا. 


من الخيانة: الخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السدّ. [الميسر ۷۸/۲ء] 


كتاب الدعوات 10 ظ باب الاستعاذة 

7غ -١‏ (17) وعن أبي اليسرء أن زول الله يل كان يدعو: "اللهم إن د 
بك من اهدم» وأعوٌ بك من التردّي» ومن الغرق» والحرّق» واهرم» وأعوذ بك من 
أن يتخبّطني الشيطان عند الموتء وأعود بك من أن أموت في سبيلك مُدبرا» وأعوذ 
بك من أن أموت لديغا". رواه أبو داود» والنسائي وزاد في رواية أخرى: "والغم". 

لات ام قد معاذ» عن البي ع قال: "أستعيذ بالله من طمع يهدي إلى 
طبّع". رواه أحمد, والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

٠‏ ؟- )١19(‏ وعن عائشة: أن الي كله نظر إلى القمرء فقال: "يا عائشة! 
استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب". رواه الترمذي. 

415- (۲۰) وعن عمران بن حصین» قال: قال ابي 2 لأبي: "يا حصين! 
كم تعبدٌ اليوم إل؟" قال أبي : صبعة: سما في الأرض» واا في السماء. 


من الخدم إلخ: الهدم بالسكون سقوط البناء» ووقوعه على الشيء» وروي بالفتح» وهو اسم ما اندم منه» 
و"التردّي" السقوط من موضع عال» والسقوط في يثرء وإتما استعاذ من هذه الأمور الشاقة؛ لأا ما لا يكاد 
يصبر الإنسان عليهاء فلعل الشيطان يتصرف فيه بما يضره في دينه. ومن الغرق: العّرقَ مصدر عرق في الماء. 
اف بالنار. أن يتخبّطني: أي من أن يمسي الشيطان عند الموت بنزعاته الي تزل الأقدام» وأصل التخبط: أن 
يضرب البعير الشيء بخفٌ يده فيسقط. مُدبراً: أي فارًا من الزحف» قيل: أشباه ذلك تعليم للأمة» وإلا فرسول 
الله يه لا يجوز عليه التخببط والفرار من الزحف, وغير ذلك من الأمراض المزمنة. 
لديغاً: اللدغ يستعمل في ذوات السموم من العقرب والحية وغيرهما. يهدي إخ: أي يُدنٍ ويُوصلء؛ و"الطبّع' 
[الختم في القلب] بالتحريك العيب» وأصله الدنس الذي يعرض للسيف. هو الغاسق: الغاسق هو الليل إذا غاب 
الشفق: وقوي ظلامه "من عَسَّقَ يغسق" إذا أظلم وأطلق ههنا على القمر؛ لأنه يظلم إذا كسف»ء و'وقوبه" 
دحوله في الكسوف واسوداده وإنما استعاذ من كسوقة؛ لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية» ونزول 
نازلة كما قال ك ولكن يخوّف الله به عباده. سبعة: سًا: : المذكور في التتزيل يغوث» ويعوق» ونسرء واللات» 
والناةء والعزى» كلها مؤنثة, والله أعلم» وإنما قال: سبعة؛ لدحول الله فيهاء ثم أنث سما وذ كر و 


كتاب 0 62145 باب الاستعاذة 

قال: "فأ يهم تعد لرغبتك ورهبتك؟" قال: الذي في السماء. قال: "يا حصين! 
أما إِنّك لو أسلمت علْمثّك كلمتين تنفعانك". قال: فلمًا أسلم حصينٌ قال: 
يا رفول الله! علمئ الكلمتين الل وعدتئي فقال: "قل: الهم أهمي رَشَدَي)» 
وأعذي من شر نفسي". رواه الترمذي. 

1 - (۲۱) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» ان رسول الله 45 
قال: "إذا فزع أحدكم في النوم» فليقل: أذ کات ا الات م ب 
وعقابه» وشرّ عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» فما لن تضرّه" وكان 
عبدُ الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم كتّها في صك ثم 
علّقها في عَنُقه. رواه أبو داود» والترمذي» وهذا لفظه. 

- (۲۲) وعن أنسء» قال: قال وود الله 5 "من سأل الله الحنّة ثلاث 
مرّات» قالت اجْنّة: اللهم أدخلة الحنّة. ومن استجارٌ من التار ثلاث مرّات؛ قالت 
النار: اللهم أحره من الثار". رواه الترمذي» والنسائي. 

الفصل الثالث 

)١58( -19‏ عن القعقاع: أن كعب الأحبار قال: لولا كلما الوليك 
لجعلتني يهود حماراً. فقيل له: ما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء 
قالت اْنّة: يحتمل أن يكون حقيقة. القعقاع: هو القعقاع بن حكيم المدني. سمع جابر بن عبد الله وأبا يونس 


مولى عائشة. لجعلتني : أي أهم سحرة» وقد أغضبهم إسلامي» فلولا استعاذي لتمكنوا مي» وغلبوا علي» 
وأذلوني كالحمار؛ فإته مثله في الذلة. 


كتاب الدعوات o1¥‏ باب الاستعاذة 
أعظم منه» وبكلمات الله التامّات الى لا يُجاوزهن ولة قاية لادان الس 
ما علمت منها وما لم أعلم» ومن شر ما خلق وذرأ وبّرأ. رواه مالك. 

6- (75) وعن مسلم بن أبي بكرة» قال: كان أبي ل في ذبر الصلاة: 
اللهّم إن أعودُ بك من الكفر والفقرء وعذاب القبر. فكنت أقوخنّ. فقال: أي بييً! 
عمن أحذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله يم كان و في ذبر الصلاة. 
رواه النسائي» والترمذيء إلا أنه لم يذكر: في دبر الصلاة. 
وروى أحمد لفظ الحديث» وعنده: في دُبر كل صلاة. 

)١0( -4١‏ وعن أن سعيد» قال: ”معت ستول الله يد يقول: "اعود بالله من 
اوو شان رز اول اال اکر و و ا و 
"اللهم إن أعرذ بك من الكفر والفقر". قال : ويعدلان؟ قال: "نعم". رواه النسائي. 
وبكلمات الله: المراد علم الله الذي ينغد البحر قبل نفاده» وأراد بقوله: "بر ولا فاحرٌ" الاستيعاب كقوله: "ولا 
رطب ولا يابس". ما خلق: قدّر وأنشاً. وذرأ: أي بث. وبّرأ: أي أوجد مبرأ من التفاوت» فحلق كل عضو 


على ما ينبغي. لفظ الحديث: دون القصة. قال: "نعم”: فإن الذي عليه الذَّينَ إذا حدّث كذبء؛ وإذا وعد 
أحلف. من الككفر والفقر: الفقر إذا لم يكن معه الصبر كان أشدّ من الدين. 


#* ## ع عد 


کتاب الدعوات 0۹۸ باب جامع الدعاء 
(9) باب جامع الدعاء 


الفصل الأول 

)١( -5‏ عن أبي موسى الأشعري» عن البيى كلهُ: أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: "اللهُم اغفر لي حطيئي؛ وحهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مئ. 
اللهُمّ اغفر لي جدّيء وهزلي» وحطئي» وعمدي» وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدّمت» وما أخرّت. وما أسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلمٌ به مئ. أنت 
المقدم, وات الو انت عل كر شيء قدير". متفق عليه. 

۲۳ - (۲) وعن أبي هريرةء قال: کان اول الله و زل "اللهم أصلح 
لي دين الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي ذنياي الي فيها معاشي» وأصلح لي 
آخري الى فيها مَعادي» وال ابه زرباو لی کل جن واجعل الموت راحة لي 
را رواه مسلم. 

4 - (۳) وعن عبد الله بن مَسعُودء عن البي 5 أنه كان يقول: "الهم إني 
أسألك الهدى, والقى» والعفاف والغين". رواه مسلم. 


باب جامع الدعاء: أي الدعاء الجامع. و کل ذلك عبدي: أي أنا متصف بجميع هذه الأشياء قاله تواضعاء 
وهضماء وعن علي ذه أنه عد ترك الأولىء وفوات الكمال ذنباء وقيل: أراد ما كان عن هو وقيل: ما كان 
قبل التبوة. أنت المقدّمُ: أي أنت تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك. هو عصمة: ما يعتصم به. 

ذنياي: وما يعينيٰ على العبادة. ار أي وفقئ للطاعة الى هي إصلاح المعاد. واجعل 58 راحة: : أي إذا 
أردت بقوم فتنة فتوفين غير مفتون» علص عن الفعن والشدائد. 


كتاب الدعوات ۹ باب جامع الدعاء 
6- (4) وعن علي» قال: قال لي زول الله 325 "قل: اللهُم اهدي 
وسدّدن» واذكيٌ بالمدى هدايك الطريق» وبالسداد سداد السهم". رواه مسلم. 
15- (28) وعن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه» قال: كان الرحل إذا أسلم 
علمه البيٌ ود الصلاة» ثم أمره أن يدعُو مولاء الكلمات: "اللهُمٌ اغفر لي» وار حي 
واهدي» وعافيئء واررّقن". رواه مسلم. 
07 "- (5) وعن أنسء قال: كان أكثرٌ دُعاء الب يظ: "اللهُمّ آتنا في الدنيا 


حسئة) وي الاخمرة حسنة» وقنا عذاب التار". متفق عليه. 


الفصل الثان 

۸ - (7) عن ابن عبّاس» قال: كان الب يل يدعو يقول: "رب أعني ولا تعن 
2 حم .امه 7 - 0 5 7 7 و 
وانصرن على من بغى علي ر اجعلى لك شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك 
مطواعاًء لك مُخبتاء إليك أواها منيباء رب تقبّل توبق» واغسل حوبتي» وأحب دعوتي ) 
اللهُم اهدي: ا ان تال نی ولاو وان يكون ق د که غا اله آنا للطلوييا شدای كهناية سن 
ركب متن الطريق وأحذ في المنهج المستقيم» ناوا ييه سناد السهم نحو العَرض. وامكر لي: مكر الله له 
إيقاع البلاء بأعدائه من حيث لا يشعرون. لك شاكرا: قدم المتعلق للاهتمام. مُخبتاً: الخاشع المتواضع من 


الَبْت» وهو المطمئن من الأرض. أواهاً: فَعّال للمبالغة أي قائلاً كيرا للفظ أوّهء وهو صوت الحزين أي احعليٰ 
و خا غل التفر يط امنا" أي راجعاً إليك تائبا عما اقترفت من الذنوب. حوبتي: الإثم. 


حوبي: الحوبة مصدر حُبْتَ بكذا أي أَثْمْتَ» تحوب حوبا وحوبة وحيابة» والحوب - بالضم - الإثم؛ والحياب 
مغله» وتسميته بذلك لكونه مزجورا عنه» والأصل الحوب لزجر الإبل. [الميسر ]۸٣/۲‏ 


کتاب الدعوات o‏ باب جامع الدعاء 
وٿټٽ حُجتيٰ» وسدّدْ لساي» واهد قلبي» واسلل سخيمَةَ صلري". رواه الترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه. 

8- (۸) وعن أبي بكر قال: قام رسول الله ب على المنبرء م بكي 
فقال: a‏ الله العفو والعافية» فإن أحداً م يُعط يفك لمق اضرا من العافية". رواه 
الترمذي» وابنْ ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث حس غريب إسنادا. 

- (4) وعن أنسء أن رجلا حاء إلى التي كد فقال: يا رسول الله! أ 
الدّعاء أفضل؟ قال: "سل ريّك العافية والُعافاة في الدُنيا والآخرة". 0 أتاه في اليوم 
الثاي» فقال: E‏ الله ! أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم ه في اليوم 
الثالث» فقال له مثل ذلك قال: "فإذا أعطيت العافية و المعافاةً في الذنيا والآحرة فقد 
أفلحت". رواه الترمذي» وابنٌّ ماجه. وقال الترمذي: ا عدت جخ غي اساد 

)٠١١( -0١‏ وعن عبد الله بن يزيد الحطمئٌ» عن رسول الله يله أنه كان 
ل في دعائه: "اللهم ارزقي حبك وخب من ينفعيئ عه ق اللهم ما رزقتّئ 
ال بن نبي د اللَهُمّ ما زوّيت عين مما أحبُ فاجعلهُ فراغاً لي 
فيما تُحبٌ". رواه الترمذي. 
حُجتِي: أي قولي وتصديقي في الدنياء وعند جواب الملكين. سخيمّة صذري: السخيمة: الضغينة من السّحمة 


وهو السّواد. ثم بكى: إنما بكى؛ لأنه علم وقوع أمته في الفتن» وغلبة الشهوة» والحرص على جمع الالء فأمرهم 
بطلب العفو والعافية. والعافية: السلامة من الآفات فيندرج فيها العفو. وامُعافاة- المعافاة أن يعافيك الله عن 


الناس» ويعافيهم منك وقيل: مفاعلة من العفوء أي أن تعفو عنهم» ويعفوا عنك. ما زويت: أي نحيته. 


كتاب الدعوات o1‏ باب جامع الدعاء 

)١١( -05‏ وعن ابن عمر» قال علي كان رل لله كلد يقومٌ من بحلس 
حي يدعو يمؤلاء الدّعوات لأصحابه: "اللهم اقيم لنا من حشيتك ما تحول به بيئنا 
و اف رعق طا ا ا هك ومن اليقين ما تُهرّن به علينا 
مصيبات الدنياء ومّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعلة الوارث من 


واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصّرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء 
ولا تجعل الدُنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء و ا ا و 


AN‏ 2 5 5 عل 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


ومن اليقين إخ: أي اليقين بك» وبأن لا مرد لقضائك» وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته عليناء وبأن ما قدرته لا يخلو 
عن حكمة ومصلحة. واجعلَّهُ الوارث: الضمير للمصدر. أي احعل الحعلء و"الوارث" مفعول أول» و"منا" 
مفعول ٹان» أي الاو من نسلنا لا كلالة» وقيل: الضمير للتمتع» وهو المفعول الأول» والوارث هو 
الغاي» أي اجعل التمتع اا نامرون فق دناه وخ انش ارو الاج والأبصار» أي اجعل 
المذكور باقياً لازما عند الموت لزوم الوارث. واجعل ثأرنا: أي اجعل ثأرنا مقصوراً على من ظلمناء ولا تحعلنا 
من يتعدّى في طلب ثأرهء فيأخحذ به غير الجا كما كان معهودا في الحاهليةء أو احعل إدراك ثأرنا على من 
ظلمناء فندرك منه ثأرناء وأصل الثأر: الحقد والغضب. مصيبتنا في ديننا: ل ار 
وغيره. اکر ها فيه ان قلا من الهم خيما الابدا له مبه.ق آم العا امرض فيه بل مستاعب: 


ولا مبلغ علمنا: قال الله تعال: #ذلك ملعم م من الع (النجم: 2 


واجعلّهُ الوارث: والحل الذي جعله التوربشئ في "الميسر": هو أن يقول: الضمير في قوله: "واجعله" راجع إلى 
التمتع الذي دل عليه قوله: "متّعنا" والتقدير متعناء واجعل تمتعنا به الوارث مناء ويكون "الوارث منا" على أحد 
المعنيين [الآتيين] الباقي بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» ومعئ بقائه: دوامه إلى يوم الحاحة 
إليه أو الذي يرث ذكرناء فنذكر به بعد انقضاء الآحال» وانقطاع الأعمال» وهذا العف شبيه بسؤال خليل 
الرحمن - صلوات الله عليه- وَاجْعَل لي سان صدق في لآجرين» (الشعراء: 4 ۸). [الميسر 85/7ه] 


كتاب الدعوات o۲‏ باب جامع الدعاء 

)١5( - 41‏ وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 2 يقول: "الهم انفعني 

8 م 9 1 a‏ 7< ل ت £ ع . 
عا علمتني, وعلمي ما ينفعيٰ» وزدني علماء الحمد لله على كل حال» واعود بالله من 
حال أهل الثار": روآة الترمذي» وان مابنة. و قال الترمدى: هدا حتديث غريب إستادا: 

65- (۱۳) وعن عمرّ بن الخطاب في قال: كان البي 5 إذا أَنزِلَ عليه 
الوحيٰ سُمعٌ عند وجهه دوي كدوي التحل» فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعةء 
چ سب 2 : 5 كن 00 9 اا لات 5 3 3 
فسري نه فاستقبل القبلةء ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تتقصناء وأكرمنا 
ولا تهناء وأعطنا ولا تحر منأء وآثرنا ولا تۇ عليناء وأرضنا وارض عن" 3 قال: 
رل غ عفر آياتِ من أقامهنٌّ دحل الجنّة" ثم قرأ: قد فلم الْمُؤْمنُونَ» حي 

(المومتون:١)‏ 
حتم عشر آيات. رواه امد والترمذي. 
الفصل الثال* 

)۱٤( -6‏ عن عثمان بن حُنيف» قال: إن رحلا ضرير البصر أتى البي 25 
فقال: ادع الله أن يعافين. فقال: "إن شت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير 
لك". قال: فادعه. TO‏ ا 
الهم انفعني بما علمتني (لخ: أي اجعلن عاملاً بعلمي: رای دل علما أعمل چ وفيه فان إل ی مرج عمل 
ما علم أورثه الله علم ما لا يعلم» ثم طلب زيادة العلم الذي هو غهاية السلوك؛ وهو أن يوصله إلى مخدع الوصال. 
الحمدُ لله إل: حمد الله تعالى على ما أولاه استجلاباً للمزيد» واستعاذ من حال أهل البعد والقطيعة. 
سْمعَ عند وجهه 8 أي سمع من جانب وجهه» وقي حهته صوت حفي کان الوحي كان يؤثر فيهم» 
وينكشف لمم انكشافاً غير تام» فصاروا کمن يسمع دوي صوت ولا یفهمه» أو أراد ما سمعوه من غُطيطه وشدَة 
تنفسه عند نزول الوحي. فسُرّيّ عنه: أي كشف عنه وزال ما اعتراه من بُرحاء الوحي. 


زذنا ولا تتقصدا: عُطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة» والت وكيدء وحُذف المفعولات للتعميم. 
وإن شئت صبرت إ: [وني الحديث القدسي] قال تعالى: "إذا ابتليت عبدي ببلية ثم صبر عوضكّه منها اللحنة". 


كتاب الدعوات o‏ باب جامع الدعاء 
قال: فأمرّه أن يتوضًاً فيحسن الرضوء ويدعُرَّ يمذا الدعاء: "الهم إني أسألك وأتوجة 
إليك بنبيّك محمّد ني الرحمةء إن توجّهت بك إلي ري ليقضي لي في حاحيَ هذه 
الله فشفَّعْه في". رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب. 

)١15( -5‏ وعن أي الدّرداء» قال: قال رسول الله : "كان من دُعاء 
داود يقول: "الهم إن أسألك حُبَّكِ وخب من يُحبّكء والعمل الذي يلعي حبك 
اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي» ومن الماء البارد". قال: وكان 
سوال الله يله إذا داود 1 يقول: "كان أعبدَ البشر". رواه 
الترمذي» وقال: هذا دن عم عر 

17 ؟- )١5(‏ وعن عطاء بن السّائب. عن أبيه» قال: صلى بنا عمّارٌ بن ياسر 
صلاة» فأوجرَ فيها. فقال له بعض القوم: لقد حففت وأوجرات الصلاةً. فقال: أمَا 
e A e J‏ 000 


فأمره إل: كأنه كه لم يرتض منه اختياره الدعاء بعد قوله: الصبر خير لك» فلذلك أمره أن يدعو هو لنفسه» 
لكن في جعله شفيعاًء ووسيلة إلى الاستحابة إشارة إلى أنه يللد شريك فيه. توجّهت بك: حطاب للني يلل 
ليقضي إخ: أي ليوقع القضاء في حاحى على طريقة قوله: «وَأصلخ لي في دري (الأحقاف ولي 
للإجمال حي يفصّل على طريقة قوله: طاشْرَح لي صذْري» (طه:10). فشفغه في: سأل الله أولا بطريق 
الخطاب» ثم توسّل بابي يل على طريقة الخطاب ثانيء ثم كرّر إلى حطاب الله طالب منه أن يقبل شفاعة التبي 
5ن حقه. يقول: اللهم: فاعل "كان" بحذف أن كما في "أحُضر الوغى". ومن الماء البارد: دل على كونه 
جيرا ا . يقول: بدل من يحدّث. كان أعبكد الْبَشْر: أي في عصره. عطاء بن السّائب: ولد السائب "السنة 
الثالثة" من الهحرة» حضّر ححة الوداع مع أبيه يزيد» وهو ابن سبع سنين. أما على إلخ: الهمزة في "أما" للإتكار» 
كأنه قال: أتقول هذا؟ أي اسكت ما على من ضرر ذلك أو للنداء ET‏ ا 
في ذلك ضررء ويحتمل أن يكون كلمة تنبيه ثم قال: على ذلك أي بيانه. 


كناب الدعوات o4‏ باب جامع الدعاء 
من القوم هو ألى. غير آنه كنى عن نفسه. فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: 
اللليع يلباك الي وقدرتك على الخلق» أحيئ ما علمت الحياة حيرا لي» وتوف 
إذا علمت الوفاة يرا الي» اللهم وأسألك خشيتك 2 اليب والشهادة شالف 
كلمة الى ق الرضئ الق و ااك الفعيق ن الففر والغن و اساك ا 
لا ينفدُء وأسألك قَرَةَ عين لا تنقط وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة التظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضرّة: 
ولا فتنة مضلةء اللهم زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هُداة مهديّين". رواه النسائي. 
۳ 6 ت لل 7 رو 

)١7( -4‏ وعن أم سلمة, أن البي 5 كان يقول في بر صلاة الفجر: 
1 ق س وخ في 2 2 2 2 ا 5 7 
اللهم إن أسألك علما نافعا» وعملا متقبلاء ورزقا طيّبًا". رواه أحمد. وابن ماجه» 
والبيهقى في "الدعوات الكبير". 

)١18( -١ 8‏ وعن أبي هريرة» قال: دُعاء حفظته من رسول الله كله لا أدَعُه 
"اللهم اجعلي أعظم شكرك› واک رك وأتبع تصحك. وأحفظ وصِيّتك". 
هو أبي: هذا من كلام عطاء. كنى عن نفسه: برحل أي لم يقل: تبعنّه» بل كين عن نفسه برحل. 
اللهم بعلمك: الباء للاستعطاف» أي أنشد بحق علمك. أسألك خشيتك: عطف على هذا المحذوف» و"اللهم" 


معترضة. وأسألك قُرَةَ عين إخ: قيل: يحمل طلب نسل لا ينقطع» أو أراد المداومة على الصلوات» قال: وقرة عي 

في الصلاة. لذة النظر: قيد النظر باللذة تنبيها على أن المراد النظر إلى جاله في الجنة دون جلاله قي العرصات. 

في غير ضرّاء: إما متعلق بقوله: "والشوق إلى لقائك" أي أسألك شوق لا يؤثر في سيري وسلوكي بحيث ,عنعن 
عن ذلك» وأن يضرني مضرة» وإما متعلق ب"أحيتي". ورزقا طيْبًا: فإنه أساس طماء ولا يعتد مما دونه. 

دُعاء: مبتدأ حفظُه صفته. لا أَذَعْه: خير للمبتدأ الموصوف. أعظم شكرك: مفعول ثان أي صيّرني 0 

تنصحك: التصح والوصية متقاربان. 


كاب الدعوات oo‏ باب جامع الدعاء 

مع اعد رام بوصق عد" الل وى رو ا20 كان رول اله 2 هول 
"اللهمُ إني أسألك الصّحةء والعفةء والأمانة» وحسن الخلق» والرّضى بالقدر". 

۰۱- (۲۰) وعن اَم معبدء قالك: ت رول الله د يقول: "اللهم طهر 
قلي من النفاق» وعملي من الرياء» ولساني من الكذب» وعيي من الخيانة» فإك 
تعلمُ خائنة الأعيّن وما تُخفي الصّدور". رواهما البيهقي في "الدعوات الكبير". 

OSE‏ عن اش فك أن رول دل" كل هرق و المسلدن قل 
خقت» فصار مثل القرخ. فقال له رسول الله #: "هل كنت تدعو الله بشيء أو 
تسأله إّاه؟". قال: نعم كنت أقول: اللهُمّ ما كنت مُعاقِي به في الآخرة فعجّله لي 
في الدنيا. فقال ر الله د "ان 3 للا ا ولا تستطيعه) أفلا + 
اللهم عاق لذا كس وق الآحرة حسنةع ت وقنا عذاب التار؟" قال: فدعا الله بب 
فشفاه الله. رواه مسلم. 


YoY‏ - (۲۲) وعن حذيفة» قال: قال رسول الله 


ر 2 لل 


يهُ: "لا ينبغي للمؤمن أن يُذل 
نفسة" . قالوا : وکیف يذل نفسه؟ قال: بر بن البلا 0 لا يميق . رواه الترمذي» 


وابن ماحهء والبيهقي في "شعب الإيمان". وقال الترمذي: 2000 خسن غريب. 


ا عض عن الحرام عفافة وعفة. خائنة الأعيّن: الخائنة صفة للنظرة» أو مصدر معن الخيانة لا العين؛ لأن 
قوله: وما تخفي الصدورء عنعه. قد خفت: حفت الصوت أي ضعف وسكن. 

هل كنت تدعو الله إخ: الظاهر أنه من كلامه 5 أي هل كنت تدعو الله بشيء من الأدعية الي يسأل فيها 
مكروه؟ أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه؟ وعلى هذاء فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء الذي دل عليه 
الخال» وينبئ عنه "عفت". الهم ما كنت: شرطية أو موصولة. من البلاء: بيان لما تقدم عليه. 


كتاب الدعوات ٩‏ باب جامع الدعاء 
-۰٤‏ (۲۳) وعن عُمر وس قال: علميٰ رسول الله 525 قال: "قل: اللهُم 

احعلٌ سير حيرأ من علانيي» واجعل علانيي صالحة, اللهُمٌ إن أسألك من صاخ 

ما ون الاس من الأهل والمال والولد غير الضّال ولا المُضِلَ". رواه الترمذي. 

قال: قل إلخ: بيان اع سريري: السريرة والسر همعين, وهو ما يكتم. من صالح ما لُوْيٍ: قيل: "ما" زائدة 


ما هو مذهب الأحفش» و"من الأهل" اق ما غير العثال: بدل من كل واحد من الأهل, والمال» والولد» 
ويجوز أن يكون الضال معن النسبة» أي ذي ضلال. 


% ¥ عد بد 
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باب صلاة النسوف 00000004 0 E‏ 
باب ق سحود الشكر NESE SESERRA‏ 


باب الاستسقاء 0 اا 
باب في الرياح ننه Soe‏ امش عا ل ا N‏ 
کتاب الجدائز AY‏ 
باب عيادة المريض وثواب المرض E‏ 0 
باب تمي الموت وذكره Oa‏ ز 1 ا ا 0 
باب ما يقال عند من حضره الموت ان 
باب غسل الميت وتكفينه VASSAR‏ 
باب المشي بالحنازة والصلاة عليها مم ال 2 i‏ 
باب دفن الميت ع و1 ا ا ما e O‏ 
باب الكاء على الميت PEV OSLER‏ 
باب زيارة القبور alate‏ وه و E‏ 
کتاب الركاة ۳ 
الفصل الأول 8ب0 See‏ 
الفصل الثاني O a EEC RE‏ 
الفصل الثالث e‏ ز 0 TNT a EAS‏ 
باب مايجب فيه الزكاة 0000001 ا ال 
صدقة الفطر TAO SEEDS es‏ 
باب من لا تمل له الصدقة ا اا TAY‏ 
باب من لا حل له المسألة ومن تحل له FAV hise‏ 
باب الإنقاق و كراهية الإمساك Ter‏ 
باب فضل الصدقة TEP N DER A‏ 
باب أفضل الصدقة 1 ا PO‏ 
باب صدقة المرأة من مال الزوج TET SE‏ 
باب من لا يعود في الصدقة CSE SR‏ 
كناب الصرم TTY‏ 
الفصلل الأول TV ee‏ 
الفصل النان 000010101 00 hn‏ 
الفصل الثالث EE‏ اكد لذن لوط مون ملم EERE‏ 


باب رؤية املال PET N SAS‏ 
باب ي مسائل متفرقة من كتاب الصوم ممم مما لع TEA‏ 
باب تنزيه الصوم A SER SSeS‏ ام 
باب صوم المسافر 1 eC‏ 
باب القضاء UE eng meee‏ 
باب حميام التطو ع ل ار م و 
باب في الإفطار من التطوع 1 
باب ليلة القدر TAVA oer‏ 
باب الاعتكاف E‏ 1 ااا 
کتاب فضائل القرآن ۳۹۹ 
الفصل الأول EOS SAS‏ 
الفصل الثاني CODON RS‏ 
الفصل الثالث EUS‏ 
باب آداب التلارة ودروس القرآن OVA SS‏ 


* ¥ # د 


reee 


الفصل الثاني eh‏ 0 


الفصل الثالث 
باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
باب أسماء الله تعالى 


canane nnn‏ را اانا م لقن 


باب ما يقول عند الصباح والمساع والمنام ORS ê‏ 
باب الدعوات في الأوقات 
باب الاستعاذة 


باب جامم الدعاء 


من مدشورات مكتبة البشرى 


وة اة غير صلوفة ۔ محلدة 

525700 منتخب الحسامي هادي الأنام | فتح المغطى شرح كاب الموطا 
3 1 يضا 3 ا 3 

صحيح مسلم رب مجلدا 4 نور الإيضاح غير ملونة ‏ كرنون مقوي 

مشكاة المصابيح ومجلدات)| أصول الشاشي 


صلاة الرجل على طريق السنة والكثار | مساق المرأة على طريق السة والآثار 


تور الأنوار رمجلدين) نفحة العرب 


كنز الدقائق(+مجلدات) شرح التهديب تطبع قريبا بعون الله تعالى 
مختصر القدوري 


مختصر المعاني (مجلدين) 


جرع الان ملونة ‏ مجلدة / كرتون مقوي 
ملونة .كرتون مقوي المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 

معن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين تفسير البيضاوي تفسير الجلالين (٣مجلدات)‏ 

هداية النحو رمع العلامةوالسارين | هداية النحو (المتداول) التبيان في علوم القرآن 

المرقات الكافية 

السراجي شرح التهذيب 

دروس البلاغة شرح مائة عامل 


ايسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 


رنكين . محلد 
لان الق رآ( اول مود :سوم ) از سي لا ملم ليل مید رحبي ) 
خسا ل ری شرع شال زی کلم الاسم رتل ) 
قز بور( ٣‏ حقے ) خطبات الا حكا معا ت العام 
تنيرعون 

رنكين ‏ كارد كور 

لحز سب ام( جبيى ) امت ( تهنا :)7 يد يدا ين ) 
تيس رفن عم انو 
عل الصرف (اولمن وخر بين ) عر کحم (اول مدوم ) 
عرا قوچ المصادر خرالصول ل عد ہد الرسول 
ميل البترى عر لىكا ساك قاعره 
فار یکا سان تاعده واک کے 
جالالقرآن Era‏ 
سير الحا بيات pist‏ 
روضة الادب زاوالسعير 

ساده . ممجلد 
نتا اعمال | تل احادعك 


ساد« _ کارد كور 


متا لمان الق رآ ن (نرل دوم مومع | ارم 


محل / كارد كور 


صر یں ج اء الا مال 
تيم ال إن آداب محارت 


مالقا تر حا ت امین 


Books In English & 
Other Languages 


{Published Books) 
Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3) 
Lisaan-ul-Quran (Vo}. 1,2) 

Key Lisaar-ul-Quran (Vol. 1,2) 
AJ-Hizbul Azam(Large) (H.Binding) 
ÃAI-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) 
Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding) 


{To be Published Shortly Insha Allah) 
Taleern-ul-Islam {C'odoured) 

Cupping Sunnah & Treatment (Coloured) 
AI1I-Hizbul Azam{(French) (Coloured) 


